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 زدواجية المعايير والصدع بين الشعوب والنظماعن سيولة النظام الدولي: 

 (⁕)أ.د. نادية مصطفى

 م الدولي المستوىالنظايعد و و تحول. عدم اكتمال عملية تغير أما بعد... تعبيراً عن نهاية، سيولة،  :مفردات مثل والىتت
نهيار القطبية لحرب الباردة وااعد نهاية باذا م :منذ ثلاثة عقود مازال التساؤل قائمًا عنف التحليلي الأكثر وصفًا له بهذه المفردات.

م يتلا و  ،(لكبار" )في الشمال والشرقلى "حالة اتتركز الإجابات ع بالطبع؟ و 1991الثنائية وسقوط الشيوعية في الكتلة الشرقية 
ديًً سكريًً أو اقتصاعالكبار:   لعبةفي مبه على سبيل الاستثناء حين يبرز وضعهم مفعولاإلا استدعاء حالة "الصغار" في الجنوب 

لعالم اوفي قلبه -لجنوب ا ازت بهذلتي قفلإرهاب هي المظلة اما يسمى باأو ثقافيًا. وللأسف كانت الحرب الأمريكية العالمية على 
ع ن اختلفت الدوافإالصغار و بار و ولقد أضحى لهذه الحرب الأولوية على أجندات الك ،إلى سطح التفاعلات الدولية -الإسلامي

 والأهداف بالطبع.

فواعل ، اللدوليةا لعملياتلي، اوتدور خطابات السيولة والمابعديًت عادة حول عدة محاور تقليدية: هيكل النظام الدو 
لخطاب افصل الحالة أو ذه ه ة حسم  الأخير  الثلاثة عقود ةولم يتم طيلالعالمية،  ومستويًت التحليل ومنظومة القيم وأجندة القضايً

 النقاش الأكاديمي والفكري حول مآل السيولة في كل محور من هذه المحاور. في 

( 2020امه الأخير )وخاصة ع- لألفيةن العقد الثاني من اإلا أ ،وتتعدد النماذج عبر كل عقد من العقود الثلاثة الماضية
ولم  ظم التي تحكمها.شعوب والنذه الأي النماذج المتصلة بالشعوب وبالصدع بين ه ؛كان زاخراً بالنماذج ذات الطبيعة الخاصة-

"، لعالميمآلات التغيير ا"كلية على ية التلق هذه النماذج اهتمامًا جامعًا ناظمًا لها يبرز حجمها وتنويعاتها وتأثيراتها النظم
 تواجه الشعوب معتيات التي الخصوصو المقصود بهذه النماذج تلك التي تتصل بمنظومات القيم و  ."سيولة النظام الدولي ومآلات"

 انية.والكرامة الإنس ف العدالةأهدا سعيًا من هذه الشعوب نحو تحقيق ؛شرقاً أو غربًا، شمالاً أو جنوباً  سواء ؛النظم حولها

 نة الإنسانية تظلاة والكراملعدالافبالرغم من اختلاف سياقات وأوضاع هذه الشعوب المنتشرة عبر أرجاء العالم، إلا أن 
ية في الكرامة الإنسانالعدالة و ف ،منةددة ومتنوعة من الظلم والفساد والهيأهداف مشتركة جوهرية في مواجهة أوضاع متععلى رأس 

 قلب القضايً القيمية الأخلاقية التي تتعدد مسائلها من مكان لآخر.

 نإ قولة التالية:ختبار الماول ايحوتقدم الورقة رؤية ترصد وتشرح خريطة التباينات بين هذه النماذج على النحو الذي 
لدولي ام سيولة النظام ب أن يحسلذي يجهو التغيير ا ،ي الذي تنشده الشعوب، أيًً كان موضعها الجغرافي السياسيالتغيير العالم

إلا أن  ،م الدوليكونة لهذا النظاالنظم المو عات للمجتم ،سواء سياسيًا أو اقتصاديًً أو ثقافيًا ؛الراهنة نحو حالة أكثر عدالة وإنسانية
ة أو ء للقوة العسكريسوا ؛اهنةا الر وى الداخلية والعالمية التي تحاول الحفاظ على أوضاع هيمنتههذه الشعوب تظل تصطدم بالق

 الاقتصادية أو هيمنة عرق أو ثقافة أو حضارة.
                                                           

 ت والبحوث.رة للدراساز الحضاأستاذ العلاقات الدولية المتفرغ، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة، ومدير مرك (⁕)



 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

6 

ء  اعيات وباولقد كان لتد .عامةبالعديد من النماذج الشارحة لهذه الحالة ال 2020ولقد زخرت الساحة العالمية خلال 
لمدنية" جاجية الشعبية اذج "الاحتالنما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بل والنفسية، أثره الكبير على صعودكورونا على تدهور 
 المتعددة والمتنوعة. 

لموصوف  الغرب افيشعوب هو أن أولويًت المسائل لدى ال -ولكن هذه النماذج أبرزت أمرين آخرين: الأمر الأول
 اط الصدع بيننمكما تختلف أ  ،قراطيالجنوب" الموصوف بالمتخلف غير الديم"ها لدى شعوب بالمتقدم الديمقراطي تختلف عن نظائر 

كاتف  تتحاضن ولا تتلاوجنوبًا  الاً هو أن نضالات الشعوب على الجانبين شم -الشعوب وبين النظم في كل مجموعة. والأمر الثاني
لأطر الداخلية متطلبات افحيان. ذلك في بعض الأ ن خلافمبصورة كاملة وفعالة عبر الحدود وعبر الفضاءات رغم ما قد يبدو 

أي  ؛يتين الأساسيتيندمة القضيًا لختطلب التحاضن عبر الحدود وعالمتالوطنية تحتل الأولوية رغم أن النجاحات على صعيدها قد 
 العدالة والكرامة الإنسانية، مهما اختلفت سياقاتهما من مكان لآخر.

سم السيولة في ين يأتي حأمن  :تطرح السؤال التاليكبة، كما سيتضح من النماذج الشارحة، ويبدو أن هذه المقولة المر 
قوة ؟ وما هي اللداخلفي هذا ا ن أين: من الداخل؟ ولكن م"الحقوقي الإنساني–النظام العالمي الراهن حول هذا المجال "القيمي

 المتعدد؟ن الداخلي مع الخارجي في الفضاء العالمي ضاحالقاطرة؟ وكيف يت

(1) 

نماذج احتجاجية رفضًا  2020خلال  -لمانياأوخاصة فرنسا وبريطانيا و -بية و لقد شهدت الولايًت المتحدة ودول أور 
ماسك المجتمعي ة السياسية والتلديمقراطيزمة اوهي نماذج متصلة بأ ؛والتعددية الثقافية ةللعنصرية والشعبوية، ودفاعًا عن الديمقراطي

 لها من امتدادات خارجية. في هذه الدول وما

لمؤسسات الديمقراطية  اهمً مختباراً طة، اوكانت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعملية الانتخابات وعملية انتقال السل
لتدريج عد بافظ الأصولي الصاني المحاير اليمحادية وعنصرية وشعبوية التياأالأمريكية ولثقافة المجتمع الأمريكي التعددي في مواجهة 

شهور الأخيرة من ضحت الأ ثم. ومن ترامبدونالد منذ إدارة الرئيس رونالد ريجان وحتى اتخذ مظاهر فجة غير مسبوقة مع إدارة 
وتقة ب /ناء المزجإوذج داقية نموة ومصيف السياسات الأمريكية الداخلية: هل ستنجح في استعادة قيمفصلًا انتقاليًا في تك 2020
 لعالم؟رجاء اأثارة إلى آ؟ أم ستطيح بها العنصرية والشعبوية وعلى نحو تمتد melting pot الصهر

لم  الواضح أنهامن ن إف ،ة أخرىوروبيوإذا كانت المظاهرات الأمريكية ضد العنصرية قد امتدت إلى بريطانيا وفرنسا ودول أ
ا مبهرار التي واجهت قوة والإصس البنف ،العنصرية الصهيونية الاستيطانية :مثل ؛تمتد إلى أشكال العنصرية الأخرى في العالم
لى ة ترامب قاصرة ع ظل إدار اعدة فيفلم تكن العنصرية والشعبوية الأمريكية الص العنصرية في الداخل الأمريكي أو الأوروبي.
سحاب من لمتمثلة في الانة ترامب ادار مريكية لإرغم من اتجاهات "الانعزالية" الأبالف .الداخل الأمريكي ولكن امتدت إلى الخارج
ية الاستيطانية ن "العنصر عاعًا إلا أن الأذرع التدخلية الأمريكية ظلت قائمة دف ،المؤسسات والمشروعات متعددة الأطراف

ب داعمة ت إدارة ترامياساسوكانت  ،"ائيليالإسرائيلية" وعن "الاستبدادية" الحاكمة في نظم عربية عدة وعن "التطبيع العربي الإسر 
 لكل هذه الأشكال ودافعة بها.

واستخدمت إدارة ترامب وبإصرار سياسة العصا والجزرة في مواجهة الدول العربية لتقبل التطبيع ولتعلن عنه بفجاجة 
دان من فجاء رفع اسم السو  وتدافع عنه بذرائعية مصلحية مادية فجة تسقط كل اعتبارات حقوق الشعوب في أوطانها. ،وحماسة

من المغرب، بمثابة  ءًاالقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والاعتراف بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجزائر جز 
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 الجزرة لكل من نظام السودان الانتقالي بعد ثورة، والنظام الملكي المغربي الذي يرأس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي
. ولقد سبق هذه "الجزرات" لدولتي السودان والمغرب "العصا" مع دول الخليج وخاصة ره حكومة ذات توجه إسلاميوتتصد

 وهي عصا التهديد بإيران وعصا التهديد برفع الحماية الأمريكية العسكرية  )غير مدفوعة الثمن(.  ؛الإمارات والسعودية والبحرين

 أطلت وهي التي ؛لمانياأو بريطانيا نسا و نية العنصرية أيضًا في دول أوروبية مثل فر وفي المقابل ظهر التصدي للشعبوية اليمي
ريخيًا، في تاتي سبق وتحركت، لقديمة المية ابرأسها في ظل أزمة اللاجئين إلى أوروبا وأزمة الإرهاب العالمي، كاشفة عن جذورها القو 

لقومية، في اء الدينية أو ايمينية سو ات الوتمثل الأصولي .بيل المثال(ظل سياقات داخلية وعالمية مختلفة )الفاشية والنازية على س
وافع ابق معها في الدنت لا تتطن كاإو وهي تقترن،  ،لية الأوروبية العتيدةيأوروبا التحدي الأساسي لنموذج الديمقراطية التمث

 . تمعيةية والرفاهية المجالاجتماع دالةزمات العوالأهداف، مع حركات اليسار الراديكالي ضد فشل الرأسماليات المتوحشة في علاج أ

على  ة بذريعة الحفاظالجمهوري مبادئو والتظاهرات ضد قانون الأمن الشامل في فرنسا لما تمثله بعض مواده من انتهاك لقيم 
صاعدة في ة اليمينية الويية والشعبلعنصر االأمن، وكانت تلك المظاهرات دفاعًا عن الحرية وجهًا آخر مقابلًا ومكملًا للتظاهر ضد 

 فرنسا.

فرنسا بصفة  ا اتضح في، وكمإلا أن الوجه الآخر اللصيق بهذا التصعيد الشعبوي العنصري بل وقد يكون أحد أسبابه
ي وهو الأمر الذ ؛في فرنسا مية"خاصة، هو تصعيد الهجوم على ما أسماه ماكرون "الإرهاب الإسلامي" أو "الانعزالية الإسلا

ر انتهاك  لو اقتضى الأمهورية، حتىم الجم"للإدماج القسري للمسلمين في فرنسا تحت ذريعة تعزيز العلمانية وحماية قيتطلب قوانين 
في أو فكري ن دور عالمي ثقابحثاً ع -دومًا–تلك الشعارات التي تتزين بها فرنسا  ؛وهي الحرية والمساواة ؛أهم مبادئ هذه الجمهورية

 قتصادي العالمي.حين تفقد الدور السياسي والا

دة عداث إرهابية في سية من أحلفرنالساحة ا حيث لم تخل   ؛وكان المبرر والذريعة دائمًا هو مواجهه "الإرهاب الإسلامي"
 ة.علمانية الفرنسيأي ال ؛يةلفرنسوكان رد ماكرون عليها أكثر تطرفاً وأصولية في الدفاع عن دين الجمهورية ا ،مدن فرنسية

رفة" التي القومية الجا" بالعودة إلى صرية،فلقد اقترن التصدي للأحادية الثقافية والشعبوية اليمينية والعن أما في بريطانيا،
ريبًا. ولم سنوات تق ة ثمانييطاني طيلالبر  تمتلث في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وما أثاره من أزمات سياسية متعاقبة في النظام

ى التعددية هو نظام يقوم علو  ؛بريطانيام اللسنين من أعمال إرهابية قام بها مسلمون إلا أن النظالمشهد البريطاني طيلة هذه ا يخل  
انون العقدين )منذ ق ا يقرب منممنذ  في بريطانيا نفس ما يشهده مسلمو فرنسا "الثقافية، لم يشهد نمط إدارته لوضع "المسلمين

 (.2004حظر الرموز الدينية الذي طال الحجاب 

لألماني ااب صعود اليمين ن أهم أسبمانت كلمانيا  أفإن سياسة ميركل المتوازنة تجاه قضية اللاجئين إلى أوروبا و  ،ابلوفي المق
رية حتجاج ضد العنصظاهرات الاأن م في الانتخابات المحلية، وساعد على ذلك تكرار أعمال الإرهاب التي قام بها لاجئون. إلا

أو  ه المشاهد بصورةيدة عن هذسا بعر هذه العنصرية في المجال العام. هذا ولم تكن النموالنازية الصاعدة كانت تتصدى لمظاه
 .2020بأخرى قبل وبعد الأحداث الدموية التي شهدتها في نوفمبر 

وهو أن الوجه الآخر للحملة  ؛ساسأهذه النماذج الأوروبية يجمع بينها بوضوح، رغم تنوع درجاتها، أمر  :بعبارة موجزة
رية والشعبوية التي تهدد سلم المجتمعات الأوروبية هو الموقف من الوجود المسلم في أوروبا وفي جوارها القريب جنوب ضد العنص

أي أفريقيا. فالمواقف الأوروبية  ؛سواء العربي أو التركي، وفي جوارها الأبعد جغرافيا ولكن اللصيق مصلحيًا وثقافيًا ؛وشرق المتوسط
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سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، إلا أن المشترك هو ما يمكن وصفه "بعدم  ؛ أوروبا ليست متطابقةتجاه هذا الوجود المسلم في
 بي العام" من تزايد هذا الوجود عددًا وتجليات.و الارتياح الأور 

(2) 

 على النظم لشعبيةحتجاجات اد الاوعبر عالم "الجنوب" بتنويعاته الحضارية وسياقاته الإقليمية المختلفة، تكررت مشاه
 العسكرية أو الفاسدة أو الأصولية أو القومية المتعصبة.

لقاء القبض على أحد إعقب  2020من الاحتجاجات العنيفة في نوفمبر  ةموجمثلًا أوغندا  تشهد ،في أفريقياف
 فيني الرئيس الحالي. يضد موس 2021المرشحين الرئاسيين في انتخابات يناير 

ا ة، نموذجًا واضحً والسياسي دنيةونج كونج الرافضة للتدخلات الصينية المقيدة للحريًت الممثلت احتجاجات ه ،في آسياو 
لبريطانية اونج )المستعمرة كباب هونج  شمن  اها جيل جديدنيديولوجية الليبرالية سياسيًا واقتصاديًً، التي يتبعلى المواجهة بين الأ

تضع هذه لصينية. و ايديولوجية  إطار من الحكم الذاتي(، وبين الأوتحت السيادة الصينية حتى الآن في 1997السابقة وحتى 
، كرد فعل على دار الصيند إصوخاصة بع ،المظاهرات ومآلاتها شكل العلاقة المستقبلية بين الصين وهونج كونج على المحك

 مطالب المظاهرات، ما يعرف بقانون تسليم المجرمين الهاربين هذا العام. 

ة كم مدني وتشكيل حكومالمظاهرات ضد الحكم شبه العسكري للمطالبة بح 2020منذ فبراير  وفي تايلاند اندلعت
ظمها الطلاب لجامعي ونالحرم وكانت بداية تلك الموجة من الاحتجاجات في ا ،صلاح النظام الملكيإجديدة ودستور جديد و 

علمًا أن هذه  ؛2020 أغسطس فيالثة والث ،في يوليووالثانية  ،وانتشرت إلى أنحاء البلاد على ثلاث مراحل: الأولى في فبراير
 .2014 -2013الاحتجاجات قد سبقتها احتجاجات في عامي 

وذلك  ؛لةا للاستقاودفعته مظاهرات حاشدة أودت بالحكومة القائمة ،سيا الوسطىآزستان، في غيير قوشهدت جمهورية 
وعقب  ،تزوير هدت أعمالنها شولكن المعارضة ومراقبين دوليين أعلنوا أ ،عقب الانتخابات التي فاز فيها أنصار الرئيس

 ة.كومة جديدعيين حلغت السلطات نتائج الانتخابات، وأعلن الرئيس استعداده للاستقالة بمجرد تأالاضطرابات 

ظل حكم  في 2019 فيطنة( الهندي من كشمير، ومنذ إصدار قانون الجنسية )أو الموا ءوشهدت الهند، منذ ضم الجز 
قابل مته التعددية في ديموقراطيساس بمظاهرات حاشدة ضد انتهاك علمانية ومدنية النظام الهندي والم ،الحزب الهندوسي المتعصب

 مظاهرات أكثر حشدًا ذات طابع عنصري هندوسي متطرف ضد المسلمين بصفة خاصة.

لات الأمريكية ضد التدخ أخرىو  ،ع في ظل كوروناولم تسلم جمهورية إيران الإسلامية، من المظاهرات ضد تردي الأوضا 
لم النووي. العا هد.فخري زاديراني، و ري الإالقيادي في الحرس الثو  سليماني والعقوبات المتنامية على إيران وضد اغتيال كل من قاسم

اهرات لم ه، فإن هذه المظستمرار د اني تهدنها معارضة للنظام الإيراأومهما حاولت وسائل إعلام أمريكية تقديم هذه المظاهرات على 
فاق ني الإمناتة وفي ظل مريكيفترضه طبيعة الأوضاع الاقتصادية في إيران في ظل العقوبات الأتتكن بالقدر الكافي الذي 

 ى إيران.ب علبحر  الإسرائيلية الإيراني والمناورات المستمرة في مواجهة التهديدات الأمريكية يالعسكر 

إن صالح التركية، فسط ضد المالمتو  مصاعب الاقتصاد التركي ورغم التحالفات الإقليمية في شرقو  وفي تركيا، ورغم كورونا
د جامع كما كان د إلى مسجن جديالمظاهرات الحاشدة خرجت احتفالًا بحكم المحكمة العليا بتصحيح وضع آيً صوفيا، لتعود م

 إلى مزار سياحي. 1934في عام وضعها قبل قرار تحويلها 
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ق آسيا ضد ت جنوب شر ظاهرامذا المنوال من المظاهرات الحاشدة من أجل العقيدة والهوية الإسلامية، تأتي وعلى ه
عدم منع تداولها بذريعة و  ولنا صفقة القرن وضد تهويد القدس وضد التطبيع العربي مع إسرائيل، والأهم ضد تشويه صورة رس

جات المقاطعة للمنت رات وحملةلمظاهكرون، وهي المواقف التي فجرت هذه ااحترام وحماية حرية الرأي والتعبير التي أعلنها ما 
 الفرنسية.

ليه وسلم( كما عصلى الله  )والجدير بالإشارة أن الشعوب العربية في مجملها لم تشهد مظاهرات دفاعًا عن رسول الله
عوات من شيوخ دلقد خرجت و ية. لدانماركأكثر من عقد من الزمان حين ف جعت الأمة بما عرف حينئذ بالرسوم ا شهدت من قبل  

لمي سية بل ودعوة مسجات الفرنالمنت بتحريم المواقف العدائية ضد فرنسا أو مقاطعة -سواء في مواقع رسمية أو غيرها–السلطان 
 فرنسا للامتثال الكامل لنظام الجمهورية الفرنسية.

د الاستبداد ائيل أو ضع إسر لقرن أو ضد التطبيع ملم تخرج مظاهرات في الدول العربية ضد صفقة ا ،وعلى صعيد آخر
شل في مع استمرار الفة خاصيضًا، عراق أوذلك في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وفي ال ؛الظلم، إلا من قبيل الاستثناءو والفساد 

ة يدنطالب الشعبية المالميك عن . ناهتكوين حكومات فعالة ومستقرة في البلدين لمواجهة الانهيار الكامل الاقتصادي في البلاد
 ضد الطائفية والحزبية التي تقسم أواصر البلدين.

اندلعت منذ  وجة الأولى التيا مثل الممثله ،ن موجه الثورات العربية الثانية في لبنان والعراق قد تم وأدهاإ :وبذا يمكن القول
لى طريق أنهما مازالا ع لإعلان عنا يلعراقالشعبان اللبناني والا مظاهرات ظرفية طارئة، يجدد بها إولم يبق منها  عقد من الزمان،

رجاء اليمن ضد أدودة في ات محاء عن مظاهر نبتصدر الأ ،ومن آن لآخر ،المطالبات حتى ولو لم تتحقق الاستجابات. وبالمثل
 سواء. ى حد علينتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الأعمال العسكرية للتحالف العربي وللحوثي

ر حفتر أو س ضد معسكرابلطسواء في  ؛اء أيضًا عن مظاهرات محدودة النطاق لمجموعات من الليبيينلأنبكما تصدر ا
لجزائرية التي المانية الثورة سية والبر الرئا الانتخاباتو  من ناحية، ناو سواء في بنغازي ضد معسكر الوفاق. أما الجزائر فلقد وأدت كور 

على  لمتعصب ضد حركة النهضة شاهد  ا(. وفي تونس فإن الحراك العلماني 2019عية لما يزيد عن العام )امتدت مظاهراتها الأسبو 
برلمان د داخل أروقة الللفظ والياعنف  ة والحداثة، من السلمية إلىيمدى التحول في أساليب المعارضة العلمانية، المدعية للمدن

 .وخلال اجتماعاته وعلى نحو شل من العمل البرلماني

 هرات أهل الأردنقصى، ومظاد الأوفي المقابل تظل حاضرة مقاومة غزة المحاصرة ومقاومة أهل القدس المرابطين ضد تهوي
 ياهو وبالطبع ضد التطبيع مع إسرائيل.نضد صفقة القرن وضد ممارسات ترامب ونت

قى من ريبًا على ما تبتق قاصرة  اق و لنطا فإن موجات الغضب الشعبي واحتجاجاته في الدول العربية، محدودة   :بعبارة موجزة
لاستبداد جاجات ضد الظلم والفساد وا. وفي المقابل تلاشت أو توارت الاحت القضية الفلسطينية وعلى ما يتصل برسولنا الكريم

للقيود ن نظراً صادي، ولكالاقتو ليس لانعدام هذه الأمور في الفضاء العربي السياسي والاجتماعي  ،وانتهاك حقوق الإنسان
 لا بثمن شديد الكلفة.إالأمنية الشديدة التي تحول دون هذه الاحتجاجات 

كيف يمكن أن يحدث التغيير من الداخل في الجنوب بصفة عامة، وفي الفضاء العربي بصفة خاصة، والقدرات المطلوبة   ا،إذً 
ة والأمنية أو بفعل سحر الأذرع الإعلامية للنظم معدومة أو مقيدة؟ سواء بفعل الفقر أو الجهل أو المرض أو بفعل القيود السياسي

ذين أو بفعل أصحاب المطامع الجدد ال  !ة مرة في اليوم الواحد؟ئتشكيل الوعي العام بالحقائق أكثر من ما تعمل على إعادةالتي 
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في أدوار المساندة ذرعها السابقة التي استنزفت توظيفها أمع الاصطفاف مع النظم القائمة بعد تخلصها من  ممصالحه يجدون
 ضد موجة الثورات الأولى التي اندلعت منذ عقد من الزمان. والتعبئة السابقة

د سابقة تأك حالات واجهتها ةسلبي لا ستواجه الشعوب خبراتإو  ،بالطبع لا !هل التغيير يمكن أن يأتي من الخارج؟ ا،إذً 
تحركها  ولكن ،ايًة النو عسكري، ليست بالطبع خالصسياسي أو اقتصادي أو  :خلالها أن التدخلات الخارجية، بأي شكل

لثورات العربية، والثورات ثم حالة ا 2003ثم العراق  2001حسابات ومصالح ضد مصالح الشعوب. وليست حالة أفغانستان 
ريجي أو يير، التدية للتغدولية معادال–ية لا نماذج واضحة على عقم الاعتماد على الخارج وخطورة أن تكون النظم الاقليمإ ،المضادة
 الثوري.

والتي سبق  العتيدة، لغربيةإن الشعوب في الغرب تتصدى وتكشف الآن عن أوجه أزمات الديمقراطية ا: خاتمة القول
ي، وفي حكم ول السلطة السلما في تداازاتهوتباهت أكثر من ثلاثة أرباع القرن )منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة( بإنج

ق العدالة ارجية تحقاسات خنفس الديمقراطيات التي فشلت في اتباع سي -للأسف–واحترام حقوق الإنسان. وهي  القانون،
 ون.دة قر عوالرفاهية لشعوب أخرى في العالم ابتليت بالاستعمار الأوروبي في أشكاله المختلفة عبر 

ديد كيف مع الجالت حتجاج لتحققولقد امتلكت هذه الشعوب خلال احتجاجاتها أدوات ومؤسسات تضبط عملية الا
سياسية و ا قوى اقتصادية سيطر عليهتلتي ا ،وللعبور إلى مرحلة جديدة من تطور نفس "النظم الديمقراطية الرأسمالية" ،من التحديًت

 ي.داثري الغربي الحذجه الحضا نمو وعسكرية تناضل بدورها للحفاظ على الوضع الراهن لهيمنة النظام الرأسمالي الديمقراطي في

الشوارع، نتخابية و ق الاخرجت هذه الشعوب الغربية وتحدت ورفعت صوتها واستطاعت، من خلال المؤسسات والصنادي
إلى  وهري تمتد أثارة جيراث تغيحدإن ولكن لم تتمكن حتى الآن م ،أن تؤثر في توازنات القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة

 عدالة وحقوق الإنسان ولو في طبعات حضارية أخرى.بقية أرجاء العالم الذي يرنو إلى ال

 -ل الثورةولا نقو – حتجاجأما الشعوب في الشرق بصفة عامة وفي القلب العربي الإسلامي، فهي أقل قدرة على الا
لمقاومة با البؤر المضيئة ع ذلك فإنوم ،يمطالبة بالتغيير. والطريق أمامها ما زال طويلًا وشديد الكلفة لتحقيق تغيير سريع وجذر 

م من نظائرها ى بمساندة ودعظتحوهي  ،لآناحتى  المدنية السلمية للتغيير التدريجي اجتماعيًا واقتصاديًً وثقافيًا تمثل الملاذ الممكن
 لمجتمعي.يير افي الخارج، من مؤسسات المجتمع المدني العالمي في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والتغ

ني عالمي حقيقي مجتمع مد ن تحقيقالسياقات والخصوصيات الحضارية، بين الشمال والجنوب، عائقًا يحول دو ولكن تظل اختلافات 
لثورة ااد البعض، مع قعلى عكس اعت وبة،اد الأمر صعدفي ظل رابطة جامعة عادلة إنسانية تعددية. ويز  ،يقوم على التعدد والتنوع الحضاري
ذاتها  خاصة أنها تحمل فيو الشعوب،  ا بينفهي لا تزيد الفجوة بين النظم والحكومات فقط ولكن أيضً  ،المعلوماتية والتكنولوجية المتزايدة

ائل التواصل حية أخرى بفعل وستزيد من ناية، و منظومة قيمية مادية استعلائية، ترفع من قدر العلم المتجاوز للقدرة البشرية العادية، من ناح
ن قبيل: م ؛"المؤمن الحليم د من حيرةتزي ة "التييسويق منظومات من الثنائيات الاستقطابية الذرائعالاجتماعي من القدرة على اكتشاف أو ت
وإيران   اليمن ضد الحوثيالعربي في لتحالفاإسرائيل مصلحة أم خيانة، ممارسات  علهي، التطبيع مإبادين أم ترامب، كورونا مؤامرة أم عقاب 
مة ضد لاقتصادية، المقاو التنافسية ية واهاب أم حقوق الإنسان، حماية البيئة أم مصالح الرأسمالأم خدمة لإسرائيل، الأمن ومواجهة الإر 

 مة أم الوطنيةالانتماء للأ الظلم، إرهاب وتطرف، حماية الدولة ولو ظالمة أم حق المعارضة والثورة علىأنه الاحتلال الصهيوني أم 
 ؟!!!الشوفينية
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 أزمة تصريحات ماكرون حول الإسلام:

 قراءة في أبرز القضايا الجدلية

 (⁕)شيماء بهاء الدين

 مقدمة:
 إن دراسة الإشكاليات والأزمات ذات الأبعاد

فاً  تعد تر ن لمديًالحضارية والمتصلة بالعلاقة بين الثقافات والأ
حت أض فكريًً، ولم تعد حكراً على سجالات الفلاسفة بل

تمس عموم قاطني المعمورة، خاصة بعد أن أصبحت 
ة الاختلافات بين الجماعات على مستوى العالم ماد

اف طر اسة وأصحاب المصالح من مختلف الأيتلاعب بها الس
أو  سيءح مبلا استثناء، غير مكترثين بما قد يودي به تصري

 باًغالفكرة صراعية أو سياسة عنصرية من هنا أو هناك )
 بهدف التوظيف السياسي وتحقيق مصالح ضيقة(، إلى
د حالعنف وفقدان أرواح البشر على نحو قد يصل إلى 

ا مد، لهنجهات مع المسلمين في االإبادة الجماعية: الموا
ث واديحدث في ميانمار، ما وقع في فرنسا مؤخراً من ح

عنف متبادلة بسبب تصريحات ماكرون حول الإسلام 
 وتأييده الرسوم الكاريكاتورية المسيئة. 

د ومن ثم كان من الضروري التوقف أمام الأبعا
ن أ كنا يمالفكرية والسياسية للحالة الفرنسية الراهنة وم

 ياتالتسببه من تداعيات تحديدا فيما يتعلق بأوضاع الج
 المسلمة، وهذا ما يقوم عليه ذلك التقرير. 

، في 2020أكتوبر  2في خطاب ألقاه يوم الجمعة 
)ليه موروه( أحد أحياء ضاحية باريس، خرج الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريح مستفز جاء فيه "أن 

                                                           

 الحضارة للدراسات والبحوث.باحثة بمركز  (⁕)

في كل مكان في العالم، ونحن لا الإسلام يعيش اليوم أزمة 
نرى ذلك في بلادنا فقط. إنها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات 
بين الأصولية، وعلى وجه التحديد المشاريع الدينية 
والسياسية، نراها في كل العالم، وتؤدي إلى التشدد حتى في 

 البلدان التي يعتبر الإسلام فيها دين الأغلبية".

به هذا ذاكراً فيه الإسلام؛ استرسل ماكرون في خطا
بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقديرات البعض، أكثر 

مرة، وكأنه المفكر الإصلاحي للحالة الإسلامية،  40من 
ليس فقط داخل فرنسا، وإنما في عموم أوروبا والعالم، محتكراً 

 .(1)لنفسه التشخيص والعلاج

: اتازدادت الأمور احتقانًا لتزامنها مع بعض التطور 
محاكمة المشتبه بهم بتنفيذ الهجمات الإرهابية في باريس عام 

، وإعادة نشر رسوم مجلة "شارلي إيبدو" التي تصور 2015
النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" في صور مسيئة في 

. وقد أثارت هاتان الحادثتان موجة إدانات 2020سبتمبر 
يس الفرنسي بالعالم الإسلامي، وتفاقم الأمر عندما رفض الرئ

إيمانويل ماكرون إدانة الرسوم علنًا، بل في خطابه سالف 
الذكر كرر احترام فرنسا لحرية التعبير وتحدث عن 
"الانفصالية الإسلامية"، وهو موقف اعتبر بمثابة مصادقة 
مستفزة على محتوى الرسوم الكاريكاتورية وانتقاداً للإسلام  

 .(2)ككل

يضًا ما قام به كان من أبرز مسببات الاحتقان أ
المدرس الفرنسي صمويل باتي الذي جعل الرسوم المسيئة 
للنبي صلى الله عليه وسلم جزءًا من محتوى دراسي، يخضع 
له في الفصل متعلمون فرنسيون بينهم مسلمون، لتحتد 

                                                           

محمد طيفوري، "إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟  (1)
أكتوبر  16ماكرون والإسلام.. أزمة دولة لا أزمة ديًنة، قنطرة، 

  ، متاح عبر الرابط التالي:  2020
https://cutt.us/XWNpm  

هوغو ميشيرون، وهارون ي. زيلين، الإرهاب في  ،لورانس بيندنر (2)
نوفمبر  13فرنسا: اتجاهات جهادية جديدة وقديمة، معهد واشنطن، 

  https://cutt.us/TyLIh، متاح عبر الرابط التالي:  2020

https://cutt.us/XWNpm
https://cutt.us/TyLIh
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الأزمة عندما دخل والد تلميذة فرنسية مسلمة تحضر 
السلوك  لصمويل باتي في حملة تواصلية واسعة لإدانة هذا

وفتح نقاش عام حوله؛ ذلك حتى وقع الحادث الإرهابي 
، الذي (3))قيام شاب شيشاني بقتل المدرس الفرنسي(

من  -وفق تعبير البعض–وظف لكي تتحول القصة 
مظلومية المسلمين في فرنسا إلى مظلومية فرنسا من 

ذلك فضلا عن أحداث عنف أخرى متزامنة . (4)المسلمين
سبتمبر أمام مكتب مجلة "شارلي  25داخل فرنسا: في 

 .(5)أكتوبر في كنيسة في نيس 29إيبدو" في باريس، وفي 

لكن الأهم أن كل تلك التطورات لم تكن منفصلة 
عن سياسات متوالية مثيرة للجدل لبناء "إسلام فرنسي"، 
يتم فيه مراجعة ما و صف بالحقل الديني )الإسلامي( في 

من خارج فرنسا، إلى فرنسا برمته، من منع قدوم أئمة 
تكوين الأئمة داخل فرنسا، ومن التحكم في تعليم اللغة 
العربية، إلى مراقبة المسلمين وتصرفاتهم المالية، ومن إعادة 
النظر في المنتجات "الحلال"، إلى مراقبة الهبات المالية 

 .(6))وسنفصل في ذلك(

في هذا الإطار من المهم الإشارة إلى بعض الحقائق 
في خصوصية على القضايً المرتبطة بالإسلام التي تض

والمسلمين في فرنسا. فقد أصبح الإسلام منذ ستينيات 
القرن العشرين الدين الثاني في فرنسا، وي رتّب الإسلام 
حسب الأهمية مباشرةً بعد الكاثوليكية، وقبل البروتستنتية 
واليهودية. وينتشر المسلمون في مدن فرنسا وفي ريفها على 

                                                           

جريمة ذبح مدرس التاريخ الفرنسي: إدانة واسعة وتحريض يميني،  (3)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  17العربي الجديد، 

https://cutt.us/seu4i 
بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم  (4)

، متاح عبر الرابط 2020نوفمبر  3، 21المسيئة للإسلام، عربي 
 7https://cutt.us/vcuCالتالي: 

لورانس بيندنر، هوغو ميشيرون، و هارون ي. زيلين، الإرهاب  (5)
 في فرنسا: اتجاهات جهادية جديدة وقديمة، مرجع سابق.

بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم  (6)
 المسيئة للإسلام، مرجع سابق.

ء، وأغلب المسلمين من أبناء أو أحفاد الطبقة العاملة السوا
٪(، ثم 35الوافدة من المغرب العربي ومن الجزائر بالأخص )

٪(. ويوجد أيضاً مسلمون 10٪(، فتونس )25المغرب)
منحدرون من إفريقيا، لا سيما من البلاد التي كانت قد 
استعمرتها فرنسا، مثل: مالي والسنغال والنيجر وساحل 

، كما يوجد كذلك مسلمون من بلاد المشرق العربي العاج
مثل: سوريً ومصر والعراق وفلسطين، إضافة إلى أعداد  

 . (7)نسمة( 360.000كثيرة من المسلمين الأتراك )

في هذا الإطار، ومع التأزم الأخير، تتجدد 
ا سيمجدالات بعينها: هل بالفعل الإساءة للأديًن ولا

ا طرً خثل لتعبير، ورفضها يمالإسلام تدخل في نطاق حرية ا
تحديد بال، و على منظومة القيم الأوروبية ومظلتها العلمانية

س ساالأ العلمانية الفرنسية؟ هل مثل تلك المواقف هي من
 ارجالخو قيمية مطلقة أم إن التوظيف السياسي في الداخل 

هو الحكم للأمور؟ وهل تلك السياقات والمواقف 
تي ال ي الدمج للمهاجرينوالسياسات الغربية تدعم مساع

 تتغنى بها أوروبا؟

وفي هذا الصدد، لا مانع من التساؤل: من 
 رى؟المسئول: هل هي أزمة إسلام، أم أن ثمة أمور أخ

ت ساؤلابناء على هذه السلسلة من الت تساؤل الدراسة:
ة اديلمعايتحدد الدراسة في: إلى أي مدى تنبع الاتهامات 
ية قيقة حللإسلام والسياسات الداعمة لها من قناعات قيمي

 ؤيةر تتصل بالحريًت والمساواة؟ وهل هناك من الأساس 
 م إن تلكأة، انيمحددة المعالم لمنظومة القيم الأوروبية وللعلم

ل لأجت والمواقف تعبر عن توظيف سياسي قصير االإساءا
أو  لم،لعادون الوعي بالمصالح الفعلية، سواء على مستوى ا

ا معم على مستوى الدول القومية؟ وهل الوضع الراهن يد
 جرين؟ هاالم تنادي به أوروبا بشأن إعلاء قيم التعددية ودمج

                                                           

المسلمون في فرنسا.. بين تحدي الاضطهاد والإساءة للإسلام،  (7)
، متاح عبر 2012يسمبر د 2مجلة البيان )نقلا عن إسلام ويب(، 

 /PIYV1https://cutt.us  الرابط التالي:

https://cutt.us/seu4i
https://cutt.us/vcuC7
https://cutt.us/1PIYV
https://cutt.us/1PIYV
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ول ة حيعرض التقرير الآراء والاتجاهات المختلف
ة نسيلفر يً والتساؤلات بالتطبيق على الحالة اتلك القضا

 الراهنة.

تنقسم الدراسة إلى: تمهيد عن جدوى خطاب 
 سةخم الكراهية )الإسلاموفوبيا( بين الأمس واليوم. ثم

 -يًاثان أي علمانية وأي حرية التعبير؟ -أولاعناصر هي؛ 
 اتالجالي -من الفكري والقيمي إلى السياسي. ثالثاً

 اهتجن خطاب ماكرو  -مج أم إقصاء؟ رابعًاالمسلمة: إذن د
ى دو ج -الإسلام: الجدل حول الأبعاد الخارجية. خامسًا

 المقاطعة الاقتصادية. ثم خاتمة.

 بين تمهيد: جدوى خطاب الكراهية )الإسلاموفوبيا(
 الأمس واليوم:

إن اللحظة الراهنة وما تسفر عنه من حالة 
ة ابقمحطات سالإسلاموفوبيا، لتستدعي التوقف عند عدة 

 ادةقمن المواجهة بين الإسلام والغرب، أو لنقل بعض 
تناع اق عن الغرب وتصور معين عن الإسلام روَّجوا له؛ سواء
آل بم اثأو رغبة في تمرير وتحقيق مصالح معينة، دون اكتر 

 السلم العالمي.

فلا شك أن الصدام الذي يقوده ماكرون مع 
العالمي. فهذه  الإسلام ليس في صالح التسامح والسلم

العداوة المعلنة ضد الإسلام ورموزه تعيد إلى الأذهان مرارة 
حقبة الحملات الصليبية التي مرت عليها قرون، والتي 
انطلقت بخطبة البابا أوربان في كليرمونت بفرنسا نفسها عام 

، لكن رغم ذلك مازال يستدعيها منفذو العمليات 1095
 .(8)منها روح الكراهيةالإرهابية على الجانبين ليستقوا 

 آلان روسيونعلى سبيل المثال يرى المؤرخ الفرنسي 
" 21ونشرها موقع "أوريًن-في دراسة تعود لعدة سنوات 

في أن العداء الممنهج للإسلام متجذر تاريخياً  -الفرنسي

                                                           

عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، المعهد  (8)
، متاح عبر 2020أكتوبر  29صري للدراسات الاستراتيجية، الم

 /aBPt1https://cutt.us الرابط التالي: 

ا ذھ، وأن ةیبیلصل، ومنبعه روح الحروب الغربيالفكر ا
ري، واستعاد قوته مع لاستعماالتوسع ء اثناالعداء ازدهر أ

 الإرهاب"، فتلك أبرز محطات العداء.على ب لحر"ا

ل ستعماويوضح الأكاديمي الفرنسي أن أول ا
ح قتر، عندما ا1910لمصطلح "إسلاموفوبيا" يعود لعام 

ء فيه ال صالحا جازیلا ن تعريفا ایلیكن لآمؤلف ي دعى أ
لغربية رة الحضاعند شعوب ا -اللا يزو-ن "كا
ى كثيرون أن يرم، حيث لإسلاضد المسيحية تحيز وا

ن ، وأبيوللأوروللمسيحي المسلم عدو طبيعي ولدود 
ن مأن ي رتقب لا يمكن رة، وللحضام نفي  مطلق لإسلاا
 لنية".ء اسوولهمجية سوى المسلمين ا

وتغذى ذلك المفهوم من الحقبة الاستعمارية، رغم 
في عقدي  تراجع استعمال المصطلح، لكن تداوله عاد بقوة

السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، على خلفية 
الثورة الإيرانية، ومشاكل اندماج الجاليات المسلمة في بعض 

 . (9)وذلك وفق حسابات سياسية معينة أيضًا البلدان الغربية

ثم كانت مقولات "صدام الحضارات" في مرحلة 
ب ولة الغر محا، و مابعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي

ثل )خاصة الولايًت المتحدة( البحث عن عدو جديد تم
ت زماأفيما أسموه "الخطر الإسلامي"؛ ليتزامن ذلك مع 
ين الذ، و المسلمين في جمهوريًت الاتحاد السوفيتي المنحل
 وجدو أتعرضوا في عدة حالات للإبادة الجماعية، على نح

ت تحي لإسلامتربة خصبة للجماعات الناقمة على الجانب ا
ه صالحلوطأة الشعور بالظلم؛ وهو ما وظفه الغرب أيضًا 

الح مص ققيحتطبيقًا لمصداقية مقولة "الخطر الإسلامي" بما 
 استراتيجية له ولبعض ساسته.

                                                           

ب وقودها الدين لغرمؤرخ فرنسي: الإسلاموفوبيا متجذرة با (9)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2019مارس  20ليبة، لصوب الحروا

https://cutt.us/44FsJ 
 

https://cutt.us/1aBPt
https://cutt.us/1aBPt
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جها نتهافي هذا الإطار واجه العالم السياسات التي 
 يًتستو مجورج بوش الابن، وما خلفته من آثار قاتمة على 

لى ه إيمية حتى يومنا هذا، حيث أعلن دعوتعالمية وإقل
 حرب صليبية جديدة، وما كان لذلك من آثار عميقة

ة اسيلسيأضرت بالسلم العالمي، ليس فقط على المستويًت ا
يدًا من مز  تقنبل المجتمعية أيضًا. كما أوجد هذا المناخ المح
ات مليت عالتربة الخصبة للمتطرفين على الجانبين، فتواتر 

 طرفلمتاعدة بالغرب وحقق على إثرها اليمين اتنظيم الق
 لخوفامزيدًا من المكاسب جراء  -والأمريكي–الأوروبي 

 المتأجج من الآخر. 

وها هو ماكرون وغيره )ترامب مثلا( قد سار على 
ويعد هذا الدرب ذاته، دون اكتراث بالتداعيات. 

التصريح المشار إليه سلفًا لماكرون )فضلا عن بعض 
بشأن الإسلام والمسلمين في فرنسا( وقودًا السياسات 

للكراهية بين المسلمين وغيرهم، ونذير هتك للسلم المجتمعي 
والذي تتفاخر به فرنسا دومًا انطلاقاً من أنها بلد الحريًت 
والعدل والكرامة، ليتناغم ذلك مع فصل سابق من الكراهية 
ت أشاعته اليمينية المتطرفة مارين لوبان إبان الانتخابا

من أن كل اللحوم في منطقة باريس  2012الرئاسية لسنة 
–هي لحوم مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وأن الفرنسيين 

يستهلكون، دون علم منهم، لحوما مذبوحة  -كما تقول
 . (10)باسم الإسلام وأنه يجب إعلام الفرنسيين بهذا ليتوقفوا

واستشعاراً بالخطر يأخذ كثير من معارضي سياسة 
رون، فيما يتعلق بالمسلمين في فرنسا، تغير خطابه ماك

واعتياده استخدام عبارات مستفزة ضد الإسلام والمسلمين، 
من قبيل تكراره دوما لعبارة "الإرهاب الإسلامي"، ويرون 
أن مهاجمة الإسلام باتت ملجأً للرئيس الفرنسي، للهروب 

                                                           

محسن الكومي، مكيدة ماكرون : هل أصبح المسلمون عبئا  (10)
 25على فرنسا أم أنهم لا يقرأون التاريخ ؟، المركز الديمقراطي العربي، 

  ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر 
S4Z3https://cutt.us/Q  

إن مثل ، و (11)كما سنرى–من الضغوط الداخلية والأزمات 
لك السياسات والخطابات تلقي بظلال داكنة على ت

 .(12)مستقبل الديمقراطية نفسها

ن مورغم تلك المخاطر المحققة على الغرب ذاته 
ن ألا إحيث قيمه ومصالحه واستقراره، فضلا عن العالم، 
لم لعااهناك خلافاً حول إدراك ذلك، سواء في الغرب أو 

 الإسلامي.

 تعبير؟أي علمانية وأي حرية ال -أولًا 

رز أب حماية العلمانية، احترام حرية التعبير، من
ت احبصما العناوين الكبرى التي ترافقت مع تلك الأزمة، ك

  أزمات مماثلة سابقة.

 نه فيإسا تقول إحصائيات الديمجرافيا الدينية في فرن
عن  ، كانت وزارة الداخلية الفرنسية تتحدث2007عام 

لمون، وفي الفرنسيين مس في المائة من 8و 4.5نسبة ما بين 
ئة في الما 15، ثمة حديث عن نسبة 2019معطيات عام 

م رقامن المسلمين داخل المجتمع الفرنسي. رغم أن الأ
 لاية تتحدث عن تحول كبير، لكن مراكز التفكير الفرنس

، تتحدث عن كيف وقع ذلك، ولا عن العوامل المفسرة
و ى هقو الأ ونسبة كل عامل على حدة، وما إذا كان العامل
راكز معل تف الهجرة، أم الاقتناع بالإسلام، أم الزواج؟ كما

ثل مية قيمأمريكية متخصصة في دراسة التحولات الدينية وال
 مركز )بيو( مثلا.

بل إن الدوائر الرسمية للدولة أيضًا، تملك هذه 
الإحصائيات ولكن لا تتقاسمها مع الجمهور إلا فيما ندر، 

فعل ضد ظواهر اللباس والزي، وبدل ذلك، تنتج ردود 
وتحاول تصوير هذا الوجود الإسلامي بأنه معركة ضد مبادئ 

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي لانتقاد "النزعات الانعزالية"  (11)
، متاح عبر الرابط 2020أكتوبر  4للمسلمين؟، بي بي سي عربي، 

  https://cutt.us/MFCGCالتالي:
وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل  (12)

أكتوبر  28الحريًت، المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، 
   /yTrm0https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي: 2020

https://cutt.us/Q3Z4S
https://cutt.us/MFCGC
https://cutt.us/0yTrm
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الجمهورية، وضد النموذج العلماني الفرنسي، يقودها إسلام 
 .(13)متطرف راديكالي

كان من أبرز تعليقات ماكرون في هذا الصدد ما 
جاء في معرض حديث له أعقبَ الحوار الوطني حول 

؛ إذ تحدث 2019الصفراء في عام  احتجاجات الستائر
عن انتشار الطائفية وتراجع قيم العلمانية في بعض الأحياء 
الفرنسية؛ بسبب انتشار أفكار الإسلام السياسي، حسب 

 .(14)وصفه

ولم يكن الأمر مجرد تصريحات، فقد وضعت 
ة السلطات الفرنسية على مدار السنوات الماضية عد

لن أع المتصورة؛ حيث استراتيجيات لوقف هذه التهديدات
بة ار ماكرون وثيقة رسمية تحمل عنوان "إستراتيجية لمح
وذلك  الإسلاموية وضد الهجمات على مبادئ الجمهورية".

فبراير  من انيفي زيًرته لمدينة مولوز الفرنسية في النصف الث
، والتي تشهد مشكلات عدة بسبب تواجد عدد 2020

ين ليمار جانب أنصا من المهاجرين واللاجئين المسلمين إلى
 امهعتز االمتطرف؛ حيث أكد الرئيس الفرنسي خلال زيًرته 
اء حيالقضاء على التشدد والانفصال الإسلامي داخل الأ
ع مفق الفرنسية المهمشة، خاصة أن هذا التشدد لا يتوا
ن مال بح مبادئ الحرية والمساواة ووحدة الأمة، فلا يمكن

نسية، لفر اية انين الجمهور الأحوال استغلال الدين لمخالفة قو 
 وفق قوله.

وتنص الوثيقة على ضرورة التركيز على البعدين 
التعليمي والثقافي بغية تعزيز العلمانية، ومن ناحية أخرى 
السيطرة على التأثيرات الأجنبية على بعض المؤسسات 
الدينية داخل فرنسا؛ وذلك من خلال مشروع قانون يرتكز 

                                                           

م بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسو  (13)
  .المسيئة للإسلام، مرجع سابق.

ماكرون: الإسلام السياسي تهديد للجمهورية الفرنسية، الجزيرة،  (14)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2019أبريل  25

 https://cutt.us/6NdGV 

جي والعمل على تنظيم الطوائف، على شفافية التمويل الخار 
 وتعزيز الجمعيات الثقافية.

تم وبحسب الوثيقة هناك أربعة محاور رئيسية سي
ة، انيعلمتفعيلها لحصار الميول المتطرفة والحفاظ على ال

 وتتركز هذه المحاور باختصار على النحو التالي:

، "ةاستراتيجية العرقليعرف بـ" -المحور الأول
د ساجور الإسلاموية عبر تحرير الموتستهدف مواجهة ظه

 المبعوثينو مة لأئوالمدارس من التأثيرات الأجنبية المتمثلة في ا
 فيكم الوافدين من دول محرضة ومتطرفة. علما أنه للتح
ما  2019تمويل المساجد أطلق الرئيس الفرنسي في يناير 

 يعرف بالجمعية الإسلامية الفرنسية؛ حيث ارتكزت
ة ريبقبة جمع التبرعات وجمع دخل ضمسؤوليتها على مرا

 ة.ئمالأ المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام

 يهدف إلى تشجيع استراتيجية -المحور الثاني
ر كثالأ العروض البديلة وتدابير الدعم المنسقة للمناطق

 تضرر من هيمنة المتشددين.

ت تم تخصيصه لمكافحة المحاولا -المحور الثالث
؛  لهاشكاأداخل المجتمع الفرنسي والتي تتعدد  الانفصالية

ة كتحديد أوقات استحمام منفصلة في حمامات السباح
العامة، وكذلك تخصيص ساعات للصلاة في النوادي 

لفاصلة ق اوار الريًضية، في محاولة لإزالة كافة الحواجز والف
 بين الفتيات والفتيان.

الكثير من يرتكز إلى معالجة أزمة افتقار  -المحور الرابع
الأحياء الفرنسية للعروض الاجتماعية والريًضية 

 .(15)التثقيفية

وجاءت مواقف وتصريحات ماكرون الأخيرة حول 
ذا ع هالإسلام ودعمه الرسوم الكاريكاتورية اتساقاً م

 .التوجه
                                                           

نهال أحمد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" في مواجهة  (15)
، متاح 2020مارس  1لتطرف، المركز العربي للبحوث والدراسات، ا

  https://cutt.us/NFArF عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/6NdGV
https://cutt.us/NFArF
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 اتجاها الرأي حول تصريحات ماكرون

 تنقسم الآراء في هذا الصدد إلى اتجاهين: 

تصريحات ماكرون وسياساته تتسق : يرى أن أولهما
مع مبادئ الجمهورية الفرنسية العلمانية، كما تتواءم مع 
الخبرة العلمانية الأوروبية ككل، التي شهدت مواجهات 
دامية مع الكنيسة، حتى وصل الأمر بقبول الكنيسة تكوين 

، ومن ثم لا يوجد استعداد للخضوع (16)المثليين لأسرة
. هذا لاسيما أن (17)الذي د فع لكنيسة جديدة، بعد الثمن

فرنسا تعمل على تشديد ترسانة قوانينها من أجل مواجهة 
النزعات الانفصالية الإسلاموية )على نحو ما أشير( وتحجيم 
أنشطة جماعات الإسلام السياسي على أراضيها التي باتت 
تهدد قيم الانفتاح والتسامح؛ وهي أهم المبادئ التي بنيت 

وفق هذا –الخامسة، خاصة أن فرنسا عليها الجمهورية 
شهدت خلال العشرية الأخيرة تمددا لافتا  -الاتجاه

للمجتمعات الدينية الموازية ما يهدد التماسك المجتمعي 
ويؤصل للتطرف والانعزالية التي ترجمت في الكثير من 

 .(18)الأحيان في الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد

عض استطلاعات الرأي ويستند هذا الاتجاه إلى ب
التي تعكس تمسك المهاجرين المسلمين بالشريعة الإسلامية 
على حساب قوانين الجمهورية العلمانية، على سبيل المثال: 

 2019نشر "المعهد الفرنسي للرأي العام" سبتمبر 
استطلاعا للرأي بعنوان "الحق في التجديف، حرية التعبير"، 

في المئة من  74ر أن طلبه مركز "جان جوريس"، وقد أظه
عاما يضعون  25الفرنسيين المسلمين ممن تقل أعمارهم عن 

قناعاتهم الدينية الإسلامية فوق قوانين الجمهورية فيما 

                                                           

برنامج نقطة حوار، حملة مقاطعة السلع الفرنسية: هل دخل  (16)
أكتوبر  27ماكرون في صدام مع العالم الإسلامي، بي بي سي عربي، 

  /Uh5Y7https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي: 2020
 المرجع السابق.  (17)
مواجهة الانفصالية الإسلاموية، فرنسا ترسم طريقا متشددا في  (18)

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020سبتمبر  15العرب، 
https://cutt.us/H9A0n 

في المئة لدى من تزيد  25انخفضت تلك النسبة إلى 
 عاما. 35أعمارهم عن 

لفرنسيين في المئة من ا 45بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 
سلام لا عاما أن "الإ 25قل أعمارهم عن المسلمين الذين ت

 24ي لرأاذا يتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي"، بينما يؤيد ه
 عاما. 35في المئة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 

أن ترسم  -وفق هذا الاتجاه–ومن ثم فقد وجب 
فرنسا طريقا أكثر تشددا حيال أنشطة جماعات الإسلام 

انكشفت مناوراتهم الفكرية السياسي على أراضيها بعد أن 
والأيديولوجية وقدرتهم الدعوية الهائلة في التأثير على 
الشباب الفرنسي المسلم واستقطابهم بما يتنافى مع قوانينها 

 .(19)وقيمها العلمانية

هذا الاتجاه بالتبعية يرى أن الرسوم والدفاع عنها 
يدخل في نطاق حرية التعبير، وبشأن أن حرية الفرنسيين 

تهي عندما تبدأ مقدسات غيرهم، يدفعون بأن مشروع تن
ماكرون يقوم على تأسيس هوية مواطنة فرنسية واحدة دون 
تمييز، وأن التجربة الفرنسية فيما يتصل بالعلمانية لها 
خصوصيتها عن غيرها من التجارب الأوروبية؛ وهو أمر 

 .(20)يجب احترامه

، هناك وبشأن دلالة ردود الفعل المسلمة تجاه الرسوم
من يصل به الأمر للقول بأن الذين أقدموا على إعادة نشر 

يتحسبون نتائج الرسوم هم مدركون لخطورة الأمر، بل إنهم 
فالأمر بمثابة اختبار لردود الفعل، وأنه بالفعل قد  .ذلك،

تواجهها أثبت غضب المسلمين أن الانهيارات التي 
بمقدسها الديني المجتمعات الإسلامية لا تزيدها إلا تشبثا 

                                                           

 المرجع السابق.  (19)
محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (20)

لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  8المتقدمة، 

 https://cutt.us/rIXnh 

https://cutt.us/7Y5Uh
https://cutt.us/H9A0n
https://cutt.us/rIXnh
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تّم تنفيذ جميع ، بل إنه قد (21)ورموزها التراثية الدينية
 .(22)الهجمات المتزامنة باسم الدين ودفاعاً عن النبي محمد

إلى علاقة أيضًا ي رجع هذا الاتجاه الغضب الإسلامي 
المسلم بالفنون ويصفها أنها مشوبة باللبس العربي/

رّم في والغموض،  ومنبوذ في العديد من الأوساط، فالفن مح 
يعود إلى ذلك والسبب في أخرى ومهمش عند البعض. 

يقف على رأس منها لكن الديني اعتبارات عديدة، 
ا غالبا م تحديدًا، والذي وبشأن فن الكاريكاتير الأسباب.

يتم أو الملامح الرئيسية للشخص، يعمل على التحريف في 
فإن  وبالتالي الاستعاضة عن الملامح بأشكال الحيوانات،
الأكثر نبذا لدى الكاريكاتير سيكون هو الشكل التصويري 

تؤول في ذلك تشويها للخلقة التي يرون في المسلمين الذين 
هذا ويضاف  الله.النهاية إلى السخرية من "صنيع/خلقة" 

على اعتبار أن أغلب الأنظمة ك العنصر السياسي، إلى ذل
العربية تحرم التعرض للسخرية من شخص الحاكم على 

حين أن الكاريكاتير، في  شخصية مقدسة".اعتبار أنه "
تجد حقلها الخصب في فنون الرسم والصورة، وباقي 

رحم وأن الصورة ترعرعت ونضجت في المجتمعات الغربية، 
 .(23)نيسةالك

بعد وهنا يشير هذا الاتجاه إلى أن الغرب قد تفطّن، 
السابق ملجأ للعديد من المنفيين والمعارضين أن كان في 
صارت التي المتزايدة إلى خطر الجالية الإسلامية الدينيين، 

ومستقبل القيم الاجتماعية تشكل تهديدا لمستقل ثقافاته، 
قيم الاختلاف ناضل الغرب من أجلها والمتمثلة في التي 

إن المسلم  إذوالحرية بما تتضمنه من حرية الفكر والاعتقاد؛ 
حاملا لمشروع حضاري دائما، يعتبر نفسه، الغرب في 

                                                           

من إساءة المقدس إلى  خالد سليكي، بؤس العقل الديني (21)
، متاح عبر الرابط 2020أكتوبر  31تقديس الإساءة، هسبرس، 

 https://cutt.us/EHSCvالتالي: 
لورانس بيندنر، هوغو ميشيرون، و هارون ي. زيلين، الإرهاب  (22)

 في فرنسا: اتجاهات جهادية جديدة وقديمة، مرجع سابق. 
خالد سليكي، بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى  (23)

 تقديس الإساءة، مرجع سابق. 

كل مبادئ ينفي كل ذلك والحال أنه في إسلامي، 
يكون الآخر على جانب أن وينفي اختلاف الهوية والثقافة، 

 .(24) من الصواب وعلى درجة من الحقيقة

وفي هذا الإطار، فإن بعض الوافدين إلى فرنسا 
)كجزء من الكل( لم يفهموا جوهر العلمانية الفرنسية التي 

من  تفصل بين الدين والدولة، وهي عجلة التطور. وبدلا
الاستفادة من العلمانية الفرنسية التي تحترم الأديًن وتعتبرها 
نشاطاً إنسانيًا فرديًً بين الكائن وربه، يقوم المتطرفون 

 .(25)بإشعال نار الفتنة والقتل

بالتالي، فمما لا شك فيه، أن فرنسا تعاني أزمة هوية 
بسبب مشاكل الاندماج لدى جزء كبير من ذوي الأصول 

وهناك مَنْ يفهم أن العلمانية تعني الإلحاد، ويصل المهاجرة. 
الحد بالمتطرفين أنهم ينظرون إلى فرنسا كبلد استعماري 
مسيحي منذ انخراطها في الحرب ضد المتطرفين 

 . هكذا يتحدث معتنقو هذا الاتجاه الأول.(26)والإرهابيين

وتعبر عنه نخب فرنسية رسمية وفكرية  -الاتجاه الثاني
ية أو إسلامية، ولديهم انتقادات لتطبيقات وليس فقط عرب

مفاهيم الديمقراطية العلمانية وحرية التعبير الراهنة في الخبرة 
الفرنسية. وهذا بالتبعية اتجاه رافض للرسوم ولدفاع ماكرون 
عنها. وفي هذا الإطار جدير أن نلفت إلى أن بعض 
المنشقين عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" في منتصف مايو 

قد صرحوا بأن تصرفات الرئيس الفرنسي التي  2020
وصفوها بأنها "ملكية" وتتناقض مع الكثير من المعايير 
الديمقراطية وبخاصة الفرنسية، كانت أحد أبرز أسباب 

. حيث ت طرح تساؤلات من قبيل: ألا يتجاوز (27)الانشقاق

                                                           

 المرجع السابق.  (24)
 1د. شاكر نوري، الإرهاب والعلمانية في فرنسا، العين،  (25)

، متاح عبر الرابط 2020نوفمبر 
 A3https://cutt.us/GeG التالي:

 المرجع السابق. (26)
وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل (27)

 الحريًت، امرجع سابق. 

https://cutt.us/EHSCv
https://cutt.us/GeG3A
https://cutt.us/GeG3A
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الرئيس بمواقفه تجاه الإسلام والمسلمين مقتضيات قانون 
أعلن فرنسا جمهورية علمانية؛ أي دولة محايدة  الذي 1905

منفصلة عن الديًنات؟ ألا تحيي فرنسا بذلك الإمبريًلية 
الثقافية وتصنع محاكم تفتيش جديدة، في وقت لا تدخر فيه 
جهدا لنشر وإشاعة الفرنكوفونية على طول العالم العربي 

 ؟(28)والإسلامي لمحو ثقافته

 -ذا الرأيتبعا لأصحاب ه–فسياسات ماكرون 
تضرب العلمانية في مقتل، فهو يمارس اضطهادًا ضد أقلية 
معينة، كما أن ما يقوم به ماكرون لا يؤدي سوى إلى مزيد 

هجمة ماكرون  إن من الانقسام وليس هوية واحدة.
وحكومته ضد الإسلام والإساءة لمقام النبي محمد صلى الله 

والاتساق عليه وسلم تكشف عن حالة من فقدان المنطق 
ذلك لاسيما أن ماكرون ذاته . (29)في مواجهة المسلمين

سبق وأن عبر عن رؤيته للعلمانية؛ حيث أكد أنه "لا يمثل 
أي دين مشكلة في فرنسا في وقتنا الحالي. وإذا كان ينبغي 
أن تكون الدولة محايدة، وهو ما يأتي في صلب العلمانية، 

 مة".فعلينا واجب ترك كل شخص يمارس دينه بكرا

وخلال لقائه بأنور كبيبش، وبشأن الإسلام خاصة، 
رئيس المجلس الفرنسي للديًنة الإسلامية، قبل أيًم فقط من 
انطلاق الجولة الأولى من سباق الرئاسة، صرح "ماكرون" 
بأن "الدولة الفرنسية والأقلية المسلمة تقاتلان على جبهة 
لى مشتركة ضد التطرف الإسلامي"، وشدد في بيان له ع

"أهمية احترام التقاليد العلمانية الفرنسية"، لكنه قال إنها "لا 
. كما شدد (30)ينبغي أن تستخدم لاستهداف المسلمين"

على رفضه أي نوع من أنواع  –في مواضع أخرى–ماكرون 
العنصرية، مشيراً إلى وجوب تساوي الفرص في التعليم 
وسوق العمل للجميع، مهما كانت أصولهم وتوجهاتهم 

                                                           

"إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون والإسلام..  (28)
 أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق. 

عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (29)
 سابق. 

 المرجع السابق.  (30)

لدينية. وكان من بين تصريحاته آنذاك ما أثار جدلا واسعا، ا
حيث سبق أن قال إن فرنسا ارتكبت أخطاء في بعض 

 .(31)الأحيان باستهدافها المسلمين بشكل غير عادل

برنامج "ماكرون" المترافق مع خطابه المنفتح هذا كان 
قد تزامن معه الدعوة إلى تدريس الشؤون الدينية في المدرسة، 

كان طالب بتكوين الأئمة في الجامعات الفرنسية، ودعا وإن  
لإغلاق المساجد التي تدعو للتطرف والإرهاب، كما طرح 
فكرة إعادة هيكلة الجمعيات الإسلامية في فرنسا، والتي 
يعتبرها غير ممثلة بشكل جيد. واللافت في هذا الإطار، أن 
 برنامجه هذا لقي ترحيبا من مسلمي فرنسا، الذين منحوه
أصواتهم بقوة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وهي 

 .(32)أصوات ما كان ليتمكن من الوصول للمنصب دونها

وبشأن شعارات حرية التعبير التي دومًا ما ترافق مثل 
تلك الأزمات، فيرى هذا الاتجاه أن حرية التعبير وفق هذه 

يحكمها الرؤية التي يروج لها ماكرون وداعمو الرسوم لا 
سوى تصور عنصري يعتبر السخرية من اليهود معاداة 

وليس . (33)للسامية، بينما السخرية من الإسلام حرية تعبير
أدل على ذلك من أن ماكرون استدعى السفير التركي لأن 
أردوغان أساء له، بينما يرفض المطالبة بعدم الإساءة لنبي 
الإسلام، بل يبدو الأمر وكأن ماكرون يشرعن 

 .(34)سلاموفوبياالإ

ويرصد هذا الاتجاه كيف أنه في إطار الثقافة 
الأوروبية نفسها وعلى مستوى النخب، لم يلقَ ماكرون 

                                                           

وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل  (31)
  الحريًت، مرجع سابق.

المرجع السابق. لاسيما أن الخبراء يصفون النتائج التي حققها  (32)
ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات بأنها ضعيفة وغير مسبوقة في 

هو أول العوامل التي ” الحظ“تاريخ فرنسا، وبلغ الأمر حد القول بأن 
في ” لوبان“؛ علاوة على أنه واجه المتطرفة ”ماكرون“أدت لنجاح 

 لة الثانية بخطاب منفتح الجو 
 برنامج نقطة حوار، مرجع سابق.  (33)
بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم  (34)

 المسيئة للإسلام، مرجع سابق.
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تأييدًا حقيقيًا، رغم تأكيد الجميع على حرية التعبير، وذلك 
لتناقضاته، وخطورة سياساته على السلم المجتمعي الأوروبي  

دعما كافيا ككل. فالمجتمع السياسي في فرنسا، لم يبد 
لماكرون، بل بالعكس من ذلك، اشتدت الانتقادات 
الموجهة إليه على خلفية محاولته الهروب إلى الأمام، وافتعال 
عدو خارجي، لخلق جبهة داخلية قوية تسنده، بعد أن 
أظهرت أسهمه في سوق السياسة انخفاضًا كبيراً )كما 

 .(35)سنرى في تناول الجزئية المتعلقة بدلالات التسييس(

وخارج فرنسا، في ألمانيا مثلا، كانت المستشارة 
ميركل واضحة تماما حينما صرحت بوقوفها ضد نشر 
الرسوم المسيئة للنبي صلى الله علسه وسلم، وأن الحرية تنتهي 
عندما تبتدئ حرية الآخرين. وكذلك فعل رئيس الوزراء 
الكندي، فهم ينطلقون من الثقافة الحقوقية نفسها، لكنهم 

كون أن الحرية تمارس ضمن مقومات الاستقرار والتوازن يدر 
الاجتماعي، وأنه في اللحظة التي تكون الحرية مربكة لهذا 

 .(36)التوازن والاستقرار الاجتماعي، يصير تقييدها واجبا

اب لحجاويركز هذا الاتجاه على الموقف الفرنسي من 
يث حت، لإثبات التناقض القيمي بشأن العلمانية والحريً

لحجاب ه اواجينه في فرنسا، بلد الحرية والمساواة والإخاء، إ
 هادضطالإسلامي رفضا قويً باعتباره شكلا من أشكال الا

للنساء ورمزا للتخلف، مع أن الحجاب ليس خاصا 
 ؟اصةا خبالمسلمين فقط؛ فما السر وراء معاداته في فرنس

هذا السؤال طرحته الصحفية الإنجليزية أندي جرمان 
ة للثقافة الأوروبية بحثاً عن الأسباب التي تجعل المنتمي

الفرنسيين منزعجين من ارتداء الحجاب الإسلامي أكثر من 
غيرهم. وقد تساءلت: ألا يشكل فرض نوع معين من 
اللباس على المرأة ممارسة للقمع والتضيق عليها؟ مشيرة إلى 
أن قطعة القماش الصغيرة هذه هزت فرنسا بأكملها؛ إذ 

البعض تحديً سافرا للعلمانية، في حين اعتبرها  رأى فيها
آخرون رمزا لاضطهاد المرأة وقمعها. وترى الصحفية 

                                                           

  .المرجع السابق (35)
 المرجع السابق.  (36)

الإنجليزية أنه لا يخلو الأمر من نفاق؛ لأن من يخشون على 
المرأة من الاضطهاد هم أنفسهم الذين يريدون إجبارها على 
ارتداء زي يخالف إرادتها؛ ما يدل على أن الموقف من 

الإسلامي لا يتعلق بقضية حقوقية ودفاع عن المرأة  الحجاب
 .(37)بقدر ما يتعلق بالإسلاموفوبيا

مع  وبين هذا الاتجاه وذاك هناك من يحاول التعامل
الإشكالية بالقول إن: هناك من المسلمين أنفسهم من 
يعتبرون أن العلمانية هي التي تمكّن الدولة من التغاضي عن 
الإسلاموفوبيا والعنصرية الممنهجة؛ بهدف خلق مجتمع 
موحد يجمعه المنطق. وانطلاقاً من هذه الرؤية، لا يمكن أن 

الدولة  تخضع البلاد للقوانين الإلهية، بل يجب أن تكون
حَكَماً محايداً يقدّر جميع الأديًن على قدم المساواة ولا 
يتدخل في ممارستها. وبالمثل، لا يجب أن تفرض أي طائفة 
معتقداتها أو ممارساتها على طائفة أخرى. ولكن غالباً ما 
ي ساء فهم العلمانية أو يتم تحريفها من بعض المتطرفين 

ات المتطرفين على بالغرب، وبالتالي تساعد هذه المغالط
الجانب الآخر على أن يظهروا بصورة المدافعين في نهاية 

 . (38)المطاف عن دين إسلامي يتعرض للهجمات

أين المشكلة إذن؟ هل تأخذ عمقها في بعدها 
كل ذلك، فالإسلام  إنها الفكري، أم القانوني، أم الحقوقي؟

 أصبح جزءً لا يتجزأ من النظام الأوروبي )ولوضع الإسلام
والمسلمين أهمية خاصة في إطاره(. والحرية لم يعد من الممكن 
ممارستها في فرنسا من غير مراعاة قواعد هذا التوازن؛ ومنها 

 .(39)وجود الإسلام في مربع المعادلة

                                                           

ميديً بارت: الحجاب ونفاق باريس.. كيف هزت قطعة قماش   (37)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أبريل  1يرة، كيان فرنسا؟، الجز 

https://cutt.us/i2whl 
لورانس بيندنر، هوغو ميشيرون، و هارون ي. زيلين، الإرهاب  (38)

 في فرنسا: اتجاهات جهادية جديدة وقديمة، مرجع سابق. 
بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم  (39)

 المسيئة للإسلام، مرجع سابق. 

https://cutt.us/i2whl
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سية فرنفماذا حقق ماكرون إذن للقيم الأوروبية وال
ي، ثمة تناقض يبدو واضحًا على الجانب القيمخاصة؟ 

 كماى )عض الحسابات السياسية قصيرة المدتناقض تخلقه ب
 سنرى(..

 من الفكري والقيمي إلى السياسي: -ثانيًا

ند عقف وفق ما أشير فيما سبق، يبدو أن الأمر لا ي
ة انياختلاف في تفسيرات بعض المفاهيم من قبيل العلم
ات ريحوحرية التعبير )لاسيما لدى الاتجاه الرافض لتص

ك ذل تعدىالكاريكاتورية(، بل إن الأمر يماكرون والرسوم 
لى إدي إلى التوظيف لحسابات سياسية داخلية وخارجية تؤ 
دة ة عتناقضات قيمية فادحة، كما حدث في محطات تاريخي
لك ل ذفي المواجهة بين الغرب والإسلام، وقد سبق تناو 

 أيضًا.

وتجدر الإشارة بداية أن التسييس في فرنسا قد امتد 
علم والأكاديميا، على سبيل المثال على موقع إلى ساحات ال

الفرنسي، جاء مقال الباحث لوران بونفوا من  21أوريًن 
المعهد الفرنسي للبحث العلمي؛ ليوضح بعض ما اعتبر أنه 

استعادة تضخيم لظواهر هامشية في كتاب بعنوان "
" للكاتب برنار روجييه، مبديًً الأراضي التي غزاها الإسلام

لبحوث في خدمة ما وصفه أنه أيديولوجيا أسفه لوضع ا
بدائية. وأشار الباحث في بداية مقاله إلى أن الدعاية 
الإعلامية التي سبقت ورافقت نشر الكتاب، وظفت أخبار 
العنف التي حدثت في باريس وزادت من نشاطها في 
الذكرى الخامسة للهجمات على تشارلي إيبدو، لتعطي 

ب في هذا النوع من الظروف. انطباعا بإلحاح وأهمية الكتا
وأوضح الكاتب أن اختيار عنوان لهذا الكتاب يستحضر 
الفتوح الإسلامية في سياق توترات سياسية بالغة الخطورة، 

ومن قبل ناشر يدّعي أنه أكاديمي، يعد عملا لا يمت إلى 
 . (40)البحث العلمي بصلة

وضع  -بحسب الباحث-يتجاهل هذا النهج العام 
المجتمع الفرنسي، والصعوبات الموروثة من المسلمين في 

التاريخ الاستعماري؛ بحيث يصبح رفض المجتمع من قبل 
البعض بالنسبة له نتيجة حتمية لأيديولوجيات إسلامية 

وكأن التفكير في الروابط بين ما يحدث . قائمة على المناورة
و"ما بعد الاستعمار" غير مقنع وضرب من محاكمة النوايً. 

لسياق، فإن أي تعبير سياسي أو إعلامي يأتي مما وفي هذا ا
يسمى الهوامش الإسلامية كمكافحة التمييز، يصبح مشتبها 
فيه بالتواطؤ، بمن في ذلك عدد من المثقفين اليساريين، وكأن 
"هناك صلات عضوية بين حركات إنهاء الاستعمار 

 .(41)والحركات الجهادية"

ور وبالتطبيق على موضوع الدراسة، ومدى حض
التوظيف السياسي للأبعاد القيمية، نجد أن السياق 
السياسي الفرنسي قد استحوذ على جانب كبير من 
التحليلات التي تناولت الأزمة الأخيرة، حيث ا عتبر أن 
ماكرون يغازل، في لعبة مكشوفة، أنصار اليمين واليمين 
المتطرف؛ بإشعال الموضوعات الشائكة. فالإسلام بمثابة 

، يستطيع من خلال الهجوم عليه، تعويض حائط قصير
 .(42)التدني الكبير في شعبيته

ذلك علمًا بأن أصول ماكرون السياسية أتت من 
"الحزب الاشتراكي الفرنسي"؛ أي إنه ليس يمينيا بحكم 
نشأته السياسية، لكن براجماتيته دفعته للخروج من عباءة 

لاله. "اليسار"، والدخول في مربع "الوسط"، والترشح من خ
هذه السمة السياسية التي أسماه الاشتراكيون بموجبها 

                                                           

نقاش فرنسي لأفكار عنصرية.. الدعاية غير العلمية في كتاب  (40)
، 2020فبراير  15"استعادة الأراضي التي غزاها الإسلام"، الجزيرة، 

 https://cutt.us/ScJbm متاح عبر الرابط التالي:
 المرجع السابق.  (41)
"إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون والإسلام..  (42)

 أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق.

https://cutt.us/ScJbm
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، تعني أنه بإمكانه أن يعيد صياغة أفكاره، ""بروتس الجديد
وأن يعيد توجيهها، ولو باتجاه اليمين، وهو ما حدث 

 .(43)بالفعل على نحو ما نرى
وفي مقارنة بين خطاب "ماكرون" في الحملتين 

الإسلام والمسلمين، نجد أن الرئاسيتين فيما يتصل بمسائل 
حملة "ماكرون" الانتخابية الماضية استهدفت أصوات 
المسلمين، وهي أصوات صارت محسومة لصالحه في الجولة 
الثانية من الانتخابات بعد أن كانت أصوات مسلمي فرنسا 

، 2017قد تشتت خلال الجولة الأولى من انتخابات 
للدور الثاني من حيث زاد انفتاح خطاب ماكرون بعد تأهله 

الانتخابات بعد تصدر الدور الأول بنسبة ضئيلة بلغت 
من الأصوات متقدما على مرشحة اليمين  23.86%

المتطرف مارين لوبن التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 
. ومن ثم فقد استبشر قطاع %21.43أصوات بلغت 

واسع من المسلمين بوصول ماكرون للحكم، وكان أول 
لامي على فوز ماكرون من المسجد الكبير في تعليق إس

العاصمة الفرنسية "باريس"، والذي ذكر بيانه "أن فوز 
ماكرون على لوبان هو علامة على المصالحة بين الأديًن في 

 .(44)البلاد"

من ثم فعلى صعيد تقييم مدى انتخابية طرح ماكرون 
ضمن  تأتيقراءة مواقف ماكرون من المهم أن  فإنالراهن، 

اق الإعلان عن نتائج استطلاع للرأي، أظهر أن زعيمة سي
اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان ستكون منافسته 
الرئيسية، لو أجريت الانتخابات الرئاسية حاليا. وذهب 
ذات الاستطلاع أبعد من ذلك، حيث توقع فوزها بالرئاسة 

 .(45)في الجولة الأولى من الانتخابات

                                                           

وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل  (43)
 الحريًت، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (44)
"إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون والإسلام..  (45)

 أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق. 

العديد من الأزمات ذلك أن ماكرون يواجه 
الداخلية؛ على رأسها: احتجاجات السترات الصفراء، 
والتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، مع العلم أن التدهور 
في شعبية ماكرون ليس وليد اليوم، أو لأسباب تتعلق 
مباشرة بالمسلمين، حيث إن التدهور بدأ في سبتمبر من 

ي ي رى أنه مثل عندما صدر قانون العمل والذ 2017العام 
المسمار الأول في نعش شعبية ماكرون. فمع وجود بنود 
اعتبرها العديد من الفرنسيين مجحفة بحقهم، وتهدد 
مستويًتهم المعيشية، استمرت شعبية الرئيس في التدهور 
ليزيد من تدهورها، فرض مزيد من ضرائب القيمة المضافة 

في نوفمبر  على السيارات التي تستخدم الديزل والتي أ قرت
؛ وهو ما زاد من رقعة الاحتجاجات 2018من العام 

الشعبية في البلاد ليفجر ما عرف باسم "احتجاجات ذوي 
 .(46)السترات الصفراء"

وحتى يحول ماكرون سهام النقد عن استهدافه، 
عزف اللحن الذي يطرب أنصاره في اليمين المتطرف وهو 

رة أخرى الإرهاب محاربة ما أسماه تارة التشدد الإسلامي وتا
. ففي حديثه الذي أعقب انتهاء ما يعرف (47)الإسلامي

بالحوار الوطني لتقديم حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي فجرت حركة السترات الصفراء، أدلى 
الرئيس الفرنسي بتصريحات استقبلت بكثير من الاستغراب 

السياسي لقيم والاستنكار بشأن ما أسماه تهديد الإسلام 
الجمهورية الفرنسية، متوعدا بمحاربته دون هوادة. واعتبرت 
انتقادات ماكرون للدين الإسلامي حينها أمرا غير مسبوق 
في حدّتها وصرامتها منذ توليه الحكم، خاصة أن هذه 
الانتقادات جاءت منفصلة عن أي سياق، لأنها كانت 

اح حلول ضمن حوار ماكرون أمام ملايين الفرنسيين لاقتر 
 للمشاكل التي تعانيها فرنسا.

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي لانتقاد "النزعات الانعزالية"  (46)
 للمسلمين؟، مرجع سابق. 

د.أحمد زكي، طوق نجاة ماكرون: التشدد الإسلامي أم هو  (47)
، متاح عبر الرابط 2020اغسطس  9الخوف من الإسلام، تبيان، 
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حينها استنكر الحاج التهامي بريز رئيس "اتحاد 
وتنضوي تحته أكثر من  –مسلمي فرنسا" في منطقة باريس 

تصريحات ماكرون، معتبرا أنها  -ثلاثمائة جمعية إسلامية
تهدف للاستهلاك الإعلامي وللتغطية على المشاكل 

سا، حسب وصفه. وقال الحقيقية التي تتخبط فيها فرن
التهامي إن المنظمات الإسلامية الفرنسية ترفض أن يتحول 
المسلمون إلى كبش فداء للحكومة الفرنسية بسبب عجزها 
عن تقديم حلول للمشاكل التي يعانيها الفرنسيون في كل 

 . (48)القطاعات

ومن ثم فمع تكرار التصريحات المعادية للإسلام، 
عصفورين بحجر واحد، فعلاوة يصطاد الرئيس الفرنسي 

على استجداء أصوات المتطرفين، يعمل على تصدير الأزمة 
أو بالأحرى الأزمات التي تحاصر فرنسا، بالتأكيد على أن 
الإسلام مصدر مشاكل العالم بأسره، ولفرنسا التي تضم 
جالية إسلامية كبيرة، نصيبها الأوفر. هكذا ينقلب فشل 

عنها باحتجاج السترات السياسات الداخلية، معبرا 
الصفراء، والأزمة الاقتصادية الخانقة جراء تفشي وباء  
كورونا، وإفلاس السياسة الخارجية في مالي وليبيا وسوريً، 

 !(49)إلى مجرد انعكاس لأزمة "الإسلام"

أي إنه في ضوء هذه التعقيدات التي تواجه ماكرون، 
ة، بدت أصوات المسلمين غير أولوية في اللحظة الراهن

لاسيما في ضوء السلوك التصويتي لمسلمي فرنسا في 
. وبالرغم من أن (50)2020الانتخابات البلدية في يونيو 

                                                           

مسلمو فرنسا لماكرون: لسنا كبش فداء لمشاكلك مع السترات  (48)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2019أبريل  27الصفراء، الجزيرة، 

://cutt.us/s9bnAhttps 
"إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون والإسلام..  (49)

 أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق.
لخوف و اد.أحمد زكي، طوق نجاة ماكرون: التشدد الإسلامي أم ه

 من الإسلام، مرجع سابق. 
حول نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية انظر: نتائج  (50)

الانتخابات البلدية الفرنسية تنذر ماكرون وتستدعيه لمراجعة سياسته، 

حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه الرئيس 
الفرنسي كان نصيبه في هذه البلديًت متعثرا، إلا أنه 
بالنسبة للمسلمين حمل دلالة أساسية، حيث تأكد 

سارته أصوات المسلمين في البلديًت التي لـ"ماكرون" خ
يتركز وجودهم فيها مثل "مارسيليا" و"ليون" و"ليل" 
و"باريس"، وحتى في المناطق الصناعية التي يتركز فيها 
. المسلمون ضعيفو المؤهلات القادمون من الغرب الأفريقي
 فبدلا من البحث في أسباب ذلك كان كيل الاتهامات.

أيضًا هناك حديث عن الدوافع النفسية لتصريحات 
إلى ما أبدته نتائج أحد ماكرون المعادية للإسلام، في إشارة 

استطلاعات الرأي من أن "ماكرون" يمارس سلوكا "لينا" 
أمام ظواهر التشدد الإسلامي والهجرة، ولا يخفى أن 

قد يكون  "Soft" استخدام استطلاع رأي لهذه المفردة
ستدراج الرئيس الفرنسي للانتقال لهذا المربع، لا مدفوعا

ودفعه لتبني هذا الموقف من المواطنين الفرنسيين من أصول 
مسلمة، خاصة وقد أدرك أنه قد خسر تأييدهم 

 (51)الانتخابي

وإن كان ذلك على صعيد التوظيف السياسي من 
 يفإن هناك وجها آخر للتوظيف السياسقبل ماكرون، 

" ليلات، حيث تحفيز "القاعدةتطرقت إليه بعض التح
علق لمتك او"داعش": فالوجه المقابل لليمين المتطرف هو ذل

 من بإرهاب "القاعدة" و"داعش". حيث إن كلا النمطين
برر تاق لسياالتطرف يتغذّيًن على المحفزات ذاتها، وفي هذا 

ل لدو ت ا"القاعدة" و"داعش" عملياتهما الإرهابية بسياسا
 .لمينادات الغربية المعادي للمسالغربية، وخطاب القي

                                                                                    

، متاح عبر الرابط 2020يونيو  29الفهرس، 
 /Aey67https://cutt.us التالي:

شيطنة والتخويف وتآكل وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: ال(51)
 الحريًت، مرجع سابق. 

https://cutt.us/s9bnA
https://cutt.us/67Aey
https://cutt.us/67Aey


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

25 

في مثل هذا السياق، يرجح أن يمنح خطاب الرئيس 
الفرنسي محفزات للتنظيمات المتطرفة لإكساب خطابها المزيد 

 .(52)من الزخم، والحصول على المزيد من المؤيدين

 ء؟الجاليات المسلمة: إذن دمج أم إقصا -ثالثاً

مستقبل لكن ماذا عن تداعيات هذا كله على 
 سيطبير المجتمع الفرنسي، والذي يشكل المسلمون جزءًا غ

 رونمنه على نحو ما أشير؟ ماذا عما هو أبعد من ماك
وضاع ن أن عبحساباته العقدية والسياسية والنفسية؟ ماذا إذ

 الجالية المسلمة في فرنسا جراء كل ذلك؟

رغم أن الحديث عن أوضاع المجتمع الإسلامي في 
هذه الأوضاع يثور في فرنسا قبيل الحملات فرنسا وتعديل 

الانتخابية الرئاسية الفرنسية منذ عقود مضت، وبرغم أنه 
مثّل ملمحًا رئيسًا في الخطاب السياسي لأكثر من رئيس 
فرنسي، إلا أن "ماكرون" تحت ضغوط تراجع شعبيته، 
وتحت طائلة المدّ اليميني الأوروبي، يتجه نحو ترسيخ 

نبين الفرنسي والإسلامي( عبر مجموعة المخاوف )على الجا
 .(53)من الخطابات والسياسات

فقد أبدى ماكرون رغبة في التقارب مع الجالية 
الإسلامية على نحو ما ذكر، وكان من أبرز مواقفه 
التصريحات حول الاستعمار الفرنسي التي جعلته يكسب 
ود قطاع واسع من أبناء الجالية المغاربية وخاصة الجزائرية، 

أدت لتعرضه لعاصفة من الانتقادات من منافسيه بعد أن و 
وصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، 
وقوله: "كان الأمر وحشيا حقا وهو جزء من الماضي، يجب 

 .(54) أن نواجهه حتى نعتذر أيضًا لمن تضرروا"

                                                           

محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (52)
 لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مرجع سابق. 

وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل  (53)
 الحريًت، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (54)

على –لكن التحول في خطاب وتوجهات ماكرون 
كرون عزم فرنسا محاربة ما مثل إعلان ما  -نحو ما سلف

أسماه "الانفصالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازٍ 
 -وفق تحديد ماكرون-وإنكار الجمهورية الفرنسية"، وهي 

"أيديولوجيا تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين 
، هذا الإعلان كان له تداعياته لدى جانب  (55)الجمهورية"

 المسلمة في فرنسا.كبير من الجالية 

يم  قوإن كان من المعلوم أن افتعال الصراعات بين
 تكن لمية رنسالجالية الإسلامية وتلك الخاصة بالجمهورية الف

ل شك وليدة فترة حكم ماكرون، فقد سبق لجاك شيراك أن
ز ، وكانت ضرورة حظر الرمو 2003"لجنة ستازي" عام 

في قرار  اتها،الدينية في الفضاء العام، من بين أهم توصي
ية؛ صائإق ظاهره "حماية العلمانية"، وباطنه سياسة عنصرية
 رية.مهو الجو مغلفة بشعار التسامح والاندماج وقيم المواطنة 

ة انيد ثملم يتأخر ماكرون في اتخاذ النهج ذاته، فبع
عن  ، أعلن2018أشهر من حكمه؛ وبالتحديد في فبراير 
ين ب ء فهم كبيرمساعيه لإزالة اللبس أو ما يعتبره سو 

ار صدالإسلام وقيم الجمهورية، تعزّزت هذه المساعي بإ
لموضوع ا، تقريرا حول 2018معهد مونتاني، بداية سبتمبر 

سي فرنأعده الأكاديمي حكيم القروي؛ مستشار الرئيس ال
" ويةلامفي قضايً المسلمين بفرنسا، بعنوان "صناعة الإس

(la fabrique de l’islamismeالذي تلق ) ى
ن مير لكثمسلمو فرنسا مقترحاته بالاستغراب، وتوصياته با

 الاستهجان.

م سلاعاد الرئيس الفرنسي لإثارة النقاش بشأن الإ
يث كشف ، ح2020والجالية المسلمة في فرنسا، في فبراير 

دة ديالج عن جملة من التدابير، مقدما معالم استراتيجيته
"، ميلإسلا)والسالف التفصيل بشأنها(، ضد "الانفصال ا

 ريةمهو الذي يتعارض مع قيم الحرية والمساواة وقيم الج
 ووحدة الأمة الفرنسية.

                                                           

 اع عن قيم العلمانية؟، مرجع سابق. "إسلام فرنسي" ودف (55)
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استعاد ماكرون هذه الخطة؛ في تصريحه الأخير، 
بأسلوب هجومي أكثر فجاجة هذه المرة، مؤكدا أن ولادة 
"الإسلام الفرنسي" ستكون على يديه، بعدما باءت جهود 

عاما بالفشل.  30على مدار الحكومات الفرنسية المتعاقبة 
علمًا بأن المصطلح؛ في حد ذاته، ليس وليد اليوم، بل يعود 

؛ مع الرئيس فرانسوا ميتران ووزير داخليته 1990إلى عام 
بيير جوكس، الذي شكل حينها "مجلس تفكيري حول 

ليترافق مع تصريحات . (56)(CRIFإسلام فرنسي")
الد دارمانان عن ماكرون إعلان لوزير الداخلية الفرنسي جير 

إجراءات تستهدف الجالية المسلمة مثل إغلاق السلطات لـ 
مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريً منذ مطلع العام  73

 .(57)الجاري؛ بذريعة مكافحة الإسلام المتطرف

فقد جرى الإعلان عن حل بعض الجمعيات 
الإسلامية المرخص لها قانونيا كجمعية بركة سيتي، وجمعية 

الشيخ يًسين، وتم غلق مسجد بونتان، وكذلك  ائتلاف
فرض رقابة شديدة على بعض الأشخاص والهيئات. ويعلق 

في فرنسا  الإسلاميةعضو اتحاد المنظمات على ذلك 
رئيس الفيدرالية الوطنية للتعليم مسلمي فرنسا( و  فيدرالية)

الإسلامي الخاص، مخلوف مامش: لست هنا في إطار 
تبرئة هذه الجمعيات والشخصيات التي توجيه الاتهام أو 

تخضع للمراقبة، هذا من اختصاص الدولة. إنما نقول إن أي 
أمر لا بد أن يكون شفافا وفي إطار ما يسمح به القانون 
حتى لا يفهم على أنه سياسة موجهة ضد المسلمين ويخلق 

 .(58)جوًّا من الكراهية داخل المجتمع

التوجه وأثره في وقد اختلفت الآراء حول تقييم هذا 
 هناك اتجاهوضع الجاليات المسلمة بفرنسا، فعلى جانب 

                                                           

محمد طيفوري، "إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟  (56)
 ماكرون والإسلام.. أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق. 

عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (57)
 سابق. 

": فيدرالية مسلمي فرنسا: هذه 21في مقابلة خاصة مع "عربي (58)
، متاح 2020نوفمبر  9، 21أبعاد الأزمة.. وندعو للتهدئة، عربي 

 cDK1https://cutt.us/u عبر الرابط التالي:

يعتبر أن ما يتخذه ماكرون من إجراءات وما يعبر عنه من 
مع الإسلام السياسي  مواقف يدخل في إطار المواجهة

وليس موجها ضد الجالية المسلمة. ويؤكد أصحاب هذا 
ت، ولطالما التوجه أن فرنسا الجمهورية الخامسة تحمي الحريً

احترمت القوانين ونبذت العنف؛ فبالتالي فرنسا لا تخلط بين 
الإسلام بصفته ديناً وحق العبادة والتعبد، وبين قوى 
سياسية تتلبس بالدين؛ وتتخذ من مساجد وجمعيات 
إنسانية ستاراً لها لتخفي أنشطة إرهابية لدرجة التهديد 

 إن وزير بتدمير الجمهورية الخامسة في فرنسا. ذلك حتى
داخليتها جيرالد دارمانان طالب السلطات المحلية بوضع 
المساجد في مدينتي بوردو وبيزييه تحت حماية الشرطة بعد 
تلقيها تهديدات، وبعد تلقيها رسائل كراهية في إطار 

 .(59)الأحداث الأخيرة

ومن ثم فهذا الاتجاه يقدم قراءة لبيان الحكومة 
ييز ضد المسلمين بوصفهم أقلية الفرنسية؛ لا تعتبره شرعنة تم

تعيش في فضاء الجمهورية الخامسة، لكنه محاولة لتحصين 
فرنسا من تسلل قوى الإسلام السياسي الذين أفسدوا الحياة 

ذلك . (60)السياسية في ليبيا وسوريً واليمن والعراق ومصر
حيث يرون أن أخطر ما في جريمة مقتل المدرس الفرنسي 

عن استمرار خطر التنظيمات الإرهابية هو دلالتها الكاشفة 
التي تمارس العنف وتحرض عليه، حيث تحدث وزير الداخلية 
الفرنسي عما وصفها بأنها "فتوى ضد المدرس" صدرت من 
بعض الأشخاص المشتبه بهم، ومن بينهم الناشط الإسلامي 
المتطرف عبد الحكيم الصفريوي، الذي يرأس "جماعة الشيخ 

وزير بذلك من وضع الإصبع على الجرح يًسين"، ليقترب ال

                                                           

د.جبريل الصعيدي، فرنسا والمعركة مع الإسلام السياسي،  (59)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  24لأوسط، الشرق ا

 https://cutt.us/3PyX6 
 المرجع السابق.  (60)

https://cutt.us/u1cDK
https://cutt.us/u1cDK
https://cutt.us/3PyX6
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أو المروج الحقيقي والأهم للفكر المتطرف الذي ي ترجمه بعض 
 . (61)المتطرفين إلى جرائم إرهابية على أرض الواقع

حيث انخراط عدد من المسلمين الأوروبيين، وأبناء 
الجالية المسلمة في فرنسا بتنظيمات إرهابية وتم توجيههم نحو 

العمليات في بلدانهم وهو ما استوجب تنفيذ مثل تلك 
ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع هذا الإشكال وإعادة دمجمهم 

. هذا لاسيما أنه وفق (62)ثانية باعتبارهم مواطنين أوروبيين
هؤلاء: "المسألة باتت مسألة شبكة متكاملة من المساجد 
وقاعات الريًضة والجمعيات التي تغطي أحياء بأكملها في  

فرنسا وباتت تشكل مجتمعا مضادا يفصل ما كل أرجاء 
بين الحلال والحرام". ليستشهد أصحاب هذا الاتجاه بما 
قالته عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، جاكلين أوستاش 
برينيو: "يجب التحرك سريعا، لأنّ كلّ مناطق فرنسا صارت 
متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد، بأفكار الإسلام 

إلا ففي غضون أعوام قليلة، قد تخرج السياسي المتطرفة، و 
بعض هذه المناطق والأحياء في نزعات انفصالية عن 

 .(63) الجمهورية"

ان وبو أوفي هذا الإطار يشار إلى أن الباحث ميشيل 
" ياءلأحتحدث في مقالة بعنوان "الإسلام السياسي وغزو ا

فرنسا  عن أن أحياء تتجاوز الألف في 2019نوفمبر  9في 
 لذياعزال الجغرافي والثقافي؛ وهو الوضع تعرضت للان

 استغلته الأيديولوجيا الإسلاموية الحركية.

وبالتالي يؤيد هذا الاتجاه سياسات ماكرون انطلاقاً 
من أنه بات من الضروري إيجاد كيان بديل يمثل الجاليات 
المسلمة في دول الغرب، يمثل العقيدة الدينية المعتدلة التي 

                                                           

أمل عبد الله الهدابي، رنسا في مواجهة جرائم التطرف  (61)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  27والإرهاب، العين، 

 https://cutt.us/e2en1 
نهال أحمد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" في مواجهة  (62)

 التطرف، مرجع سابق. 
فرنسا ترسم طريقا متشددا في مواجهة الانفصالية الإسلاموية،  (63)

 مرجع سابق. 

مين، وليست لديه أي أطماع أو يتبناها معظم المسل
طموحات حزبية أو سياسية، يستطيع صناع القرار 
الأوروبيون التعاون معه في خدمة الجاليات المسلمة في هذه 

. فضلا عن منع وجود أي حواجز بين المسلمين  (64)الدول
وباقي المواطنين الفرنسيين، وعدم مواصلة عيشهم في أوروبا 

ة للاندماج، لهم أسلوب حياتهم باعتبارهم أقليات غير قابل
 (65)في المأكل والمشرب والملبس، في إطار رفض الآخر

التي يقدمها هذا الاتجاه لوضع  التفسيراتومن 
الجاليات المسلمة في الغرب، أن العديد من المهاجرين 

هم ذوو درجة أوروبا وأمريكا، الذين استقروا في المسلمين، 
يتمكنوا من لم غالبيتهم أيدٍ عاملة، وهم في ضعيفة معرفيا، 

وهو يحملونها؛ الاندماج بسبب ضعف الآليات الثقافية التي 
من الصراع ويدفعهم إلى العيش بعيدا عن الحياة يقوي ما 

يشتغلون على شكل جمعيات أو  لذلكالعامة واختلافاتها. 
مؤسسات خيرية هدفها هو نشر الدين والدفاع عن حقوق 

 .(66)المساجد لشعائر وبناءممارسة ا

ك يرفض تل اتجاه آخرعلى الجانب المقابل هناك 
لى عية التصريحات والسياسات ويحذر من تداعياتها السلب

برمته،  وبيور الجالية المسلمة بفرنسا، والمجتمع الفرنسي والأ
ة اعيخاصة مع ما قد تثيره من استفزاز لقطاعات غير و 
ه وظف)حادث مقتل المدرس الفرنسي مثلا(؛ وهو ما قد ت
ق  حقائجماعات متطرفة بالفعل، فتتحول الأشباح إلى

 قاسية.

أيضًا بدلا من الاقتصار على توجيه أصابع الاتهام 
إلى المسلمين يجدر الالتفات إلى ما تشهده الأحياء الفقيرة 
في الضواحي الباريسية والتي يمثل المهاجرون غالبية سكانها، 
وما ترمز إليه من فشل السياسة الفرنسية على مدار عقود 

                                                           

 المرجع السابق.  (64)
نهال أحمد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" في مواجهة  (65)

 التطرف، مرجع سابق. 
خالد سليكي، بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى  (66)

 تقديس الإساءة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/e2en1
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سي، وتركهم يعيشون في في دمج هؤلاء في المجتمع الفرن
مجتمعات هامشية، بغض النظر عن انتماءاتهم العقدية سواء  
كانت الإسلام أو غير الإسلام. وقد بدا ماكرون معترفا 
بالمسؤولية عن ذلك، في خطابه؛ إذ اعتبر أن السلطات 
تتحمل قسما من المسؤولية، في تطوير ظاهرة "تحول الأحياء 

جميع السكان بموجب إلى جيتوهات"، وقال: "قمنا بت
أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما 
يكفي من تمكينهم من التدرج الاقتصادي 

 .(67)والاجتماعي"

أيضًا من مآخذ هذا الاتجاه أن خطوات الحكومة 
الفرنسية تبدو أحادية، بينما يجب إيلاء الاهتمام لمواقف 

قد أعربت عدة هيئات  الهيئات الإسلامية المعنية، خاصة أنه
وجمعيات ممثلة للمسلمين، عن مخاوفها من أن تسهم 
تصريحات الرئيس الفرنسي وسياساته الراهنة وخطته المرتقبة، 
في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين 

. فقد أصبح (68)الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين
ي للدولة المسلمون يستشعرون في تغير السلوك السياس

اتجاههم أن شيئا غير عادي ينتظرهم، ليس فقط من 
ماكرون، بل من جانب من النخب التي تتحكم في بنية 

 .(69)السياسة الفرنسية

في هذا الإطار قال عضو اتحاد المنظمات الإسلامية 
في فرنسا )فيدرالية مسلمي فرنسا( ورئيس الفيدرالية الوطنية 

مامش، إن "مسلمي للتعليم الإسلامي الخاص، مخلوف 
أوروبا اليوم في أزمة حقيقية بسبب تنامي الشعور بالكراهية 
ضد الأجانب، وخاصة المسلمين، ولانتشار فكر التطرف 
والغلو الذي تغذيه الصراعات والتصريحات اللامسؤولة من 
بعض أبناء جلدتنا"، منوّ ها إلى أن "اليمين المتطرف سيقوى 

                                                           

ماهي دوافع الرئيس الفرنسي لانتقاد "النزعات الانعزالية"  (67)
 للمسلمين؟، بي مرجع سابق.

 بق. المرجع السا (68)
بلال التليدي، الأبعاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم  (69)

 المسيئة للإسلام، مرجع سابق.  

ديد من الدول الأوروبية". ولربما سيصل إلى الحكم في الع
لاسيما أنه قد جرت العادة أنه كلما كانت هجمات إرهابية 
في فرنسا يتم إلقاء اللوم على المسلمين وكأنهم مسؤولون عن 
هذه الأحداث في حين أن المسلمين مستهدفون كبقية 

 .(70)المواطنين

ومن ثم يجب على الحكومة الفرنسية ألا تضع 
م في موضع الاتهام، وبالتالي السماح المسلمين الفرنسيين كله

بالتطاول على الإسلام ونبيه "صلى الله عليه وسلم"؛ 
فالشاب الشيشاني المتهم بقتل المدرس يعبر عن سلوك فردي 
نتيجة الاستفزاز الذي زاد عن الحد، وليس اتفاقا جنائيا من 

لم يحدث أن . فجماعة أو حزب أو حتى الشعوب المسلمة
في فرنسا أو خارجها الحرب على الفرنسيين أعلن المسلمون 

وقطع رءوسهم؛ وفي المقابل تتخذ الحكومة الفرنسية ذاتها 
 .(71)بقيادة أكبر رأس فيها مواقف معادية للمسلمين

أيضًا من أبرز الانتقادات للتوجهات الفرنسية الراهنة 
ليس فقط الجانب الإجرائي، وإنما  تجاه الجاليات المسلمة،

ات أيضًا الذي يقوض من فكرة الدمج مضمون التصريح
والتعددية؛ لأنه يستبطن رسالة سلبية من قبل السلطة 
وتصويرها للمسلمين كأفراد لا ينتمون للمجتمع ومنظومته 

 . (72)القيمية والثقافية

يأتي ذلك في إطار أطروحة "أسطورة تعريب أوروبا" 
 التي تقوم على تغذية ادعاء كاذب مفاده أن مسلمي أوروبا
يشاركون في حرب ثقافية تستهدف قلب منظومة القيم 
الأوروبية؛ وبالتالي يجب على المسيحيين البيض القتال 
لإنقاذ حضارتهم. وهذه وإن كانت نظرية متهورة، فإن 
الجانب الرصين فيها يدور غالبيته حول ما بات ي عرف 

                                                           

": فيدرالية مسلمي فرنسا: هذه 21في مقابلة خاصة مع "عربي (70)
 أبعاد الأزمة.. وندعو للتهدئة، مرجع سابق. 

عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (71)
 بق. سا
محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (72)

 لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مرجع سابق.
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بـ"الانفصالية الإسلامية"، وهذه الأخيرة نفسها كانت من 
التي ت ـتَدَاول في الهامش لكنها انتقلت من هناك الأفكار 

وأصبحت مؤخرا ضمن الأفكار المتداولة في التيار السائد، 
فصارت تؤثر في سياسات اليسار واليمين في فرنسا 

 .(73)وخارجها

وفي مثل هذا السياق، ربما يتم إكساب محفزات 
ويعتبر أصحاب هذا . (74)التطرف والإرهاب المزيد من الزخم

اه أن ما مرت به فرنسا من أحداث أخيرة خلال الاتج
الشهرين الماضيين بمثابة خطر كبير على السلم المجتمعي 
داخل فرنسا، وكان آخرها الهجوم بسكين على أسرة مسلمة 
مكونة من تسعة أفراد، من ق بل مهاجمين يمينيين، وسط 
إطلاق إهانات عنصرية وعبارات نابية عن العرب 

الأحداث تنم عن عدم رشد الحكم والمسلمين. إن هذه 
الفرنسي؛ إذ يعد الرئيس ماكرون مسئولا مباشرا هو وإدارته 

 .(75)عن سير الأحداث وسط تصريحاته العدائية للإسلام

ذلك خاصة إذا أخذنا في الاعتبار بعض المؤشرات 
أعلن المرصد  2019على سبيل المثال في عام الإحصائية: ف

يا، عن ارتفاع حاد في الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوب
مقارنة بالعام  %54الهجمات ضد المسلمين بفرنسا بنسبة 

الذي قبله. وقال عبد الله زكري رئيس المرصد التابع 
للمجلس الفرنسي للديًنة الإسلامية، أن عدد هجمات 
الاعتداء على المسلمين في البلاد خلال العام الماضي ارتفع 

شهد مئة  2018 اعتداء، مشيرا إلى أن عام 154إلى 
اعتداء ضد المسلمين. وقال زكري حينها: يجب أن يكون 

                                                           

نهال أحمد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" في مواجهة  (73)
 التطرف

محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (74)
 لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مرجع سابق. 

محسن الكومي، مكيدة ماكرون : هل أصبح المسلمون عبئا  (75)
 على فرنسا أم أنهم لا يقرأون التاريخ ؟، مرجع سابق.

المسلمون في فرنسا قادرين على ممارسة دينهم بحرية مثل 
 .(76)معتنقي الديًنات الأخرى

عن وكالة  2020أيضًا يشير تقرير صادر عام 
الشرطة الأوروبية "يوروبول" عن اتجاهات الإرهاب في أوروبا 

تعرض التجمعات المسلمة لعدد  ، إلى2019خلال عام 
من الهجمات الإرهابية وعمليات العنف التي تورط فيها 

 .(77)عناصر محسوبة على اليمين المتطرف في أوروبا

ولا شك أنه تزداد الخطورة في حال فوز أحزاب 
اليمين المتطرف الذي يكن كل العداء للمسلمين والعرب، 

أي لحظة إذا لم  سيناريوهات مرعبة قد تتحول إلى الأسوأ في
تتدارك فرنسا الأمر وتكرس ثقافة تعايش حقيقي بعيدا عن 

 .(78)الشعارات

أن خطاب ماكرون حول الإسلام: الجدل بش -رابعًا
 الأبعاد الخارجية

تجاوز الجدل حول مدى توظيف ماكرون للإسلام 
 اتجاه حدود المشاكل والأزمات الداخلية، نحو الخارج، فهناك

ست توظيفا لأغراض سياسية خاصة لمسألة لييرى أن ا
بماكرون، حيث يقترن على سبيل المثال الرفض الفرنسي 
للأئمة الأتراك بتوجهات دول أوروبية تتصاعد شكوكها 
حيال دور سياسي مشبوه لهؤلاء الأئمة. وتجلت مخاوف 

عندما وافق برلمان النمسا على  2015أوروبا في فبراير 
د من الأئمة الأتراك مشروع قانون ينص على إخلاء البلا

العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي 

                                                           

حيدر شريف، هل تتجه فرنسا نحو حرب أهلية أو دينية  (76)
، متاح عبر 2020أكتوبر  20ضطهاد المسلمين؟، الحراك، بسبب ا

 https://cutt.us/EQXbk الرابط التالي:
محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (77)

 لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مرجع سابق. 
حيدر شريف، هل تتجه فرنسا نحو حرب أهلية أو دينية  (78)

 بسبب اضطهاد المسلمين؟، مرجع سابق.

https://cutt.us/EQXbk
https://cutt.us/EQXbk
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"ديتيب" بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من 
 .(79)تركيا

ويرصد هذا الاتجاه بعض الإشكاليات التي يسببها 
وجود الأئمة الأجانب، فرغم ما يقال عن التطلع الفرنسي 

مل معهم من منطلق كونهم نحو إدماج المسلمين والتعا
مواطنين أوروبيين من الدرجة الأولى ثم أنهم مسلمون، إلا أن 
هناك عدة عقبات تعرقل تنفيذ هذا الهدف لعل أبرزها أن 
تنفيذ هذا الهدف يعني ضمنيا الحيلولة دون ممارسة دول 
بعينها )الممولة( تأثير على الجالية المسلمة من خلال 

أمر مستبعد لاسيما في ظل مؤسساتها وأئمتها، وهذا 
العلاقات التي تجمع فرنسا بتلك الدول كالمغرب والجزائر 
وتركيا وقطر. ومن ناحية أخرى نجد فإن فكرة إعادة تأهيل 

 .(80)أئمة وخطباء جدد ستتطلب وقتا ومجهودا

يرى أن المسألة تتصل بتنافسات  اتجاه آخروهناك 
المعلوم أن فرنسا خاصة أنه من وصراعات فرنسا الخارجية، 

توجد في الدرجة المتوسطة للخطر الإرهابي، وأن درجة 
الخطر هبطت بست درجات كما يفيد بذلك مؤشر 

، ومع ذلك تصور التعبيرات 2019الإرهاب العالمي 
الإعلامية الفرنسية التهديد الإرهابي الذي يستهدف البلد،  
كما ولو كانت فرنسا في وضع آخر غير ما تكشفه هذه 

ؤشرات التي تستقي معطياتها من الإحصائيات الأمنية الم
الرسمية التي توفرها الدول، فيبدو الأمر كما لو كانت فرنسا 

 .(81)صاحبة رسالة عالمية

 فما التفسير؟

                                                           

فرنسا ترسم طريقا متشددا في مواجهة الانفصالية الإسلاموية،  (79)
 مرجع سابق.

نهال أحمد، "سيادة العلمانية".. سياسة "ماكرون" في مواجهة  (80)
 التطرف، مرجع سابق.

عاد الفكرية في موقف فرنسا من الرسوم بلال التليدي، الأب (81)
  .المسيئة للإسلام، مرجع سابق.

ية، يو تعرضت فرنسا لخسائر متلاحقة في الملفات الح
ام أم اجعوالتي تشير إلى أن النفوذ الفرنسي العالمي يتر 

 وذلك على أكثر من مستوى:التغيرات الجديدة؛ 

تصاعد التمرد والثورة في المستعمرات الفرنسية  -أولا
بدول الساحل وغرب إفريقيا لانتشار حالة الوعي بسبب 
مواقع التواصل ووسائل الإعلام الحديثة، والذي ظهر 
بوضوح في ثورة مالي، وهذا يشكل تهديدا للوجود الفرنسي 

 .(82)في هذه المنطقة

ريس المعركة مع تركيا، التي اصطدمت مع با -ثانيًا
في أكثر من ملف )ليبيا واليونان ونيجريً...(، كما شرعت 

. (83)منذ سنوات في مزاحمتها داخل مستعمراتها بإفريقيا
الصعود التركي الذي أدى إلى تراجع نفوذ فرنسا في حيث 

ليبيا ويشكل بديلا مفضلا لباقي الدول الإسلامية الراغبة 
واجهات مع فقد أدت الم .(84)في التخلص من التبعية لفرنسا

تركيا في شرق المتوسط إلى أن تفلتت دول غرب شمال 
أفريقيا من القبضة الفرنسية، حيث اتجهت تونس نحو 
الولايًت المتحدة للهرب من ضغوط فرنسا، فيما اتجه 
الجيش الجزائري نحو تكثيف التعاون العسكري مع تركيا، 
والذي لم يلبث أن تحول إلى تعاون تجاري باتجاه تعميق 

وتنبع خطورة . (85)ضور المزدوج للبلدين في القارة الأفريقيةالح
صعود تركيا بالنسبة لفرنسا في قوتها العسكرية المتطورة، 
خاصة الأسلحة الذكية وأجيال الطائرات المسيرة، التي تم 
اختبارها بنجاح في ليبيا ومن قبل في إدلب بسوريً وأخيرا في 

 .(86)أذربيجان
                                                           

عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (82)
 سابق.

"إسلام فرنسي" ودفاع عن قيم العلمانية؟ ماكرون والإسلام..  (83)
 أزمة دولة لا أزمة ديًنة، مرجع سابق.

لام: الشيطنة والتخويف وتآكل وسام فؤاد، ماكرون والإس (84)
 الحريًت، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (85)
عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (86)

 سابق.



 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

31 

 حيث الداخلي والخارجي، ويجيد ماكرون الجدل بين
استدعى خطابه الأخير معطيات الصراع القائم بين فرنسا 
وتركيا، والخلافات بينهما حول ملفات شرق المتوسط 
والأزمة الليبية والمعارضة الفرنسية للسياسة التركية في الشرق 

تعهد الرئيس الفرنسي  ، وفي الوقت ذاته(87)الأوسط عامة
ل التركي" في شؤون فرنسا بوضع حد لما أسماه "التدخ

و"الانفصالية الإسلامية"، مشددا على أنه "لا يمكن تطبيق 
القوانين التركية على أراضي فرنسا". وفي كلمة ألقاها يوم 

فبراير الماضي في مدينة ملوز شمال شرق فرنسا المعروفة  18
بالحضور القوي للجالية التركية، قال ماكرون: "على تركيا 

يس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم أن تدرك أن بار 
 متشددين لهم توجهات انفصالية في الجمهورية الفرنسية"

(88). 

أيضًا تتسق هذه التصريحات الفرنسية مع التقارب 
الفرنسي الإماراتي حول عدد من القضايً، برز التعاون فيها 
بشكل جلي؛ إذ قامت الإمارات بدعم وتمويل اللواء 

دمت له شحنات أسلحة نقلت المتقاعد خليفة حفتر، وق
عبر طائرات فرنسية. كما شهدت العلاقات الإماراتية 
والفرنسية من جهة، والتركية من جهة أخرى، واحدة من 
أكبر الأزمات بسبب دعمت الجهة الأولى لليونان في أزمة 
شرق المتوسط، ومسألة الترسيم البحري للمناطق 

لإمارات كداعم . وفي هذا الإطار برز موقف ا(89)الاقتصادية
لماكرون في وجه الأصوات الرافضة للسياسات الفرنسية تجاه 
الإسلام والمسلمين، التي اعتبرت أبوظبي أن من يقف وراءها 
هم "فئة متطرفة" في إشارة إلى حركات الإسلام السياسي. 

                                                           

محمد بسيوني عبد الحليم، صراع هويًتي: الدلالات الخطرة  (87)
 لخطاب "ماكرون" حول الإسلام، مرجع سابق. 

فرنسا ترسم طريقا متشددا في مواجهة الانفصالية الإسلاموية،  (88)
 مرجع سابق

دعم أبوظبي لماكرون في مواجهة الحملات الغاضبة ضد  (89)
الإساءة الفرنسية للإسلام والرسوم، مركز الإمارات للدراسات 

، متاح عبر الرابط التالي:  2020 مبروفن 6والإعلام، 
a4https://cutt.us/XDZ  

ويشار في هذا الصدد أنه قد سبق للإمارات عبر قادتها أن 
الإسلامية في أوروبا، حيث  قاموا بالتحريض على الجاليات 

كان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد طالب 
المسؤولين الألمان بعدم التغافل عن الشباب المسلم في 
المساجد الألمانية، ونصح بتشديد الرقابة عليهم، في الوقت 
الذي كانت تدعو فيه أبوظبي للتسامح بين الأديًن والتآخي 

 (90)بينها.

 المقاطعة الاقتصادية: جدوى -خامسًا

ورغم واقعيًا لا يمكن اعتبار أن المقاطعة لم تقل شيئا، 
الإصرار من القادة الفرنسيين على الاستمرار في الإساءة 
ودعمها، لم تحتمل فرنسا حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية 
في الدول العربية والاسلامية، وخرجت وزارة الخارجية 

ه بوقف المقاطعة. ورغم الغطرسة في الفرنسية ببيان تطالب في
صياغة البيان واتهام المسلمين المقاطعين بأنهم أقلية متطرفة، 
فإن مجرد صدوره يعكس قوة الشعوب المسلمة في إيصال 

 .(91)رسائلها

تبعَ البيان تغريدة للرئيس الفرنسي على تويتر يدعو 
فيها للنقاش العقلاني واحترام الخلاف بروح السلام! ورغم 

نه بدأها بأنه ثابت على موقفه، فإن كتابة التغريدة باللغة أ
 .(92)العربية يؤكد أن رد الفعل الإسلامي كان لافتًا

ومع ذلك فقد تباينت الآراء في تقييم جدوى 
 المقاطعة:

انطلاقاً من أن هذه الرسوم لا اتجاه يؤيد المقاطعة: 
لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي إساءة تستحق التوقف، و 

شك أن المقاطعة لها دور فعال في مواجهة تلك التصرفات 
والتصريحات الاستفزازية المؤيدة لها، حيث من شأنها رفع 
نسبة البطالة في فرنسا، خاصة مع تنوع السلع الفرنسية 

                                                           

 المرجع السابق.  (90)
عامر عبد المنعم، ماكرون والحرب الملعونة ضد الإسلام، مرجع  (91)

 سابق. 
 المرجع السابق. (92)

https://cutt.us/XDZ4a
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المستخدمة في العالم الإسلامي مثل: زيوت العربيات، 
يؤكد العطور، منتجات الألبان. أيضًا هناك ب عد سيكولوجي 

عليه مؤيدو المقاطعة، حيث استشعار المسلمين بأنهم قد 
أدوا مسئوليتهم، كما أنه يرسل رسالة نفسية إلى الطرف 

 .(93)الآخر

ذلك لاسيما أنه في التاريخ الحديث قد نجح سلاح 
المقاطعة في مساعدة شعوب عدة على التحرر من 
الاستعمار الأجنبي والتدخلات الخارجية، فقد ساعدت 

اطعة الهندية الواسعة للسلع والمنتجات البريطانية في المق
مساعدة الشعب الهندي على وضع نهاية للاحتلال 
البريطاني، حيث شهر الزعيم الهندي المهاتما غاندي سلاح 

 .(94)المقاطعة الاقتصادية في وجه الاحتلال

لكن مؤيدي المقاطعة يضعون شرط أن تكون هذه 
ها الحكومات العربية المقاطعة وفق خطط زمنية وتدعم

 .(95)والإسلامية

وفيما بدا وكأنه خطوة إلى الوراء من وجهة نظر هذا 
الاتجاه، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انتشار 
حملات المقاطعة على قناة الجزيرة ليقول إن الأخبار التي 
نقلت أنه يدعم الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه 

لة ومقتطعة من سياقها"، مؤكدا أنه "يتفهم وسلم "مضل
 .(96)مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم"

وينطلق من أن تلك الدعوى  اتجاه يرفض المقاطعة:
بسبب الرسوم تخالف قيمة حرية التعبير التي يؤمن بها 
الإسلام ذاته، كما أنها تؤصل لصورة مغلوطة عن المسلمين، 
وكأنهم لا يقبلون الرأي الآخر، ومن ثم فالمقاطعة لن تسهم 

                                                           

برنامج نقطة حوار، حملة مقاطعة السلع الفرنسية: هل دخل  (93)
 ماكرون في صدام مع العالم الإسلامي، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (94)
 المرجع السابق.  (95)
صلاح الدين كمال، تصريحات ماكرون.. تراجع عن الإساءة  (96)

، متاح عبر 2020أكتوبر  31، 21أم مناورة لتجاوز الأزمة؟، عربي 
 /oX2R2https://cutt.us الرابط التالي:

سوى في ترسيخ تلك الصورة، خاصة بعد حادث مقتل 
سبب الأمر في مزيد من المدرس الفرنسي؛ ومن ثم قد يت

الضرر للمسلمين بفرنسا. أيضًا ت تهم هذه الفكرة بأنها 
عاطفية، خاصة أن المنتجات الفرنسية في عداد المنتجات 

 .(97)الكمالية

وفي هذا الإطار برز الب عد الديني نوعا، حيث ظهر 
 .(98)قول لبعض المشايخ بضرورة إذن ولي الأمر بالمقاطعة

 مة إسلام؟خاتمة: هل هي حقًا أز 

عود على بدء، "الإسلام في أزمة"، تلك هي العبارة 
التي أشعلت الغضب الإسلامي، ربما بما يفوق أثر الرسوم. 
ذلك أن توجيه النقد إلى الإسلام ذاته كدين أمر غير مقبول 
بخلاف توجيه النقد إلى أحوال المسلمين. رغم ذلك هناك 

ن ليعتبر أن من داخل العالم الإسلامي من أيد رأي ماكرو 
الإسلام في أزمة لأن الدولة الإسلامية قد ابتلعته منذ زمن 

 .(99)بعيد

أيضًا هناك من يرى أنّ ماكرون لا يسيء إلى الدين 
الإسلامي ولا يتناول أصوله العقائدية وإنّما يصف الواقع 
الإسلامي المعيش من خلال الفاعلين فيه عبر مشاريع 

الية والتي يمثّل مشروع دينية/سياسية قائمة على الراديك
 .(100)الخلافة الداعشية أبرز تجلياتها

تعم أن الاحتجاجات التي  وبالتالي، هذا الاتجاه يرى
الإسلامي وأن يصبح الغضب تجاه الشارع العربي/

ينتفض من أجلها التصريحات والرسوم كبرى القضايً التي 
فهنا تحمل المسألة دلالات الإسلامي، الشارع العربي/

بل الإسلامي، الكارثية"، وتكشف عن مآزق العقل العربي "
                                                           

اطعة السلع الفرنسية: هل دخل برنامج نقطة حوار، حملة مق (97)
 ماكرون في صدام مع العالم الإسلامي، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.   (98)
خالد سليكي، بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى  (99)

 تقديس الإساءة، مرجع سابق. 
أكتوبر  29هل حقّاً أساء ماكرون إلى الإسلام والنبّي؟،  (100)

 /3F576https://cutt.us ، متاح عبر الرابط التالي:2020
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وبين من يرى أنها بالكلية أزمة إسلام ولا  .(101)وبؤسه أيضا
يرى داعيا لرد الفعل هذا، وبين من يدعو إلى ردود فعل 
عنيفة، يأتي خطر تضييع الفرص. نعم فإن في الأزمات 

عنية فرصا للوقوف على حقائق الأمور ومواجهة الأطراف الم
 جميعها في لحظات صحوتها على وطأة الأزمة.

فبعيدًا عن الجدالات الفكرية، يجب إدراك أن 
خطورة الوضع الراهن تنبع من التفاعلات العنيفة 
"العشوائية" على الجانبين، حيث الهجمات العشوائية على 

يبدو أن كافة الهجمات من المسلمين بأوروبا، وفي المقابل 
قبل مسلمين متطرفين هي أمثلة على تحركات جهادية 

حيث لم يزعم أي من منفذي الهجمات  مستقلة بلا قيادة؛
أنه يتصرف باسم منظمة إرهابية، بما يعني أننا صرنا بصدد 

 . (102)إرهاب أكثر عشوائية

لكن يمكن القول إن التعامل مع ظواهر 
ي راعن يأالإسلاموفوبيا، فضلا عن إدراك العموميات، يجب 

يات ومفطالما كان الاستغراق في العم ،خصوصية كل حالة
ذلك و الاتهامات لطرف وتبرئة آخر هو السائد. وتوجيه 

الة الح في يأتي على مستويين؛ الأول: أسباب تفاقم الظاهرة
ب ناسيا موضع التناول، المستوى الثاني: مقترحات الحل بم

 تلك الحالة.

فبشكل عام هناك أزمة نماذج الحداثة التي ظهرت 
بعد عصر الأنوار، وما صاحبها من أزمات سياسية 

دية وثقافية واجهت العالم، بما حفز كل أنواع الخوف واقتصا
والبحث عن كبش فداء لاتهامه بتحمل مسؤولية كل 
الشقاء، الإسلاموفوبيا هي أحد أشكال كره الأجانب 

 .(103)الملازم لهذا النوع من المخاوف

                                                           

خالد سليكي، بؤس العقل الديني من إساءة المقدس إلى  (101)
 تقديس الإساءة، مرجع سابق. 

و هارون ي. زيلين،  لورانس بيندنر، هوغو ميشيرون، (102)
 الإرهاب في فرنسا: اتجاهات جهادية جديدة وقديمة، مرجع سابق. 

ترجمة: جورج   26روضة القدري، الإسلاموفوبيا في فرنسا،  (103)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2018كتورة، المسبار، سبتمبر 

وإن العوامل التي شجعت نمو الإسلاموفوبيا في فرنسا 
قارات أخرى بعيدة، أو في أوروبا أو في بلدان أخرى من 

مازالت تزداد حدة يوماً بعد يوم. سواء تعلق الأمر بتأثيرات 
منطق الليبرالية الفائقة التي ت فرض على الدول وعلى 

بالأزمة الاقتصادية  -أيضاً -المجتمعات، أو سواء تعلق الأمر 
المستمرة منذ سنوات السبعينيات وما ارتبط بها من الآثار 

ارة الوظائف، وتراجع الخدمات الاجتماعية، ومنها خس
العامة. وقد شجعت هذه الظروف من الانطواءات على 
الهوية، وكان هذا الأساس لكل أشكال كراهية 

 .(104)الأجانب

اب سبويمكن مما سبق تناوله بالتقرير استخلاص الأ
 التالية بالنسبة للإسلاموفوبيا في فرنسا:

 انيةهناك خصائص معينة للعلمثقافيًا وفكريًا:  -
رجة دلى الفرنسية تخلق العداوات بينها والإسلام، إ

 زمةأأن اعتبرت تلك النسخة من العلمانية تعاني 
ه ذاتية، وأنها خرجت عن الإطار المتعارف علي
لك للعلمانية من حيث الحياد تجاه الأديًن، وذ

 حدة من باتخاذها مواقف عدائية تجاه الإسلام. يزيد
تقبل   لالتيالشيفونية ا الأزمة طبيعة الثقافة الفرنسية

الاختلاف بسهولة، بل تريد أن تصبغ الجميع 
( نسةبصبغتها، وفي فترة الاستعمار )سياسات الفر 

 خير دليل.

الأزمات المالية والاقتصادية العالمية  اقتصاديًا: -
المستمرة، التي تركت آثارها على الاقتصاد الفرنسي، 

نسية فضلا عن السياسات الاقتصادية للحكومة الفر 
التي وجدت رفضًا شعبيًا تجلى في حركة السترات 
الصفراء، فكان من الضروري أن تجد الحكومة وسيلة 
للإلهاء تمثلت في إطلاق التصريحات المتتالية عن 
الخطر الإسلامي الذي يواجه فرنسا، وفي الوقت 

                                                                                    

https://cutt.us/ogzte    
 المرجع السابق.  (104)

https://cutt.us/ogzte


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

34 

نفسه توجه أصابع الاتهام إلى الجالية المسلمة في 
 صاديًً.فرنسا باعتبارها عبئًا اقت

اجه ها و غير انطلاقاً من الأسباب السابقة، و  سياسيًا: -
بة نس ماكرون تراجعًا في شعبيته في مقابل ارتفاع

م لإسلاى االتأييد لليمين المتطرف، فأراد بالهجوم عل
أن  سلم"و يه وتأييد الرسوم المسيئة لنبيه "صلى الله عل

 ينتزع بعضا من مؤيدي منافسيه.

م لإسلاالهجوم على ا ماكروناستخدم خارجيًا أيضًا  -
ة سألفي إطار تصفية حساباته مع تركيا من خلال م

 على نحو ما أشير.–الأئمة 

 

 

 

 المقترحات:

 بالنسبة لفرنسا:  

على ماكرون التعامل بجدية مع قضية الحكم الرشيد  -
للمسلمين وإدراك قضايًهم في جميع أنحاء العالم، 

الخارجية الفرنسية. واعتبار ذلك جزءًا من السياسة 
وعليه، فإن فشل ماكرون في إعطاء الأولوية لقضايً 
الحكم الرشيد يجعل حديثه عن وجود أزمة لدى 

 .(105)المسلمين أقلّ إقناعا

إنشاء كيانات ثقافية يشرف عليها معتنقو الإسلام  -
من الفرنسيين لتعريف الجاليات بطبيعة الثقافة 

لإسلام الفرنسية، وإيصال الصورة الحقيقية ل
للفرنسيين، بما يؤدي إلى بناء جسور تواصل. على 
سبيل الثمال يشير الموسيقار الفرنسي تيوفيل دي 

                                                           

منصور سليمان، كيف نقرأ إساءة ماكرون للإسلام؟،  (105)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  22الجزيرة، 

 https://cutt.us/ixhPF 

فالنسبورغ الملقب بتيوفيل أحمد إلى أهمية 
؛ وهو مصطلح قائم الإسلاموفيليا )حب الإسلام(

في معظم -على نشر قيم الدين الإسلامي ومرتبط 
مية، وأنه يمكن بالانبهار بالحضارة الإسلا -الأحيان

أن يستخدم مضادا أو تريًقا لموجة "الإسلاموفوبيا" 
 )الخوف من الإسلام( المتصاعدة في الغرب.

يتحدث الفيلسوف الفرنسي عبد النور بيدار عن  -
تحسين الحالة المتدهورة عموما للمجتمع الفرنسي، 
خاصة الشباب، حيث إن الشباب عموما والشباب 

لا يجدون لأنفسهم المسلمين المهاجرين خاصة 
مكانًا؛ ذلك أن الشباب من أصل مهاجر يصعب 
عليهم ترسيخ احترام الذات والثقة بالنفس )تحقيق 
الذات( في مجتمع يحكم عليه مسبقا بعدم الأهلية 

ويؤكد بيدار أيضًا  .(106)للثقة ويعتبره غريبا عنه
 والمساواةضرورة إعادة بناء الرواية عن شعار الحرية 

بالنسبة  -وفقًا له–والإخاء الذي لم يعد سوى كذبة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            (107)للعديد من المواطنين الفرنسيين

  لنسبة للجاليات المسلمة:وبا

ضرورة الانخراط في الحركة السياسية والاجتماعية في  -
فرنسا، والتعامل بمنطق "جماعات المصالح" في الدفاع 
عن مصالحهم الحياتية والعقدية، فلا يجب أن 
–يستسلم مسلمو فرنسا لضغوط الواقع الاقتصادي

الاجتماعي، ويزيدوا من تقوقعهم على هامش مدن 
إذ إن "ذهنية الجيتو" تعزز الانغلاق الثقافي، فرنسا؛ 

وتزيد من إمكانيات "شيطنة" التجمعات 
 .(108)الإسلامية

                                                           

فيلسوف فرنسي: لماذا كل هذا التخويف من الإسلام؟،  (106)
 ح عبر الرابط التالي:، متا 2019أكتوبر  1الجزيرة، 

https://cutt.us/kayNK  
 المرجع السابق.  (107)
وسام فؤاد، ماكرون والإسلام: الشيطنة والتخويف وتآكل  (108)

 الحريًت، مرجع سابق.
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 ة إلىطرفإيجاد حائط صدٍّ تجاه تسلل التنظيمات المت -
ية صادالشباب المسلم؛ سواء بمراعاة الظروف الاقت

ا للفئات الأكثر فقرا، من خلال كيانات تؤسسه
يح التوعية الثقافية بصحالجاليات، أو بتقديم 

 الإسلام.

 وبالنسبة إلى العالم الإسلامي:

اعتبار مسألة وضع المسلمين بفرنسا والمسائل الثقافية  -
عامة، رقمًا أساسيًا في المحادثات الاستراتيجية مع 
فرنسا، فبشكل عام تراجع الثقافي على أجندة 
العلاقات الثنائية بين الدول لصالح العسكري 

لى نحو عزز من فكرة الصدام والسياسي، ع
 الحضاري.

 بوجه خاص أن تستعيد دورها الثقافي مصروعلى  -
ور ديز فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية من خلال تعز 
لا  قيةالأزهر، لاسيما أن أئمته يحظون بثقة ومصدا

 يجدها غيرهم.

*****
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 الانتخابات الأمريكية:الفعاليات،

 النتائج والتغيرات المتوقعة

)الصورة "الأمريكية" بين الترميم 

 والسقوط(

 (⁕)يارا عبد الجواد

 :مقدمة

ة لسـاحاا علـى  هامًّـت الأمريكيـة حـدثاً نتخاباتمثل الا
مــن  ليــهإا لمــا تــؤول نظـرً  مريكــيالدوليـة فضــلا عــن الــداخل الأ

ن مــومــا قــد يترتــب علــى ذلــك  ،وإحــلال أخــرىتغيــير إدارة 
تحــدة ت الماهــا الــولايًتتبنَّ  الــتيبعــض السياســات في  اتتغــيرُ 

 الــتي، و أو سياســاتها الخارجيــة يها الــداخلســواء علــى صــعيد
 مـن لكثـيربدورها تمس الكثير من القضايً الدولية بل وتمس ا

 ت،ة مســـــتويًالفـــــاعلين الـــــدوليين وغـــــير الـــــدوليين علـــــى عـــــدَّ 
لمــــــا للــــــولايًت المتحــــــدة مــــــن نفــــــوذ عــــــالمي سياســــــي  وذلــــــك

ـــذلك فـــإن مثـــل هـــذا الحـــداقتصـــادو  ث ي وهيمنـــة ثقافيـــة، ول
يس فقط ة ولط عليه الأضواء لما يحظى به من أهمية عالميتسلَّ 

 .أمريكية

ت الرئاسية الأمريكية هـذا العـام فريـدة نتخاباوتعد الا
كونهـا   في ل أولاة جهـات تتمثّـَوهذا يبدو من عدَّ  ،من نوعها

جائحــة فــيروس   يظــل أزمــة عالميــة غــير مســبوقة وهــفي  عقــدت  
ــــذي ذاتــــه و نتخــــابيكــــورونا، كمــــا أن المشــــهد الا في  ابتــــدأ ال

تاريـــــخ في  كـــــان نقطـــــة فاصـــــلة  2020الثالـــــث مـــــن نـــــوفمبر 
ا الديمقراطيـــة والسياســـة الأمريكيـــة حيـــث شـــهد العـــالم صـــراعً 

                                                           

 باحثة في العلوم السياسية. (⁕)

لتزويـر هم باحـول نتـائج التصـويت بـين مرشـح فـائز ورئـيس يـتَّ 
ت أهمية نتخابامنذ الأيًم الأولى للتصويت مما أعطى هذه الا
بـــه  ختبـــار تمـــرُ امختلفـــة عـــن ســـابقاتها حيـــث أصـــبحت بمثابـــة 

، هــذا ن مكانتهـا العالميــة وديمقراطيتهــاالـولايًت المتحــدة يمــتح
صــــعود في  مــــع مــــا يشــــهده العــــالم مــــن تغــــيرات كبــــيرة تتمثــــل

 ورفع شعاراتها.عدة دول مع عودة للقومية في  اليمين

ـــــا تأتي ـــــات هـــــذا  ومـــــن هن ـــــوف عنـــــد فعالي أهميـــــة الوق
و جـــ اهمــيــة للمرشـــحين، و نتخابالمشــهد منــذ بدايـــة الحملــة الا

ئــب تــولى منصــب نا الــذيو  ديمقراطيبايــدن مرشــح الحــزب الــ
لـــد دوناو  ،ظـــل إدارة الـــرئيس الأســـبق باراك أوبامـــافي  رئيسالــ

ئاسـية ة ر لفـتر  يح الحـزب الجمهـور ومرشَّ  ترامب الرئيس الحالي
شــهد الم هــذه الورقــة البحثيــة لتقــف علــى ثانيــة، ومــن ثم تأتي

ة امـتـه الهلالا بأبعـاده المختلفـة وسـياقاته ومآلاتـه ودنتخـابيالا
 جديــد ر في رســم شــكلقــد تــؤثّ  منهــا رؤيــة مســتقبلية  يلنسـتق

 ، وللديمقراطية الأمريكية الشهيرة.للنظام الدولي

 في كزيةةةةالمر  يةةةنتخابوالقضةةايا الايةةة نتخابالحملةةة الا -لًا أو 
 :خطاب المرشحين

 2020أغســــطس في  يــــةنتخابمنــــذ بدايــــة الحملــــة الا
رشـــح  الم التنافســـي بـــيننتخـــابيوالعـــالم يراقـــب هـــذا المشـــهد الا

 يمــــــجــــــو بايــــــدن والــــــرئيس دونالــــــد ترامــــــب المنت يالــــــديمقراط
يــــــة نتخاب، حيــــــث شــــــهدت الســــــاحة الايللحــــــزب الجمهــــــور 

ن لأطـــرف  محاولـــة لكـــلّ  في  امـــاتســـجالات ومنـــاظرات واته
ة تحـــدليفـــوز بمنصــب رئـــيس الـــولايًت الم ينــال الـــدعم الكـــافي
يً قضـا نت هذه المنـاظرات والسـجالاتالأمريكية، وقد تضمَّ 

 لضــوءامركزيــة تفاوتــت مــن حيــث الأهميــة والأولويــة وتســليط 
ــــ بي لحــــز ا امــــئيها لاخــــتلاف انتماحين نظــــرً علــــى أجنــــدة المرشَّ

ئيس الر فــ، لسياســية وكــذلك الأســاليب الخطابيــةا اهاتهمــوتوجُ 
ة  بالدرجـويًًّ ا شـعب خطابيًّـحملته أسلوباً في  دونالد ترامب يتبع

، 2016يــة عــام نتخابحملتــه الافي  وهــذا ظهــر بجــلاء ،الأولى
تـه ن البعض كانوا يصـفون خطاباإوكذلك أثناء حكمه حتى 

 وكأنـه يـةبنتخاأثناء رئاسته بأنها أشـبه بخطـابات الحمـلات الا
 ي.ية لا تنتهانتخابحملة في 
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 عامة يناسب سياسـة ترامـب شعبويوهذا الخطاب ال
" و اتبـاع نهـج للسياسـة مريكـا أولًا أفي الحكم حيث شـعار " 

بــث شــعور عــام بأن هنــاك  و خلــق الأعــداء  يالخارجيــة يقتضــ
د أمـــن الــــولايًت المتحــــدة بالإضــــافة إلى كارثـــة خارجيــــة تهــــدّ  

في  بة بتغيـــــيرات ســــــريعةخلـــــق حالـــــة مــــــن الفوضـــــى مصــــــحو 
ـــة يعزّ   ،أو عـــزلٍ  المؤسســـات بتعيـــينٍ  زهـــا اســـتخدام وهـــذه الحال
" كمنصة إعلامية يبث من خلالها "تويتر الرئيس الدائم لموقع

تصــــــميمها ن إحيــــــث  ،هاتــــــه وكــــــذلك اتهاماتــــــهقراراتــــــه وتوجُ 
بنيتهــــــا التحتيــــــة تناســــــب هــــــذه الأجــــــواء المرتبطــــــة بسياســــــة و 

ــــى الصــــعيد الخــــ ســــواء ،يتبعهــــا الــــتيالفوضــــى  أو  (1)ارجيعل
بــل يمــارس  ،خــارجيبخلــق تهديــد  يفهــو لا يكتفــ ،داخليالــ

وذلــك عــن طريــق  مريكــيا مــن التجزئــة داخــل المجتمــع الأنوعًــ
اليســار في  لا يتمثّـَـا داخليًّــأمريكيًّــ االتأكيــد بأن هنــاك تهديــدً 

 مريكــيوكـذلك الأقليــات وكــل مـن عــدا الأ ،بفروعـه المختلفــة
سياق "نحن وهم"، وهذا في  وذلك -اتقريبً - الأبيض اليميني
عنــدما  2016في  يــة الســابقةنتخابحملتــه الافي  بــدا بوضــوح

 ،ضــين علــى العنــفوصــف المكســيكيين بأنهــم مغتصــبين ومحرّ  
يــة الحاليــة حيـث يحــرص علــى ربــط نتخابحملتــه الافي  وكـذلك

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطيين اللليبراليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمولية 
"Totalitarianism لا يمثلــــون قــــيم وثقافــــة " واعتبــــارهم

مســتقبلها،  ىالــولايًت المتحــدة الأمريكيــة بــل هــم خطــر علــ
يريـــد الـــرئيس ترامــب أن يطبـــع بهـــا  الــتيالهويـــة  ومــن هنـــا تأتي
بناء أمريكا العظمى وخلـق  يوه ،بها داعميه يحكمه ويرض

رة في ت المكرَّ فأكثر الكلما ،إحساس بالفخر والبطولة لديهم
، القـــــانون، عظمـــــة، القـــــوة، النهـــــوضل في "الخطاباتـــــه تتمثَّـــــ

ا مـــــــن هامًّـــــــا يعـــــــد جــــــزءً  ز" وهـــــــذا الأســــــلوب الخطـــــــابيالفــــــو 

                                                           

(1) Amy Skonieczny, Trump talk: 
Rethinking elections, rhetoric, and 
American foreign policy, Political studies 
Association, 28 July 2020, available at: 
https://cutt.us/IYzh1 

تــــه السياســــية بالنســــبة ا لقوَّ ا هامًّـــة ترامــــب ومصــــدرً يســـتراتيجا
 .(2)لداعميه

ــــنىَّ  ــــدن علــــى الصــــعيد الآخــــر يتب ســــتراتيجية ا جــــو باي
ــــهو  شــــيطنة "ترامــــب"في  لخطابيــــة تتمثَّــــ ورفــــع شــــعار  ،إدارت

يــــتهم ترامــــب بخلقهــــا، وقــــد  الــــتيمقابــــل التجزئــــة في  الوحــــدة
" لإحـدى المقـالات واصـفة واشـنطن بوسـت"جريـدة عنونت 

" empty rhetoricخطاب بايدن بأنـه خطـاب فـارغ "
ن خطابه قائم بشكل أساسي على فكرة إصلاح مـا إحيث 

 يفخطابــــه يتمحــــور بشــــكل رئيســــ ،(3)فســــدته إدارة ترامــــبأ
ادة الـولايًت المتحـدة مـن ستعا ي" أستعادةمسألة "الاحول 
ســــترجاع الـــولايًت المتحــــدة إلى مــــا قبــــل محاولــــة لافي  جديـــد

ذهب بالـولايًت المتحـدة  الذيترامب، حيث مفترق الطرق 
د بإعادة الكثير إلى الهاوية من وجهة نظره، ومن ثم فهو يتوعَّ 

ممـــا ألغـــاه ترامـــب أو قـــام بتعديلـــه ممـــا كانـــت عليـــه الـــولايًت 
عمـل  الـذيالرئيس السابق باراك أوبامـا و  المتحدة تحت إدارة

 جـــو بايـــدن كنائـــب لـــه، وهـــذه النـــبرة الخطابيـــة الماضـــوية تعـــدُ 
ا فهم دائمً  ،ين منهمين خاصة التقدميّ  جديدة على الديمقراطيّ  

ولكن جو بايدن  ،م وليس عن التاريخثون عن التقدُ ما يتحدَّ 
يعتبر إدارة ترامب قد انحرفت عن الطريق ومن ثم يجب إعادة 

هــذا يتشــابه مــع في  وهــو الــولايًت المتحــدة إلى الطريــق أولا،
ســتعادة أمريكــا العظمــى مــن اا يريــد أيضًــ الــذينظــيره ترامــب 

ــــــــد وإن كمــــــــن الا حقيقــــــــة هــــــــذه في  خــــــــتلاف بينهمــــــــاجدي
 .(4)ستعادة وتجلياتها الواقعيةالا

                                                           

(2) Jerome Viala, Donald Trump’s heroic 
fantasy, The Conversation, 3 September 
2020, available at: https://cutt.us/8e6WL 
(3) Wesley Pruden, Joe Biden's rumble in 
the jungle of empty rhetoric, Washington 
Post, 20 May 2019, available at: 
https://cutt.us/vEGwF 
(4) David A. Graham, One Big Difference 
Between Biden and Every Other Recent 
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 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

38 

هـــــذا الســـــياق ســـــوف نشـــــير إلى بعـــــض القضـــــايً  وفي
 حينمـــن المرشَّـــ ا مـــن خطـــاب كـــلٍّ أخـــذت حيـــزً  الـــتيالمركزيـــة 

ها دور بــ الــتيو  ،وكــذلك النقاشــات والســجالات الــدائرة بيــنهم
وذلــك  ،كــذلك  ارجيوتهــم العــالم الخــ ،مريكــيتهــم المجتمــع الأ

 امنهمــــ أجنــــدة كــــلٍّ في  للوقــــوف علــــى مكــــان هــــذه القضــــايً
 تجاهها. اوكذلك موقف كل منهم

 أزمة كورونا( 1

ظــل أزمــة في  2020 ت الأمريكيــةنتخــاباالا تقــدع  
، وأزمــة كــورونا المســتجدفــيروس  وباء في  لغــير مســبوقة تتمثّـَـ

ر حولهـــا الجــــدل اد الـــتيالقضـــايً المركزيـــة  ىحـــدإ عـــدت الـــوباء
تصــريحات  في  وبــدا ذلــك واضــحا ،والســجال بــين المرشــحين

في المنـــاظرات  ترامـــب وجـــو بايـــدن وكـــذلك كـــل مـــن الـــرئيس
 الـــتينهـــا تعتـــبر القضـــية الأهـــم إ، حيـــث االـــتي عقـــدت بينهمـــ
ح جـو بايـدن لصـالحه ويضـعها علـى أجنـدة يستخدمها المرشَّ 

خــر كــان تعامــل كســب الــدعم، علــى الصــعيد الآفي   أولويًتــه
دونالــد ترامــب مـع هــذه الأزمــة محــل انتقــاد  مريكــيالـرئيس الأ

رصــه منــذ بدايــة الأزمــة علــى التقليــل مــن دائــم حيــث بــدا ح
شــــأنها حــــتى آل الأمــــر إلى أن أصــــبحت الــــولايًت المتحــــدة 

ن ضـــمن قائمـــة الـــدول زال إلى الآتـــ ولا ،ارً أكثـــر الـــدول تضـــرُ 
فـــاع ا لارتاء هـــذه الأزمـــة، نظـــرً ا مـــن جـــرَّ رً العشـــر الأكثـــر تضـــرُ 

د هذا السياق كان يؤكّ   ، وفيل الإصابات والوفيات فيهامعدَّ 
لرئيس ترامب بشكل دائم على كون الفيروس صناعة صينية ا

خطاباتـــــــه "بالفـــــــيروس الصـــــــينى" ويعتـــــــبره أحـــــــد في  يهويســــــمّ  
 .(5)مسارات العداء مع الصين

التعامــل في  ترامــب ومــن ناحيــة أخــرى فــإن سياســات
 ،ط الشــديد وعــدم وضــوح الرؤيــةســمت بالتخــبُ مــع الأزمــة اتَّ 

اتخـــذتها  الـــتيوالإغـــلاق  ين إجـــراءات الحجـــر الصـــحإحيـــث 

                                                                                    

Democratic Nominee, The Atlantic, 1 May 
2019, available at: https://cutt.us/BjrcG 

فيروس كورونا: ترامب ي شدد على أن أصل الفيروس من مختبر  (5)
، متاح عبر 2020مايو  1صيني مناقضا أجهزة مخابراته، بي بي سي، 

 U7https://cutt.us/UNcالرابط التالي: 

في  لــتى إلى نتــائج وخيمــة تمثَّ ا أدَّ ممَّــ ؛رةإدارتــه جــاءت متــأخّ  
، ويرجــع هــذا ل الوفيــاتعــدد المصــابين وكــذلك معــدَّ ارتفــاع 

ترامب إلى تقليل الإنفاق على كثير  يإلى سع يبشكل رئيس
هذا بالإضـافة  ،(6)من القطاعات ومن ضمنها قطاع الصحة

مما  2020يوليو في  مة الصحة العالميةإلى انسحابه من منظ
ن الــــولايًت المتحـــدة تعـــد أكــــبر إحيـــث  ا،واســـعً  أثار جـــدلًا 

في  هـــذا ويأتي ،(7)منظمـــة الصـــحة العالميـــةفي  مســـاهم منفـــرد
تحظـــى بهــا أجنـــدة ترامــب بغـــض  الــتي قتصـــادإطــار أولويــة الا

النظــر عــن التــداعيات الصــحية لهــذه السياســات حســب مــا 
 .(8)أوجين رونسن مريكيأشار لذلك الكاتب الأ

 ومن هنا حظيت مسألة الرعاية الصـحية بأهميـة كبـيرة
بــين المرشــحين حيــث أصــبحت  نتخــابيخضــم الســباق الافي 
ار من قبل ختيالهامة للا النقاط الفاصلة وأحد المعايير ىحدإ

للقلـــق بالنســبة لـــه،  احيـــث باتــت مصــدرً  ،مريكــيالمجتمــع الأ
م ترامــــــب رؤيــــــة تقــــــوم علــــــى إجــــــراء هــــــذا الســــــياق يقــــــدّ   وفي

تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية على مدى 
ــــرنامج ــــل، لا ســــيما ب  900بتكلفــــة  "ميديكيــــد" العقــــد المقب

تحقــــق ولكــــن لم ت ،مليــــار دولار مــــع تخفــــيض أســــعار الــــدواء
بالإضــافة إلى هــذا يســعى ترامــب  ،نتــائج واضــحة لهــذا الأمــر

وباما  أسم )( المعروف باACAإلى تقويض برنامج الرعاية )
خــــر يؤكــــد جــــو بايــــدن علــــى كونــــه علــــى الصــــعيد الآ كــــير(.
ــــبرنامج وتقويتــــه وتوســــيعه وأنــــه كــــان ا متعهــــدً  ــــة هــــذا ال بحماي
كمـا   ،أوبامـاا عند توقيـع هـذا الـبرنامج كنائـب للـرئيس حاضرً 

                                                           

فطيمة الزهراء رمون، انعكاسات سياسات ترامب الداخلية  (6)
على مستقبله السياسي، المركز العربي للبحوث والدراسات،  والخارجية

، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر  16
https://cutt.us/dSR8L 

فيروس كورونا: ترامب يتخذ إجراءات لخروج الولايًت المتحدة  (7)
، متاح عبر 2020يوليو  8من منظمة الصحة العالمية، بي بي سي، 

 H8https://cutt.us/nFjالرابط التالي: 
انتقادات لتعامل واشنطن مع أزمة كورونا: إدارة "مثيرة للشفقة"،  (8)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020مايو  15كاي نيوز، س

https://cutt.us/gljvD 

https://cutt.us/BjrcG
https://cutt.us/UNc7U
https://cutt.us/dSR8L
https://cutt.us/nFj8H
https://cutt.us/gljvD
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كثــر مــن ســتوفّ ر التــأمين الصــحي لأ ن خطتــهأأعلنــت حملتــه 
 .(9)ينمن الأمريكيّ   97%

 

 قضية العنصرية (2

المجتمـع في  تعتبر قضية العنصرية من القضايً الشائكة
اء مـــا قامـــت بـــه ا جـــرَّ ازداد الأمـــر ســـوءً و مريكـــي، والتـــاريخ الأ

إقصــــاء إدارة ترامـــب علــــى مــــدار فــــترة رئاســــته مــــن محــــاولات 
إقصــاء المكســيكيين ووصــفهم بالمجــرمين في  لــت أولامختلفــة تمثَّ 
ســـلمين مـــن دخـــول وكـــذلك منـــع الكثـــير مـــن الم ،والمغتصـــبين

، وعلى جانب ثالث العنصرية المنتشرة ضد الولايًت المتحدة
المــــــواطنين مـــــــن أصــــــول أفريقيـــــــة والـــــــتي مــــــن تجلياتهـــــــا مقتـــــــل 

رطة، والـذي الأفروأمريكان دون محاكمات قويـة علـى يـد الشـ
ــــــولايًت المتحــــــدة وصــــــولًا  صــــــعد مــــــن أزمــــــة العنصــــــرية في ال

علـى يـد الشـرطة  جورج فلويدمقتل لاحتجاجات عارمة هو 
بالإضـافة إلى صـعود الجماعـات الـتي  ،دون سبب داعٍ لذلك

 .(10)تنادي بالتفوق الأبيض في ظل حكم ترامب

الجــــدل في  وتعــــد هــــذه القضــــية مــــن القضــــايً البــــارزة
 الـــرئيس ترامـــب ونظـــيره المرشـــح الرئاســـي جـــو والمنافســـة بـــين

 الـتيو  ادارت بينهمـ الـتيالمنـاظرة الثانيـة في  اتهمه الذيبايدن 
بأنــه واحـــد  2020والعشــرين مــن أكتــوبر  الثــانيفي  عقــدت

ن هنــاك أوأشــار إلى  ،التــاريخفي  مــن أكثــر الرؤســاء عنصــرية
هذه  تعدُ  لتاليوبا ،(11)الولايًت المتحدةفي  سيةعنصرية مؤسَّ 

                                                           

مروة عبد الحليم، أين يقف مرشحو الرئاسة من قضايً الداخل،  (9)
، 2020سبتمبر  9المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 

 https://cutt.us/eJwXsمتاح عبر الرابط التالي: 
(10) German Lopez, Donald Trump’s long 
history of racism, from the 1970s to 2020, 
VOX, 13 August 2020, available at: 
https://cutt.us/oi6Y3 

: ترامب وبايدن يتبادلان 2020الانتخابات الأمريكية  (11)
أكتوبر  22الاتهامات في آخر مناظرة قبل التصويت، بي بي سي، 

 /R7858https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي: 2020

بشـــكل مباشـــر  مريكـــيفصـــائل المجتمـــع الأ تمـــسُ  الـــتيالقضــية 
هــات توجُ في  وكــذلك علاقتــه مــع "الآخــر" تســهم بــدور كبــير

خاصـــة مـــن المســـلمين والســـود و الكاثوليـــك مـــن  ،النـــاخبين
 .(12)هون إلى دعم جو بايدنأصول لاتينية الذين يتوجَّ 

 مسألة الهجرة واللجوء (3

مسألة الهجرة والمهاجرين واللاجئين تعـد مـن القضـايً 
 مهـورييـة للمرشـحين الجنتخابالحملـة الافي  أيضًـا بـرزت التي
، ومــن المعلــوم أن قضــية الهجــرة تعــد مــن أخــص ديمقراطيوالــ

أ مــــن تكوينـــــه لا يتجــــزَّ  اوجــــزءً  مريكــــيخصــــائص المجتمــــع الأ
ا بـــــين وتاريخـــــه. ولقـــــد أخـــــذت قضـــــية الهجـــــرة منحـــــى نزاعيًّـــــ

 ،من مناظرات اما جرى بينهمفي  ى ذلكوقد تجلَّ  ،لمرشحينا
ترامــــب وتصــــريحات نظــــيره  سياســــة الــــرئيسفي  اوتبــــين أيضًــــ

، فـــــالرئيس ترامـــــب وحســـــب خلفيتـــــه اليمينيـــــة وبـــــروز بايـــــدن
سياسته قام باتخاذ مجموعة من القرارات في  القومية الأمريكية

ى ا يســـعا أساســـيًّ للحـــد مـــن الهجـــرة وأعـــرب عـــن كونهـــا هـــدفً 
حملته في  ، كما أنها كانت أحد القضايً الرئيسية(13)لتحقيقه

د حينهـــا ببنـــاء ، حيـــث توعَّـــ2016يـــة الماضـــية عـــام نتخابالا
نجــز أوبالفعــل  ،حــائط بــين الــولايًت المتحــدة وبــين المكســيك

ة ا، مع إصدار عدَّ زال مستمرًّ  والبناء ما ،منه أكثر من نصفه
دول يعتبرهـا راعيـة  دخول الأجانب من ثمـاني اد بهقرارات قيَّ 

، الشمالية )إيران، العراق، ليبيا، سوريً، كوريً يللإرهاب وه
 .ا من القائمة (رً ولكنها أزيلت مؤخَّ  ؛تشاد ،، اليمنفنزويلا

( أو مـا DACAبـرنامج ) إلغاء ومن جانب آخر،
 Deferred Action forيعـــــرف ب )

Childhood Arrivals بالأطفــــــــال ( الخــــــــاص

                                                           

مة : الفئات الدينية والعرقية منقس2020الانتخابات الأمريكية  (12)
 ، 2020أكتوبر  15بين ترامب وبايدن، بي بي سي، 

 oa1https://cutt.us/tLمتاح عبر الرابط التالي: 
خطة ترامب للهجرة: المحكمة العليا توافق على فرض قيود  (13)

، متاح عبر 2019سبمتبر  12للحد من المهاجرين، بي بي سي، 
 https://cutt.us/TfGhLالرابط التالي: 

https://cutt.us/eJwXs
https://cutt.us/oi6Y3
https://cutt.us/7858R
https://cutt.us/tL1oa
https://cutt.us/TfGhL
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عقــــــــدت بــــــــين  الــــــــتيوفى المنــــــــاظرة الأخــــــــيرة ، (14)المهــــــــاجرين
ا إلى تقـارير تدينـه ستنادً االمرشحين اتهم بايدن الرئيس ترامب 

عــن  مفصــولًا  امهــاجرً  بوجــود خمســمئة وخمســة وأربعــين طفــلًا 
للحــــد مــــن ه اتخــــذتها إدارتــــ الــــتيعائلتــــه بســــبب الإجــــراءات 

شــأن هــذه المســألة  مــن ييعلــ المقابــل فــإن بايــدن الهجــرة، وفي
خطته أنه سوف يقوم بالعديد من التغييرات بشأن في  يعلنو 

ق بقضـــية الهجـــرة وأنـــه مـــا قامـــت بـــه إدارة ترامـــب فيمـــا يتعلَّـــ
كـان يعمـل   الذيو  (DACAسوف يعيد العمل ببرنامج )

  ،(15)الســابق باراك أوبامــا مريكــيظــل إدارة الــرئيس الأفي  بــه
كافــة الأقليــات   ي يحتــو  توحيــديًًّ كمــا أن خطابــه كــان خطــاباً 

رسائله المطمئنة للأقلية المسلمة حيث أعـرب في  ى ذلكوتجلَّ 
دخــــول المســــلمين إلى  علــــى أنــــه ســــوف يقــــوم بإلغــــاء الحظــــر

أول يـوم مــن رئاسـته واستشــهد بحــديث في  الـولايًت المتحــدة
ــفي  للنــبي محمــد صــلى الله عليــه وســلم ا بإشــراك دً حديثــه متعهّ 

ودعـــم حقــــوق الأقليـــات المســـلمة حــــول إدارتـــه في  المســـلمين
 .(16)العالم

 قتصادالا (4

بشكل  على الصعيد الداخلي تكمن نجاحات ترامب
حيـــث تشـــير المؤشـــرات إلى  قتصـــادي؛الملـــف الافي  يأساســـ

كأقـل مسـتوى لـه   %3,7تراجع معدل البطالة عنـد مسـتوى 
 ات مـــع خلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة، مـــع تبـــنيّ  يمنـــذ الســـبعين

                                                           

(14) Lora Ries, President Trump and Joe 
Biden: Comparing Immigration Policies, 
The Heritage Foundation, No. 3574, 21 
October 2020. 
(15) Daisy Conant and James Pollard, 
Trump and Biden dig into COVID-19, 
immigration in final debate, The Daily 
Northwestern, 23 October 2020, available 
at: https://cutt.us/PySo2  

في قمة انتخابية افتراضية جو بايدن يداعب أصوات مليون  (16)
يوليو  21ناخب أمريكي مسلم بحديث للنبي محمد، سي إن إن، 

 https://cutt.us/WHufG، متاح عبر الرابط التالي: 2020

ض السوق الداخلية بعد تعرُ  داخليالإنتاج السياسة لتحفيز 
وتقوم رؤية  ،(17)الأمريكية لمنافسة قوية مع المنتجات الصينية

ية علـــى شــعار "أمريكـــا أولا" وهـــذا الشـــعار  قتصـــادترامــب الا
ــــع التعــــاملات مــــع الــــدول الأخــــرى في  ا لــــهكــــان أساسًــــ جمي

ت ا لسياســـته التجاريـــة وتجلَّـــكانـــت محـــورً   الـــتيخاصـــة الصـــين 
رفـــع قيـــود الإغـــلاق علـــى في  لـــدى ترامـــب قتصـــادويـــة الاأول

وس  ية بالـــرغم مـــن انتشـــار فـــير قتصـــادالكثـــير مـــن الأنشـــطة الا
المقابـــل يرفـــع بايـــدن في  ،كـــورونا وارتفـــاع معـــدلات العـــدوى

شـــــعار التحـــــالف مـــــع الشـــــركاء واســـــتعادة مكانـــــة الـــــولايًت 
وذلــك مــن خــلال دعــم الطبقــة  عــالميال قتصــادالافي  المتحــدة

حــرب جمركيــة   الوســطى وأن مواجهــة الصــين لــن تكــون بشــنّ  
مــع  ،كمـا فعــل ترامــب بــل مــن خـلال التحــالف مــع الشــركاء

 .(18)الأولوية يتركيزه الدائم على كون الرعاية الصحية ه

  المناختغيُر ( 5

 لأخـــرى المنـــاخ والقضـــايً البيئيـــة اأخـــذت قضـــية تغـــيُر 
هتمــــام الم ســــا مــــن حيــــث المركزيــــة علــــى ا نســــبيًّ رً ا متــــأخّ  ترتيبــًــ

بب ك بسا، وذلت تحديدً نتخاباهذه الامريكي في المجتمع الأ
 لســـطحبــرزت علــى ا الـــتيية قتصــادوباء كــورونا والأزمــات الا

 كانــت  العــام، بالــرغم مــن أنهــا يهتمــام الــرأاواســتولت علــى 
 خاصــــة يهــــتم بهــــا الأمريكيــــون الــــتيإحــــدى القضــــايً المركزيــــة 

 .ختيار لديهم ويعتبرونها أحد فواصل الاينريّ  اليسا

هذا السياق تجدر الإشـارة إلى أن الـرئيس ترامـب  وفي
وحــــتى الآن فهــــو  2016 رؤيتــــه لهــــذه القضــــية منــــذ لم تتغــــيرَّ 

ا ل تهديــدً يعتبرهــا خدعــة لا وجــود لهــا مــن الأســاس وأنهــا تمثّ ــ
لــى ومــن ثم قــام بتخفيــف القيــود المفروضــة ع قتصــادعلــى الا
كـــذلك صـــناعة ثات الغـــاز مـــن الســـيارات والشـــاحنات و انبعــا

ية بأنهــا قتصــادويــتهم ترامــب أجنــدة بايــدن الا ،الــنفط والغــاز
م بايــدن رؤيــة المقابــل يقــدّ  في  حــرب علــى الطاقــة الأمريكيــة،

                                                           

فطيمة الزهراء رمون، انعكاسات سياسات ترامب الداخلية  (17)
 والخارجية على مستقبله السياسي، مرجع سابق.

مروة عبد الحليم، أين يقف مرشحو الرئاسة من قضايً الداخل،  (18)
 مرجع سابق.

https://cutt.us/PySo2
https://cutt.us/WHufG
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بعاثات الغاز ويعتبرها قضية رئيسية نمن ا ا للحدّ  أكثر طموحً 
ت المتحـدة إلى عيد انضمام الولايًد بأنه سي  ذات أهمية ويتعهَّ 

 Paris climateتفاقيــــــة باريــــــس للمنــــــاخ )ا
agreement يوليــــــو في  انســــــحب منهــــــا ترامــــــب الــــــتي( و

تريليـون دولار لبنـاء  2تثمر ما يقرب من سوأنه سي ،2017
ا بـذلك دعـم الشـباب والنشـطاء دة كاسـبً محطة للطاقة المتجدّ  

إدارة ده بإلغـاء كـل مـا اتخذتـه ين بهذه القضية، مع توعُـالمهتمّ  
ا ب تراجعًــترامــب مــن سياســات وقــرارات مــن شــأنها أن تســبّ  

 .(19)ابيئيًّ 

 السياسة الخارجية (6

ضت إدارة ترامب للسياسة الخارجية إلى انتقـادات تعرَّ 
لــين أن سياسـته الخارجيــة حيـث ذكــر الكثـير مـن المحلّ   ،واسـعة

عملــت علــى تقــويض مكانــة الــولايًت المتحــدة العالميــة كقــوة 
ا لطبيعـة ا مغايرً انتهاج ترامب طريقً في  وقد ظهر هذا ،ليبرالية

السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة، حيـــث عمـــد إلى الخـــروج مـــن 
المنظمــات الدوليــة وكــذلك مهاجمــة حلفــاء الــولايًت المتحــدة 
ودعم الحكام الشعبويين وتعزيز النزاعات والصراعات الدولية 

 ،منطقــة الشــرق الأوســط حيــث العــداء مــع إيــرانفي  خاصــة
 الــتياهـا ترامـب و تبنَّ  الــتيسـتراتيجية العزلـة اهـذا ضـمن ســياق 

نكفــاء ". لقــد اعتمــد ترامــب الاتقـوم علــى مبــدأ "أمريكــا أولًا 
الشــؤون الدوليــة، حيـــث في  نخــراط الــولايًت المتحـــدةاوعــدم 

النظــام في  لــون أعبــاء تــوفير الأمــنيــرى أن الآخــرين لا يتحمَّ 
ــــــ دوليالــــــ مايــــــة الــــــولايًت المتحــــــدة ع بحوأنهــــــم إذا أرادوا التمتُ

 الـــتينعزاليـــة فعلـــيهم أن يـــدفعوا ثمـــن ذلـــك، هـــذه السياســـة الا
 رت بشكل كبـير علـى دور الـولايًت المتحـدةبعها ترامب أثَّ اتَّ 
ى إلى تراجــع الخــارج وكــذلك علــى صــورتها الذاتيــة كمــا أدَّ في 

جـــدول القـــوة الناعمـــة في  مكانتهـــا الدوليـــة مـــن المركـــز الأول

                                                           

(19) Anna M. Phillips, Climate crisis or 
‘hoax’: Where Biden and Trump stand on 
environmental policy, Los Anglos Times, 
17 August 2020, available at: 
https://2u.pw/zRI0u 

والحـــال أن هـــذا  2019عـــام في  المركـــز الخـــامسإلى  2016
ن، وهـذا ممـا لـه أثـر كبـير علـى ا إلى الآزال مسـتمرًّ  التراجع مـا

 .دوليالنظام الفي  سرعة التحولات

المقابـــل تبـــدو رؤيـــة جـــو بايـــدن للسياســـة الخارجيـــة في 
حيـث يعـرب بايـدن عـن   ،شبيهة بما كانـت عليـه إدارة أوبامـا
ة وســـيدعم كـــذلك علاقـــات كونـــه ســـيدعم المنظمـــات الدوليـــ

الصــداقة مــع دول العــالم مــع اتخــاذ موقــف حــذر مــن الخصــوم 
واتبــــاع سياســــة تعيــــد الــــولايًت المتحــــدة إلى مكانتهــــا وتعيــــد 

خــــتلاف الواقــــع بــــين وبالــــرغم مــــن الا ،عــــالميإليهــــا نفوذهــــا ال
 أن إلاَّ  عــالميال مريكــيق بالــدور الأمــا يتعلَّــفي  ترامـب وبايــدن

أو  يالولايًت المتحدة بأن دور الحام هناك شبه إجماع داخل
 ،(20)تلعبه الـولايًت المتحـدة قـد انتهـىكانت   الذي يالشرط

ـــــــتم تعزيزهـــــــا عـــــــن طريـــــــق  ـــــــة ســـــــوف ي ـــــــادة الأمريكي وأن القي
صــــــعود الصــــــين كقــــــوة عالميــــــة،  ظــــــلّ  في  التحالفــــــات وذلــــــك
يشــــهده المجتمــــع  الــــذي داخليســــتقطاب الــــبالإضــــافة إلى الا

 ،(21)ر علــــى سياســــتها الخارجيــــةالــــذي بات يــــؤثّ  و  مريكــــيالأ
المجتمــــع مــــن في  ويضــــاف إلى هــــذا معــــاناة الطبقــــة الوســــطى

خـير شـاهد  2016ويعد فوز ترامـب عـام  ،أعباء هذا الدور
ــــذيه داخــــل المجتمــــع علــــى هــــذا التوجُــــ ــــاء ينبــــع مــــ ال ن الأعب

ومــن خــلال الوقــوف علــى  ،(22)يية بشــكل أساســقتصــادالا

                                                           

خالد هاشم، الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأجندة السياسة  (20)
الخارجية بين دونالد ترامب وجو بايدن، مركز دراسات الوحدة 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  15العربية، 
https://2u.pw/PALpn 

(21) Judy Dempsey, Can the US regain its 
global leadership, Carnegie Europe, 15 
October 2020, available at: 
https://2u.pw/cMLTr 
(22) Tom Wyler, Ashley Tellis, Sustaining 
America’s Role in the World Demands 
Renewal at Home, Carnegie Endowment 
For International Peace, 21 October 2020, 
available at: https://2u.pw/yB0uc 

https://2u.pw/zRI0u
https://2u.pw/PALpn
https://2u.pw/cMLTr
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ــــــولا ــــــة بالنســــــبة لل ــــــبرز أهــــــم الملفــــــات الخارجي يًت المتحــــــدة ي
 :ختلاف بين المرشحينالا

 العلاقة مع الصين أ(

قــات الصــينية مــن أهــم العلا-تعــد العلاقــات الأمريكيــة
ت ى تـوازنار علا لما تحمله من أهمية وأثدً يالدولية وأكثرها تعق

في  تصاداقعلاقة بين أكبر  ي، فهدوليالقوة وشكل النظام ال
كمــا   صــين()ال اقتصــادأكــبر  العــالم )الــولايًت المتحــدة( وثاني

يً القضــــــا الكثــــــير مــــــنفي  اتشــــــابكان معًــــــتأن كــــــلا القــــــوتين 
 اة بــدءً تعاقبــلإدارات الأمريكيــة المأن امــن ، وبالــرغم الإقليميــة

ع مــقيــة بعــت سياســة توفيمــن نيكســون وحــتى باراك أوبامــا اتَّ 
ـالصين إلاَّ  رة ة المباشـواجهـا يقـوم علـى المذ نهجًـ أن ترامـب اتخَّ

 لصـــينامـــن نفـــوذ  الحـــدّ  في  فشـــل السياســـات الســـابقة امعتـــبرً 
يــــار مل 50جمركيـــة علــــى الصــــين بمـــا يبلــــغ  حــــرباً  حيـــث شــــنَّ 

لصـين ت االمقابل ردَّ  على السلع الصينية، وفي أمريكيدولار 
 راتلتــوتُ اســياق حــرب تجاريــة معلنــة، بالإضــافة إلى في  بالمثــل
لصـــين لتهــام ترامـــب زت هـــذه الحـــرب بابحــر الصـــين، وتعــزَّ في 

لصــحة اظمــة بة في انتشــار فــيروس كــورونا وأن منتســبّ  بأنهــا الم
ـــــة " ن بأيـــــدها"، ومـــــن هنـــــا نســـــتطيع القـــــول في  دميـــــةالعالمي

ن  البلـدية بـينى العلاقات الثنائيرات يتعدَّ انعكاس هذه التوتُ 
 .مدى تأثيره إلى الأمن العالمي سعحيث يتَّ 

رشـحه وم ديمقراطيفق الحزب العلى الصعيد الآخر يتَّ 
علـــى أولويـــة  يلجمهـــوري بشـــكل أساســـبايـــدن مـــع الحـــزب ا

طريقــة في  خــتلافولكــن يكمــن الا ،أهميــة العلاقــة بالصــينو 
مع هذا الملف، فقد يعمد بايـدن إلى التخفيـف مـن  يالتعاط
كمــا يمكــن   ،ر المحيطــة بالحــرب التجاريـة مــع الصــينة التــوتُ حـدَّ 

 نهج أوباما اها متبعً أن يعمل على إزالة بعض العقوبات ضدَّ 
وإن كانــت سياســة دمــج  ،إعــادة التــوازن علــى محــور آســيافي 

إدارة أوبامـا  ظـلّ  في  كانـت سـائدة  الـتيالصين والتعاون معها 
عتقـاد بشـأنها اليـوم بالنسـبة للـولايًت المتحـدة ممـا  الاقد تغـيرَّ 

ا علـــى سياســـة يشـــير إلى أن المواجهـــة قـــد يكـــون لهـــا انعكاسًـــ

مواجهـة في  قد تجعله يواصل سياسة ترامب التيو  ،(23)بايدن
ولكــن  ،تقــوم بهــا الصــين الــتيية الضــارة قتصــادالممارســات الا

شـــتراك مـــع الحلفـــاء علـــى عكـــس ســـتكون هـــذه المواجهـــة بالا
ســــياق في  اهــــا ترامــــب وذلــــكتبنَّ  الــــتيتفاقيــــات الأحاديــــة الا

 الــتي يرنــو إليهــا بايــدن علــى حــدّ  "إحيــاء القيــادة الأمريكيــة" 
 .(24)قوله

 قضايا الشرق الأوسط ب(

 مـــــن الملاحـــــظ أن قضـــــايً الشـــــرق الأوســـــط لم تحـــــظَ 
ــــــة كبــــــيرة ولم تكــــــن ذات ظهــــــور جلــــــي علــــــى أجنــــــدة  ،بأهمي
ــــة، هــــذا فيمــــا عــــدا السياســــة تجــــاه في  المرشــــحين هــــذه الحمل
نجيليـــــين يســـــتغلها ترامـــــب لكســـــب دعـــــم الإ الـــــذيإســـــرائيل 

وبين الولايًت وكذلك السياسة تجاه إيران والنزاع القائم بينها 
المتحــدة علــى اعتبــار أنهــا مصــدر للتهديــد وداعمــة للإرهــاب 

ا يعـــد مصـــدرً  الـــذي يبالإضـــافة إلى تطويرهـــا لبرنامجهـــا النـــوو 
ا ما سوى ذلك فلم يكن ذا ا لقلق الولايًت المتحدة، أمَّ هامًّ 
ــــــة الافي  بــــــروز وهــــــذا الغمــــــوض  ،يــــــة للمرشــــــحيننتخابالحمل

يثـــير المخـــاوف بشـــأن  المهـــيمن علـــى مكانـــة الشـــرق الأوســـط
 .(25)الفترة المقبلةفي  قد تشهدها المنطقة التيات التغيرُ 

بايــــــدن سياســــــة أكثــــــر دبلوماســــــية وســــــوف يعتمــــــد 
ولكـن هـذا لـن  ،ا مع العودة لخطاب حقـوق الإنسـانوانخراطً 

والعمــــــل علــــــى مجــــــالات المصــــــالح  يمنــــــع التعــــــاون مــــــع مصــــــر
ا مـــن فـــوز بايــــدن المشـــتركة، كمـــا تشـــهد منطقـــة الخلــــيج قلقًـــ

خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وذلك من غياب 
 كيــف ســيتعامل بايــدن مــع الملفــات ســتراتيجية واضــحة تبــينّ  ا

                                                           

خالد هاشم، الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأجندة السياسة  (23)
 الخارجية بين دونالد ترامب وجو بايدن، مرجع سابق.

باربرا بليت، كيف سيغير جو بايدن السياسة الخارجية  (24)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  19لأمريكا؟، بي بي سي، 

https://2u.pw/D89b6 
: كيف يمكن أن تغير 2020انتخابات الرئاسة الأمريكية  (25)

أكتوبر،  15بي بي سي،  النتيجة منطقة الخليج والشرق الأوسط؟،
 //:u.pw/BybZt2httpsمتاح عبر الرابط التالي: 

https://2u.pw/D89b6
https://2u.pw/BybZt
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دور الــــولايًت في  ثقــــة الخلــــيج الهامــــة لــــدى الخلــــيج ممــــا يهــــزُ 
المنطقـــة ودعــم حكامهــا، أمــا علـــى في  المتحــدة لحفــظ الأمــن

ل بأن الـــولايًت المتحـــدة مســـتوى الشـــعوب فإنـــه يمكننـــا القـــو 
الشــرق الأوســط جــراء تركيزهــا في  فقــدت مكانتهــا الأخلاقيــة

الخطـــوط يعتـــبر أحـــد  الـــذيالكبـــير علـــى الأمـــن الإســـرائيلي و 
 .(26)الحمراء لدى شعوب المنطقة

 :إسرائيل والقضية الفلسطينية ●

عـب لتي تلالقضايً المحورية اإن القضية الفلسطينية من 
 م الــدائملــدعافي  ا متمــثلًا ا رئيســيً الــولايًت المتحــدة دورً  فيهــا

ة عربيـــلإســـرائيل، وهـــى قضـــية ذات أهميـــة عالميـــة وإســـلامية و 
بقها ا ســلمـت تحديــدا نتخـاباهــذه الافي  ، وتــزداد أهميتهـاأيضًـا

حـدة لمتاا الولايًت من خطوات كثيرة وسريعة ومباشرة اتخذته
 وباً يتبـــنى أســـل ، وإن كـــان كـــلا مـــن المرشـــحينلـــدعم إســـرائيل

ـــ ه لـــون ا يســـعا للتعامـــل مـــع القضـــية إلا أن هنـــاك هـــدفً مختلفً
لفاعلـة ا اوقوتهـ فقون عليه وهو الحفاظ علـى أمـن إسـرائيليتَّ و 

، ويبــدو بوضـــوح حرصــهم علـــى توظيـــف في الشــرق الأوســـط
لوبي عم الية واستغلالها لكسب دنتخابحملاتهم الافي  القضية
كل ب بشـــحملـــة ترامـــفي  ضـــحتَّ وهـــذا ي ،ينوالإنجيليّ ـــ دياليهـــو 

ذر ، ويرجـــع حـــا، أمـــا بايـــدن فيبـــدو أكثـــر حـــذرً أكثـــر صـــرامة
ين ليّ ــلليبراين االيســاريّ  مــن هــذا المضــمار إلى الخــوف في  بايــدن

 .ينالداعمين لحقوق الفلسطينيّ  

 يوإذا أردنا الوقـــوف علـــى الفـــارق الكـــامن بـــين تعـــاط
ترامب مع القضـية ونظـيره بايـدن سـنجد أن ترامـب يعـد مـن 

أن إســرائيل و  ،ا لوعــوده في دعــم إســرائيلأكثــر الرؤســاء تنفيــذً 
في  ى ذلــكوتجلَّــ ،ظــل رئاســته بــدعم غـير مســبوقفي  حظيـت

عــــــتراف بســــــيادة لى القــــــدس والاإنقــــــل الســــــفارة الأمريكيــــــة 
ه إسرائيل على مرتفعات الجـولان ثم إعلانـه الأخـير عـن خطتـ

طنات الضـــفة الغربيـــة ســـتدعم إســـرائيل لضـــم كـــل مســـتو  الـــتي

                                                           

معالم السياسة  2020كيف سترسم الانتخابات الرئاسية للعام   (26)
، متاح 2020نوفمبر  2الأمريكية إزاء الشرق الأوسط؟، بروكينجز، 

 //:9R2u.pw/fL2httpsعبر الرابط التالي: 

  عــن توســط الــولايًت المتحــدةهــذا فضــلًا  ،(27)وغــور الأردن
جــــرت بــــين إســــرائيل  الــــتيسلســــة مــــن عمليــــات التطبيــــع في 

الإمارات  اوالعديد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسه
 .(28)والبحرين

متناقضـة إلى حـد  أما جـو بايـدن فرؤيتـه للقضـية تبـدو 
كبـــير، فقـــد أعلـــن أنـــه ملتـــزم بأمـــن إســـرائيل وببقـــاء الســـفارة 

عمـــه لخطـــة حـــل الـــدولتين كحـــل القـــدس مـــع دفي  الأمريكيـــة
ا لإسرائيل على مدار ا وداعمً ويعتبر بايدن مؤيدً  ،(29)للقضية

، وبالرغم من هذا نه صهيونيعترف بأاحياته السياسية، كما 
قف النشاط الاستيطاني في يقول إن على إسرائيل أن تو  فهو

م المزيـــد مـــن المســـاعدة لغـــزة، وعلـــى الأراضــي المحتلـــة وأن تقـــدّ  
الصــعيد الآخــر يــدعو الــدول العربيــة إلى التطبيــع مــع إســرائيل 

الـــــتي تســـــعى إلى  ويرحـــــب بـــــذلك وينتقـــــد المبـــــادرات العالميـــــة
ية علــى إســرائيل مثــل حركــة المقاطعــة اقتصــادممارســة ضــغوط 

ول "بايدن" عنها إنها "تنحرف إلى معاداة يق التيلإسرائيل، و 
كسـب في   ويبدو أن هذا التخبط عائـد لرغبتـه ،(30)السامية"
فـــــيهم الأقليـــــة المســــلمة ومـــــن يـــــدعمون حقـــــوق  نالجميــــع بمـــــ

 الفلسطينيين من اليساريين.

 :الإيراني يالملف النوو  ●

ـــه بـــين إيـــران والمجتمـــع التوصُـــ تمَّ  الـــذيتفـــاق إن الا ل ل
إســــرائيل ورمــــوز الحــــزب مــــن  يا محــــل ســــعكــــان دائمًــــ  دوليالــــ

                                                           

أشرف العيسوي، قضايً الشرق الأوسط في الانتخابات  (27)
والتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية،  2020الرئاسية الأمريكية 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يوليو  28تريندز، 
https://2u.pw/KFDbW 

التطبيع مع إسرائيل: دونالد ترامب يحتفل بـ"فجر شرق أوسط  (28)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر  15جديد"، بي بي سي، 

https://2u.pw/293RT 
أشرف العيسوى، قضايً الشرق الأوسط في الانتخابات  (29)

 ، مرجع سابق.2020ريكية الرئاسية الأم
عزت إبراهيم، الأجندة الغائبة: كيف ينظر بايدن إلى الشرق  (30)

يونيو  9الأوسط؟، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 
 //:u.pw/ZwYvX2https، متاح عبر الرابط التالي: 2020

https://2u.pw/fL2R9
https://2u.pw/KFDbW
https://2u.pw/293RT
https://2u.pw/ZwYvX


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

44 

بالإضـــــــافة إلى الإمـــــــارات والســـــــعودية لتقويضـــــــه  مهـــــــوريالج
ــــإو  ــــيتَّ  الــــذي-د ترامــــب بطالــــه. وقــــد تعهَّ  يًّاعــــدائ اخــــذ موقفً

 يديد للأمن الإقليمته يعتبرها مصدر تيالضد إيران  ادً متشدّ  
يــة نتخابتفـاق خــلال حملتـه الابالخـروج مــن هـذا الا -دوليوالـ

وســاط ممــا ضـمن لــه الحصــول علـى تأييــد الأ 2016السـابقة 
ئيل في الـــــــولايًت المتحــــــــدة مثــــــــل ادة لإســــــــر السياســـــــية المؤيّ ــــــــ

دلســون أ، وكــان مــن أكــبر المتبرعــين لحملتــه شــيلدون "يبــاك"إ
سرائيل اليوم" اليومية إب من نتنياهو وصاحب صحيفة "المقرَّ 

ز ترامـــب مـــا الـــتي تعتـــبر الناطقـــة باســـم نتنيـــاهو، وبالفعـــل أنجـــ
، ع على إيرانمريكية بتوسُ قوبات الأعاد فرض العأد به و تعهَّ 

إثــر  فيح بأنــه ســوف يســير أمــا بالنســبة لبايــدن فإنــه قــد صــرَّ 
وبامـــــا، واعتـــــبر أن الاتفـــــاق النـــــووي أالـــــرئيس الأســـــبق باراك 

كمــا   ،وبامــا علــى الصــعيد الــدوليأنجــازات إيــراني مــن أهــم الإ
داتها المنصوص عليهـا في يران بتعهُ إد على أنه إذا التزمت أكَّ 

لى إفــإن الــولايًت المتحـدة ســتعود للعمــل بالاتفــاق  ،الاتفـاق
الغالـــــب في  ، ولكنـــــه(31)خـــــرىجانـــــب الأطـــــراف الدوليـــــة الأ

فقــدان الثقــة بــين طهــران وواشــنطن في  ليتمثَّــ يًً ســيواجه تحــد
على إثر ما قام بـه ترامـب مـن ضـغوط وعقـوبات علـى إيـران 

جائحة كورونا، مما قد يصعب فكرة العودة إلى  فاقمتها التيو 
لـــن  الـــذيتفـــاق مـــرة أخـــرى وتمهيـــد الطريـــق بـــين البلـــدين و الا

 بتعويضــات عــن خســائرها الوخيمــة كمــا جــاء تقبلــه إيــران إلاَّ 
بأن  يربيع يسم الحكومة الإيرانية علعلى لسان المتحدث با

 ض طهـــــران عـــــنأن تعـــــوّ   بـــــدَّ  "الإدارة الأمريكيـــــة القادمـــــة لا
م تفـاق وأن تقـدّ  نسـحاب مـن الابت على الاترتَّ  التيالخسائر 

 .(32)ر"ن هذه الانتهاكات لن تتكرَّ ضمانات تقضي بأ

                                                           

: ما موقف جو بايدن من 2020الانتخابات الأمريكية  (31)
، 2020أكتوبر  14أزمات وقضايً الشرق الأوسط؟، بي بي سي، 

 //:u.pw/CbKal2httpsمتاح عبر الرابط التالي: 
(32) Parisa Hafezi, Arshad Mohammed, 
Analysis: Biden would face uncertain path 
to detente with wary Iran, Reuters, 28 
October 2020, available at: 
https://cutt.us/se2bQ 

يةةةةةة لرؤ ا: نتخةةةةةايوالمشةةةةةهد الا مريكةةةةةيالمجتمةةةةةع الأ -اثانيةًةةةة
 والأولويات

 القضايا الأساسية ورؤية الناخبين (1
 هات الناخبين نجدالانتخابية وتوجُ بالنظر إلى الساحة 

لدراســة  مريكــيالأ Pewوذلــك حســب نتــائج مركــز بيــو -
من النـاخبين  %53أن  -(33)تنتخاباأجراها قبل موعد الا
 يـــــدعمون ترامـــــب، %45مقابـــــل في  يـــــدعمون جـــــو بايـــــدن

ه بقـــوة نـــترامـــب يدعمو  يولكـــن تشـــير الدراســـة إلى أن داعمـــ
ا فـإن بايدن وإن كانوا أكثـر عـددً  ي، أما داعمويجزمون بفوزه
وهــذا ممــا يشــير إلى أجنــدة بايــدن  ،ســم بالفتــوردعمهــم لــه يتَّ 

ه يـتجعـل مؤيد التيأو المستعارة  -اها البعضكما سمَّ - ةالغائب
ـــــه يرغبـــــون بـــــه هـــــروباً   مـــــن فـــــوز ترامـــــب وهـــــو مـــــا أشـــــارت ل

، كمـــا ن فـــوز بايـــدن مبـــني علـــى فشـــل ترامـــبالتحلـــيلات بأ
ون عن مشاعرهم ترامب يعبرّ   يدأشارت الدراسة إلى أن مؤيّ  

ثبتــــه أأنهــــم ســـينتابهم الغضــــب عنـــد خســــارته وهـــو مــــا بقـــوة و 
، منـــذ إجـــراء الانتخـــابات وظهـــور النتـــائج علـــى االواقـــع نســـبيًّ 
نكــــار لـــــدى لإغضـــــب وامــــن الحالـــــة  حيـــــث بــــدتْ  التــــوالي،
 حدوث حرب أهلية. وقَّعترامب مما جعل البعض يت يمؤيد

بــــــــــين النــــــــــاخبين  اواضــــــــــحً  كمــــــــــا أن هنــــــــــاك تفــــــــــاوتاً 
رشـــــح مين حـــــول مــــدى الرضـــــا عـــــن ريّ  ين والجمهـــــو الــــديمقراطيّ  

 في %59الحــــزب فنســــبة الرضــــا بــــين الجمهــــوريين تصــــل إلى 
ين وهـــــذه مـــــن أعلـــــى نســـــب بـــــين الـــــديمقراطيّ   %42مقابـــــل 

 ،لســابقةة ات الرئاســينتخــابابنظيراتهــا مــن الا التفـاوت مقارنــةً 
،  ية ثانيةئاسنتخب لفترة ر ح ي  بمرشَّ  ق الأمرخاصة عندما يتعلَّ 
ن بايدبايدن أفصحوا عن أن دعمهم ل يدكما أن أكثر مؤيّ  

بب علــى كونــه "لــيس ترامــب" أمــا مؤيــدو ترامــب فالســ مبــني
 هم الحزبي.ؤ نتماادعمه هو في  الأول لديهم

                                                           

(33) Election 2020: Voters Are Highly 
Engaged, but Nearly Half Expect To Have 
Difficulties Voting, Pew Research Center, 
13 August 2020, available at: 
https://cutt.us/z5bPI 

https://2u.pw/CbKal
https://cutt.us/se2bQ
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وتشـــــير الدراســـــة كـــــذلك إلى أن النســـــبة الأكـــــبر مـــــن 
 ،يــة لهـذا العــامنتخابالنـاخبين لم يكونـوا راضــين عـن الحملـة الا

ــــاقش القضــــايً اورأوا أنهــــا لم ت ، وأشــــارت لهامــــة بالنســــبة لهــــمن
ين مــريكيّ  هتمــام الأالنتــائج إلى أن القضــايً الداخليــة تحظــى با

 الـذي. وهو مـا لم ينتبـه لـه ترامـب ارجيةأكثر من القضايً الخ
قـه بمـا حقَّ  ةعـدة ملفـات داخليـفي  حاول أن يتجـاوز إخفاقـه

ة تجــاه إســرائيل وذلــك علــى صــعيد السياســة الخارجيــة خاصَّــ
 ،كسذ ين واليهــود الأرثــو المحــافظين والإنجيليّ ــلكســب أصــوات 

المرتبـة قتصاد في الا ، ويأتييبالإضافة إلى دعم اللوبي اليهود
 وتأتي ،الأولى بالنســــــــبة للنــــــــاخبين، تليــــــــه الرعايــــــــة الصــــــــحية

المرتبـــــــة  يا هـــــــرة نســـــــبيًّ مرتبـــــــة متـــــــأخّ  في  السياســـــــة الخارجيـــــــة
 .(34)السادسة

 ،ينريّ  مهــو ين والجا بــين الــديمقراطيّ  وتختلــف الأهميــة أيضًــ
، أما لعنفاليه جرائم تقتصاد أولا ثم ن يجعلون الاو فالجمهوري

وباء  الــــالمقدمــــة ثمفي  الـــديمقراطيون فالرعايــــة الصــــحية لــــديهم
ــــاخوقضــــية ال  خطــــاباتفي  ، وهــــذا مــــا انعكــــسعنصــــرية والمن

 ا.مرشحيهم نسبيًّ 

 توجهات الأقليات والجماعات العرقية( 2

الـــــــداخل في  نتخـــــــابيالامـــــــن خـــــــلال قـــــــراءة المشـــــــهد 
هــــــات علــــــى مســــــتوى القــــــوى يتبــــــين تبــــــاين التوجُ  مريكــــــيالأ

السياســــية وكــــذلك علــــى مســــتوى الــــولايًت المختلفــــة وعلــــى 
ســــتقراء لا يمكــــن أن وهــــذا الا ،قليــــات والأعــــراقمســــتوى الأ

 مريكــيبهــا المجتمــع الأ يمــرُ  الــتيينفصــل عــن ســياق الأحــداث 
كمــا أنــه لا ينظــر إليــه بمعــزل عــن   ،الآونــة الأخــيرةفي  خاصــة

مـن القــوى السياســية أو حــتى  نتمــاء السياســي لكــلٍّ تاريـخ الا
مــــن المعلــــوم أن فعلــــى مســــتوى الأفــــراد مــــن عامــــة الشــــعب، 

الولايًت المتحدة الأمريكية تقع بشكل في  المنافسة السياسية
 الـــذيو  ،ل اليســـاريمثّ ـــ الـــذي ديمقراطيرئيســـي بـــين الحـــزب الـــ

ـــــــة عـــــــن الأيعـــــــبرّ   بداخلـــــــه  يوإن كـــــــان يحـــــــو  ،غلبيـــــــة الليبرالي
بــــين الأكثــــر  ك بشــــكل نســــبييديولوجيــــة تتحــــرَّ أاختلافــــات 

                                                           

(34) Ibid. 

ه التوجُـ يذ مهـوريوبـين الحـزب الج ،ميـةمحافظة والأكثر تقدُ 
يديولوجيـــة نســـبية أن اختلافـــات ا يتضـــمَّ أيضًـــ الـــذيو  اليميـــني

ـــــــه ـــــــبر حـــــــزب وإن كـــــــان إجمـــــــالًا  ،بـــــــين أعضـــــــائه وداعمي  يعت
 .(35)المحافظين

 أنــه لــيس فعنــد الحــديث عــن الجماعــات العرقيــة يتبــينَّ 
عرقيـــة مـــا تـــدعم نفـــس الحـــزب  أن نجـــد جماعـــةً  يمـــن الضـــرور 
ــــوإن كــــان هنــــاك مــــيلًا  ،علــــى الــــدوام ا تجــــاه حــــزب مــــن  عامًّ

يـو" الأمريكـي أجراهـا مركـز "ب الـتي، فحسب الدراسة الحزبين
ع يــزال يتمتَّــ فــإن الحــزب الــديمقراطي لاللأبحــاث والدراســات 

ات الأمريكيــة مــن ق بــدعم الإثنيَّــبأفضــلية واضــحة فيمــا يتعلَّــ
بينمــــا يحــــافظ الحــــزب  ،ســــيوية أو لاتينيــــةآأصــــول أفريقيــــة أو 

ديث عـــن الكتلـــة الجمهـــوري علـــى أفضـــلية بســـيطة عنـــد الحـــ
 .(36)التصويتية البيضاء

مــن الإشــارة إلى أن الحــوادث  بــدَّ  هــذا الســياق لا وفي
السـنوات الماضـية مريكـي في الأ شهدها المجتمـع التيالعنصرية 

 مــنالأمريكــي - جــورج فلويــددت هــذا العــام بمقتـل وقَّــت الـتيو 
ة مـن أهميـة تأثـير هـذه الجماعـات العرقيَّـ زادتْ  -فريقيأأصل 

إلى زيًدة نشــاطهم ســواء   تْ ت كمــا أدَّ نتخــاباعلــى نتــائج الا
ــــــــك بجــــــــلاء ،ينكنــــــــاخبين أو فــــــــاعلين سياســــــــيّ   في  وبــــــــدا ذل

 ركــةهم لحؤ الشــرطة وكــذلك إنشــا وها ضــدَّ شــنُ  الــتيالمظــاهرات 
، ممــا "Black Lives Matter حيــاة الســود مهمــة"

ضــايً المســاهمة في حســم جعــل قضــية العنصــرية أحــد أهــم الق
ــ ولــذلك حــاول كــل  هــذه الانتخــابات،  حين كســب مــن المرشَّ
كـون نائبـة تامالا هاريس لبايدن بختيار ك قامدعمهم، حيث 

، سـيوية، ذات بشـرة سمـراءآل هنديـة مرأة مـن أصـو ا يوه ،له
، ومــــن ثم عــــروف في أوســــاط المــــرأة والأقليــــاتسمهــــا الماولهــــا 

                                                           

(35) Democratic Party, political party, 
United States, Britannica, 6 November 
2012, available at: https://cutt.us/WoxFD 
(36) Election 2020: Voters Are Highly 
Engaged, but Nearly Half Expect To Have 
Difficulties Voting, Pew Research Center, 
Op. cit. 
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حيث  ،يةنتخابا بالنسبة لحملة بايدن الال اختيارها فارقً شكَّ 
،  مــن اســتمالة الأقليــات بهــذه الخطــوةن يــرى الخــبراء أنــه تمكَّــ

ها بايدن لانتقاد كما أن هذه القضية كانت مادة ثرية استغلَّ 
 .نصرية كما حدث في إحدى المناظراتترامب واتهامه بالع

حــاول ترامــب كســب دعمهـــم  ،علــى الصــعيد الآخــر
، مــن قـــادة منظمــات المجتمــع المـــدني عــن طريــق التقائـــه بعــددٍ 
ــــاة وعــــدد مــــن مؤسســــي حركــــة  ،وقــــادة جهــــاز الشــــرطة "حي

ومجموعـة مـن  "Black Lives Matter السـود مهمـة
بـــدعم مشـــروع قـــانون خـــاص قيامـــه ضـــحايً عنـــف الشـــرطة و 

بالنظام القضائي لإقامة إصلاحات في جهاز الشـرطة بولايـة  
ن و ل فيهــــا الأفارقــــة الأمريكيُــــكارولاينــــا الشــــمالية الــــتي يشــــكّ  

، وبالتـزامن مـع جائحـة  نسبة الأكبر ممن يحـق لهـم التصـويتال
ات أكثر من غيرهم علـى بت بأضرار للأقليَّ تسبَّ  التيكورونا و 

ا لدراســة نشــرتها فوفقًـ ي،وكـذلك الصــح اديقتصــالصـعيد الا
ـــــة في الرابطـــــة الحضـــــا ـــــإن  13رية الوطني أغســـــطس الماضـــــي ف

فريقي يصاب بكورونا بينما أأمريكي  1450 من كلّ   واحدًا
لاتيــني بينمــا يصــاب بهــا  3000مــن كــل  واحــد  يصــاب بهــا 

وأشــــارت الدراســــة  ،أمريكــــي أبـــيض 3350مــــن كـــل  واحـــد  
 م مســاواة بــين الأقليــات المختلفــةا إلى وجــود تفرقــة وعــدأيضًــ
الحصول على الرعاية الصـحية وبالأخـص الأمـريكيين مـن في 

علــــى خطــــط  واضــــح   فريقيــــة ممــــا كــــان لــــه انعكــــاس  أأصــــول 
 .(37)المرشحين الخاصة بالرعاية الصحية

في  1,1الأقليــــة المســــلمة نجــــد أنهــــا تمثــــل  وبالنظــــر إلى
نسـبة ضـئيلة ولكـن  يوهـ ،ان الـولايًت المتحـدةالمئة من سـكَّ 
مـــن تأثـــيرهم علـــى  ينـــة يقـــوّ  ولايًت معيَّ في  انيتركـــزهم الســـكَّ 

للدراســات  مريكــيكمــا أن مركــز "بيــو" الأ  ،عمليــة التصــويت
والبحــوث يشــير إلى أن الكتلــة المســلمة ســتتجاوز مــن حيــث 

أكـبر   ثاني 2040العدد الكتلـة اليهوديـة لتصـبح بحلـول عـام 

                                                           

محمد هيكل، الأقليات والانتخابات الأمريكية مشاركة مؤثرة  (37)
 15أسباب ودلالات، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
https://cutt.us/BDF4e 

ولا نســتطيع القــول بأن الأقليــة ، ينكتلــة دينيــة بعــد المســيحيّ  
ولكـن الأمـر  ،حـد الحـزبين علـى الـدوامأالمسلمة كانت تدعم 
ة حســـــــــب الســـــــــياقات المختلفـــــــــة تعـــــــــدّ دأخــــــــذ منحنيـــــــــات م
وذلك لمـا للمسـلمين مـن منظومـة قيميـة  ،والأجندات كذلك

فهـم يرفضـون تقـويض من الحـزبين،  هات كلٍّ تلف عن توجُ تخ
، في القضـــــــايً الاجتماعيـــــــة ق العامـــــــة للأخـــــــلاينالـــــــديمقراطيّ  

فـــــــــة هـــــــــات اليمينيـــــــــة المتطرّ  وكـــــــــذلك فـــــــــإنهم يرفضـــــــــون التوجُ 
 منهم، ومن ثم فهم بـين ا معاديًً خذ موقفً تتَّ  التيين للجمهوريّ  

 ين علــــى أنهــــم معــــادون لهــــم علــــى أســــسالنظــــر إلى الجمهــــوريّ  
ن للأخــــلاق والقــــيم يين معــــاد، بينمــــا يــــرون الــــديمقراطيّ  عرقيــــة

 الإسلامية.

 فــإن الأقليــة المســلمة ،مــا تشــير إليــه التقــارير حســبو 
ت تــدعم جــو بايــدن بالــرغم مــن أنــه لــيس نتخــاباهــذه الافي 

ــــ ح الأمثــــل بالنســــبة لهــــم، ولكــــن التفســــير المباشــــر لهــــذا المرشَّ
اه تبنَّــــ الــــذيالكراهيــــة ل في خطــــاب العنصــــرية و ه يتمثَّــــالتوجُــــ

قة يـــة الســـابنتخابالـــرئيس ترامـــب ضـــد المســـلمين في حملتـــه الا
قــال فيــه "أعتقــد أن  الــذي، و 2016بعــد تصــريحه في مــارس 

ــــا، لــــدينا مشــــاكل مــــع المســــلمينونيكره ينســــلمالم ــــدينا ن ، ول
ـــــ  ،مشـــــاكل مـــــع المســـــلمين القـــــادمين إلى الـــــبلاد" د كمـــــا تعهَّ

، بالإضـافة إلى قيامـه فرض "إغـلاق كامـل" لهجـرة المسـلمينب
ولكنــه ، (38)إســرائيل إلى القــدسفي  بنقــل الســفارة الأمريكيــة

يـة نتخابحيـث قامـت حملتـه الا ،حاول استمالتهم من جديـد
ســـــم "أصـــــوات المســـــلمين لترمـــــب" والـــــتي بإنشـــــاء منظمـــــة با

ين، وخاصـــــــة المســـــــلمين الأمـــــــريكيّ   حاولـــــــت بنشـــــــاط حشـــــــدَ 
 .(39)الشباب، للتصويت لصالح ترمب

                                                           

(38) Mehmet Ozalp, Who will Muslim 
Americans vote for in the US elections?, 
The Conversation, 27 October 2020, 
available at: https://cutt.us/oBjRJ 

وما  2020ألطاف موتى، المسلمون الأمريكيون في انتخابات  (39)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  27بعدها، الجزيرة، 

https://cutt.us/ciA4W 

https://cutt.us/BDF4e
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حــــوالى ل الأقليــــة اليهوديــــة تمثّ ــــ ،علــــى الصــــعيد الآخــــر
الــــــولايًت المتحــــــدة في  انمــــــن إجمــــــالى عــــــدد الســــــكَّ  2,2%

ــــــــين الحــــــــزب ــــــــأرجح ب ــــــــت أصــــــــواتهم تت  ينالأمريكيــــــــة، وإن كان
علــى مــدار تاريــخ الــولايًت المتحـــدة  مهــوريوالج ديمقراطيالــ

فــوذ إلا أن النُ  ،(40)ينالغالــب نحــو الــديمقراطيّ  في  ولكنهــا تميــل
ـــــــة والنفـــــــوذ في  لليهـــــــود يكمـــــــن يالحقيقـــــــ الإســـــــهامات المالي

ــــدعم الــــرئيس الج الــــذي ياليهــــود السياســــي للــــوبي  مهــــوريي
دونالــد ترامــب كمــا أعــرب المنــدوب الصــهيوني الســابق لــدى 
الأمـــــم المتحـــــدة داني دانـــــون حيـــــث أشـــــار إلى الـــــدعم المـــــالى 

حصلت عليه حملة ترامب من رجال الأعمال  يذالالضخم 
س ذكيهــــود الأرثــــو والمنظمــــات اليهوديــــة وكــــذلك مــــن قبــــل ال

 .(41)المتحدة الولايًتفي  ين المقيمينوالإسرائيليّ  

اتخـــذتها  الـــتيمـــن الخطـــوات  ةً لوقـــد شـــهد العـــالم سلســـ
لت أولويـة علـى أجنـدة مثَّ  التيو  ،إدارة ترامب لصالح إسرائيل

شملـت نقـل  إدارتـه والـتي ارجيـة الأمريكيـة في ظـلّ  السياسة الخ
الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس، وكــذلك قيــام 

عـــــدد مـــــن اتفاقيـــــات  في الـــــولايًت المتحـــــدة بـــــدور الوســـــاطة
ة دول عربيـة علـى رأسـها الإمـارات عـدَّ لتطبيع بين إسرائيل و ا

، والـــتي يعتبرهـــا والمغـــرب لســـودانالعربيـــة المتحـــدة والبحـــرين وا
الحصــول في  يــة رغبــةنتخابا مــن حملتــه الاأساســيًّ  اترامــب جــزءً 
ين س والإنجيليّ ـــذكواليهـــود الأرثـــو  ياليهـــود اللـــوبي علـــى دعـــم
 .(42)ينالأمريكيّ  

                                                           

(40) Lara Friedman, The American Jewish 
Community and the 2020 US Presidential 
Election, Arab Center Washington DC, 31 
January 2020, available at: 
https://cutt.us/iCkmB 

في ” الصوت اليهودي“عبد السلام سكية، هذا هو وزن  (41)
، 2020نوفمبر  2الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الشروق أونلاين، 

 https://cutt.us/WhmSV متاح عبر الرابط التالي:
(42) Trump Extends Arab Push to 
Normalize Ties With Israel, Foreign 

عـرف باللـوبي جماعات الضـغط اليهوديـة أو مـا ي   وتعدُ 
إن لم -الولايًت المتحدة إحدى في  د لإسرائيلالمؤيّ   ياليهود

وهذا يعود إلى القوة  ،العالمأقوى جماعات الضغط في  -كنت
إن  .ية الفائقـةقتصـادالا اتهـوكـذلك قوَّ  ،لكهاتم التيالسياسية 
لإســرائيل خــير شــاهد قتــه إدارة ترامــب مــن مكاســب مــا حقَّ 

السياســة في  علــى مــدى قــوة هــذه الجماعــات وســعة نفوذهــا
هـــــذا الســـــياق أن في  شـــــار إليـــــها ي  ولكـــــن ممَّـــــ ،(43)الأمريكيـــــة
 أن  اليهـود بشـكل عـام رغـم دعمهـم لإسـرائيل إلاَّ ينالأمريكيّ  

 نتخــابق الأمــر بابعضـهم لا يضــعها أولويــة أولى عنـدما يتعلَّــ
ـــرئـــيس جديـــد ومـــن ثم يميلـــون ل لأســـباب  ديمقراطيلحـــزب ال

ق بـــرفض رقابـــة الدولـــة علـــى والآخـــر يتعلَّـــ اقتصـــاديبعضـــها 
ة الإجهاض وحقوق خاصة ما يتعلق بحري ،جتماعيةالحياة الا
ن إإن كانـت هنـاك بعـض المؤشـرات تقـول ، و غيرهاالشذوذ و 

صــعود نســـبي بــين الشـــباب في  يننســبة التصــويت للجمهـــوريّ  
ولكــن  ،(44)وده تجــاه إســرائيلاء تنفيــذ ترامــب لوعــاليهــود جــرَّ 

ت ميل كفـة تصـويت اليهـود مـن غـير نتخاباشهدت هذه الا
ـــذكالأرثـــو  وقـــد يعـــود  ،جـــو بايـــدن ديمقراطيح الـــس إلى المرشَّ

ة ملفــــات داخليــــة رغــــم مــــا عــــدَّ في  هــــذا إلى إخفــــاق ترامــــب
 .على الصعيد الخارجي تجاه إسرائيلقه حقَّ 

 لاتالمآالدلالات و نتائجه:  و نتخايالمشهد الا -اثالثً 

 نكار ترامب والجمهوريين للهزيمة( إ1

في  قـــــتراعالنـــــاخبين إلى صـــــناديق الا بدايـــــة توجُـــــهمـــــع 
 ليوحــتى إعــلان فــوز بايــدن الأوَّ  ،2020الثالــث مــن نــوفمبر 

شـــــــــهدت الانتخـــــــــابات  ،2020الســـــــــابع مـــــــــن نـــــــــوفمبرفي 
                                                                                    

Policy, 11 September 2020, available at: 
https://cutt.us/6waqX 
(43) Pro-Israel, Center for responsive 
politics, February 2019, available at: 
https://cutt.us/zBwb9 
(44) Maya Jaradat, How and why the 
Jewish American voter might be changing, 
Desert News, 30 August 2020, available at: 
https://cutt.us/iMEKM 
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أعلـــى نســـبة إقبـــال للنـــاخبين منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن،   الأمريكيـــة
تين عــــــــبر البريــــــــد تضــــــــاعف مقارنــــــــة كمــــــــا أن عــــــــدد المصــــــــوّ  

ت نتخــاباســتثنائية هــذه الاا لاوهــذا نظــرً  2016ت نتخــابابا
ويلـــي  ،(45)ظـــل انتشـــار كبـــير لفـــيروس كـــورونافي  عقـــدت   الـــتيو 

إعلان نتائج الولايًت والتصديق على فوز بايدن  ذلك توالي
ـــحـــتى الســـا د فـــوز بايـــدن بفـــارق  بع مـــن ديســـمبر حيـــث تأكَّ

، ولقــــد كــــان لإعــــلان نتــــائج التصــــويت الشــــعبي بفــــوز كبــــير
رد فعـل  2020نـوفمبر  7في  جـو بايـدن ديمقراطيالمرشـح الـ

تاريــخ الــولايًت المتحــدة حيــث قــام الــرئيس في  غــير مســبوق
ـــد ترامـــب مـــع بدايـــة ظهـــور  مهـــوريوالمرشـــح الج الحـــالي دونال

ـــنتخـــاباالنتـــائج الأوليـــة للا ا فيهـــا ت بإطـــلاق تصـــريحات معلنً
ا المحكمة العليـا بوقـف العـد  الفوز ومطالبً بأنه لا سبيل له إلاَّ 

نتـــائج التصـــويت،  في  تهامـــات صـــريحة بوقـــوع تزويـــرا باوملقيًـــ
لم  ن فــوز بايــدن بأن هــذه الانتخــاباتح عنــد إعــلاكمــا صــرَّ 

 .(46)عدب تنته  

ــــفي  حــــتى  م بايــــدن تصــــريحات مشــــابهةل لم يقــــدّ  المقاب
حديثه على في  ازً الثامن من نوفمبر مركّ  في  خرج بخطاب فوزه

عيد لهـا مريكا" وأنه سي  أاه "روح الوحدة وعلى استعادة ما سمَّ 
ا بخطابـــه نحـــو الأقليـــات والطبقـــة هًـــحـــترام بـــين العـــالم متوجّ  الا

بالإضافة إلى الإشـادة بنائبتـه كمـالا هـاريس كـأول  ،الوسطى
خطابهــا أن في  ذكــرت الــتي هــذا المنصــب و أمــرأة سمــراء تتــولىَّ 

 ختبـار للديمقراطيـة الأمريكيـة،ات كانت بمثابة نتخاباهذه الا

                                                           

(45) Hanna Miao, 2020 election sees record 
high turnout with at least 159.8 million 
votes projected, CNBC, 6 November 
2020, available at: https://cutt.us/wxLbH 
(46) Danielle Medina, 'Far from over': See 
Trump's statement after Biden was declared 
president-elect, Tennessean, 7 November 
2020, available at: https://cutt.us/pGtc1 

حيـث قالــت "كانــت ديمقراطيتنــا ذاتهـا علــى ورقــة الاقــتراع في 
 .(47)ت"نتخاباهذه الا

م تراقبـــــه وســـــائل الإعـــــلا الـــــذيويعتـــــبر هـــــذا المشـــــهد 
لــــة لدلافي غايــــة الأهميــــة مــــن حيــــث ا اويتابعــــه العــــالم مشــــهدً 

لمتحدة ت اض فيه ديمقراطية الولايًفهو مشهد تتعرَّ  ،الصورةو 
ا اخليًّ واء دسض فيه صورة الولايًت المتحدة ختبار وتتعرَّ اإلى 

اك الإدر ر و مـــن حيــــث التصــــوُ  ،اأيضًــــ ختبــــاراا إلى أو خارجيًّـــ
 أهميــــة ومــــن هنــــا تأتي ،وكــــذلك شــــعوب العــــالملــــدى شــــعبها 

 الوقوف عند هذا المشهد وما يؤول إليه.

تشــــير التحلـــــيلات إلى أن الصــــورة العالميـــــة للـــــولايًت 
ا، وقــد بــدأ هــذا المتحــدة أو بالأحــرى "سمعتهــا" تواجــه خطــرً 

أجراسـه مـع سـوء إدارة ترامـب لجائحـة كـورونا ثم  الخطر يدقُ 
 تْ جَـوّ  قية )جـورج فلويـد( ثم ت ـ فريأمن أصول  مريكيمقتل الأ

فيهـــــا الـــــرئيس اتهامـــــات  يت يلقـــــنتخـــــاباهـــــذه الأحـــــداث با
ـــ ا يـــة ومثـــيرً نتخابا بـــذلك مصـــداقية العمليـــة الابالتزويـــر مزعزعً

هذا مع  ،(48)ا بشأن مدى متانة الديمقراطية الأمريكيةشكوكً 
ف الداعمين  لليمين المتطرّ  ينوجود فريق من المتظاهرين المنتم

في ، ح ويرفضـون قبـول فـوز جـو بايـدنملون السلالترامب يح
دون بمظــــاهرات بايــــدن يهــــدّ   يمقابــــل فريــــق آخــــر مــــن داعمــــ

هـــــذا  ، وفيعـــــتراف بفـــــوز بايـــــدنفي حالـــــة لم يـــــتم الا مضـــــادة
ن ار الخــبراء مــن أن هــذين الفــريقين الــذين يضــمَّ الســياق يحــذّ  

                                                           

(47) Maeve Reston and Stephen Collinson, 
President-elect Joe Biden seeks to unite 
nation with victory speech, CNN, 8 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/BrX9x 
(48) Inderjeet Parmar, This bitter election is 
damaging US global standing – and the 
international liberal order, The 
Conversation, 6 November 2020, available 
at: https://cutt.us/VvGeB 
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 ال الصـراع بينهمـفة من كـلا الجـانبين قـد يتحـوَّ جماعات متطرّ  
 .(49)إلى عنف صريح إذا تواجها

مــــــــــن النــــــــــاخبين  %80هــــــــــذا الســــــــــياق يــــــــــؤمن  وفي
عيـه ترامـب بمـا يدَّ  -يحسب اسـتطلاعات الـرأ-ين الجمهوريّ  

ون إذا مــا نهــم يسـتعدُ إمـن وقـوع التزويــر ويقـول الــبعض مـنهم 
إن حالــة  .هليــة بيــنهم وبــين اليســار الأمريكــيوقعــت حــرب أ

المنتشر بين غالبية النـاخبين ت نتخاباالإنكار العام لنتائج الا
ديناميـــــــة السياســـــــة في  عكـــــــس صـــــــورة خطـــــــيرةتين الجمهـــــــوريّ  

ممَّـــــا عـــــاءات دّ  الأمريكيـــــة حيـــــث التطبيـــــع مـــــع مثـــــل هـــــذه الا
كنظــــــــام   مريكــــــــيالأ يضــــــــعف مصــــــــداقية النظــــــــام السياســــــــي

وكــــذلك تفســــح المجــــال لنظريــــة المــــؤامرة  ي،دســــتور  ديمقراطــــي
النــاخبين مــن الفــريقين وهــذا رات ا مــن تصــوُ ا كبــيرً زً لتأخــذ حيّ ــ

سـات الأمريكيــة ر علـى المــدى الطويـل علـى دور المؤسَّ ا يـؤثّ  ممّـَ
مريكـي السياسية والمدنية، كما أشـار لـذلك عـالم السياسـة الأ

 .(50)ق""بأن أمريكا قد تتمزَّ  جامعة نيويورك بول لايتفي 

خـــر آا نقســـامً اعلـــى الصـــعيد الآخـــر يظهـــر أن هنـــاك 
الكــــونجرس حــــول مهــــوري في زب الجا بــــين أعضــــاء الحــــأيضًــــ

ين فبينمـا تهـدف اللجنـة القوميـة للجمهـوريّ   ،عاءات ترامـبدّ  ا
في معركته  مليون دولار 50إلى أن تدعم ترامب بما يزيد عن 

                                                           

(49) Kristina Cooke, Ned Parker, and Ted 
Hesson, As Trump refuses to concede 
defeat, far-right groups plan show of 
support in Washington, Reuters, 13 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/CagxD 
(50) Brad Brooks, Nathan Layne, and Tim 
Reid, Why Republican voters say there’s 
‘no way in hell’ Trump lost, Reuters, 20 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/TQEBR 

خــر هــذه المعركــة ، يــرفض الــبعض الآعائــهدّ  االقانونيــة لإثبــات 
 .(51)من الأساس

م ترامـب بإقالـة عــدد قـامـع هـذه الأحـداث  يوبالتـواز 
ســات، حيــث أقــال وزيــر الــدفاع ة مؤسَّ عــدَّ في  ولينؤ مــن المســ

مـــارك إســـبر مـــن خـــلال تغريـــدة علـــى موقـــع تـــويتر  مريكـــيالأ
ا آخـر، ممـا جعـل الـبعض يصـف ه مـن منصـبه ومعينـً إيًَّ عازلًا 

ر وأن الــولاء لــدى ترامــب هــو المتهــوّ   ف بالطفــوليهــذا التصــرُ 
تزيــــد  الــــتي، و ر الأول حــــتى لــــو علــــى حســــاب الكفــــاءةالمعيــــا

، وتشير التحليلات نتقاليةيعة الحال في المراحل الاأهميتها بطب
إلى أن أسباب عزل وزيـر الـدفاع تعـود إلى خـلاف بـين إسـبر 

حيـــث عـــارض إســـبر  ،ســـتخدام القـــوةق باوترامـــب فيمـــا يتعلَّـــ
ـــــتيحتجاجـــــات ســـــتخدام الجـــــيش لمواجهـــــة الاافي  ترامـــــب  ال

 .(52)العنصرية ضدَّ  مريكيشهدها الشارع الأ

هـذه في  ت إقالتهتمَّ  الذيولم يكن مارك إسبر الوحيد 
فلقــد أقــال ترامــب ولأســباب مشــابهة مســؤول الأمــن  ،الفــترة

دافــع عــن نتــائج  الــذي( كــريس كــربيس )الســيبراني الإلكــتروني
ا التصــــويت ودافــــع كــــذلك عــــن التصــــويت عــــبر البريــــد رافضًــــ

خـــــــــتراق ادعـــــــــاءات ترامـــــــــب بوقـــــــــوع التزويـــــــــر أو حـــــــــدوث ا
ولين ؤ بالإضافة إلى هـذا تم إقالـة عـدد مـن المسـ ،(53)إلكتروني

                                                           

(51) Richard Cowan, U.S. Republicans 
divided over Trump's election-fraud claims, 
Reuters, 7 November 2020, available at: 
https://cutt.us/2HpaH 
(52) Helene Cooper, Eric Schmitt and 
Maggie Haberman, Trump Fires Mark 
Esper, Defense Secretary Who Opposed 
Use of Troops on U.S. Streets, New york 
Times, 9 November 2020, available at: 
https://cutt.us/EQLh3 
(53) Joseph Menn, Christopher Bing, 
Trump fires top U.S. election cyber 
security official who defended vote, 
Reuters, 18 November 2020, available at: 
https://cutt.us/89XAp 
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للــرئيس  لال آخــرين أكثــر ولاءً حــوإ وزارة الــدفاعفي  الآخــرين
ب والفوضـــى داخـــل ن التأهُــترامــب ممـــا يجعــل هنـــاك حالــة مـــ

ــــــوازيًً  ، وهــــــذا يأتيونجالبنتــــــا  مــــــع تصــــــريحات عــــــدد مــــــن مت
عــن قلقهــم مــن هــذه  فيهــا وزارة الــدفاع ينبئــونفي  ولينؤ المســ

مريكــي مــارك القــرارات وعلــى رأســهم رئــيس أركــان الجــيش الأ
لـــك أو ملكـــة أو  نحلـــف اليمـــين لملاالـــذي قـــال "نحـــن  يمللـــ

، ولكـــــــن فـــــــرد ياليمـــــــين لأ يطاغيـــــــة أو دكتـــــــاتور، لا نـــــــؤدّ  
للدستور"، وقد جاء هذا التصريح على إثر إقالة وزير الدفاع 

ـــــــين  ين لترامـــــــب في مـــــــن المـــــــوال 3مـــــــارك إســـــــبر وكـــــــذلك تعي
ظــل حالــة مــن في  أتــى الــذي، ويعــد هــذا التصــريح ونجالبنتـا

ــــولايًت المتحــــدة نتيجــــة لعــــدم  الفوضــــى والقلــــق تشــــهدها ال
عتراف الرئيس ترامـب بفـوز نظـيره جـو بايـدن وكـذلك حالـة ا

ون تنبــــ  بأن جر تشــــهدها العلاقــــة بينــــه وبــــين البنتــــامــــن تــــوتُ 
 وأنه قد يصبح غيرَّ قد تت مريكيالحيادية السياسية للجيش الأ

ـــه دور عرقلـــة في  لهـــذا الإشـــكال السياســـي المتمثّ ـــ حـــلّ  في  ل
 .(54)للسلطة يالتداول السلم

مـب في سياسـته القائمـة ترا سـتمرَّ ا ،على صـعيد آخـر
ـــــدأ " ـــــى مب ـــــا" و أمريكـــــا أولًا عل ذ قـــــرارات ســـــريعة بســـــحب تخَّ

ة دول علــــى رأســــها أفغانســــتان القــــوات الأمريكيــــة مــــن عــــدَّ 
ســــــتقرار العلاقــــــة بــــــين اإلى زعزعــــــة  يقــــــد يــــــؤدّ   والعــــــراق ممــــــا

، هـــذا (55)الـــولايًت المتحـــدة وطالبـــان بالنســـبة لإدارة بايـــدن
ر بــين الــولايًت المتحــدة وإيــران بعــد بالإضــافة إلى تفــاقم التــوتُ 

غتيـــــال العـــــالم النـــــووى الإيـــــراني "فخـــــرى زاده" حيـــــث تشـــــير ا
في  رج التــــــوتُ غتيـــــال جـــــاء ليـــــؤجّ  أن هـــــذا الا إلى التحلـــــيلات

                                                           

(54) Lolita Baldor, Military wary that 
shakeup could upend its apolitical, AP 
News, 13 November 2020, available at: 
https://cutt.us/bo4tc 
(55) Julian Borger, Trump reportedly plans 
to withdraw nearly half of US troops in 
Afghanistan, The Guardian, 17 November 
2020, available at: https://cutt.us/goWeD 

تفــــاق النـــــووى ومــــن ثم عرقلــــة عــــودة بايــــدن إلى الا ،المنطقــــة
 .(56)الإيرانى

ســـياق عرقلـــة ترامـــب لإجـــراءات نقـــل في  ذلـــك ويأتي
 ينت معـــارك قانونيـــة مـــع عـــدم وجـــود أتضـــمَّ  الـــتيالســـلطة و 

تعـاون مـن شـأنه تمهيـد الطريـق لـلإدارة الجديـدة وتمكينهـا مـن 
إلى أن آل الأمـر  ،(57)الوصول للمعلومات والأمـوال المطلوبـة

الرابع والعشرين في  بترامب للموافقة على بدء انتقال السلطة
ولايــة في  امــن نــوفمبر وذلــك عقــب اعتمــاد فــوز بايــدن رسميًّــ

مقابـــل ، في (58)مثلـــت ضـــربة كبـــيرة لترامـــب الـــتيان جشـــيتمي
بتعيــين  -بســرعة موازيــة-م بايــدن اهــذه الأحــداث المتتاليــة قــ

ســـــــيعمل معـــــــه  الـــــــذي ينفيـــــــذوالت يعضـــــــاء الجهـــــــاز الإدار أ
كتراثـــه بمــــا يقـــوم بــــه ا ا بعــــدم حً مصـــرّ   ،ا لبـــدء العمــــلســـتعدادً ا

 .(59)قاتترامب وما يثيره من معوّ  

ـــــولايًت هـــــذا المشـــــهد المعقـــــد يقـــــوّ   ـــــة ال ض مـــــن محوري
الأذهـان ســواء في  العــالم ويرسـم لهــا صـورة جديــدةفي  المتحـدة
تــــوفير  عــــدمداخلــــي في ا علــــى فشــــل ا معتمــــدً ا أو عالميًّــــمحليًّــــ

 يعرقلــــــة التــــــداول الســــــلم بالإضــــــافة إلى ســــــتقرارالأمــــــن والا
، نعزاليــــةاســــتراتيجية اارجيــــة تعتمــــد ، مــــع سياســــة خللســــلطة

هــذا فــإن ترامــب لم يحصــل علــى نســبة  ولكــن بالــرغم مــن كــلّ  
                                                           

معصومة طرقة، محسن فخري زاده: ما الدوافع التي تقف وراء  (56)
، متاح عبر 2020نوفمبر  30اغتيال العالم الإيراني؟، بي بي سي، 

 yvL6https://cutt.us/yالرابط التالي: 
(57) Kevin Liptak, Trump blocks transition 
as he refuses to accept loss, CNN, 10 
November 2020, available at: 
https://cutt.us/J0214 

: ترامب يوافق على بدء انتقال 2020الانتخابات الأمريكية  (58)
، متاح عبر الرابط 2020نوفمبر  24السلطة إلى بايدن، بي بي سي، 

 https://cutt.us/RqQfgالتالي: 
(59) Linda So, Raphael Satter, and Simon 
Lewis, Biden identifies more administration 
officials, Trump vows continued election 
fight, Reuters, 30 November 2020, 
available at: https://cutt.us/aFJi3 

https://cutt.us/bo4tc
https://cutt.us/goWeD
https://cutt.us/y6yvL
https://cutt.us/J0214
https://cutt.us/RqQfg
https://cutt.us/aFJi3
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مــــن  %47حــــوالي حصــــل علــــى  إنمــــاو قليلـــة مــــن الأصــــوات 
ا كبـــيرً ا   يملكـــون عـــددً ين، كمـــا أن الجمهـــوريّ  أصـــوات النـــاخبين

الشــيوخ ممــا  مجلــسفي  مــن مقاعــد الكــونجرس ولــديهم أغلبيــة
ا كقــوة حاضــرً  ســلوب إدارتــه قــد يظــلُ أيشــير إلى أن ترامــب و 

 .(60)سًاالسياسة الأمريكية وإن لم يكن رئيفي  فاعلة

 

 

 أسباب فوز بايدن (2
إذا أردنا الوقوف عند أسباب فوز بايـدن سـنجد أنهـا 

يتعلــق بشــكل رئيســي  -الأمــر الأول :ينتعــود لأمــرين أساســيَّ 
ن ممّـَ ان بعضًـإبإخفاقات إدارة ترامب وأسـلوب إدارتـه، حـتى 

توا لبايدن يرون أنه ليس هو الرئيس الأمثل ولكنه رئـيس صوَّ 
ســـتقرار والوحـــدة إلى الـــولايًت المتحـــدة عيـــد الاتقليـــدي قـــد ي  

ــــــة  ــــــة بعــــــدما أســــــاءت إدارة ترامــــــب للقــــــيم الأمريكي الأمريكي
إن كان هناك من يرى أنه لولا سوء إدارة ، و العالمية ولمكانتها

ترامب لأزمة كورونا، لكان من المحتمل أن يفوز بفترة رئاسية 
 الـذي- قتصـاديقـه علـى الصـعيد الاثانية وهذا يعـود لمـا حقَّ 

ر الوباء قبل ظهو  -يحظى بأهمية كبيرة لدى الناخبين تبين أنه
بـــين العــــاملين ارتفعـــت الأجـــور ت نســـبة البطالـــة و حيـــث قلَّـــ

العــام، كمــا أن قراراتــه تجــاه مســألة في  %4,7الفقــراء بنســبة 
، كانت مرضية بالنسبة منها رة والقيود التي فرضها للحدّ  الهج

 -مريكـيلون نسـبة قليلـة مـن المجتمـع الأوهم لا يمثّ  - لداعميه
ــ يــه،  د بهــا عنــد تولّ  حيــث كانــت بمثابــة تحقيــق لوعــود قــد تعهَّ

يــع عــدد مــن الــدول العربيــة والإســلامية تطبفي  كمــا أن دوره
ين خاصــــة الإنجيليّ ــــى عنــــد داعميــــه صــــدً  يمــــع إســــرائيل لقــــ
س، ولكـــن إذا غضضـــنا الطـــرف عـــن هـــذه ذكواليهـــود الأرثـــو 
قـــد تواجـــه بالنقـــد أو القبـــول داخـــل المجتمـــع  الـــتيالسياســـات 

 ل بشـكل عـامسنجد أن الأزمـة الحقيقيـة تتمثّـَ ذاته مريكيالأ

                                                           

(60) Inderjeet Parmar, This bitter election is 
damaging US global standing – and the 
international liberal order, OP. cit. 

ج لهــــا تــــروّ   الــــتيلصــــورة القــــيم والمبــــادئ ه قــــد جــــرى تشــــوُ في 
بت بـه إدارة ترامـب، بالإضــافة تسـبَّ  الـذيالـولايًت المتحـدة و 
 مريكيسلوب الخطاب الأأفي  أحدثها التيإلى النقلة النوعية 

ـــاد عليـــه العـــالم  الـــذي مريكـــيســـلوب الإدارة الأأوكـــذلك  اعت
 الـتيبالثقافـة الديمقراطيـة الأمريكيـة  الأذهان، ابتـداءً في  وطبع

إدارتـه إلى في  أصبحت على حافة الهاوية حيث عمد ترامب
في  اانشــــقاقً و ا قــًــ بــــذلك تمزُ إقصــــاء كــــل مــــن لا يدعمــــه محــــدثاً 

التأكيد على أن هناك في  ستمرارالمجتمع وذلك عن طريق الا
والـــذين  ،نصـــف الشـــعب أو أكثـــرفي  لا يتمثَّـــا داخليًّـــتهديـــدً 
لون قـيم الـولايًت المتحـدة. هـذه الحزبيـة هم ترامب لا يمثّ  يعتبر 

 السياســـية المفرطـــة والخطـــابات المســـيئة والفوضـــوية والقـــرارات
في  سهمتأخذها عبر تغريدات على موقع تويتر كان يتَّ   التي

، كمـا أن اف الأمريكية وكذلك قوة المؤسسـاتتقويض الأعر 
ممــــا  بعهــــا، تعــــدُ اتَّ  الــــتيل مــــن الحلفــــاء سياســــة العزلــــة والتنصُــــ

 .(61)يخالف تقليد السياسة الخارجية الأمريكية

هــذا الســياق إلى الأســباب القريبــة في  وتجــدر الإشــارة
ــــتي-المباشــــرة  إخفــــاق ترامــــب وظهــــوره بهــــذه في  أســــهمت ال

متمثلـة بشــكل  -هة ممـا سـاعد علــى فـوز بايـدنالصـورة المشـوَّ 
بالإضــــافة إلى مقتــــل  ،ســــوء إدارتــــه لأزمــــة كــــورونافي  يرئيســــ
حيــــث كــــان  (جــــورج فلويــــد)فريقيــــة أمــــن أصــــول  مريكــــيالأ

قضــية في  تعامــل ترامــب مــع هــذه المســألة أحــد المحــاور الهامــة
 ،بشـكل عـام مريكيالمجتمع الأفي  تشكل أزمة التيالعنصرية 

حيث أعرب عن كونـه  ،ت بشكل خاصنتخاباهذه الا وفي
ين ممـا ين السـلميّ  تجّ  استخدام العنف ضد المحفي  الا يرى بأسً 

 فضــلًا -واعتــبرت هــذه القضــية  ،(62)ةى إلى انتقــاده بشــدَّ أدَّ 
ـــ -عـــن أزمـــة كـــورونا ة للنـــزاع القـــائم بـــين أحـــد المســـارات الهامَّ

ترامــــب وبــــين الإعــــلام ومــــادة أساســــية اســــتخدمها الإعــــلام 
                                                           

(61) Why it has to be Biden, The 
Economist, 29 October, available at: 
https://cutt.us/mI1st 

مقتل جورج فلويد يكشف "شروخ الأسطورة الأمريكية"، بي  (62)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020يونيو  5بي سي، 

https://cutt.us/jjXMW 

https://cutt.us/mI1st
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في  اكبـيرً   العبت دورً  التية لترامب و حملته المضادَّ مريكي في الأ
 .نتخابيالمشهد الارسم صورة 

يكمـــن  الـــذي فـــإن العامـــل الثـــاني ،آخـــرعلـــى صـــعيد 
 ديمقراطيســـــتراتيجية الحـــــزب الـــــافي  لوراء فـــــوز بايـــــدن يتمثَّـــــ

ـــــتيو  ،يـــــةنتخابإدارة الحملـــــة الافي  ةاالمتبنَّـــــ لتـــــزام انت تضـــــمَّ  ال
الخطاب وتسليط الضوء على أزمة كورونا ومقتل في  الوسطية
تسام بالهـدوء والعمـل الـدائب عد عن الضجيج والافلويد والب  
هذا بالإضـافة إلى سـلاح المـال  ،رغم ما يثيره ترامب المستمر
ــ الــذي ن مــن اســتخدمه بايــدن بشــكل جيــد ومــن خلالــه تمكَّ

نت حملـة بايـدن ومن ثم تمكَّ  ،(63)مواصلة الحملة حتى النهاية
، كســـــب ينالـــــولايًت المواليـــــة للـــــديمقراطيّ   مـــــن الحفـــــاظ علـــــى

قتحـــــام اين و ين والجمهـــــوريّ   الـــــديمقراطيّ  ولايًت متأرجحـــــة بـــــين
أريـــزونا، بالإضــافة إلى تعبئـــة  و  ولايًت جمهوريــة مثـــل جورجيــا

ين تحفيــز النــاخبين الــديمقراطيّ  دين و نــاخبين المــتردّ  ا للكبــيرة جــدًّ 
 .للتصويت سواء مباشرة أو عن طريق البريد

في  ومن هنا يكون جـو بايـدن بمثابـة رئـيس قـد يسـهم
، يلمتحــدة مــرة أخــرى علــى طريقهــا التقليــدوضــع الــولايًت ا

 بل تبـنىَّ ، افً ا متطرّ  ا ولا يمينيًّ فً  متطرّ  ا يساريًًّ هً ظهر توجُ فهو لم ي  
ومن ثم اسـتطاع  ، يقف على نقطة واحدة من الجميعخطاباً 

ين مـــن التقـــدميّ  أن ينـــال أصـــوات جميـــع مـــن لم يريـــدوا ترامـــب 
فريقيــة وإن الأصــول اللاتينيــة والأ يات العرقيــة مــن ذو الأقليَّــو 

 يلم يكن هو الأفضل بالنسبة لهم، ولكن هذا المظهر التقليد
في  أبـــداه بايـــدن كـــان أحـــد الأســـباب الرئيســـية الـــذيالمحايـــد 
 .(64)فوزه

 خاتمة

                                                           

أنتوني زوركر، نتائج الانتخابات الأمريكية: خمسة أسباب وراء  (63)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020نوفمبر  8فوز بايدن، بي بي سي، 

https://cutt.us/jk3BZ 
(64) Edward, Isaac Dovere, Why Biden 
Won, The Atlantic, 7 November 2020, 
available at: https://cutt.us/qDKAr 

ســــــــتثنائية هــــــــذه ا، تتبـــــــين الإشـــــــارة لــــــــه تممـــــــا ســــــــبق
 في لأبرزهــــا يتمثّـَـــ ولعــــلَّ  ،ت مــــن جهــــات عديــــدةنتخــــاباالا

ورتها يـة وصـيًت الأمريكتمر به ديمقراطية الـولا الذيالمنعطف 
و جـو ت هـنتخـابا، وبالـرغم مـن أن الفـائز في هـذه الاالعالميـة

ولـه ور حتد الذيبايدن إلا أن دونالد ترامب كان هو المحور 
 في دثالأحداث. ونحن لا نستطيع أن نجزم بمـا يمكـن أن يحـ

ن مـــــ الشـــــهور المقبلـــــة ولكـــــن مـــــا شـــــهدته الـــــولايًت المتحـــــدة
ع  خاصة م ،سنوات قد يظل ذا صدى 4ات على مدار تغيرُ 

 ،وخمجلـــــــس الشـــــــيفي  عـــــــون بأغلبيـــــــه يتمتَّ ينكـــــــون الجمهـــــــوريّ  
الآن  عـــالمنقســـام الشـــعبي الكبـــير، كمـــا أن البالإضـــافة إلى الا

في  عةات واسسنوات، فإنه يشهد تغيرُ  4ليس كما كان قبل 
ة في وميالق ليمينيةظل انتشار عدد من الحكومات الشعبوية ا

 ، ممــــا قــــد يكــــون لــــه انعكــــاس علــــى مســــارة دول كــــبرىعــــدَّ 
كانــــة زاز م، كمــــا أن اهتــــةالمقبلــــ الفــــترةفي  الــــولايًت المتحــــدة

كـــن يم يالـــذالـــولايًت المتحـــدة العالميـــة لـــيس بالأمـــر اليســـير 
في  ةبـــير ات كتلافيـــه بســـرعة، ومـــن هنـــا قـــد يشـــهد العـــالم تغـــيرُ 

 يًًّ تصـــاداقا و بـــل سياســـيًّ  لـــيس فقـــط عســـكريًًّ  ،تـــوازنات القـــوة
ين الصــ في لظــل صــعود قــوى جديــدة تتمثَّــفي  اا أيضًــوثقافيًّــ
م فيـه نجـ أزمات وصـراعات ويـبرز ظل شرق أوسط يعاني وفي

ثار آمـع  ظل أزمات عميقة تعانيهـا أوروبا، هـذا إسرائيل وفي
رهــا ن لآثا وكــايًًّ اقتصــادا أحــدثت ارتباكًــ الــتيجائحــة كــورونا 

نتظــر يهــذه الأحـداث الكبــيرة  سـياق كــلّ   يخــرى، ففــأأبعـاد 
 .ليها من ملامح اعتاد عا قد يغيرّ  ا جديدً العالم شيئً 

*****

https://cutt.us/jk3BZ
https://cutt.us/qDKAr
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: خريطة التفاعلات 2020روسيا والغرب 

 والقضايا

 (⁕)الرحمن خليفة أحمد عبد

 مقدمة:
ب منــذ وصــول بــوتين إلى الســلطة، وعلــى مــدار مــا يقــر 

ام مضــت، عمــل علــى تقويــة دوره مركــزاً للنظــعامــا  20مــن 
 .جيــــةالسياســــي الروســــي، وصــــانعًا أول لسياســــة بــــلاده الخار 
 لقـيملاحظ المتابعون من حينها جنـوح بـوتين لـرفض تسـرب ا

ريـب، الق السياسية الغربية سواء داخـل روسـيا، أو في محيطهـا
أي  علـى وعمل على تحييد دورهـا ومحاربتهـا داخليـًا بالقضـاء

يــــــة، برالارضـــــة سياســـــية واجتماعيــــــة مواليـــــة للقـــــيم الليدور لمع
 ونيـــةمتخـــذًا بـــذلك عـــددًا مـــن الإجـــراءات والسياســـات القان

ما دار و ، 2020والفعلية، كان آخرها التعديلات الدستورية 
 . حولها من نقاشات أكدت هذه الرغبة

 2020عــام  (⁕⁕)شــهدت تفــاعلات روســيا مــع الغــرب
تكثفًــا في كافــة القضـــايً المطروحــة علـــى الصــعيدين الـــداخلي 
الروســـي والخـــارجي، حيـــث كـــان الغـــربي حاضـــراً في الخطـــاب 
ــــا في  ــــا مهمً ــــه رقمً والممارســــة السياســــية الروســــية، جعلــــت من
معادلة التفاعلات الداخلية الروسية بين القيادة السياسية في 

دني، والقــوى السياســية الكــرملين ومجلــس الــدوما، والمجتمــع المــ
ددات علاقات روسيا  المختلفة، كما مثَّل الغرب أحد أهم مح 

 مع العالم مع العالم الخارجي.

                                                           

 باحث في العلوم السياسية. (⁕)
 غرب ي قصد بالغرب في هذه الدراسة بصورة أساسية دول (⁕⁕)

 أوروبا والولايًت المتحدة الأمريكية.

تستلهم هذه الدراسة في معالجة علاقات روسيا 
، (1)من نظرية ملف السياسة الخارجية 2020بالغرب عام 

لكن مع توسعة قليلة تتعلق بربط روسيا بالغرب في 
وفق هذا -داخلية والخارجية، فالملف الرئيس السياستين ال

ولا -المطروح أمام صانع السياسة الروسية كان  -التصور
التصدي لكل ما هو غربي؛ سواء على مستوى  -يزال

الأفكار أو الممارسات. وتتجلى هذه السياسة في الداخل 
بتعزيز قدرة النظام على امتصاص الأفكار الغربية وإسكاتها 

ى المعارضة الجادة للنظام سياسيًا واجتماعيًا، ومنع قدرتها عل
أما في الخارج فتظهر في تأكيد روسيا على سعيها لعالم 
م تعدد الأقطاب ليس للغرب موضع فيه، أو يصبح الغرب 
فيه قطبًا يماثل العديد من الأقطاب الأخرى في النسق 
الدولي، ويمكن لروسيا حينها أن تستعيد مكانتها التاريخية 

 مى، ووريثة للقطب السوفيتي.قوة عظ

 علتكيف تفاوعليه، فإن التساؤل محل الدراسة هو: 
سياستين في ال 2020"روسيا البوتينية" مع الغرب عام 

 ة:سئل، ومنه يتفرع عدد من الأالداخلية والخارجية؟

عد كيف تتعامل روسيا والغرب في الفضاء ما ب -
 السوفيتي؟

هم وما أكيف يتفاعل الغرب مع الداخل الروسي  -
 ؟2020تجليات هذا التفاعل عام 

                                                           

يدفع أصحاب هذا الاقتراب بأن السياسات الخارجية المختلفة  (1)
للدولة تصب في خدمة ملف واحد؛ عن طريقه يمكن توصيف 
السياسة الخارجية وتحليلها كما لو كان يحفزها هدف واحد؛ 
فسياسات التجارة الخارجية، وسلوك الدولة الصراعي أو التعاوني لا 

لة عن هذا الملف؛ فهو يقدم يمكن تحليله كسياسة نهائية منقطعة الص
 ما يشبه فلسفة عامة تهتدي بها السياسات الأخرى. 

ة: ، ترجمجيةجلين بالمر، كليفتون مورجان، نظرية السياسة الخار  -
لك ة المامععبدالسلام نوير، )الريًض: النشر العلمي والمطابع، ج

 .9-6(، ص ص 2011سعود، 
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لماذا أقدم بوتين على تعديل الدستور الروسي في  -
؟ وماذا يمكن أن تمثل هذه التعديلات 2020أوائل عام 

 في علاقة روسيا بالغرب؟

ما أهم القضايً في العلاقات بين روسيا ودول  -
 ؟2020"قلب أوروبا" في عام 

في عهد  كيف سارت العلاقة الروسية الأمريكية -
 ترامب؟

نها د مبوعلى هذا الأساس، تبدأ الدراسة بمقدمات لا 
ام  علفهم العلاقات بين روسيا والغرب بصفة عامة، وفي

ان ى بيعل بصفة خاصة، ثم ت عرجّ في المحاور التالية 2020
يلات لتعداعة : الحضور الغربي في الداخل الروسي، وطبيأولًا 

سيا، : رو ثلثقات بين الم: العلاوثانيًاالدستورية الأخيرة، 
تبحث  :وثالثاًودول قلب أوروبا، والولايًت المتحدة، 

 فيتيلسو االتفاعلات بين روسيا والغرب في الفضاء ما بعد 
 فيما تهمتخذةً من بيلاروسيا نموذجًا لبحث طبيعة تفاعلا

-م قرهقليى إشرق أوروبا، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان عل
 از،قوقبينهما في منطقة جنوب ال باغ نموذجًا للعلاقات

اع وضالأ وتنتهى الدراسة بخاتمة تحمل بعض التوقعات بشأن
دية تعدال الداخلية الروسية وعلاقاتها مع الغرب، ومستقبل

 القطبية.

محور تمهيدي: روسيا والغرب:  ●
 مُقدمات لا بد منها

رة لمؤثل ايتناول هذا المحور مقدمات خمسا لأهم العوام
ربي الغو سي يا بالغرب، فيبحث في المنظور الرو في علاقة روس

ت لهذه العلاقات، وكيف تبلورت على مستوى الخطابا
 لتيامل والسياسات والتاريخ، مع التركيز على أهم العوا

م عا رببوتين والغ-تساعدنا في فهم التفاعلات بين روسيا
2020. 

ورثت روسيا الاتحاد السوفيتي وراثة  المقدمة الأولى:
لة، فروسيا الاتحادية ورثت أعباء الحقبة السوفيتية غير كام

من تدنٍ في مستوى التنمية والتكنولوجيا، ونظام سياسي 

م قيد، وديموغرافيا سكانية هشة، ولكنها لم ترث اتساعه 
الجغرافي الذي مثّل الموقع الجغرافي )الجيوبولتيك( الذي طالما 

، ذلك سعت إليه روسيا منذ عهد القيصرية حتى عهد بوتين
الموقع المتوارث لم يؤمنها ضد "الغرب" أو أوروبا وحلف 
الناتو العدو التقليدي لها، الموجهة له أصابع الاتهام دومًا في 
أي محاولة لتغيير النظام في الداخل، بل وي عتقد أنه السبب 
في انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي. بدأت ت ستخدم هذه 

بصورة واسعة في  -خاصةً في عهد بوتين  -السردية 
الإعلام الروسي، ومثلت أداة السلطة لتشكيل مسار 
الأحداث المحلية والدولية لصالح نظام بوتين، الذي أيقن أن 

 .(2)الحفاظ على نظامه يكون بإضعاف الغرب

كذلك، وحسب العديد من وجهات النظر الروسية،  
كسبت روسيا وضعها كقوة عظمى بفضل مقاومتها للغزو 

ومحاولات السيطرة عليها، فأكدت "وجودها الخارجي، 
بالمواجهة مع العالم الخارجي وليس بالتعاون معه"، ومن ثمّ 
تمثلت صورة روسيا أمام صناع القرار في موسكو "قلعة 
اصَرة"، ليس لها شركاء دائمون، بل مجرد نقاط التقاء  مح 
عارضة فرضتها توجهات الحكام وضرورات السياسة 

 .(3)الداخلية

ظلت مصالح روسيا في مجال السياسة  دمة الثانية:المق
الخارجية مستمرة حتى مع نهاية الحرب الباردة، تمثلت هذه 
المصالح في: الحفاظ على السيادة الروسية، والسلامة 

                                                           

(2) Posard, Marek N., Marta Kepe, Hilary 
Reininger, James V. Marrone, Todd C. 
Helmus, and Jordan R. Reimer, From 
Consensus to Conflict: Understanding 
Foreign Measures Targeting U.S. Elections, 
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2020), p4, available at:  https://cutt.us/jJZVf  

أندري غراتشيف، واشنطن في مواجهة موسكو: ثلاثون سنة من  (3)
: نهاية الزعامة 2020الأخطاء وسوء التفاهم، )في(: أوضاع العالم 

الأمريكية، إشراف: برتان بادي، دومينيك فيدال، ترجمة: نصير مروّة، 
 .239(، ص2020)بيروت، مؤسسة الفكر العربي، 

https://cutt.us/jJZVf
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الإقليمية، والحفاظ على نظام الحكم، ورفض أي تدخل 
جاورة 

 
خارجي في شؤونها، وممارسة نفوذها على البلدان الم

ا الحيوي المتصور( أو ما ي سمّى بفضاء ما بعد )مجاله
، وإثبات نفسها  Post-Soviet Spaceالسوفيت 
. ولأن عالم اليوم من الصعب أن تصبح فيه (4)كقوة عظمى

روسيا القطب الثاني مثلما كان في الحقبة السوفيتية، فإنها 
تبنت رؤية عالم م تعدد الأقطاب تكون هي إحدى أقطابه، 

ة بعد فترة وجيزة من تولي بوتين حكم ظهرت هذه الرؤي
 .(5)2000روسيا في عام 

وتضع روسيا لنفسها استثناءً )فعليًا( على مبدأ "عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية" الذي تصدره للعالم الخارجي 
إذا تعلق الأمر بالحديث عن المجال الروسي الطبيعي للتأثير 

ءً على طلب ، أو كان ذلك بنا(6)والنفوذ في دول الجوار
في أن تمارس روسيا  -عن طريق قيادتها السياسية-الدول 

 ذلك رسميًا.

لدى موسكو وجهة نظر مختلفة بشأن  المقدمة الثالثة:
أهمية مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة، فترى أنها 
مبادئ غربية لا ت ستخدم سوى لترسيخ حالة الهيمنة 

يس هذا فحسب، بل تعتبر الأمريكية على النسق الدولي، ل
انتشارها سواءً في داخلها أو الـم حيط القريب منها تهديد 

. تجلّى ذلك خاصةً في عهد بوتين في سعيه لتوطيد (7)لأمنها
صلاحياته ودوره مركزاً للنظام السياسي الروسي، وعملية 
صنع القرار فيه، فمع بداية حركات التغيير في شرق أوروبا 

"الثورات الملونة" كهاجس رئيس تصدرت فكرة معاداة 
                                                           

أندرو رادين، كلينث ريتش، وجهات النظر الروسية بشأن النظام  (4)
 .xi(، ص2017الدولي، )كاليفورنيا: مؤسسة راند، 

(5) Posard, Marek N., Marta Kepe, Hilary 
Reininger, James V. Marrone, Todd C. 
Helmus, and Jordan R. Reimer, Op.Cit, 
p2. 

ت النظر الروسية بشأن النظام أندرو رادين، كلينث ريتش، وجها (6)
 .19الدولي، مرجع سابق، ص

 .62المرجع السابق، ص (7)

للنظام السياسي في عهد بوتين، ولبوتين شخصيًا، الذي 
وضع أهم أولويًته الحفاظ على استقرار نظامه، ومنع انهيار 
الدولة مرة أخرى كما انهارت الدولة السوفيتية، وتأكد ذلك 

 .(8)النهج مع التعديلات الدستورية الأخيرة في روسيا

معارضة )مواجهة( نظامه للغرب حاول بوتين إكساب 
ثوبًا جديدًا غير بعيد عن الأبعاد الجيوبولوتيكية والسياسية 
السابقة، فأضفى عليها أبعادًا قيمية وأيديولوجية؛ فأخذ 
يروج هو والنخبة القربية منه للانحلال الأخلاقي والديني 
للغرب، ووثق علاقته بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، 

عادة ربط وتوثيق روسيا بالقيم المحافظة ليجري عملية إ
الدينية، وبتاريخها، وأمجاد الماضي السوفيتي، وانتصار الحرب 

 -، فأصبح المزيج الثلاثي: الوطنية (9)العالمية الثانية
والأرثوذوكسية مزيجا يتوافق والتصورات المحافظة  -العسكرية 

سة لبوتين كنموذج للروسي الصالح المتدين، عدو بلاد ممار 
 .(10)الرذائل: أوروبا الغربية والولايًت المتحدة

أسس بوتين لنظام سياسي هجين  المقدمة الرابعة:
يجمع بين عناصر ديمقراطية )تقل مع الوقت(، وعناصر 
استبدادية )تزداد مع طول مدة حكمه(، لذلك فهو مع 
مركزيته في عملية صنع القرار، ودرجة سلطوية نظامه، 

يهتم للرأي العام الروسي، والأغلبية  وتحكمه فيه، إلا أنه

                                                           

(8) Martin kragh, Russia in 2045: A 
Scenario Analysis, (Sweden, Swedish 
Institute of International Affairs, 2020), p7. 
(9) Watts, Stephen, Nathan Beauchamp-
Mustafaga, Benjamin N. Harris, and Clint 
Reach, Alternative Worldviews: 
Understanding Potential Trajectories of 
Great-Power Ideological Competition, 
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2020), p7, available at: https://cutt.us/9z1tf  

"قيصر" روسيا الجديدة | وثائقية دي دبليو  -فلاديمير بوتين  (10)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020مارس  27وثائقي روسيا،  –

94bc5https://cutt.us/  

https://cutt.us/9z1tf
https://cutt.us/5bc94
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الشعبية فيه من كبار السن، والمتقاعدين، والنخبة المحافظة، 
وحتى أصحاب الاتجاهات والميول الغربية من الشباب 

 .(11)والنخب

رصدت استطلاعات الرأي التي أجريت بعد فترة من 
انتخاب بوتين لولايته الرئاسية الرابعة أن ثمة احتجاجًا 
متصاعدًا في الأوساط المختلفة بين الروس على الأداء 

، مع انخفاض شديد في شعبية حكومة (12)الحكومي
مندلييف، فتخطت نسب عدم الرضا عن الحكومة نسبة 

، ربط البعض ذلك بالتغيير الحكومي الذي قام به %70الــ
، مع تضمينه لعناصر أصغر سناً 2020بوتين في يناير 

ذلك أن استطلاعات الرأي التي وتكنوقراط. أضف إلى 
أ جريت في أوائل انتشار فيروس كورونا في روسيا أَشَّرَت على 
انخفاض في درجة تأييد بوتين إلى حدٍّ غير مسبوق، إذ 
وصلت نسبة مؤيدي بوتين من الم ـستطلعين إلى ما دون 

، وهي أقل نسبة تأييد حصل عليها أثناء سنوات %60الـ
فسر إصرار بوتين على عرض حكمه العشرين، وهو ما ي  

التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، رغم حاجتها 
فقط إلى اعتماد مجلس الدوما، مع التعويل على ارتفاع كثافة 
الـم شاركة كنوعٍ من إظهار الشرعية، وإثبات ارتفاع نسب 
تأييده شعبيًا، وهو ما تحقق بالفعل حينما وافق على 

من المشاركين،  %78ما يقرب من التعديلات الدستورية 

                                                           

أوليسيا تكاشيفا وآخرون، السياسة الخارجية الروسية في  (11)
(، ص 2015السياقين التاريخي والحالي، )كاليفورنيا: مؤسسة راند، 

21. 
للاطلاع حول آراء بعض النخب الروسية في عدد كبير من  (12)

 القضايً الداخلية والخارجية، ي نظر: 
- Sharon Rivera et.al, Survey of 

Russian Elites: New Perspectives on 
Foreign and Domestic Policy, 
(Clinton, Hamilton College, July 
28, 2020). 

من إجمالي من يحق لهم  %68بنسب مشاركة وصلت إلى 
 .(13)التصويت

وبتتبع خطاب بوتين في افتتاح ولايته -البعض أيضًا 
، أشار إلى أنه يولي أهمية كبيرة 2020وفي يناير  -الرابعة

للداخل وللتنمية بعد أن أصبح لروسيا صوت مسموع في 
استعراضًا لقوة  2018كان خطابه في   عالم اليوم، فبينما

روسيا العسكرية وعظمتها عالميًا، فإن بوتين في خطاب 
أضحى أكثر تصميمًا في التأكيد على ضرورة  2020

 .(14)التصدي لتحديًت الداخل الـم لحة

ليس للغرب سياسة موحدة تجاه  المقدمة الخامسة:
اه روسيا، بل ليس لدول الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة تج

روسيا، ولطالما كانت العلاقة مع روسيا مصدر خلاف بين 
دول الاتحاد الأوروبي الشرقية والبلطيق )الـم جاورة لروسيا( 
المنادية بسياسة أكثر تشددًا )رادعة( تجاه روسيا، ودول 
غرب "قلب" أوروبا: فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة )عضو 

علاقة أكثر اتزانًا وتفاهماً الاتحاد الأوروبي سابقًا( الساعية ل
مع روسيا، ويبن هذا الجانب الأخير والولايًت المتحدة، التي 
تسعى لتنسيق السياسات الأوروبية تجاه ردع روسيا، 
والتصدي لسلوكها العدواني في أوروبا وغيرها، سيظهر هذا 

في عدد من القضايً والتفاعلات   2020الاختلاف عام 

                                                           

(13) Russia: Domestic Politics and 
Economy, Congressional Research Service 
(CRS), 9 September 2020, p4-7. 
(14) Elena Alekseenkava, Russia First? The 
New Constitution’s Impact on Domestic 
and Foreign Policy, (in) Aldo Ferrari, 
Eleonora Tafuro, Paolo Magri (.ed), 
Forward to The Past? New/ Old Theatres 
of Russia International Projection, (Milan, 
Italian Institution for International Studies, 
April 2020), p15. 
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لاروسيا، وخط الغاز الجديد كان على رأسها مظاهرات بي
 .(15)كما سيأتي بيانه  2نورد ستريم 

ساعدت هذه السياسة غير الموحدة روسيا، ليس فقط 
في الاستفادة بهامش مناورة في محيطها الأوروبي والآسيوي، 
والقضايً المشتركة بينها وبين الغرب، وإنما في استغلال هذه 

، والإسراع (16)غربالسياسة في اتباع نهج أكثر تشددًا تجاه ال
من تحقيق التعددية القطبية، بضم كل عضو يستبعده الغرب 
من كتلته أو يفرض عليه عقوبات إلى صف القوى المعارضة 
أو المراجعة لبنية النسق الدولي الراهن الدولي 

Revisionist Power  ًمثل: إيران، وكوري ،
 .(17)الشمالية، وفنزويلا، والصين

                                                           

 للمزيد ي راجع:  (15)
- Judy Dempsey, Europe Divided 

Over Belarus’s Future, 8 September 
2020, Accessed: 28 November 
2020, 6:00, available at: 
https://cutt.us/7Lvb3  

- Alexander Vershbow, Daniel Fried, 
How the West should deal with 
Russia, 23 November 2020, 
Accessed: 28 November 2020, 
6:00, https://bit.ly/37bTaQC   

(16) Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, (Carnegie 
Empowerment for International Peace, 24 
September 2020), p1. 

 نتها مكا ي قصد بها مجموعة القوى الدولية التي تسعى لتعزيز
همينة

 
ق اتباع ن طري، عوأدوارها في النسق الدولي على حساب القوة الم

من  بكةلتغيير الوضع الراهن. تسعى هذه القوى لنسج ش سياسات
التي  لتلك زيةالعلاقات الدولية، وإقامة منظمات إقليمة ودولية موا
هيمنة، مع نشر قيم مناهضة لل

 
ئدة في السا قيمتسيطر عليها القوة الم

 النظام الدولي )المرغوب تغييره(.
انتلجنسيا،  الفيلسوف والاستراتيجي الروسي ألكسندر دوغين: (17)

، متاح عبر الرابط التالي: 2019أكتوبر  6تلفزيون لانا بلاس، 
https://cutt.us/syOHv  

والحضور  أولًا: الداخل الروسي ●
 الغري:

مثلت لحظة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 
روسيا مجرد لحظة كاشفة للصراع الداخلي/الخارجي على 
هوية الدولة الروسية ونظامها السياسي، فالسياسة الداخلية 
الروسية دائمًا ما كانت مسار تجاذبات بين تيارات ثلاثة، 

د الغرب ، وتيار ضPro-Westernتيار مع الغرب 
Non-western وبينهما يقع تيار الدولاتية أو أنصار ،

الدولة. تاريخيًا دار الجدل حول تعريف الهوية الروسية عن 
. وفي هذا الإطار نستعرض (18)طريق علاقاتها مع أوروبا

عددًا من القضايً كانت موضع تماس بين الداخل الروسي 
يرة، هي: التعديلات الدستورية الأخ 2020والغرب عام 

والانتخابات المحلية الروسية، وتسميم المعارض نافالني، 
 وتقييد المجتمع المدني الروسي.

 التعديلات الدستورية..والصراع على (1)
 النظام السياسي في روسيا:

التي اقترحها الرئيس بوتين - التعديلات الدستورية أتت
على مجلس الدوما، ثم تأجل الاستفتاء  2020في يناير 
 -يوليو بعد أن كان من الـم قرر جريًنه في أبريلعليها إلى 

في سياق سياسي واجتماعي صعب عايشته روسيا وقيادتها 
جراء أزمة كورونا من جانب، وانخفاض أسعار النفط من 
جانب آخر، مولدةً معها ضغوطات على النظام السياسي 
الروسي، وسط أصوات معارضة في الداخل والخارج 

لمنتشر في روسيا، واستمرار تتحدث عن حجم الفساد ا
اعتماد الاقتصاد الروسي على العائدات النفطية، وعلى 
خلفية احتجاجات اندلعت في العاصمة موسكو في سبتمبر 

2019. (19) 

                                                           

(18) Marco Siddi, Russia’s Foreign Policy 
and E.U- Russia Relations, (Stvdiorvm 
Caralitana Vniversitas, 25 May, 2020), p5. 

للمزيد عن حركة الاحتجاجات والتظاهرات في سبتمبر  (19)
 ، وفي عهد بوتين بصفة عامة، ي راجع:2019

https://cutt.us/7Lvb3
https://bit.ly/37bTaQC
https://cutt.us/syOHv


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

58 

أظهرت النقاشات التفصيلية لمنطق التعديلات 
الدستورية فضلًا عن بنودها بين الإعلاميين، والنخب 
الروسية المختلفة، وحتى عامة الشعب، هذا الجدل الدائم 
على الهوية الروسية؛ إذ كانت الآراء الروسية تتراوح بين مؤيد 

عام لروسيا القوية المحافظة ذات السيادة مع بوتين حتى 
، وبين الدعوة لروسيا الأكثر تحرراً وحاجة للتغيير. 2036

نددت  -أغلبها في الخارج/أوروبا-فالمعارضة الروسية 
بالاستفتاء وقالت إنه يمنح مزيدا من السلطة لبوتين، 
ويسمح له البقاء في الحكم لمدة أطول، في حين أظهر 

الأقل -مستوى آخر من النقاشات صراع الأجيال الصغيرة 
تحت الخامسة والعشرين( والكبيرة على مستقبل ) -عمراً

التي ستعيش في -روسيا، فتعديلات بوتين بالنسبة للأولى 
ستجعل من روسيا دولة أكثر محافظة وشمولية، أما  -ظلها

بالنسبة للثانية فرفض الأجيال الأقل سنًا لهذه التعديلات 
 .(20)هو ناتج عن تأثرها بالقيم الغربية

الروسية والنخب المؤيدة سلطت وسائل الإعلام 
للتعديلات الدستورية الضوء على الجوانب المختلفة لها، 
فمنها ما يتعلق بسياسات الحد الأدنى للأجور، وضرورة أن 
تكون عند الحد المناسب للحياة، ومنها ما يشير إلى أهمية 
بناء نظام التقاعد على أساس الصحة العامة للأفراد، 

عدالة، ومنها ما يركز على ومستوى تعليمهم، ومبادئ ال
حقوق الأطفال باعتبارهم أمل ومستقبل البلاد، ومنها ما 
يؤكد على أهمية مراعاة حقوق الحيوان. بالإضافة إلى البنود 
الثقافية المتعلقة بحماية الحقائق التاريخية وتخليد ذكرى 
المدافعين عن الوطن، مع إشارة إلى اللغة الروسية كلغة م عبرة 

دد القانون سياسات الحفاظ عليها. ولم عن روح الأ مة يح 

                                                                                    

- Russia Under Putin: 20 years of 
Protest, (Reported by Institute of 
Modern Russia, 2020). 

تعديلات بوتين الدستورية تعمق الهوة بين الأجيال، يورونيوز  (20)
، 2020نوفمبر  28، تاريخ الاطلاع: 2020يونيو  26بالعربية، 

، متاح عبر الرابط التالي: 6:06الساعة 
unLo1https://cutt.us/  

تخل  التعديلات من الإشارة إلى الجوانب الدينية؛ إذ لأول 
مرة ينص الدستور الروسي على لفظة "الإيمان بالرب"، 

 .(21)وتعريفٍ للزواج على أنه مؤسسة بين رجل وامرأة

، بيت القصيد في (22)أما عن النواحي السياسية
 من المتابعين، فهي الأهم، ليس لأنها التعديلات وفق الكثير

فقط عدلت المادة المتعلقة بولايًت الرئيس فحذفت لفظة 
"على التوالي" من المادة الـم حددة لبقاء الرئيس في الحكم، 
فجعلت للشخص الواحد الحق في الحصول على فترتين 

سنوات، مع تأويلٍ  6رئاسيتين فقط مدة كل واحدة منهما 
يًت السابقة لبوتين، ما يعطي له فرصة خاص بتصفير الولا

للبقاء في الحكم لفترتين أخريين، ولكن لكونها تهي  المجتمع 
لعملية انتقال في السلطة ليس من شخص لآخر أو من 
بوتين إلى غيره، ولكن إلى نظام جديد؛ أسماء وأدوار 

 .(23)شخوصه/ عناصره قيد التبلور

لم ـختصين الذي يراه بعض ا-إلى جانب هذا التعديل 
الوحيد الجدير بأن يكون من أجله تعديل دستوري، والبنود 

                                                           

(21) What changes will be 
in the Constitution of the Russian 
Federation?, The State Duma News, 
Accessed: 28 November 2020, 6:20, 
available at:  https://cutt.us/WFqpv  

للمزيد حول تفصيلات التعديلات الدستورية ودورها في توزيع  (22)
 السلطات وتشريحها من النواحي القانونية، ي راجع:

- Shashkova, Anna & Verlaine, 
Michel & Kudryashova, Ekaterina,  
On Modifications to the 
Constitution of the Russian 
Federation in 2020, Russian Law 
Journal, Vol. 8, No. 8, 2020, p63-
80, available at: 
https://cutt.us/mnZov  

(23) Elena Alekseenkava, Russia First? The 
New Constitution’s Impact on Domestic 
and Foreign Policy, Op,cit, p26. 

https://cutt.us/1unLo
https://cutt.us/WFqpv
https://cutt.us/mnZov
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الأخرى يمكن تغطيها على مستويًت مختلفة من القوانين 
ثمة عدد كبير من التعديلات تمنح  -والأحكام الفيدرالية

رئيس الاتحاد الروسي صلاحيات واسعة في تعيين القضاة 
تهامهم في على المستوى الفيدرالي، وإقالتهم حال ثبت ا

قضايً تخل بالشرف بعد موافقة المجلس الفيدرالي، وفي إقالة 
الوزراء، فجعلته يترأس اجتماعات مجلس الوزراء، وأصبح 

 .(24)رئيس المجلس تحت رئيس الدولة

ة حيومع أنه وفق التعديل سيكون لمجلس الدوما صلا
، ما راءلوز اتسمية رئيس الوزراء والموافقة على تكوين مجلس 

 اقعالو  توسعة لصلاحيات الدوما، لكن التعديل بحكمي عد 
لتي اين وانأعطى رئيس الاتحاد الروسي فيتو ثانيا بشأن الق

ض عتر يعتمدها مجلس الدوما، فإذا حصل القانون الذي ا
ة في المر  ثينلثلعليه الرئيس في المرة الأولى حتى على أغلبية ا

ية تور دسلالثانية، يمكن للرئيس إحالة القانون للمحكمة ا
 فيبر أك للنظر في مدى دستوريته، ما ي عطى للرئيس نفوذا

 المجال التشريعي.

 سمىاستحدثت التعديلات الدستورية هيئة جديدة ت  
م كهيئة استشارية تقو   State Councilمجلس الدولة 

طات لسل ابرسم السياسات الخارجية والداخلية والتنسيق بين
 لًا وينها، وتفصيالمختلفة، يصدر الرئيس قانونًا بتك

شابه في تت أو بصلاحياتها الأخرى، بما لا يجعلها هيئة موازية
 .Federation Councilأدوارها مع مجلس الاتحاد 

استنادًا إلى أهمية هذه الجوانب السياسية، يمكن القول 
إن المقصود من التعديلات كان الأحكام الأداتية 

Instrumental Provisions لعلاقة المتعلقة بتنظيم ا
بين السلطات، وأن التعديلات الأخرى 

كان الغرض   Social Provisionsالاجتماعية
الأساسي منها هو تحقيق التوازن الذي تقوم عليه الدساتير 

                                                           

(24) MichelShashkova, Anna & Verlaine,  
 &Kudryashova, Ekaterina , On 

Modifications to the Constitution of the 
2020Russian Federation in , Op.Cit.,  p 72. 

بصفة عامة بين هذين النوعين من الأحكام من جانب، 
وإغراء الروس للمشاركة بكثافة في التعديلات الدستورية من 

 .(25)جانب آخر

شرق روسيا .. وتسميم  احتجاجات (2)
 نافالني:

مر الاستفتاء بإشكالاته وجدالاته حسب ما كان 
ططاً له من قبل الكرملين، ولكن لم تختف  المعارضة، ولم  مخ 
تختف  أصوات الانتقاد لنظام بوتين، وتجددت 
الاحتجاجات هذه المرة ليس في العاصمة، وإنما في أقصى 

قرب الحدود مع الصين، اعتراضًا على توقيف  شرق روسيا
حاكم إقليم "خاباروفسك"، وإلقاء القبض عليه في قضايً 
جنائية، وتعيين مساعده حاكمًا للإقليم. استمرت هذه 

التي و صفت بأنها الأكبر ضد الحكومة -الاحتجاجات 
ما يقرب من شهر، ابتداءً من  -الروسية منذ سنوات

تصف أغسطس، رفع خلالها منتصف شهر يوليو حتى من
المعارضون شعارات مناهضة للحكومة، وبوتين، وحزب 
روسيا الموحدة، ثّم هدأت مع الانتخابات المحلية، التي كانت 
اختباراً جديدًا للحزب الروسي صاحب الأغلبية البرلمانية 
"روسيا الموحدة"، وللرغبة في التغيير الكامنة لدى الروس. 

لحركة مستحضراً الغرب في زعمه جاء رد بوتين على هذه ا
 .(26)أن هذه الاحتجاجات مدعومة من قوى خارجية

                                                           

(25)  Ibid, p75. 
 للاستزادة يمكن الرجوع إلى: (26)

احتجاجات مناهضة لبوتين في أقصى الشرق الروسي بعد  -
عاما، يورونيوز  15إقالة حاكم واتهامه بجرائم قتل قبل 

نوفمبر  28، تاريخ الاطلاع: 2020يوليو  25بالعربية، 
، متاح عبر الرابط التالي: 6:17، الساعة 2020
agC7https://cutt.us/B  

- Steve Rosenberg, Sergei Furgal: 
The arrest fuelling anti-Moscow 
anger in Russia's far east, BBC, 17 
July 2020, Accessed: 28 November 

https://cutt.us/B7agC
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رى  إقليميًا من  41في  الانتخابات الروسية المحليةتج 
سبتمبر   11سبتمبر حتى  9، ح ددت الأيًم من 85أصل 

بلدية، بعضها ينتخب  22كموعد للانتخابات المحلية في 
ينتخب مجلس  رئيسا أو حاكما للولاية، وبعضها الآخر

 Unitedالبلدية. فاز تحالف حزب روسيا الموحدة 
Russia  ولاية من الجولة الأولى، ومع 20بالرئاسة في 

ذلك فَـقَدَ الأغلبية في المجالس البلدية في ثلاث ولايًت هي: 
تومسك، ونوفوسيبيرسك، وتامبوف لصالح أحزاب 

عادلة، المعارضة: الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب روسيا ال
والحزب الشيوعي، والمستقلين، في حين نجح حاكم جمهورية 

(، A just Russiaتشوفاشيا )حزب روسيا العادلة 
وحاكم ولاية سمولينسك )عن الحزب الليبرالي الديمقراطي( في 

 .(27)الحفاظ على رئاستيهما للولايًتين

جاءت هذه الانتخابات المحلية في ظل أجواء من 
بلديًت الآسيوية، بفعل حملة معارضة التوترات في بعض ال

ضد الرئيس بوتين، وحزب روسيا الموحدة قادها أليكس 
نافالني )الذي يمكن وصفه بالموالي للقيم الغربية(، بدأت مع 
حملة معارضة للاستفتاء على الدستور، وامتدت إلى 
انتخابات الولايًت/البلديًت. ابتدعت أحزاب المعارضة ما 

ذكي" لإثبات وحساب الأصوات التي ي سمى "بالتصويت ال
حصلت عليها في انتخابات المجالس البلدية، وحكام 

                                                                                    

2020, available at: 
https://cutt.us/xU2cX  

 : للمزيد عن الانتخابات المحلية الروسية، ي راجع (27)
- Russian regional elections 

en.wikipedia , 28 November 2020, 
available at: https://cutt.us/oyMCM  

- Andrei Nikerichev, Russia’s 
Regional Elections, Explained, the 
Moscow Times, 11 September 
2020, available at: 
https://cutt.us/nfff4  

الولايًت عن طريق تصوير ي رفع على التطبيقات 
 .(28)الإلكترونية

 شهدت هذه الحركة والدعوات زخماً كبيراً حتى بعد
، الذي اتهمت الحكومات الغربية نظام بوتين تسميم نافالني

عبر تسميمه، ن قل  2020أغسطس  20بمحاولة اغتياله في 
بعدها للعلاج في ألمانيا. أخذت ألمانيا زمام المبادرة بدعوة 
الكرملين لإجراء تحقيق عاجل وعادل بشأن الواقعة، ومع 
ذلك لم يرد الكرملن على ما تقدمه تقارير السموم الألمانية 
والفرنسية والسويدية سوى بنفي ما يعتبره مخاوف غربية عن 

. ليس هذا (29)صلة رسمية بما حدث لنافالني وجود أي
فحسب، بل توسع رئيس مجلس الدوما الروسي في اتهام 
الغرب بالوقوف وراء قضية نافالني، وأزمة بيلاروسيا، فقال 
في تصريح له عند سؤاله عن هذه التطورات في الداخل 
الروسي ودول الجوار: ".. هذا ي ظهر مرة أخرى أن كل هذا 

قبل الدول الغربية من أجل إثارة التوترات في تم تنظيمه من 
روسيا مباشرة عندما كانت نتائج الانتخابات البيلاروسية 
قيد الفرز، ولعرقلة بلدنا، ومنعها من الدفاع عن سيادة 
دولتنا الحليفة..، فأولئك الذين أرادوا وضع أيديهم على 
بيلاروسيا فشلوا في ذلك.."، فتسميم نافالني والأزمة في 

لاروسيا هما بالنسبة له "حلقات في نفس السلسلة" التي بي
ينشدها الغرب لإثارة المشكلات في روسيا ودول 

 .(30)جوارها

                                                           

الانتخابات المحلية في روسيا اختبار لسيطرة الحزب الحاكم على  (28)
، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  13السلطة، بي بي سي بالعربية، 

متاح عبر الرابط التالي:  ، 6:28، الساعة 2020نوفمبر  28
yy8T1https://cutt.us/  

(29)  Andrew,S. Weiss , Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op.Cit., p10.   
(30) Russian State Duma speaker accuses 
West of being behind Navalny’s case, crisis 
in Belarus, Belsat, 1 October 2020, 
Accessed 28 November 2020, 6:35, 
available at: https://cutt.us/Ux0AD  

https://cutt.us/xU2cX
https://cutt.us/oyMCM
https://cutt.us/nfff4
https://cutt.us/1T8yy
https://cutt.us/Ux0AD
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وفي سياق غير منفصلٍ عن الانتخابات المحلية، 
عارض نافالني، يأتي 

 
والاستفتاء على التعديلات، وتسميم الم

ابتداءً  منظمات المجتمع المدنيتعامل السلطات الروسية مع 
"، Good NGO'sمن تصنيفها إلى منظمات "خيرة 

"، مروراً بطريقة Bad NGO'sومنظمات "شريرة 
تعاملها معه الصنفين، ففي حين تعمل الأولى في مجال 
الرعاية الصحية والتعليم ونشر القيم المحافظة، ودعم الكنيسة 
الأرثوذوكسية، ومن ثم تحظى بالدعم والتمويل الحكوميين، 

الثانية في مجالات الحقوق والحريًت، والنسوية، تعمل 
وحقوق الشواذ، وتموّل خارجيًا، فجرى التضييق عليها في 
الأونة الأخيرة بفعل قوانين تقييد التمويل الأجنبي، ثّم بعد 
تضمين التعديلات الدستورية وذكر لفظة "الرب" في 
الدستور، وتعريف الأسرة على أنها علاقة بين رجل وامرأة، 

د م ن المؤكد أنها ستضع موجة جديدة من التشريعات التي تح 
 .(31)من عمل تلك المنظمات "الشريرة" في روسيا

يا إن هذه الخيوط حول الأوضاع الداخلية في روس
 ؤكدتا تحت حكم بوتين، وطبيعة التناول الرسمي لها، إنم

غربي، ال ارجحقيقة العلاقة الجدلية بين الداخل الروسي والخ
ة،  كل تفصيلة من تفاصيل الأحداث الروسيوحضوره في

ة عامال بدءًا من الاتجاهات العامة في الحكم والسياسات
ليس ، و عيةعلى المستوى الاتحادي، مروراً بالمجالس التشري

 سي.لرو انتهاءً بالولايًت المحلية، والمجتمع المدني ا

 باثانيًا: مثلث روسيا ودول قلب أورو  ●
 والولايات المتحدة:

ثلث كان  2020شهد عام 
 
تفاعلات عدة بين هذا الم

الذي  2خط الغاز نورد ستريم على رأسها: ما دار حول 
سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة، وانتشار فيروس  

                                                           

 للمزيد حول أوضاع المجتمع المدني تحت حكم بوتين، ي راجع:  (31)
- Russia Under Putin: 20 Years of 

Battling over Civil Society, (Report 
by the Institute of Modern Russia, 
2020). 

كورونا واستغلال روسيا له لشن حربٍ معلوماتية ضد 
الغرب وفق الوصف الغربي، وعلاقات روسيا النامية مع 

 يد اتفاقية الحد من التسلح النووي نيو ستارت.الصين، وتجد
بنى هذا المثلث تفاعلاته على أساس الم ـقدمات التي 

في -طرحناها في المحور التمهيدي، وغيرها من الم ـعطيات 
والتي نسجت خيوط هذا  –الفترات السابقة على هذا العام

 المثلث، ومنها:

لم ـثيرة وصول دونالد ترامب بشخصيته وتصريحاته ا :أولًا 
، ليثبت عزمه على 2017إلى البيت الأبيض في يناير 

تطبيق كثير مما صرحّ به أثناء حملته الانتخابية، وعلى رأسها: 
نقده لدور أمريكا الـم كلف في الخارج، وضرورة تحميل 
الحلفاء نفقة دفاع الولايًت المتحدة عنهم، وتصريحاته 

ستبدين، منهم الـم تكررة بإعجابه ببعض زعماء العالم الم
صديقه بوتين، بالإضافة لعدم سعيه لنشر القيم الأمريكية 
على أية أمة من الأمم. صَدَقت معظم هذه التصريحات 
وتحولت إلى أفعال وسياسات اللهم إلا تجاه روسيا التي لم 
ينجح نتيجة لضغوط اللوبيات الأمريكية، واتهامات تدخل 

بينه وبين أفراد ، والاختلاف 2016روسيا في انتخابه عام 
إدارته على بلورة سياسة موحدة متماسكة تجاه روسيا، بل 

حسب -وصلت العلاقات رسميًا إلى أسوأ مستويًتها 
، رغم العلاقة الشخصية 2014منذ أزمة القرم  -متابعين

بين الزعيمين، بل أكثر من ذلك حددت استراتيجية الأمن 
دد المصالح القومي الأمريكي روسيا والصين بالدول التي ته  

والقيم الأمريكية في العالم، ووصفتهما بأنهما دول مراجعة 
 .(32)للنظام الدولي الراهن

                                                           

(32) John Hannah & David Adesnik (.ed), 
Midterm Assessment: The Trump 
Administration’s Foreign and National 
Policies, (Washington, Foundation for 
Defense of Democracies, January 2019), 
p28. 
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برزت مصالح متزايدة بين روسيا ودول قلب  :ثانيًا
أوروبا هيأت لمزيد من التفاهمات ليس فقط في الغاز، الذي 
أصرت أوروبا فيه على مخالفة السياسة الأمريكية التي تهدف 

ع مصادر الطاقة التي تصل إلى حلفائها في أوروبا. إلى تنوي
" يمر 2تجلى ذلك في إنشاء خط غاز جديد "نورد ستريم 

من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا مباشرة، ولا يمر 
بأوكرانيا، وذلك تحقيقًا لأهداف الروس في زيًدة اعتماد 
أوروبا عليها في الغاز، وتخليها عن الاعتماد على خطوط 

هدَدَة دائمًا بالثورة الملونةال
 
. ولم (33)غاز المارة من أوكرانيا الم

يقف الأمر عند حدود الغاز وإنما أيضًا في بعض مسائل 
الشرق الأوسط التي جعلت أوروبا بعيدةً )قليلًا( عن 

 الولايًت المتحدة، كما في سوريً وليبيا.

ففي حين فرضت الولايًت المتحدة حزمة من 
مشروع نورد ستريم شركات التي تعمل في العقوبات على ال

، ومنعت شركاتها من التعامل مع هذه الشركات، رفضت 2
دول قلب أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، تعطيل المشروع، بل 

على استكمال هذا المشروع  -هي وروسيا  -أصرت 
. إلى جانب ذلك سعى الرئيس (34)حسب ما خ طط له

                                                           

(33) Mamuka Komakhia, Review of 
Russia’s Policy in the Post-Soviet Space, 
Publication 12, Review period:  July 1-15, 
2020, Goreogian Foundation for Strategic 
and International Studies, Accessed: 28 
November 2020, 6:42, available at:  
https://cutt.us/bcJGQ  

 :للاستزادة في هذا الموضوع، ي نظر (34)
- Judy Dempsey, Europe Divided 

Over Belarus’s Future, Op. Cit. 
- Mamuka Komakhia, Review of 

Russia’s Policy in the Post-Soviet 
Space, Op. Cit. 

- Meghan Gordon, US steps up 
sanctions pressure on Nord Stream 2 gas 
pipeline contractors, S&P Global 

حوار استراتيجي  الفرنسي ماكرون إلى استحداث آلية
روسي حول القضايً المختلفة والمصالح المشتركة بين -فرنسي

الدولتين،.كل هذه الآليات ترفضها الولايًت المتحدة 
وتعتبرها خروجًا على إجماع واشنطن، وطبيعة السياسات 
التي يجب أن تكون موحدة في مواجهة السلوك العدواني 

 .(35)الروسي

ن(، اكرو ؤساء فرنسا )مقرب انتهاء ولايًت ر : ثالثاً
يًت لولاس اوألمانيا )المستشارة أنجيلا ميركل(، ودخول رئي

 ولىالأ المتحدة )دونالد ترامب( عامه الأخير في ولايته
ذه ء هبالبيت الأبيض. هذه السنة الأخيرة في حكم رؤسا

جاء لعر اطة الدول )الديمقراطية( ت عرف سياستهم فيها "بالب
Lame Duckالرئيس أكثر انشغالًا  "، وفيها ي صبح 

لى ف إبالانتخابات وبترتيب الداخل لمصلحته، وإذا أضي
دة زيًذلك تنامي تيارات اليمين المتطرف في أوروبا، و 
 في التدخلات الروسية في الغرب، فإن المحصلة ستكون

 مصلحة روسيا بوتين لتحرز تقدمًا على الغرب عام
2020 . 

 فيروس كورونا بين روسيا والغرب: (1)

هو الآخر منذ بدايًت عام  فيروس كورونا انتشار سمح
في دول أوروبا، والولايًت المتحدة، وحتى في  2020

روسيا، لقيادة الكرملين بتوجيه مزيد من النقد للغرب 
وبالأخص الولايًت المتحدة، وبيان لاأخلاقية استمرار 
العقوبات المفروضة من قبل الغرب خاصةً على روسيا وإيران 

ا تشدق الغرب بمراعاته وسوريً في ظل ظرف إنساني، لطالم
 .(36)للظروف الإنسانية وحقوق الإنسان

                                                                                    

Platts, 20 Oct 2020, available at: 
https://cutt.us/kdVAi  

(35)  Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op. Cit., p3-4. 
(36) Sergey Sukhankin, COVID-19 As a 
Tool of Information Confrontation: 
Russia’s Approach, The School of Public 

https://cutt.us/bcJGQ
https://cutt.us/kdVAi
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إذن، فتحت أزمة كورونا ملفًا جديدًا سيكون مسار 
خلاف بين الغرب وروسيا، فإذا كانت الولايًت المتحدة قد 
سارعت بوصم الصين بالفيروس، على أنه "فيروس صيني"، 

ؤولة فإن روسيا ما فتئت تذكر أن الممارسات الغربية هي المس
عن انتشار الفيروس وتفشيه، فقادت منصات النشر 
والمعلومات الإلكترونية الروسية حملات تنشر نوعًا من 
"الأدلة" يؤكد أن الفيروس تمت صناعته في مختبر أمريكي من 

 .(37)أجل وقف النمو الاقتصادي الصيني

أضف إلى ذلك، ما جرى من تنافس حول المصل 
امات غربية لروسيا بسرقة وقرصنة الم ــنتظر للفيروس، فبين اته

رى اختبارها في ألمانيا  معلومات متعلقة بالأمصال التي يج 
، وبين اتهام مستمر لروسيا بالتدخل (38)والولايًت المتحدة

في الشؤون الداخلية، أكدت مصادر غربية استخدام روسيا 
لأزمة كورونا لخلخلة الداخل الأوروبي، وإضعاف الاتحاد 

تخدمة حملات دعائية وإعلامية تلفزيونية الأوروبي، مس
وإلكترونية لتصدير الفشل الغربي في التعاطي مع فيروس  
كورونا؛ منها مثلًا: نشر صور تشير إلى أن في الولايًت 
المتحدة وأوروبا حالة ذ عر وتزاحم على المحلات التجارية 
"الفارغة" من المنتجات أثناء انتشار الفيروس في مقابل 

لروسية "المليئة بالمنتجات"، بالإضافة إلى محاولة المتاجر ا
المنصات الروسية تأكيد فكرة نفاق الغرب، "فالسلطات في 

أظهرت عجزاً تامًا  -وفق هذه المنصات-الاتحاد الأوروبي 
في التعامل مع الأزمة، وأن العاملين الصحيين يختارون بين 

تمع، إنقاذ كبار السن والأفراد الأكثر قدرة جسدية في المج

                                                                                    

Policy Publications, Vol. 13, No.3, April 
2020, , p4, Available at:  
https://cutt.us/qtsUk  
(37)  Ibid, p3-4.  

اتهام أمريكي لروسيا والصين وإيران بشأن لقاح كورونا، آر تي  (38)
، 2020نوفمبر  28، تاريخ الاطلاع: 2020أكتوبر  10بالعربية، 

متاح عبر الرابط التالي:  ،6:06الساعة 
iCb5https://cutt.us/N  

حيث تخفي هذه الشعارات حول الديمقراطية والمساواة 
 .(39)أيديولوجية البقاء للأصلح"

ا متغير الصين في العلاقات بين روسي (2)
 والغرب:

ملف آخر، أضحى مسار جدل خاصة بين الولايًت 
ة حين ناالمتحدة من ناحية، وروسيا والاتحاد الأوروبي م

ت يًباع الولاأخرى، يتعلق بالتعاطي مع "الصين"، وات
 سميهسياسة مت شددة ضد ما ت -في عهد ترامب-المتحدة 

 لصينن االممارسات التجارية والاقتصادية غير العادلة م
ا وجينولتجاهها وتجاه الحلفاء، وسعيها للحصول على التك
وم تق نهاالأمريكية )الغربية( دون وجه حق، بالإضافة لكو 

ة منسعى للهيبتحديث عسكري واسع لقواتها المسلحة، وت
ه على دول جوارها في منطقة جنوب شرق آسيا، كل هذ

بية لغر ابا العوامل جعلت الولايًت المتحدة تطالب دول أورو 
وخاصةً  وحلفاءها باتباع سياسة أكثر حزمًا تجاه الصين،

مع ، و -المسؤولة عنه الصين-بعد تفشي فيروس كورونا 
روبية لأو ال دو ذلك لم يجد ترامب وإدارته ردًا ملائمًا من ال

 .بشأن الصين

برز في الفترة الأخيرة الخلاف بين روسيا والولايًت 
نيو المتحدة حول تجديد سريًن اتفاقية منع الانتشار النووي 

التي تنتهي بحلول فبراير  ،New STARTستارت 
، وسط إصرار أمريكي على على إدخال الصين  2021

كطرف ثالث في هذه الاتفاقية، وهو ما عارضته الصين، 
زعمًا أن ترسانتها النووية ضئيلة جدًا مقارنةً بحجم 
الترسانات النووية الأمريكية والروسية التي تمثل ما يقرب من 

90%  
 
نتشرة عالميًا. إذن، من حجم الأسلحة النووية الم

وبصيغة أكثر عمومية، ثمة اختلافات واضحة بين الولايًت 
على  -وبالطبع مع روسيا-المتحدة وحلفائها في أوروبا 

سياسة الردع والتوازن التي تتبعها الولايًت المتحدة حيال 
                                                           

(39) Sergey Sukhankin, COVID-19 As a 
Tool of Information Confrontation: 
Russia’s Approach, Op,cit, p3. 

https://cutt.us/qtsUk
https://cutt.us/N5iCb
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الصين وآسيا، وهو ما يجعل هذا الملف واحدًا من الملفات 
يزاً من النقاشات في فترة ما الاستراتيجية التي ستشتغل ح

 .(40)بعد ترامب

ثالثاً: روسيا والغرب: من جنوب  ●
 القوقاز إلى شرق أوروبا

ة روسيال يمثل الفضاء ما بعد السوفيتي، منطقة النفوذ
ين م بالأساسية المتصورة من جهة، ومنطقة ارتطام وصدا

 روسيا والغرب من جهة أخرى. شهد هذا الفضاء منذ
يا، روسب و وفيتي تفاعلات كثيفة بين الغر تفكك الاتحاد الس

 بسبب رغبة حلف الناتو توسيع نطاق نفوذه في هذه
ي قومالمنطقة، وهو ما ت رجم على أنه تهديد للأمن ال

 الروسي.

و منذ غز -تقع منطقة شرق أوروبا وجنوب القوقاز 
 وبول المهمة، واحتلالها مدينة سيفاست2014روسيا لأوكرانيا 

 قلب في -2008بالنسبة لها، وقبلها جورجيا استراتيجيًا 
جد بو  الجدل بين الروس والغرب، ففي حين تعترف أوروبا

، ثلاث دول جنوب القوقاز هم: أرمينيا، وأذربيجان
ه هذ وجورجيا، تعترف روسيا بدولتين أخريين إلى جانب

 .بيةنو الثلاثة هما: أبخازيً الانفصالية، وأوسيتيا الج

بين روسيا  احتجاجات بيلاروسيا: (1)
 والغرب

، يم كن القول إن أهم الملفات 2020في عام 
)الجديدة( التي ط رحت في هذا الفضاء، هي احتجاجات 
بيلاروسيا المعارضة لحكم ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم 

                                                           

 للتوسع في هذا الموضوع، يم كن الرجوع إلى: (40)
- Cyrus Newlin, Heather A. Conley 

Natalia Viakhireva, Ivan Timofeev, 
U.S.-Russia Relations at a 
Crossroads, (Washington: Center 
for Strategic and International 
Studies 2020October ), p2, available 
at: https://cutt.us/rBZRK    

، وا نتخب لفترة رئاسية جديدة، 1994بيلاروسيا منذ عام 
 اندلعت على إثرها حركة احتجاجات واسعة طالت معظم
أرجاء البلاد، تجاوزت المئة يوم، وتستمر حتى وقتنا 

 .(41)الحالي

خيلة الاستراتيجية 
 
تحتل بيلاروسيا أهمية خاصة في الم

الروسية، فموقعها الجغرافي بين روسيا من الشرق ودول 
أعضاء الناتو بولندا وليتوانيا ولاتفيا من الغرب، وأوكرانيا من 

كو ومينسك، الجنوب، وتشابه نظامي الحكم في موس
وارتباطهما معًا بمعاهدة اتحاد بين الدولتين منذ عام 

، أضف إلى ذلك التداخلات الثقافية واللغوية 1999
، كلها عوامل جعلت الحفاظ (42)والعرقية والتاريخية بينهما

على التحالف أو الاتحاد مع بيلاروسيا ونظامها السياسي 
مع وصف بوتين أمراً مركزيًً في سياسة الكرملين، تأكد ذلك 

لبيلاروسيا على أنها: "..الدولة الأقرب إلينا: الأقرب عرقياً، 
. بالإضافة إلى ذلك فإن (43)ولغويًً وثقافياً وروحياً"

بيلاروسيا محطة رئيسية في نقل الطاقة من روسيا إلى أوروبا، 
من صادرات الغاز الروسي منها  %20فيعبر ما يقرب من 

 .(44)إلى أوروبا

                                                           

(41) 100 days of Belarusian protest, 
2020.11.18, Belsat, available at: 
https://cutt.us/kBcqW  
(42) Igor Zevelev, In a Confrontation 
between Putin and the West, Belarus May 
Get Caught in the Middle, KENNAN 
INSTITUTE, 5 august 2020, available at: 
https://cutt.us/9kdUe  
(43) Nigel Gould-Davies, Russia and the 
Belarusian question, IISS, 1 September 
2020, available at: https://cutt.us/JZK0J  

فيرونيكا حليم فرنسيس، جيوبولتيكا السياسة الخارجية  (44)
الروسية: دراسة في أثر الجيوبولتيك في علاقة روسيا بدول الجوار، مجلة  

 جامعة الإسكندرية، ،كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
 .163، ص2019، صيف  8، العدد 4المجلد 

https://cutt.us/rBZRK
https://cutt.us/kBcqW
https://cutt.us/9kdUe
https://cutt.us/JZK0J
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من هذه الاحتجاجات القريبة من حدود يخشى بويتن 
بلاده أن تنتقل عدواها للداخل الروسي، وأن يحل محل 
لوكاشينكو آخر موال للغرب، مع أن لوكاشينكو في 
السنوات الثلاث الماضية حاول التقرب من الغرب، للتمتع 
بهامش مناورة أكبر في صفقات الغاز الروسية التي يعتمد 

شتقاتها، وت عد القضية الأكثر اقتصاد بلاده على إنتاج م
خلافاً بين بيلاروسيا وروسيا بوتين. ظهرت بيلاروسيا 
بصورة م قلقة من وجهة نظر الكرملين في الاستراتيجية 
الأمريكية حينما تكررت الزيًرات الأمريكية إلى مينسك في 

لوكيل الخارجية الأمريكية، ثم زيًرة وزير  2019سبتمبر 
، 2020ولقائه بلوكاشينكو في فبراير الخارجية مايك بومبيو 

عامًا، صرح أثناءها  26وت عتبر الزيًرة الأولى من نوعها منذ 
 %100بأن الولايًت المتحدة يمكنها أن تمد بيلاروسيا بـــــ 

، تلاها بفترة وجيزة في مايو (45)من احتياجاتها من الطاقة
إعلان بومبيو عن شحنة من النفط الخام الأمريكي  2020

بيلاروسيا "كجزء من محاولة لمساعدة بيلاروسيا على  إلى
 .(46)تحسين أمن الطاقة لديها"

ومع ذلك، لم ي عجب الغرب الأوروبي كما روسيا 
بسلوك لوكاشينكو "آخر ديكتاتور في أوروبا"، ولكنْ كل  
من وجهة نظر مختلفة؛ فأوروبا لا تمانع انتشار الديمقراطية في 

ة مطالب الجماهير، وتفرض بيلاروسيا، وتنادي بمشروعي
عقوبات على العديد من المسؤولين في بيلاروسيا ومنهم 
لوكاشينكو نفسه، أما روسيا فترغب في تعديل سلوك 
الأخير، وإثنائه عن محاولات التغريد خارج سرب بوتين، 
ومن ثّم حفزت هذه الاحتجاجات الأطراف جميعها لمراجعة 

وسمحت له هو الآخر  سياساتها تجاه بيلاروسيا لوكاشينكو،
                                                           

(45) Dmitry Shlapentokh, How Belarus 
Maneuvers between Russia and the West, 
30 April 2020, The Institute of Modern 

Russia, Available at: https://cutt.us/ro9oF  
(46) Belarus: An Overview, Congressional 
Research Service (CRS), 24 August, 2020, 
Op.cit,. 

بتمييز من هو صديقه حقًا، فوجد نفسه تلقائيًا متجهًا إلى 
الكرملين يطلب المساعدة والحماية من بوتين "صديق 
الشدة"، وهو ما رآه بوتين فرصة لاستعادة بيلاروسيا إلى 

، فج ددت عقود الغاز بقيمة أقل ربما (47)صفه مرة أخرى
وس، وتمنح خزانة من الذي كان يتفاوض عليها البيلار 

الفيدرالية الروسية قرضًا بمليار ونصف لبيلاروسيا سيتم 
 .(48)استخدامها كلها في تسديد ديونها لدى شركات روسية

تلفة، بدت روسيا والغرب متفهمين  إذن، وبدوافع مخ 
بل ومتقبلين للاحتجاجات في بيلاروسيا، مع فوارق كبيرة 

هدف الغرب تغيير في الهدف، والنهاية المرجوة، فإذا كان 
النظام، فإن روسيا لم يكن هدفها سوى رد الديكتاتور إلى 
صفها، وألا تسمح بوصول رئيس موال للغرب على رأس 
السلطة في الدولة الجار حال كان هناك من ب دٍ لإحداث 
بعض التغييرات في اللعبة السياسية في بيلاروسيا. ومع ذلك 

ل روسيا عن موقفها فلم يخرج خط السياسة الم ــعلن من قب
بشأن دور الغرب في دعم المعارضة والمجتمع المدني في 
بيلاروسيا، فقد صرح وزير الدفاع سيرجي شويغو بأنه: 
"كانت هناك محاولة لإحداث تغيير في السلطة في بيلاروسيا 

. وأعلنت روسيا في (49)بدعم مالي وسياسي من الغرب"

                                                           

(47) NIKOLA MIKOVIC, How Russia 
benefited from Belarus’s turmoil, The 
Interpreter,  7 Sep 2020, available at: 
https://cutt.us/SaUjd  
(48) Russian Finance Minister says Belarus 
will receive almost nothing from EFSD 
loan, Belsat, 2020.09.22, available at: 
https://cutt.us/nfzbW  
(49) Belarus experiencing external forces’ 
attack on sovereignty – Putin, Belsat, 11 
November 2020, Accessed: 28 November 
2020, 7:09, available at: 
https://cutt.us/mC8fB  
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خارجي لحل أكثر من مناسبة رفضها لأي وساطة "تدخل" 
 .(50)الأزمة في بيلاروسيا

قق  حاولت روسيا في هذا الملف )بيلاروسيا( أن تح 
نوعًا من التوازن بين خط سياستها الثابت تجاه رفض 
الثورات الملونة، وانتشار الديمقراطية في دول جوارها، وبين 
استغلال الأزمة في تحقيق رؤيتها السياسية لبيلاروسيا 

إلى أنها سعت إلى إثناء ذاتها عن لوكاشينكو، بالإضافة 
اللجوء إلى سيناريو التدخل مرة أخرى للحفاظ على النظام 
السياسي مثلما فعلت في الحالة الأوكرانية، ومن ثّم يتجدد 
الاصطدام بالغرب. وإلى الآن يدير الغرب هو الآخر اللعبة 

تجنبًا للسيناريو  -بنفس المنطق-مع الروس في هذا الملف 
كد على حق الشعوب في أن تختار من تحكم، وأن ذاته، فيؤ 

البيلاروسين لم يطالبوا لا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولا 
 .(51)الناتو، وإنما أرادوا بيلاروسيا ديموقراطية

 روسيا وتوازنات جنوب القوقاز: قره (2)
 باغ نموذجًا -

ين ف بفيما يتعلق بجنوب القوقاز، فالأمور لا تختل
 وراتفي المجمل كثيراً، وإن كانت التطالغرب وروسيا 
صاحبة لعام 

 
ا بينهما تثير حساسية أقل في إدارته 2020الم

لذي ن ايجاعنها في بيلاروسيا، فالخلاف بين أرمينيا وأذرب
 -جزئيًا-ب سنعرض له تاليًا سار بالصورة التي تمناها الغر 

 وروسيا على السواء.

وتواجدها تسعى روسيا بصفة عامة إلى فرض نفوذها 
في منطقة جنوب القوقاز، بصور عدة ولأسباب مختلفة؛ أما 
الأسباب فتتصل كما أسلفنا بالأبعاد التاريخية والجغرافية،  

                                                           

(50)  Andrew S. Weis, Russia and Europe: 
Stuck on Autopilot, Op. Cit,. p.10. 

(51) Tanja, A. Borzel, Thomas Risse, EU to 
Russia: Stay Out of Belarus!, Carnegie 
Europe, 24 September 2020, Accessed: 28 

: available at, November 2020, 7:13
 https://cutt.us/XIEO7 

كما تتعلق بالتواصل العرقي والثقافي بين الروس وسكان 
هذه المنطقة، بالإضافة للهواجس الأمنية المتعلقة 

ي( حيث باحتمالات التواصل بين شمال القوقاز )الروس
الجمهوريًت الإسلامية، وجنوب القوقاز، واحتمالات 
إمدادها بالسلاح أو تنفيذ عمليات عسكرية "إرهابية" 
موجهة ضد الداخل الروسي، إذ تعتبر موسكو ضمان 
الاستقرار في جمهوريًت القوقاز السوفيتية السابقة شرطاً 
أساسيًا للتنمية المحلية المستدامة لروسيا وللمحافظة على 

 .(52)وحدة أراضيها

، فتنوع روسيا بين الارتباط (53)أما فيما يتعلق بالوسائل
بالنخب الحاكمة، ونخب المعارضة المحلية ذات التوجهات 
الموالية لها، مع دعم للدول الانفصالية في أوسيتيا الجنوبية، 
وأبخازيً، وممارسة الضغوط السياسية والأمنية، وإيجاد نفسها  

في هذه المنطقة، يم سك ويدير  كوسيط دائم للصراعات
بصورة دقيقة توازنات القوى في منطقة تتشابك عوامل 
الصراع فيها بين داخلي وخارجي. وعليه، أوجدت روسيا 
نفسها في كافة ملفات المنطقة الداخلية والخارجية على 

 السواء، في جورجيا، ومولدوفا، وأرمينيا وأذربيجان.

مستوى الحراك تصاعد  2020مؤخراً على طول عام 
السياسي والعسكري في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على 

                                                           

(52) Markedonov, Sergey M., Suchkov, 
Maxim A, Russia and the United States in 
the Caucasus: cooperation and 
competition,  Caucasus Survey Volume 8, 
Issue 2: Russian perspectives on the 
Caucasus ,2020/05/03, p.3-4, available at: 
https://cutt.us/zcYcz  

 للمزيد:  (53)
- Ibid, p10.  
- International Security and Estonia  , 

Estonian Foreign Intelligence 
Service, 2020, p.30, available at: 
https://cutt.us/CwF35  
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باغ إلى -باغ. يعود تاريخ الصراع على إقليم قره-إقليم قره
الحقبة البلشفية والسوفيتية، حينما اقتطع ستالين عام 

الإقليم ذا الأغلبية الأرمينية من أرمينيا وألحقه  1921
اد السوفيتي اشتعلت حرب  بأذربيجان، ثّم بعد انهيار الاتح

حسمها الأرمن لصالحهم، فأضحى  1994كبرى عام 
الإقليم جزءاً من أرمينيا رغم الاعتراف الدولي بأحقية 
أذربيجان فيه. ظلت جذور الصراع موجودة وتشتعل ثّم تهدأ 
دون تغير في الوضع القائم، حتى أ شعل فتيل الأزمة مرة 

يون تقدمات  ، فحقق الآذر 2020سبتمبر  27أخرى في 
باغ -كبيرة على الأرض تجاه السيطرة على بعض مدن قره

بتوافق مع -بدعم تركي قوي معلن، وهو ما دعا روسيا 
نوفمبر  10إعلان وقف إطلاق النار في  -الأطراف
، وإعلان خطة لتسليم الإقليم تدريجيًا إلى 2020
 .(54)أذربيجان

قوية تاريخيًا، ومنذ عهد بوتين، تحتفظ روسيا بعلاقات 
مع طرفي الصراع، وتبيع لكلتيهما السلاح، مع تقارب أكثر 
مع الأرمن، بفعل ارتباطها رسميًا بمعاهدات دفاع مشترك 
ضمن منظمة الأمن الجماعي والاقتصادي الأوروآسيوي 

(EAEU)(55) ًلذلك اهتمت موسكو بأن تلعب دورا ،
، متوازنًا بين أذربيجان وأرمينيا، فهي نَـعَم صديقة لأرمينيا

ولكنها في نفس الوقت ليست عدوًا لأذربيجان، كيلا تجعل 
من أذربيجان جورجيا جديدة. ويبدو أنها أرادت ألا 

                                                           

محمد البقالي، قره باغ.. عناصر أساسية لفهم الصراع التاريخي  (54)
، تاريخ 2020نوفمبر  5بين أرمينيا وأذربيجان، الجزيرة.نت، 

متاح عبر الرابط ، 7:18، الساعة 2020نوفمبر  28الاطلاع: 
  https://cutt.us/jPXKOالتالي: 

للمزيد حول الخلفية التاريخية للصراع بين أرمينيا وأذربيجان  (55)
 ودور القوى الخارجية في الأزمة الحالية، ي راجع

- The Armed Conflict Survey, The 
International Institute for Strategic 
Suites (IISS),  2020 , 145-138p . 

يستدعي دورها في هذا الصراع خلافات أخرى مع الغرب 
 .(56)عن دورها في تسميم نافالني أو بيلاروسيا أو غيرهما

باغ -قبَ لت أوروبا الغربية بالدور الروسي الراهن في قرة
على مضض، لعدة أسباب: تعود إلى اختلاف هذا الصراع 
علقة بين روسيا والغرب، 

 
بصفة عامة عن طبيعة الصراعات الم

فلا مصالح حيوية تربط الغرب بهذه المنطقة سوى نشر 
الديمقراطية بالنسبة لأوروبا، وتقارب أرمينيا مع دول غربية 

ني، مثل فرنسا بفعل انحدار عددٍ من سكانها من أصل أرمي
وتدعيم فرنسا لقضية الأرمن التاريخية باعتبارهم تعرضوا 
لمذابح من قبل العثمانيين، لذلك عارضت فرنسا الدور 
التركي المتنامي في هذه المنطقة، بل سآلت روسيا عن 

! وي فسر هذا الموقف الفرنسي على أنه (57)حقيقة هذا الدور
رئيسها لا يتعلق بالاتحاد الأوروبي ولكنه يتعلق بفرنسا و 

الذي تربطه علاقات توتر وقضايً عالقة مع تركيا في شرق 
المتوسط )ليبيا(، والناتو، ولبنان، وبشأن خطاب ماكرون 

 .(58)تجاه الإسلام

أما من زاوية الولايًت المتحدة، فرغم قوة اللوبي 
الأرميني داخلها، وضغطه تجاه سياسة متشددة تجاه تركيا 

باغ، فإن تركيز -ن قرهبصفة عامة، وموقف أكثر صرامة م
الاهتمام على المسائل الداخلية في هذه الفترة، وغياب 
مصالح حيوية عاجلة، وتغير خطط تنويع مصادر الطاقة 
والدور العالمي للولايًت المتحدة بفضل اكتشافات النفط 

                                                           

(56) The Nagorno-Karabakh Conflict and 
the Risk of Regional War (Webinar), 

RUSI, available at: 2020October  2, 
 https://cutt.us/BDHrY 
خوفا من الدور التركي.. فرنسا تريد إشرافا دوليا في قره باغ،  (57)

نوفمبر  28، تاريخ الاطلاع: 2020نوفمبر  20الجزيرة. نت، 
متاح عبر الرابط التالي: ، 7:26، الساعة 2020

b5L4https://cutt.us/P  
(58)The Nagorno-Karabakh Conflict and 

the Risk of Regional War  (webinar), 
Op,Cit. 
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الصخري من ناحية، وتدني رغبتها في التدخل الخارجي من 
، وارتباطها مع -بعلى الأقل في عهد ترام-ناحية أخرى 

روسيا في "آلية مينسك" لحل الصراع بين أرمينيا 
، وأن أذربيجان هي الأهم في هذا الصراع  (59)وأذربيجان

كمصدر للطاقة إلى أوروبا أو الولايًت المتحدة، كل هذه 
العوامل حدت من الانخراط النشط للولايًت المتحدة في 

 هذا الصراع.

 خاتمة:

 2020يمكن القول إن روسيا بوتين أحرزت في عام 
 كما، فتقدمًا على الغرب في عددٍ من الملفات المطروحة

 از،حافظت على مصالحها في شرق أوروبا، وجنوب القوق
 وخطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حافظت على

 درةقدة الداخل الروسي من دون وقوع ثورة ملونة، أو زيً
  الداخلفيني لمدمن القيم الغربية والمجتمع ا المعارضة القريبة

ة، افظلمحاعلى بلورة أدوار جادة تعارض نظام بوتين بقيمه 
ة دولال بل نجح بوتين في أن يمد سيطرته إلى كافة سلطات

لنظام لا ركزً التشريعية والقضائية والتنفيذية ليعزز موقعه م
واء سفرص بقائه في الحكم  الروسي، وليدعّ مالسياسي 

 .-رادو أإن ه-بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتؤمن رحيله 

يظل الداخل الروسي، حتى مع تعديلات بوتين 
الدستورية، منفتحًا على كافة السيناريوهات سواء ببقاء 

، أو تعيين بوتين لخليفة 2036بوتين في السلطة حتى عام 
                                                           

خصوصًا لحل نزاع  1992تأسست مجموعة "مينسك" عام  (59)
ينيا، كمجموعة تابعة لمنظمة إقليم ناغورني كاراباخ بين أذربيجان وأرم

الأمن والتعاون في أوروبا، ولإيجاد حل سلمي للأزمة التي بدأت مع 
من  6احتلال أرمينيا لإقليم كاراباخ ومحافظات أذرية أخرى. ومنذ 

، تشارك الولايًت المتحدة وفرنسا 1994ديسمبر/كانون الأول 
 وروسيا في رئاسة المجموعة.

عجزت عن حل الصراع ما هي مجموعة مينسك؟ وكيف  -
أكتوبر  6عاما؟، الجزيرة.نت،  28في كاراباخ لمدة 

، الساعة 2020نوفمبر  28، تاريخ الاطلاع: 2020
، متاح عبر الرابط التالي: 7:31

48E9https://cutt.us/m  

له، أو تنحيه عن السلطة مع لعب أدوار مختلفة في عملية 
في روسيا، والأرجح أن بوتين سيولي أهمية كبيرة الحكم 

للأوضاع الداخلية، ويراعي تحقيق استتباب نسبي للأوضاع 
لصالح نظامه، وشرعيته، مع الحفاظ على توازنات داخلية 

 2030تسمح له بالحكم لفترة رئاسية م قبلة أي حتى عام 
 أو قبلها بقليل، يدعم هذا السيناريو "افتقار روسيا تاريخيًا
نموذجًا لتسليم السلطة من دون وفاة أو رغبة من الزعيم 

 .(60)ذاته"

 توسطالمو يبدو أن روسيا )بوتين( في المستقبل القريب 
لدان  بفيتي عازمة على مدّ نفوذها في الفضاء ما بعد السوفي

ن دو  الجوار الروسي، مع الحفاظ على الوضع الراهن من
بي، ورو لأتحاد اانضمام أي من دوله إلى حلف الناتو أو الا

وسيا ر ار تمر يشترط هذا السيناريو بقاء بوتين في الحكم، واس
 اهدلشو رجّح هذا السيناريو أيضًا امتماسكة داخليًا، ت

، 2014يا ، إلى أوكران2008التاريخية القريبة من جورجيا 
 .2020باغ  -إلى بيلاروسيا، وصولا إلى قره 

وضعها في مواجهة  2020عززت روسيا في عام 
ية ليمالغرب، بفعل انخراطها الواسع في الصراعات الإق
 راًتأثوالدولية، وسياسات الغرب ذاته الأكثر تخبطاً و
إلى  بالمشكلات والأزمات الداخلية من البريكست

 روباالخلافات داخل حلف الناتو، وخلافات دول غرب أو 
ين الصا و والولايًت المتحدة خاصةً تجاه العلاقة مع روسي

م ضلى على أزمة كورونا، ساعدت هذه الخلافات وإيران، إ
عو تد لذيمزيد من الأعضاء إلى نادي التعددية القطبية، ا

ك شلا ، و -بعيدًا عن الغرب-إليه موسكو، وتعزز أدواره 
ن هو يجاذربأن قبولها بدور تركي في الصراع بين أرمينيا وأ

 نموذج للعلاقات بين أعضاء هذا النادي. 

 

                                                           

(60)  Martin kragh, Russia in 2045: A 
Scenario Analysis, Op. Cit., p7. 

https://cutt.us/m9E48
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عالم التعددية القطبية الكامل في يبقى الوصول إلى 
الأجلين المتوسط والبعيد مرهونًا بحفاظ روسيا على قوتها، 
وبنائها لعناصر قوتها الشاملة، وتأكيدها لنفوذها على دول 

غرب أوروبا بفعل الواردات النفطية، وإخفاق الولايًت 
 المتحدة ما بعد ترامب في تجديد قيادتها للعالم.

*****
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مآلات السياسة الفرنسية في المنطقة 

 العربية: بين الأهداف والفعالية

 (⁕)رضوى منتصر

 مقدمة:
من السياسات الاستعمارية  طويلًا  اتمتلك فرنسا تاريخً 

 ،1798تجاه المنطقة العربية من الحملة الفرنسية على مصر 
تحت الحماية ووضع تونس  ،1830ثم احتلال الجزائر 

التنافس بين  اشتدَّ ، و 1912ها المغرب تتل ،1882الفرنسية 
 نفقو فرنسا وبريطانيا في المنطقة العربية وهو ما جعلهم يتَّ 

بيكو -ها اتفاقية سايكسعلى صيغة مشتركة عكستْ 
 )الشام( من أجل اقتسام منطقة الهلال الخصيب 1916

، ثم تطبيق (1)ين منهامانيّ  واحتلاها واستعمارها بعد طرد العث
نظام الانتداب الفرنسي على سوريً ولبنان بموجب قرار من 

، والإدارة العسكرية الفرنسية لأجزاء 1920عصبة الأمم في 
 .(2)1943من ليبيا في 

ت فرنسا تمارس جرائمها الاستعمارية في المنطقة ظلَّ 
 1945العربية حتى أن انتهت الحرب العالمية الثانية 

أصوات حركات  تْ ووجدت نفسها في مأزق حيث تعالَ 
ها إلى الانسحاب ا اضطرَّ ر الوطني في مستعمراتها ممَّ التحرُ 

ولبنان  ،1942التدريجي بداية من إعلان استقلال سوريً 
                                                           

 حثة في العلوم السياسية.با( ⁕)
د. بوقنطار الحسان، السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن  (1)

، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 1967العربي منذ 
 .11-9(، ص ص 1987الأولى 

جي فورمونت، سياسة فرنسا العربية بين إرث التاريخ وتحديًت  (2)
، متاح عبر الرابط 2020مايو  25الحاضر، جريدة أخبار الخليج، 

 7h1https://cutt.us/Yoالتالي: 

حتى استقلال دول المغرب العربي مع تصفية  ،1943
، لكن لم يكن يعني تصفية 1962الاستعمار في الجزائر 

رنسا انتهاء نفوذها في المنطقة بل استطاعت ترك استعمار ف
التي كانت  ،خاصة في لبنان ودول المغرب العربي-بصماتها 
ل تراجع دورها وانحسارها في ظ ،ث به فرنساتتشبَّ  مدخلًا 
 .(3)لاستعادة نفوذها خلال فترة حكم شارل ديجول -اعالميًّ 

زت فترة الرئيس ديجول بالدور الفرنسي النشط في تميَّ 
س سياسة خارجية قائمة حيث استطاع أن يؤسّ   ،المنطقة

على التقارب والتعاون مع الدول العربية وتوسيع دائرة 
المصالح الفرنسية وذلك لتأمين احتياجاتها البترولية وأسواق 
لصادراتها، وهو ما نتج عنه تضاعف للزيًرات الدبلوماسية 

دة للقضايً  مواقف دولية مسانوالمساعدات الاقتصادية وتبنيّ  
بل سار عليه جورج  ،العربية، وهو النهج الذي لم يتغيرَّ 

بومبيدو وجيسكار ديستان حتى وإن لم يكن بنفس 
عد الاقتصادي وكان ذلك بسبب تصاعد أهمية الب   ،الفاعلية

ل فيه الضعف في العلاقات الدولية في الوقت الذي تخلَّ 
لمصادر ة الاقتصاد الفرنسي وهو ما جعلها في حاجه ملحَّ 

ات التي فرضها النظام إلى ذلك التغيرُ  الطاقة، أضفْ 
 .(4)1973الإقليمي العربي بعد حرب 

ت الخطوط العريضة التي تقوم عليها ولقد تغيرَّ 
ين السياسة الفرنسية تجاه المنطقة العربية مع وصول الاشتراكيّ  

ى الرئيس فرانسو ميتران حيث تخلَّ  1981للحكم في فرنسا 
للدور  لًا بل أصبح مكمّ   ،دور فرنسي مستقل عن أيّ  

د التفرُ  في ظلّ   اكل تمامً الأمريكي في المنطقة ومع الوقت تآ
، وصعود النفوذ (5)ون المنطقةؤ الأمريكي غير المسبوق بش

                                                           

د. بوقنطار الحسان، السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن  (3)
 .25-12، مرجع سابق، ص ص1967العربي منذ 

كريمة بو عافية، سياسة ديجول تجاه بلدان المشرق العربي: سوريً   (4)
 -(، )جامعة محمد بوضياف 1969-1962والعراق نموذجًا )

المسيلة: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية(، رسالة ماجستير، 
 .47-25، ص ص 2015-2016

رواء طه درويش، السياسة الخارجية الفرنسية حيال المشرق  (5)
العربي: حقبة ما بعد الحرب الباردة، )جامعة النهرين: كلية العلوم 

https://cutt.us/Yo1h7


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

71 

ى إلى خسارة فرنسا لجزء كبير التجاري الصيني، وهو ما أدَّ 
في ظل اتباع جاك  (6)من مصالحها ونفوذها في الدول العربية

هات معادية  ساركوزي توجُ شيراك سياسة الانعزال، ثم تبنيّ  
هولاند من الحذر  اكات فرانسو سمت به تحرُ للعرب، وما اتَّ 

 .(7)الشديد

تتوالى دورات الانخراط والتراجع -الأمر هكذا  ظلَّ 
 ماكرون رئاسة فرنسا وزاد حتى تولىَّ  -(8)عن أمور المنطقة
ط فرنسا في عدد من الملفات والقضايً من مستوى انخرا

العربية خاصة في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدد من 
 الأسباب:

قاط كن إيجازها في ثلاث ن: يمداخلية أسبابأ( 
 أساسية:

الأوضاع الاقتصادية السيئة دفعت ماكرون لأن  ●
ليبحث عن عقود تجارية وصفقات عسكرية  اه شرقً يتوجَّ 

 .(9)تدعم اقتصاد فرنسا المتهالك

الشعب الفرنسي عن المشاكل الداخلية  لهاءإ ●
ل في عدد من القضايً الخارجية لتحقيق نصر بالتدخُ 

ف من وطأة احتجاجات خارجي يطمأن به الداخل ويخفّ  
 .(10)ترات الصفراءالسُ 

                                                                                    

، ملخص الرسالة، متاح عبر 2011السياسية(، رسالة ماجستير، 
 https://cutt.us/hRbCIالرابط التالي: 

رمونت، سياسة فرنسا العربية بين إرث التاريخ وتحديًت جي فو  (6)
 الحاضر، مرجع سابق.

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية في  (7)
المنطقة.. الدوافع والأبعاد، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 

متاح عبر الرابط التالي:  3، ص2020سبتمبر 
http://bit.ly/3mX2pKa 

للمزيد انظر: د. نادية مصطفي، أوروبا والوطن العربي، )بيروت:  (8)
 .(1986مركز دراسات الوحدة العربية، 

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية في  (9)
 .6المنطقة.. الدوافع والأبعاد، المرجع السابق، ص 

د. علي حسين حميد ود. فراس عباس هاشم، رؤية استراتيجية  (10)
في ضوء ملامح التجديد الفرنسي: الماكرونية أنموذجًا، الموسوعة 

 ابات المنطقة لكونها موطنً رات وتقلُ ر فرنسا بتطوُ تأثُ  ●
للمجتمعات العربية في أوروبا وقربها من السواحل الأفريقية 

لها في المنطقة ضروري للحفاظ والعربية، وهو ما يجعل تدخُ 
على أمن وسلامة حدودها وتوازنها السياسي 

 .(11)والاجتماعي

مل فرنسا في استعادة نفوذها : تأْ إقليمية مصالحب( 
القديمة بعد أن تراجع دورها لحساب في مستعمراتها 

منافسين جدد مثل تركيا، وتأمين حصص الشركات 
الفرنسية في المنطقة الغنية بالغاز والنفط، وضمان أمن 
واستقرار قواعدها العسكرية في أفريقيا في ظل تصاعد 

د أمن دول الجوار ساع نفوذ الميليشيات التي تهدّ  الفوضى واتّ  
ود من عمليات التهريب والهجرة غير الأوروبي، وحماية الحد

 .(12)الشرعية

: تبحث فرنسا عن دور وإقليمي دولي تنافسج( 
فوذ الاهتمام الأمريكي بقضايً المنطقة، والنُ  فعال في ظلّ  

الروسي في سوريً، ودخول الصين في المعادلة من أجل تأمين 
طرق التجارة والملاحة الرئيسية وتنفيذ مشروع طريق الحرير، 

ك التركي المتنامي في المنطقة، فترى فرنسا أنها الأجدر والتحرُ 
والأحق بهذا الدور لما تمتلكه من تاريخ استعماري في 

التي تحظى المنطقة، إضافة إلى أنها الدولة المتوسطية الوحيدة 
في مجلس الأمن ولديها قدرات عسكرية  دائمٍ  قعدٍ بم

 .(13)ونووية

فهو شاب دوافع شخصية للرئيس ماكرون: د( 
عيد فرنسا إلى سابق عهدها ومكانتها في طموح يحاول أن ي  

                                                                                    

، متاح 2020مارس  6تيجية، الجزائرية للدراسات السياسية والاسترا
 https://cutt.us/guPFhعبر الرابط التالي: 

كاثرين شكدام، تغير الموقف الفرنسي تجاه الشرق الأوسط،   (11)
، متاح عبر الرابط 2018يناير  8مركز البيان للدراسات والتخطيط، 

 76https://cutt.us/syWالتالي: 
وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية في  (12)

 .7المنطقة.. الدوافع والأبعاد، مرجع سابق، ص 
 .8-7المرجع السابق، ص ص  (13)

https://cutt.us/hRbCI
http://bit.ly/3mX2pKa
http://bit.ly/3mX2pKa
https://cutt.us/guPFh
https://cutt.us/syW76
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، ولديه (14)العالم وضخ الروح الفرنسية في المجتمع الدولي
 إذا امتلكت فرنسا سياسة ق إلاَّ قناعة بأن ذلك لن يتحقَّ 

على شاكلة فترات حكم الرئيس شارل –ة خارجية مستقلَّ 
هات الأمريكية ليست تابعة للتوجُ  -وفرنسوا ميتران ديجول
فقدتها رونقها خلال حكم ساركوزي وهولاند وجعلتها أالتي 

على حافة الهاوية من المسرح الدولي، وهذا لا ينطبق على 
فرنسا وحدها بل على أوروبا كلها إذا لم تنقذ نفسها وتقوم 

 .(15)ة متماسكةبصياغة سياسة خارجية ودفاعية مستقلَّ 

لرئاسة، يه الّ  ه العام لماكرون منذ تو كان هذا هو التوجُ 
طقة لمن ارات السياسة الفرنسية فيوهو ما انعكس على تطوُ 

تقرير ال ولهالعربية خلال العام ومآلاتها، وهو ما سوف يتنا
د بش  من التفصيل على مستويين: مستوى إقليمي يرص

، طقةنالم ملامح السياسة الفرنسية تجاه بعض القضايً في
ن ومستوى داخلي فرنسي يطرح خطابات وسياسات ماكرو 

 في رتجاه الإسلام والمسلمين في فرنسا، ويطرح التدبُ 
 ؟ينتويلمساما الرابطة بين  :المستويين السؤال التالي وهو

 يةالتحركات الفرنسية في المنطقة العرب -أولًا 

 لالخكان لفرنسا نشاط واضح في المنطقة العربية 
، فلقد حرصت على أن يكون لها دور في 2020عام 

ر تظهو ج، العراق، وترفع من مستوى علاقاتها مع دول الخلي
قات لعلاانة بمظهر الدولة الأبوية في لبنان، وتعمل على صيا

لليبي ف الملز من وجودها في امع دول المغرب العربي، وتعزّ  
عي تدَّ و تتواصل باستمرار مع الجانب المصري، و والسوري، 

 مساندة القضية الفلسطينية.

 

 

                                                           

د. علي حسين حميد ود. فراس عباس هاشم، رؤية استراتيجية  (14)
 سابق.في ضوء ملامح التجديد الفرنسي، مرجع 

تقييم السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون، مركز سيتا،  (15)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020يناير  6

https://cutt.us/RP6k7 

 العراق:( 1

تزايد النشاط الفرنسي في العراق بشكل ملحوظ مع 
د زيًرات  ضح ذلك في تعاقب وتعدُ  ماكرون الحكم، اتَّ توليّ  

 2020وزير الخارجية في يوليو -ولي فرنسا للعراق ؤ كبار مس
خرها آوكان  -2020ووزيرة الجيوش الفرنسية في أغسطس 

والتي أطلق فيها مبادرة  2020في سبتمبر زيًرة ماكرون 
وفقًا لما أعلنه -بادرة دعم سيادة العراق، كان الهدف من الم

هو التأكيد على احترام سيادة واستقلال العراق  -ماكرون
ووقوف فرنسا إلى جانب شعب وحكومة العراق ضد أي 

ي لتهديدات ل الخارجي ودعمهم في التصدّ  محاولات للتدخُ 
 .(16)الإرهابيتنظيم داعش 

هذا هو ما أعلنته فرنسا لكن في الحقيقة كان الهدف 
حالة الفراغ التي ة في العراق مستغلَّ  اهو أن تخلق لنفسها دورً 

 أنخاصة و  ،فها الانسحاب الأمريكي من العراقلّ  يخسوف 
ة الفصائل العراقية نتيجة لعدم لديها علاقات طيبة مع كافَّ 
وعدم استهدافها من  2003مشاركتها في غزو العراق 
ر من التوتُ  موقفها الحياديّ   الجانب الإيراني في ظلّ  

أن يكون تستهدف فرنسا أيضًا الإيراني، و -الأمريكي
النصيب الأكبر من مشروعات السوق العراقي في  الشركاته

إعمار المدن والبنى التحتية والمرافق الحيوية ومجال الطاقة 
طوط الأنفاق والاستثمار والنقل من إنشاء محطات نووية وخ

، أضف إلى ذلك رغبة فرنسا في أن (17)في مجال التسليح
تكون العراق جبهة مواجهة جديدة مع تركيا يمكن أن 

ل من حجم ها لمحاصرة تركيا والضغط عليها حتى تقلّ  تستغلَّ 
 مكاسبها في منطقة المتوسط.

                                                           

كمال البني، ماكرون يؤكد دعمه للعراق أمام تحديًت التدخل   (16)
 2الأجنبي وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية، موقع دويتشه فيله، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر 
https://cutt.us/NgK15 

، الدور الفرنسي في محمد كريم الخاقاني ومروان محمد الطيارة (17)
، متاح عبر الرابط 2020سبتمبر  4الشرق الأوسط، مركز سيتا، 

 2https://cutt.us/WBWOالتالي: 

https://cutt.us/RP6k7
https://cutt.us/NgK15
https://cutt.us/WBWO2
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 في يصبَّ  لم التواجد الفرنسيأن ضح من ذلك يتَّ 
ت ظلَّ صالح العراق بالقدر الذي استفادت منه فرنسا، ف

لات دخُ التو العراق تعاني من الضغوط الأمريكية والإيرانية 
 مانضلى الخارجية ولم تكن فرنسا الحليف القوي القادر ع

 ييقأمن وسلامة سيادتها، ولم تستفد العراق من التض
 كيلتر افوذ ف من النُ الفرنسي على تركيا فهي لا تتخوَّ 

 رصتحذي في الوقت ال-ف فيه من إيران بالقدر الذي تتخوَّ 
ت أو راتُ تو  إثارة أيّ   فيه فرنسا على مهادنة إيران وعدم

من عسكرية تزعزع أ احيث تمتلك أذرعً  -خلافات معها
 العراق واستقرارها.

 ليبيا:( 2

الملف الليبي نصيب الأسد من اهتمام فرنسا  احتلَّ 
 اتاريخيًّ  ابالمنطقة، ويرجع ذلك إلى قناعة فرنسا بأن لها حقًّ 

 -ا بعد الحرب العالمية الثانيةئيًّ جز -ا في ليبيا التي استعمرتهْ 
أنظار فرنسا بدرجة  مع إيطاليا، ولقد أضحت ليبيا محطَّ 

على نظام  أكبر منذ بداية قيادة فرنسا للحملة الغربية
، لكنها كانت حذرة (18)2011القذافي عقب ثورة أكتوبر 

طوال فترة حكم هولاند، ومع تولي ماكرون نشط الدور 
الفرنسي في ليبيا من أجل فرض التسوية السياسية وجمع 
الفرقاء على مائدة تفاوض واحدة، حتى تجني فرنسا ثمار 

من  فتها ما يقربقيادتها لعمليات حلف الناتو التي كلَّ 
وكانت  -وفقًا لتصريحات ماكرون-مليون دولار  450

السبب في إسقاط القذافي، فترى فرنسا أنها الأحق بها 
ثمارها حتى الآن، حيث تتمثل المصالح  لم تجن  بالرغم من أنها 

 الفرنسية في ليبيا فيما يلي:

حيث -الحفاظ على حصص شركة توتال الفرنسية  -
 -ن بين أكبر الدول النفطيةتحتل ليبيا المرتبة التاسعة م

وحقها في التنقيب في حقول النفط والغاز بليبيا والاستحواذ 
على النسبة الأكبر من الاستثمارات في مجال الطاقة 

                                                           

يمان دابقي، فرنسا في ليبيا: الدور التاريخي المتجدّ د ومستقبل  (18)
متاح عبر ، 2020مارس  11النفوذ، برق للسياسات والاستشارات، 

 https://cutt.us/abvWNالرابط التالي: 

منافستها الشرسة  واستخراج المعادن والمواد الأولية في ظلّ  
 .(19)مع شركة إيني الإيطالية

شرق ارتباط مصالح فرنسا الاقتصادية في منطقة  -
المتوسط بوجودها في ليبيا لردع التحركات التركية في منطقة 
المتوسط، فهي منطقة واعدة لديها احتياطي غاز يكفي 

ا جعل فرنسا حريصة ممَّ  اعامً  30احتياجات أوروبا لمدة 
على تأمين نصيبها من عمليات اكتشاف الغاز وأنشطة 

تقليل و  ،الإنتاج في منطقة شرق المتوسط لتأمين احتياجاتها
وضمان حق شركاتها  ،الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي

ة بعد أن حصلت شركة توتال الفرنسية خاصَّ  ،في التنقيب
على تراخيص العمل في سواحل قبرص منذ سبتمبر 

2019(20). 

 ضمانبة لاستعادة النفوذ الفرنسي في ليبيا هو بوا -
ريقيا أف لاالمصالح الفرنسية في أفريقيا، فهي عينها على شم

ي ريقلأفودول الساحل الأفريقي حيث تحوز منطقة الشمال ا
،  من صادراتها %60وحدها نصف الواردات الفرنسية و

لى ع عتق لتيا- كما أنها تريد تأمين قواعدها العسكرية
ث ثلا تلكفي دول الساحل حيث تم -الحدود الجنوبية لليبيا

 عدةقا اأهمه-ان في النيجر تثناقواعد عسكرية في تشاد و 
ة لمستمرَّ ت ايًالتحد ة في ظلّ  خاصَّ  ،ان في ماليتواثن -ماداما

 ل الفرنسي في مالي.التي يواجهها التدخُ 

في أن يكون لها النصيب كذلك تأمل فرنسا   -
الأكبر من عقود تصدير السلاح للجيش الليبي والاستثمار 

 .(21)في مشروعات إعادة إعمار ليبيا في حالة الاستقرار

                                                           

 المرجع السابق. (19)
محمود قاسم، مساع فرنسية لتحجيم الطموح التركي في  (20)

سبتمبر  1المتوسط، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 
 https://cutt.us/LAFHA، متاح عبر الرابط التالي: 2020

يمان دابقي، فرنسا في ليبيا: الدور التاريخي المتجدّ د ومستقبل  (21)
 النفوذ، مرجع سابق.

https://cutt.us/abvWN
https://cutt.us/LAFHA
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ي لمحاولات الهجرة التصدّ  فرنسا أيضًا إلى  تهدف -
غير الشرعية التي تعتبر ليبيا إحدى نقاط انطلاقها الرئيسية 

 .(22)من أجل الوصول للسواحل الأوروبية

لذا تعتبر ليبيا من أولويًت الرئيس ماكرون منذ توليه 
فسعى إلى أن تكون فرنسا مفتاح الحل للأزمة  ؛الحكم

لت فرنسا ، فتدخَّ (23)السياسية ودفع العملية السياسية الليبية
ض الجميع تحرّ  -الأطراف  الأطراف وعلى كلّ   مع كلّ  

حيث دعمت كل جهود التسوية السياسية  –وتساند الجميع
لإيجاد مخرج للأزمة الليبية واستضافت اجتماعات لأطراف 

فعقدت لقاء بين فايز السراج وخليفة حفتر  ،(24)النزاع
، وعقدت مؤتمر باريس في مايو 2017بباريس في يوليو 

لبحث تطورات الأزمة الليبية بحضور كافة الأطراف  2018
الليبية وممثلين من دول الجوار والدول الفاعلة في المشهد 

زالت حريصة على التواصل  ، وكانت ولا(25)الداخلي الليبي
ي الأخيرة حتى زيًرة السيس-ار مع الجانب المصري باستمر 

باعتبارها أكثر دول الجوار  -2020لباريس في ديسمبر 
في  اواضحً  افاعلية في الملف الليبي، خاصة وأن هناك تطابقً 

ل التركي والمسار السياسي موقف البلدين من رفض التدخُ 
لين وأن تسلكه ليبيا من خروج المرتزقة والمقات بدَّ  الذي لا

ة ووقف إطلاق النار وإقامة حوار سياسي بين كافَّ 
 الأطراف.

فرنسا بالحل السياسي بل  وفي الوقت ذاته لم تكتف  
بحثت عن موط  قدم لها من خلال دفع حفتر بالتصعيد 

                                                           

رائد نجم، دوافع التدخل الفرنسي في ليبيا، شبكة رؤية  (22)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020الأخبارية، فبراير 

https://cutt.us/c0A9b 
الإيطالي على النفوذ  -أحمد قاسم حسين، التنافس الفرنسي  (23)

في ليبيا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة تقييم 
 .5، ص 2019حالة، فبراير 

يمان دابقي، فرنسا في ليبيا: الدور التاريخي المتجدّ د ومستقبل  (24)
 النفوذ، مرجع سابق.

الإيطالي على النفوذ  -أحمد قاسم حسين، التنافس الفرنسي  (25)
 .6-5في ليبيا، مرجع سابق، ص ص 

نحو الإسراع في الحسم العسكري ودعم عملياته في جنوب 
نحو العاصمة طرابلس  2019وشرق ليبيا، وزحفه منذ أبريل 

ن أجل السيطرة على الحقول النفطية وضمان تأمين م
، (26)نفوذها ومصالحها الاقتصادية وتوفير حماية دائمة لها

وهو ما أثار غضب الساسة الإيطاليين الذين رأوا في 
 لف ليبيا.محتكار محاولة لاخطوات فرنسا 

م ملموس في الحقيقة لم تحرز خطوات فرنسا أي تقدُ 
ت ، حيث تغيرَّ (27)العسكرية في ليبيافي العملية السياسية أو 

ل تركيا الحسابات الفرنسية وموازين القوة العسكرية مع تدخُ 
بل وتوقيع مذكرة تفاهم بين  ،(28)ودعمها لحكومة الوفاق

حول المنطقة البحرية مما يعطي  2019الجانبين في نوفمبر 
تركيا حق التنقيب عن الغاز على السواحل الليبية وإفساد 

م منطقة شرق المتوسط، و اليوناني القبرصي لتقاس  السيناري
على إنشاء منتدى غاز المتوسط في يناير  اوكان ذلك ردًّ 

يضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور - 2019
دون وجود لتركيا لترسل بموجب ذلك  -بشرق المتوسط

ها للمعادلة فسوف يكون من رسالة أنه إذا لم يتم ضمُ 
ل خطوط الغاز لأوروبا، وهو أمر مهم لتركيا الصعب وصو 
 .(29)من حاجتها من الغاز %99التي تستورد 

وهنا نجد أن التواجد الفرنسي في ليبيا لا ينفصل عن 
ها مع تركيا في منطقة المتوسط، وهو ما جعل فرنسا ئعدا

ي لحكومة الوفاق، مستمرة في تقديم الدعم لحفتر المعاد  
تطورات الوضع في في ملفي والتنسيق مع الجانب المصري 

قة بغاز المتوسط، ودعم التحالف اليوناني ليبيا والقضايً المتعلّ  
اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا،  المصري القبرصي ضدَّ 

                                                           

يمان دابقي، فرنسا في ليبيا: الدور التاريخي المتجدّ د ومستقبل  (26)
 النفوذ، مرجع سابق.

الإيطالي على النفوذ  -أحمد قاسم حسين، التنافس الفرنسي  (27)
 .6في ليبيا، مرجع سابق، ص 

يمان دابقي، فرنسا في ليبيا: الدور التاريخي المتجدّ د ومستقبل  (28)
 النفوذ، مرجع سابق.

مايو  18الطريق إلى غاز المتوسط يبدأ من ليبيا، موقع البيان،  (29)
 MDj2https://cutt.us/a: ، متاح عبر الرابط التالي2020

https://cutt.us/c0A9b
https://cutt.us/a2MDj
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وطلب الانضمام إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط في 
ا حق الدفاع عن أعضاء المنتدى في ليكون له 2020يناير 

فيه، والاستفادة من عملية  ادائمً  امجلس الأمن بصفتها عضوً 
نقل الغاز لأوروبا عبر المنتدى وهو ما يصعب من موقف 

 .(30)تركيا

صبح ا أنستخلص مما سبق أن النفوذ الفرنسي في ليبي
اق لوفامة ل التركي، وتوافق حكو التدخُ  في ظلّ   ادً مهدَّ 

ارض لمع امع تركيا، والدور الإيطالي ابها دوليًّ  المعترف
ين برض تعاأضف إلى ذلك ال ،كات الفرنسية في ليبياللتحرُ 

ا ي ممَّ ريقلأفاالمصالح الأمريكية والفرنسية في منطقة الشمال 
 .لطرابلس -المدعوم من فرنسا-تر ب من دخول حفصعَّ 

 دول المغرب العري:( 3

 -وتونس والمغرب الجزائر-تعتبر منطقة المغرب العربي 
أولوية استراتيجية لفرنسا، يرجع ذلك لما تمتلكه هذه الدول 
من علاقات تاريخية طويلة مع فرنسا ومكوثها لعقود طويلة 
تحت الاستعمار الفرنسي، وعلى الرغم من ذلك فقدت 

فوذها في هذه من ن   اكبيرً   افرنسا في العقدين الأخيرين جزءً 
فوذ الفرنسي الاقتصادي تراجع النُ  فعلى المستوى ،المنطقة

سبانيا والصين على إلصالح دول أخرى حيث سيطرت 
وكان لألمانيا والصين وتركيا النصيب الأكبر  ،السوق المغربي

واستحوذت تركيا والولايًت  ،من الاستثمارات في الجزائر
 .(31)المتحدة على العلاقات التجارية مع تونس

كان هناك قدر كبير من فأما على المستوى السياسي 
المواجهات نتيجة للذاكرة التاريخية عن وحشية الاستعمار 
الفرنسي وشعور جاليات هذه الدول بالاضطهاد والدونية 

د بعض الجهات الإعلامية ر مع تعمُ في فرنسا، وتزايد التوتُ 
تصوير أفلام وثائقية وإصدار  2020الفرنسية في مايو 

ية وإهانة لرموز ثورات هات عدائتصريحات تحمل توجُ 
                                                           

 المرجع السابق. (30)
الفرنسي حول ليبيا  -إسماعيل عزام، كيف يؤثر الصراع التركي  (31)

، متاح 2020يونيو  19على الدول المغاربية؟، موقع دويتشه فيله، 
 /uolk1https://cutt.usعبر الرابط التالي: 

ر الوطني وبالأخص الثورة الجزائرية، وهو ما دفع التحرُ 
برلمانات دول المغرب العربي إلى المطالبة باعتراف رسمي 
وصريح من جانب فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار 
وتقديم اعتذار رسمي وتعويض مادي عن ذلك إذا رغبت في 

 .(32)تطوير العلاقات معهم

ة هذه الخلافات حتى استطاع ماكرون أن يتجاوز حدَّ 
يقوم تستعيد فرنسا نفوذها في هذه المنطقة، وهو ما جعله 

من قادة المقاومة الشعبية للجزائر في يوليو  24بإعادة رفات 
والتي كانت معروضة طوال هذه السنوات في  2020

مت العلاقات وسبق أن تأزَّ  ،متحف الإنسان بباريس
حيث اعتبرته الجزائر إهانة  ،لجزائرية بسبب ذلكا-الفرنسية

 ،مرفاتهنه ليس من حق فرنسا الاحتفاظ بألرموز المقاومة و 
، كما قام (33)2018منذ يناير  الرفات اذت تطالب بهوظلَّ 

 ،عتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي وضحايًهماكرون بالا
ف من وطأة ولكن مع رفض الاعتذار الرسمي وذلك ليخفّ  

الشعبي في شمال أفريقيا ويفتح الباب أمام صفحة  الغضب
 ،جديدة من العلاقات السياسية والشراكات الاقتصادية

نفوذ اللتظهر فرنسا بمظهر القوة العظمى ذات مناطق 
د بالفعل في توقيع اتفاقيات للتدريب يوية، وهو ما تجسَّ الح

المشترك وتبادل الخبرات وتحديث المعدات العسكرية مع 
مليون يورو من  350تقديم منح مالية تصل إلى تونس، و 

، وتعزيز (34)2020أجل دعم الاقتصاد التونسي في يونيو 
علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر ليصل عدد المؤسسات 

مؤسسة  500الاقتصادية الفرنسية فيها إلى أكثر من 

                                                           

حراك الجزائر: وثائقي فرنسي يثير أزمة أم مجرد زوبعة في  (32)
، متاح عبر الرابط 2020مايو  29عربي،  BBCفنجان؟، موقع 

 sE38https://cutt.us/Tالتالي: 
يونس بورنان، الجزائر تسترجع الجماجم وتنهي أزمة الذاكرة مع  (33)

، متاح عبر الرابط 2020يوليو  2فرنسا، موقع العين الاخبارية، 
 /KHXjEH2http://bit.lyالتالي: 

مليون دولار.. فرنسا تدعم إصلاحات الاقتصاد  415 (34)
، متاح 2020أكتوبر  22عين الإخبارية، التونسي بقرض، موقع ال

 https://cutt.us/zDBexعبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/1uolk
https://cutt.us/T38sE
http://bit.ly/2KHXjEH
https://cutt.us/zDBex


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

76 

بجانب عدد من المصانع لشركتي رينو وبيجو، واعتماد فرنسا 
من حاجتها من الغاز الطبيعي  %10الي على استيراد حو 

 من الجزائر.

تتضاعف الأهمية الاستراتيجية لدول المغرب العربي في 
مشتركة مع  االوقت الحالي، حيث تمتلك هذه الدول حدودً 

 مما يكسبها أهمية في ظلّ   ،مالي والنيجر وليبيا وتشاد
يه بالإرهابمكافحة فرنسا لم  عملياتها وتأمين ا تسمّ 

في  ا، كما أن هناك توافقً في منطقة الساحل يةالعسكر 
وجهات النظر بين فرنسا ودول المغرب العربي حول الأزمة 
الليبية، وهو ما يمكن الاستفادة منه حيث تشارك دول 

ل العسكري التركي المغرب العربي فرنسا في تخوفها من التدخُ 
ح كفة تسوية الأوضاع ووقف تبادل إطلاق في ليبيا وترجّ  

النار، وهو ما تجده فرنسا فرصة يمكن استغلالها لتشكيل 
 .(35)تحالف إقليمي لردع تركيا

 دول الخليج:( 4

تنامى الاهتمام الفرنسي بمنطقة الخليج تحت حكم 
د جاء ذلك في إطار سعي فرنسا إلى التسيُ وقد ماكرون، 

والظهور بمظهر القوة العظمى وتوسيع رقعة تواجدها حتى 
بعد -في ظل التنافس الأوروبي  وفعالية اتكون أكثر تأثيرً 

تجاه منطقة الخليج،  -وج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيخر 
وتأمين وارداتها النفطية من الخليج التي تعتمد عليها في 

 .(36)خططها الصناعية

تزامن ذلك مع ظهور اتجاهات داخل دول الخليج 
ترى ضرورة توسيع شبكة علاقاتها وعدم حصرها على 
 االولايًت المتحدة، ووجدت دول الخليج في فرنسا خيارً 

لة لمنافسة على الرغم من أنها ليست مؤهَّ  اوعقلانيًّ  امنطقيًّ 
                                                           

إسماعيل عزام، بعد تدخل أردوغان: أين تقف الدول المغاربية  (35)
، متاح عبر 2020يناير  3من الأزمة الليبية؟، موقع دويتشه فيله، 

 https://cutt.us/tyFFZالرابط التالي: 
أشرف محمد كشك، مستجدات السياسة الفرنسية تجاه أمن  (36)

، متاح عبر الرابط 2020فبراير  3الخليج العربي، موقع أخبار الخليج، 
 37https://cutt.us/irxالتالي: 

الولايًت المتحدة في التأثير والشراكة مع دول الخليج إلا أنها 
دولة لها ثقل عسكري وعلمي وعضوية دائمة في مجلس 

في  (37)جيةت مواقف مشابهة للمواقف الخليالأمن وتبنَّ 
الملف الليبي ودعم المعارضة السورية وتقديمها الدعم 
الاستخباراتي والعسكري لقوات التحالف العربي ضد 

 .(38)ين في اليمنالحوثيّ  

رات على زيًدة النفوذ الفرنسي هناك مؤشّ   توكان
لت في قيام فرنسا في يناير بمنطقة الخليج خلال هذا العام تمثَّ 

ر على الساحل الشرقي للمملكة بنشر منظومة رادا 2020
العربية السعودية من أجل تعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية 

لمراقبة  2020السعودية، وقيادة فرنسا لبعثة أوروبية في يناير 
، وإطلاق عدد من الفعاليات (39)أمن الملاحة في الخليج

 -قطر والإمارات-فية بين فرنسا وبعض دول الخليج الثقا
علاقات بين فرنسا والإمارات في فبراير مثل منتدى ال

لتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين  2020
الجانبين، وبرنامج العام الثقافي بين قطر وفرنسا في يناير 

لدعم أواصر التعاون بين المتاحف والجمعيات  2020
 .(40)الثقافية في البلدين

التجارية حرصت فرنسا على استمرارية العقود كما 
والاستثمارات الاقتصادية التي قامت فرنسا بتوقيعها مع 

في مجالات النقل  2015عدد من دول الخليج منذ 

                                                           

ب، دبلوماسية جيواقتصادية: محفزات تعزيز الشراكة أحمد ديً (37)
بين فرنسا والخليج، موقع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2015مايو  8
https://cutt.us/zKeoZ 

مجرد  -ج يوسف بوفيجلين، التطلعات الأوروبية في الخلي (38)
، متاح عبر 2015يونيو  5صفقات سلاح؟، موقع دويتشه فيله، 

 9https://cutt.us/QKwKالرابط التالي: 
أشرف محمد كشك، مستجدات السياسة الفرنسية تجاه أمن  (39)

 الخليج العربي، مرجع سابق.
لعلاقات بين فرنسا جامعة الإمارات تطلق فعاليات منتدى ا (40)

، موقع جامعة الإمارات العربية 2020فبراير  17والإمارات، 
 https://cutt.us/WwsbS  المتحدة، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/tyFFZ
https://cutt.us/irx37
https://cutt.us/zKeoZ
https://cutt.us/QKwK9
https://cutt.us/WwsbS
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والصحة والطيران المدني والدفاع والطاقة ومشاريع البنية 
، وضمان (41)التحتية وإنشاء خطوط للسكك الحديدية

استمرارية التعاون الأمني والعسكري مع دول الخليج حيث 
ندرج الإمارات وقطر والسعودية في قائمة الشركاء الخمسة ت

، وتعتبر السعودية ثالث (42)الكبار لفرنسا في مجال الدفاع
مستورد للسلاح الفرنسي واعتماد التسليح الإماراتي على 
فرنسا، كما أن فرنسا لديها قاعدة عسكرية بحرية "معسكر 

 . (43)السلام" في الإمارات

 :القضية الفلسطينية( 5

عن دورها  - ماكرون الرئاسةمنذ توليّ  -غابت فرنسا 
 التقليدي في تحريك أوروبا تجاه القضية الفلسطينية وتبنيّ  

على شاكلة قرار باريس في يناير  ،موقف رافض للاستيطان
ة في المستوطنات من بمنع البضائع الإسرائيلية المنتجَ  2014

الدولتين  بحلّ   كوالتمسُ ، الاستفادة من التسهيلات الأوروبية
، ويرجع ذلك إلى (44)على أن تكون القدس عاصمة لهما

 عدد من الأسباب:

ميول ماكرون لإسرائيل منذ خوضه انتخابات  -
ده منها تعمُ  ،رات على ذلكهناك مؤشّ   تالرئاسة، فكان

عدم الخوض في القضية الفلسطينية أثناء حملته الانتخابية 
سلمة في فرنسا، واحتفاء ي خسارة أصوات الجالية الملتفاد  

ه حيث اعتبرتْ  ،إسرائيل والجالية اليهودية في فرنسا بخبر فوزه

                                                           

أحمد ديًب، دبلوماسية جيواقتصادية: محفزات تعزيز الشراكة  (41)
 بين فرنسا والخليج، مرجع سابق.

علي زيًد، مضمون الاستراتيجية الفرنسية في الخليج، موقع  (42)
، متاح عبر الرابط التالي: 2015يونيو  9القدس العربي، 

https://cutt.us/34fWn 
ميشال أبو نجم، ماكرون يسعى لتعزيز الدور الفرنسي في  (43)

، متاح عبر 2017نوفمبر  10، الخليج، موقع جريدة الشرق الأوسط
 d3n3https://cutt.us/Uالرابط التالي: 

 -ميشال أبو نجم، ماكرون في القدس: النزاع الفلسطيني  (44)
الإسرائيلي حاضر والجهود السياسية غائبة، جريدة الشرق الأوسط، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يناير  22
https://cutt.us/LX1i0 

الإسرائيلية، وما -إسرائيل بشرى لتحسين العلاقات الفرنسية
ة في يربطه من علاقات صداقة قوية بشخصيات هامَّ 

 .(45)إسرائيل مثل أرييه درعي وزير الاقتصاد الإسرائيلي

فتح جبهة جديدة للمواجهة عدم رغبة ماكرون في  -
فيه الخلاف بين  مع الرئيس ترامب في الوقت الذي اشتدَّ 

البلدين حول الاتفاق النووي الإيراني، فهو يرى أن معارضة 
الإرادة الأمريكية في هذه القضية غير مجدية فهي قضية 

ر الابتعاد عنها منذ وصوله خاسرة، وهو ما جعله يقرّ  
 .(46)للرئاسة

لقادة العرب على التواصل مع حرص معظم ا -
ق بالقضية الفلسطينية، فهم يرون الطرف الأمريكي فيما يتعلَّ 
 االإسرائيلي نظرً -الصراع الفلسطيني أنها الأجدر على حلّ  

 .(47)لقدرة الولايًت المتحدة على تحريك إسرائيل

ثل إيران م-ور تهديدات جديدة للقادة العرب ظه -
لة عن إسرائيل وأصبح لها بدي -وداعش والإسلام السياسي

 .(48)الأولوية وعلى رأس أجندة أي لقاءات عربية مع فرنسا

ت بموجب توقيع ترى فرنسا أن المعطيات قد تغيرَّ  -
الإمارات والبحرين اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل، ومن 
المتوقع أن تحذو عدد من الدول العربية الأخرى حذوهم مثل 

 .(49)وسلطنة عمانوالمغرب السودان 

ذلك كان لدى ماكرون قدر من  على الرغم من كلّ  
من القضية  اواضحً  اخذ موقفً الذكاء الذي جعله لا يتَّ 

                                                           

أسماء خليفة، ماكرون الطريق إلى الإليزيه محملًا بمباركة إسرائيل،  (45)
، متاح عبر الرابط التالي: 2017مايو  24موقع إضاءات، 

https://cutt.us/8AxyX 
 -، ماكرون في القدس: النزاع الفلسطيني ميشال أبو نجم (46)

 الإسرائيلي حاضر والجهود السياسية غائبة، مرجع سابق.
 المرجع السابق. (47)
 المرجع السابق. (48)
حسن الحسيني، هل يصطف ماكرون خلف صفقة القرن،  (49)

، متاح عبر 2020أكتوبر  7موقع مؤسسة مونت كارلو الدولية، 
 https://cutt.us/GMWpmالرابط التالي: 

https://cutt.us/34fWn
https://cutt.us/U3n3d
https://cutt.us/LX1i0
https://cutt.us/8AxyX
https://cutt.us/GMWpm
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مسك أالأطراف و  د الجمع بين كلّ  بل تعمَّ  ،الفلسطينية
ن تقتصر ردود فعل فرنسا اكتفى بأالعصا من المنتصف، و 

على التنديد والتفاوض والتواصل الدبلوماسي دون جدوى، 
 خذ ماكرون أيَّ ضح ذلك في عدد من المواقف فلم يتَّ واتَّ 

موقف جدي تجاه إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل 
، بل (50)ونقل السفارة الأمريكية إليها 2017ديسمبر  7في 

عندما ذهب إلى -رفض ماكرون طلب الرئيس عباس 
باعتراف فرنسي بدولة  -مباشرة بعد إعلان ترامبباريس 

لباقي دول أوروبا أن تحذو حذوها  امشجعً فلسطين ليكون 
ماكرون  رَ فة، وبرَّ وتفتح الباب أمام محادثات السلام المتوقّ  

رفضه بأن الاعتراف الفردي لن يفيد وأن المطلوب هو 
 .(51)اعتراف أوروبي جماعي

واكتفى ماكرون بعد إعلان ترامب عن صفقة القرن 
سة خطة بالإعلان عن شروع فرنسا في درا 2020في يناير 

السلام بعناية والعمل مع الولايًت المتحدة والأطراف 
الأوروبية في إطار ذلك، بل وتعمد ماكرون التلاعب 
بالألفاظ في تصريحاته لكسب ود الجميع حيث علق على 

"السيادتين"  كة بحلّ  زالت متمسّ   خطة ترامب بأن فرنسا ما
 .(52)من "الدولتين" وهو ما يحمل دلالة واضحة بدلًا 

ماكرون يتظاهر بممارسة دور في القضية  ظلَّ و 
الفلسطينية من إعلانه عزم فرنسا على إطلاق مبادرات 

يحترم  عادلٍ  سرائيل من أجل إيجاد حلٍّ إسلام والتواصل مع 
القانون الدولي، ودعوته للرئيس محمود عباس إلى فرنسا في 

، وحرصه في (53)لاستئناف المشاورات 2020أغسطس 

                                                           

أرليت خوري، موقف ماكرون من خطة السلام يثير قلقًا وحيرة  (50)
فبراير  2عربية،  INDEPENDENTفي الأوساط العربية، 

 https://cutt.us/KNhrR، متاح عبر الرابط التالي: 2020
 -ميشال أبو نجم، ماكرون في القدس: النزاع الفلسطيني  (51)

 الإسرائيلي حاضر والجهود السياسية غائبة، مرجع سابق.
أرليت خوري، موقف ماكرون من خطة السلام يثير قلقًا وحيرة  (52)

 في الأوساط العربية، مرجع سابق.
 -ميشال أبو نجم، ماكرون في القدس: النزاع الفلسطيني  (53)

 لي حاضر والجهود السياسية غائبة، مرجع سابق.الإسرائي

 2020السيسي الأخيرة لباريس في ديسمبر زيًرة الرئيس 
على بحث القضية الفلسطينية وسبل عقد مؤتمر لإحياء 

الإدارة  عملية السلام في الشرق الأوسط من جديد في ظلّ  
 .(54)الأمريكية الجديدة

ن ماكرون يحاول الجمع ما بين الحفاظ إيمكن القول، 
 ،يةعلى العلاقات مع الولايًت المتحدة وإسرائيل من ناح

وعدم خسارة شعبية فرنسا في المنطقة العربية من ناحية 
ل إلى حل وغياب فكانت المحصلة هو عدم التوصُ  ،أخرى

السلطة -، وعلى الرغم من ذلك يرى البعض فاعلية التأثير
ي أن الموقف الفرنس -الفلسطينية وعدد من الأطراف العربية

 يلبيّ   حتى وإن كان لا ،مًامن القضية الفلسطينية متقدّ  
مقارنة بالموقف ، طموحات وآمال الشعب الفلسطيني

 .(55)ز بالكامل للجانب الإسرائيليالأمريكي المتحيّ  

 لبنان:( 6

 الدولةترجع العلاقات الفرنسية اللبنانية إلى سقوط 
العثمانية وتقسيمها بعد الحرب العالمية الأولى لتكون لبنان 

الانتداب الفرنسي عليها ما  من نصيب فرنسا التي استمرَّ 
 عام حتى حصلت على استقلالها اعامً  25يقرب من 

، وكان لفرنسا دور واضح في تأسيس دولة لبنان 1943
وترسيم حدودها مع سوريً، وأن يقوم نظامها السياسي على 
أساس طائفي حيث اشترطت فرنسا أن تكون النسبة 

أن يكون الأكبر من مقاعد البرلمان للطائفة المسيحية و 
 .(56)منصب رئيس الجمهورية لمسيحي ماروني

                                                           

تجاوزات تركيا تتصدَّر أجندات لقاء السيسي وماكرون في  (54)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  5باريس، موقع العرب، 

https://cutt.us/6i3JC 
د. زيًد مدوخ، الموقف الفرنسي في مواجهة السياسة الأمريكية  (55)

تجاه القضية الفلسطينية القدس أنموذجا، موقع كلية الآداب والعلوم 
، متاح عبر الرابط التالي: 2018أغسطس  28الإنسانية، 

https://cutt.us/4T4W7 
تأسيس إلى الاستقلال وحتى انفجار ماري زعرور حنا، من ال (56)

 7، 24مرفأ بيروت: تاريخ العلاقات الفرنسية اللبنانية، موقع فرنسا 

https://cutt.us/KNhrR
https://cutt.us/6i3JC
https://cutt.us/4T4W7
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شهدت العلاقات الفرنسية اللبنانية بعد الاستقلال 
ت فرنسا حادثة حتى استغلَّ  اشديدً  اولعقود طويلة فتورً 

لعودة  1983انفجار المقر العام للكتيبة الفرنسية في لبنان 
ن ميترا اوهو ما اتخذه الرئيس فرانسو  ،العلاقات بين البلدين
 لرئيس فرنسي بعد هي الزيًرة الأولىو -حجة لزيًرة لبنان 

والتمهيد لتوطيد العلاقة معها، ومنذ ذلك  -استقلال لبنان
الحين كان لفرنسا دور واضح في لبنان وصلت لأوجها في 

حيث علاقة الصداقة التي جمعت بين الرئيس جاك  2005
ئاسة في  ماكرون الر شيراك والرئيس رفيق الحريري، حتى تولىَّ 

اهتمامه وهو ما  وكان توطيد العلاقة مع لبنان محطَّ  2017
في عودة سعد الحريري من الريًض بعد  اجعله يبذل جهدً 

أن أعلن استقالته من منصبه، ورعاية فرنسا لعدد من 
 .(57)المؤتمرات لدعم لبنان المثقل بالديون

رة لسرعة ردود قد تكون العلاقات التاريخية مفسّ  
الفرنسية على حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث  الأفعال 

كان ماكرون أول رئيس يزور لبنان وبدت الزيًرة مفاجأة 
فهي جاءت بعد يومين من  ،للجميع من حيث السرعة

ها في ئمن أحيا اكبيرً   ار مرفأ بيروت وعددً الانفجار الذي دمَّ 
رت زيًرة الرئيس ماكرون ، بل تكرَّ 2020أغسطس  4

أغسطس  31في  اقصيرة للغاية تحديدً  ةلبيروت بعد مدَّ 
د رة لسرعة وتعدُ ، أما من حيث الدوافع الآنية المفسّ  2020

زيًرات ماكرون لبيروت بعد حادث الانفجار هو حرص 
 ل تركي يضرُ فرنسا على غلق الباب أمام أي محاولة لتدخُ 

بنفوذ فرنسا في لبنان ومنطقة شرق المتوسط أو أن تشهد 
في ظل تحميل حزب الله - واقتصاديًًّ  ااجتماعيًّ  البنان انهيارً 

ر صراعات رة وهو ما قد يفجّ  ولية تخزين المواد المتفجّ  ؤ مس

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أغسطس 
https://cutt.us/nWr2X 

 المرجع السابق. (57)

 -رة مسيحيةة وأن معظم الأحياء المتضرّ  دينية ومذهبية خاصَّ 
 .(58)سر فرنسا نفوذها فيهتخ اجديدً  ايخلق واقعً 

تدرك فرنسا أن الحفاظ على استقرار لبنان شرط 
ها ونفوذها فيه، وهو ما جعلها حريصة على لضمان مصالح

 ة الأطراف بلا أيّ  إلى جنب مع كافَّ  اأن تتحاور وتعمل جنبً 
حزب الله، فكانت فرنسا الدولة الغربية  مع مصادمات حتى

الوحيدة التي امتنعت عن تصنيف حزب الله كمنظمة 
إرهابية، فهي تدرك مدى أهمية وقوة حزب الله السياسية 

رت ذلك بأنه لا يمكن وضع حزب والحزبية في لبنان، وبرَّ 
ل في الحكومة على قائمة الإرهاب وأنها تفرق بين لبناني ممثَّ 

ي الذي يمكن التواصل معه وجناحه جناحه السياس
العسكري، فبدون التحاور والتفاوض مع حزب الله لن 
يسمح للشركات الفرنسية بالتنقيب عن النفط على ساحل 

على المناورة  البحر المتوسط، وهو ما جعل فرنسا حريصةً 
ة الأطراف اللبنانية والتأثير فيها والتواصل والتفاوض مع كافَّ 

 .(59)رير أهدافها وسياستهان من تمحتى تتمكَّ 

راتها، أما من حيث هذا من حيث توقيت الزيًرة ومبرّ  
مضمون الزيًرة فلم تكن زيًرة ماكرون لبيروت زيًرة قائد 

د ول محلي يتفقَّ ؤ غربي لدولة عربية بل بدت كزيًرة لمس
ولين ؤ الحطام الناتج عن التفجير ويصدر تعليماته للمس

ل في ة كما لو كان يتجوَّ ه لهم رسائل جافة وحازمويوجّ  
له في شوارع باريس، ولن نكون مبالغين إذا وصفنا تجوُ 

شوارع بيروت وأحياءها المنكوبة بالقائد الشعبي الذي لاقى 
وهتافات مدوية "تحيا فرنسا" ومطالب من  اشعبيًّ  اترحيبً 

ة نحو إنهاء نظام الحكم القائم يَّ المواطنين باتخاذ خطوات جدّ  
ول عن الدمار الذي لحق بها ؤ باعتباره المسعلى المحاصصة 

                                                           

وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زيًرة ماكرون  (58)
لبيروت.. الدلالات والدوافع، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

، متاح عبر الرابط التالي: 2، ص2020سبتمبر  8الدراسات، 
https://cutt.us/4gTXe 

التحركات الفرنسية في  وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: (59)
 .5المنطقة.. الدوافع والأبعاد، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/nWr2X
https://cutt.us/4gTXe
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ي تشهده البلاد، ووصل الأمر إلى ذوالفساد والكوارث ال
 55مطالبة البعض منهم بعودة الانتداب الفرنسي وتوقيع 
 إن ألف مواطن لبناني على عريضة تطالب بذلك، حيث

هناك حالة من الاستنفار الشعبي من القيادة السياسية 
 قوة من الخارج أنهم في حاجة إلى أن تتولىَّ اللبنانية وأدركوا 

 .(60)زمام أمورهم

هه للشعب وجَّ  ارً مؤثّ   اعاطفيًّ  وألقى ماكرون خطاباً 
اللبناني استخدم فيه كلمات عربية ليعلن عن دعم فرنسا 

ولية ما ؤ ووقوفها إلى جانب الشعب وتحميل قادة لبنان مس
حدث ودعاهم إلى مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات 

رموز  ىحدإ، كما قام بزيًرة لفيروز (61)سياسية واقتصادية
ماجدة المطربة وقابل  ،اها وسامً الشعب اللبناني ومنحَ 

 !نها على مستقبل لبنانئالرومي ليطم

أرسلت فرنسا إلى لبنان طائرة على متنها عمال و 
للمشاركة في أعمال التطهير وإزالة بقايً التفجير، وثلاث 

مليات البحث والإنقاذ والتنقيب طائرات للمساعدة في ع
عن الضحايً في مناطق التفجير، وعيادات طبية متحركة 

طن من  100لة بنحو وطائرات محمَّ  المعالجة الجرحى، وسفنً 
الأدوية والمواد الإغاثية والغذائية والمساعدات الإنسانية 

 .(62)وتجهيزات البناء

لبنان ودعا الرئيس الفرنسي إلى مؤتمر دولي لمساعدة 
مليون يورو في المؤتمر لصالح إعادة  250تخصيص  وقد تمَّ 

مليون يورو، وكان  30إعمار لبنان بلغت حصة فرنسا فيه 
هدف فرنسا هو أن يكون النصيب الأكبر من خطة 

                                                           

قسم المتابعة الإعلامية، انفجار بيروت: ما الرسالة التي تحملها  (60)
، 2020أغسطس  7عربي،  BBCزيًرة ماكرون إلى لبنان؟، موقع 

 utt.us/QmQeGhttps://cمتاح عبر الرابط التالي: 
 Alخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت،  (61)

Jadeed News ،6  متاح عبر الرابط التالي: 2020أغسطس ،
https://cutt.us/WXVrv 

وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زيًرة ماكرون  (62)
 .3-1، مرجع سابق، ص ص لبيروت.. الدلالات والدوافع

الإعمار لصالح الشركات الفرنسية من أجل إنعاش الاقتصاد 
 جنديًًّ  750الفرنسي، بالإضافة إلى وصول ما يقرب من 

ووزيرة الجيوش الفرنسية للترويج لخطة الإصلاحات  افرنسيًّ 
وبرز دور مدير المخابرات الفرنسية في الإشراف  ،الفرنسية

على تنفيذ الخطة الفرنسية، والغريب أنه لم يقم بهذا الدور 
 به هدبل ع   ،ن كما هو معتادو ن فرنسيُ و ن ودبلوماسيُ و سياسيُ 

وهو ما يعني أن حضور فرنسا  ،ينين واستخباراتيّ  إلى عسكريّ  
أبعد من مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الاقتصادية 

، ففرنسا ليس لديها (63)والسياسية وتقديم مساعدات إغاثية
لوضع  اقدرة على إخراج لبنان من ورطتها الاقتصادية نظرً 

ما  افرنسا الاقتصادي المرير، كما أن الحلول التي كثيرً 
لها أن تحل تعقيدات الأزمة  يقترحها ماكرون لا يمكن

 .(64)السياسية اللبنانية

ومن هنا نجد أن فرنسا تبحث عن وجود عسكري لها 
في لبنان من أجل تعزيز نفوذها في شرق المتوسط، فلبنان 

لذا وجد ماكرون في الأزمة اللبنانية  ؛هي بوابة المتوسط
فرصة لتعزيز دور فرنسا في صراعها المرير مع تركيا حول 

، كما أنها تضمن (65)شرق البحر المتوسط وثرواته منطقة
في -الفرنسية في التنقيب عن الغاز  حصص شركة توتال

 -إيني الإيطالية ونوفاتيك الروسيةظل تنافسها مع شركة 
اللبناني  ينخاصة بعد أن بدأت المفاوضات بين الجانب

والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة المتوسط، 
تها وأن يكون لفرنسا دور في هذه المفاوضات ولا تتركها برمَّ 

للوساطة الأمريكية التي أعلنت رعايتها للمفاوضات حتى لا 

                                                           

 .3-1المرجع السابق، ص ص  (63)
وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية في  (64)

 .6المنطقة.. الدوافع والأبعاد، مرجع سابق، ص 
وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زيًرة ماكرون  (65)

 .4-1لبيروت.. الدلالات والدوافع، مرجع سابق، ص ص 

https://cutt.us/QmQeG
https://cutt.us/WXVrv


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

81 

تغيب الشركات الأمريكية عن طاولة الغاز وتتركها للشركات 
 .(66)يةالفرنسية والروسية والإيطال

كل هذا دفع فرنسا إلى أن تكون أول الساعين إلى 
ن لنفسها نقطة ارتكاز على إعادة بناء مرفأ بيروت لتؤمّ  

فهي ليس لديها  ،شاط  البحر المتوسط، وهو ما يهمها
القدرة على إيجاد حلول لمشاكل لبنان بل على العكس تزج 

تمكين عن مطالبها الحقيقية من  ابها في أزمات إقليمية بعيدً 
الدولة على تجاوز أزماتها الداخلية والقضاء على الفساد 

فمهما عارض ماكرون نظام -لمحاصصة الطائفية ونظام ا
نه المحاصصة فهي مجرد تصريحات ولن يسعى إلى إنهائه لأ

والاستفادة  - الموارنة حلفاء فرنسا في لبنانفي صالح يصبُ 
 .(67)صاديةمن خيرات وثروات لبنان لتحسين أوضاعها الاقت

 :لمسلمونفرنسا وا -اثانيً 

تكاثرت أحاديث وتصريحات ماكرون عن الإسلام 
أكتوبر  2فلم يكن حديثه في  ،منذ توليه لرئاسة فرنسا

بل سبقه خطاب مماثل في -هو الأول من نوعه  2020
عن الإسلام  -بمدينة ميلوز الفرنسية 2020اير فبر 

بأزمة في فرنسا  يمرُ والمسلمين، فهو يرى أن الدين الإسلامي 
وكافة أنحاء العالم، وتحدث عن الانعزالية الإسلامية وأوضاع 

بحوالي ستة تعدادها ر قدَّ يالتي -الأقليات المسلمة في فرنسا 
فهم  ا،خطرً  نلو ونظرته لهم على أنهم يشكّ   -ين نسمةيملا

دولة داخل الدولة يسعون إلى استخدام الدين الإسلامي 
ع واقعي واستراتيجي يهدف إلى من أجل تأسيس مشرو 

- الانفصال عن الجمهورية الفرنسية وإرساء قوانين جديدة
ل على ذلك بأن هناك جمعيات ودلَّ  -مجتمع مضادتأسيس 

                                                           

إيهاب عمر، كيف نقرأ بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان  (66)
أكتوبر  2وإسرائيل؟، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 

 https://cutt.us/EEbIw، متاح عبر الرابط التالي: 2020
ماكرون وحدة الدراسات السياسية، تقدير موقف: زيًرة  (67)

 .4-1لبيروت.. الدلالات والدوافع، مرجع سابق، ص ص 

ومدارس داخل فرنسا تقوم بممارسات متطرفة وتمنع 
 .(68)من الخارج ى تمويلًا س الدين وتتلقَّ الاختلاط وتدرّ  

العنصرية والكراهية التي ف من حاول ماكرون أن يخفّ  
من  االفرنسية جزءً  الحكومةَ  لَ حيث حمَّ  ،يحملها خطابه

فبفضل السياسات الحكومية نشأت ظاهرة  ،المسؤولية
المجتمعات المنغلقة والأحياء المنفصلة التي جمعت السكان 

ر فرصة الاختلاط لم يوفّ   الأمر الذي ،على أصولهم بناءً 
ج الاجتماعي والاقتصادي، والاندماج وحرمانهم من التدرُ 

ة التي يجب أن وواصل ماكرون حديثه عن الخطوات الجادَّ 
 في وعبرَّ  ،خذها الدولة تجاه ظاهرة الانعزال الإسلاميتتَّ 

ته لإيجاد إسلام فرنسي منفتح على إطار ذلك عن خطَّ 
الآخر ومتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية ونظامها العلماني 

ن الخطة خمسة لمجتمع الفرنسي، وتتضمَّ وقابل للتعايش مع ا
حيادية المرافق العامة أمام الممارسات  :محاور أساسية وهي

الدينية، وفرض الرقابة على الجمعيات الدينية، وإلغاء نظام 
التعليم في المنازل المنتشر في الأحياء التي يسكنها مسلمون 

رج، ف عن الاستعانة بأئمة من الخامن أصول مختلفة، والتوقُ 
د على صياغة هذه وتنشئة أئمة يؤمنون بالقيم الفرنسية، وأكَّ 

كون له قوة إلزامية للسلطات المحلية تالمحاور في قانون 
 .(69)والمركزية

واستنتج البعض أن الهدف من تصريحات ماكرون هو 
ي على أزمته البحث عن عدو وهمي "الإسلام" ليغطّ  

والحركات الاحتجاجية السياسية والاقتصادية والتظاهرات 
لجذب  وأن يكون ذلك مدخلًا  ،دة بسياساتهالتي تخرج مندّ  

متعاطفين معه في حملته الانتخابية أمام اليمين المتطرف 
 الذي يحظى بشعبية وكتلة انتخابية كبيرة.

                                                           

علاء الدين بونجار، ماكرون يرغب في صحوة جمهورية ضد  (68)
 2التطرف والتأسيس لإسلام تنويري، موقع مونت كارلو الدولية، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
s/kapg0https://cutt.u 

د. حسن أبو طالب، ماكرون والإسلام الفرنسي: حدود  (69)
، 2020أكتوبر  6المسؤولية المشتركة، موقع جريدة الشرق الأوسط، 

 https://cutt.us/PqBvMمتاح عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/EEbIw
https://cutt.us/kapg0
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مه عن اتهَّ الذي كان الدين الإسلامي كبش الفداء، ف
ش مشترك جهل وعدم معرفة بما يدعو إليه من تسامح وتعاي

مع معتنقي الديًنات الأخرى، وتناسى أن النزعات 
الانفصالية لمسلمي فرنسا وأوروبا ترجع إلى سياساتهم 
الخاطئة التي حرمت المسلمين من الخدمات العامة وسوء 

ى إلى شعور بالانفصال عن المجتمع وهو ما أدَّ  ،أوضاعهم
وغضب تجاه المؤسسات التي تنكر عليهم حقوقهم وهو ما 

من أن يقوم  الدولة وقيمها، فبدلًا  ن يعادو ينمتطرف لديو 
بت في زيًدة مشاعر ماكرون بإلقاء الاتهامات التي تسبَّ 

الغضب والكراهية والتضييق على الجاليات المسلمة في فرنسا 
وملاحقة أئمة المساجد والجمعيات الإسلامية وإغلاق 

لي ق مع ممثّ  البعض منها، كان عليه أن يقوم بحوار معمَّ 
عن  اين وإعادة فهم الدين الإسلامي بعيدً المسلمين الفرنسيّ  

التفسيرات الخاطئة والمقولات العدائية وإعادة تدريس اللغة 
ف على رموز الفكر العربية في المدارس العامة والتعرُ 

الإسلامي ونتاجهم العلمي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن 
 .(70)الإسلام والمسلمين

كرون عن الإسلام الغضب في ثر خطاب ما لم ي  
عواصم الدول العربية والإسلامية مثلما أثار خطابه الأخير 

 2020أكتوبر  21خلال حفل تأبين المدرس الفرنسي في 
عدم بح فيه والذي صرَّ  -متل على يد طالب مسلالذي ق  -
إن أغضبت  التيي فرنسا عن الرسوم المسيئة للرسول تخلّ  

الجمهورية العلمانية المتعلقة بحرية  عن قيم البعض فهي تعبرّ  
كه ن إشارة إلى تمسُ و ، وهو ما اعتبره المسلم(71)الرأي والتعبير

ف الأمر زدراء الدين الإسلامي وإهانة رسوله، ولم يتوقَّ با
إعادة نشر الرسوم المسيئة على مباني حيوية  تبل تمَّ  ،هنا

 بفرنسا.

                                                           

 المرجع السابق. (70)
للمعلم الفرنسي صامويل باتي مراسم التأبين والتكريم الوطني  (71)

، فيديو من قناة 2020أكتوبر  22بجامعة السوربون في باريس، 
على موقع يوتيوب، متاح عبر الرابط التالي:  24فرنسا 

https://cutt.us/x2Ej7 

 أدانت كافة الدول العربية والإسلامية تصريحات
ماكرون من خلال وزراء خارجيتها ومؤسساتها الدينية حيث 
اعتبروها إساءة للإسلام والمسلمين ورسائل استفزازية لمشاعر 

مليار مسلم تحت شعار حرية الرأي والتعبير وهو ما  1.9
للعلاقات الفرنسية مع دول  يءز خطاب الكراهية ويسيعزّ  

الوقت العالم الإسلامي، ووصف الإرهاب بالإسلامي في 
ي تشهد فيه فرنسا وعدد من العواصم الأوروبية ذال

هجمات إرهابية يقوم بها أنصار اليمين المتطرف على 
د الجاليات الإسلامية ولا تخرج تصريحات عن مسؤولين تندّ  

ن في فرنسا اض مسجدتعرَّ فقد - بها وتصفها بالإرهاب
وهو ما يعني  - في مدينتي بريست وبايونيْن رهابيَّ لهجومين إ

أنها تصريحات تستهدف في مجملها الإسلام والمسلمين 
 .(72)عيف كما تدَّ وليس محاربة التطرُ 

ت كان لتصريحات ماكرون تأثيرات سلبية أضرَّ 
بالسياسة الفرنسية في المنطقة العربية ومصالحها، حيث دعا 
بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم أردوغان إلى 

وهي الدعوة التي  ،طعة المنتجات الفرنسيةتدشين حملة لمقا
تها وقامت وجدت صداها بين الأوساط الشعبية التي تبنَّ 

بتطبيق المقاطعة والعزوف عن المتاجر والبضائع 
، كما نتج عن التصريحات وقوع عدد من (73)الفرنسية

الحوادث الإرهابية التي استهدفت مؤسسات وشخصيات 
 2020أكتوبر  29 فرنسية منها حادثة كنيسة نيس في

حيث قام شاب تونسي بطعن امرأة ورجلين في محيط 
، واستهداف مقابر غير المسلمين في جدة بعبوة (74)الكنيسة

                                                           

معتز ممدوح، مغازلة الشعبوية: أزمة الإسلام في فرنسا أم أزمة  (72)
، متاح عبر الرابط 2020أكتوبر  12ماكرون؟، موقع إضاءات، 

 /psaZ9https://cutt.usالتالي: 
أردوغان يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية: ماكرون يحتاج  (73)

، متاح 2020أكتوبر  26بالعربية،  CNNلعلاج عقلي، موقع 
 https://cutt.us/uvoJPعبر الرابط التالي: 

قسم المتابعة الإعلامية، هجوم نيس: من يتحمل مسؤولية  (74)
عربي،  BBCالهجوم الذي وقع في كنيسة نيس في فرنسا؟، موقع 

https://cutt.us/x2Ej7
https://cutt.us/9psaZ
https://cutt.us/uvoJP
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أثناء حضور وفود دبلوماسية  2020نوفمبر  11ناسفة في 
متها مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولي التي نظَّ 

الفرنسي، وجاء  صلالسفارة السعودية وكانت بحضور القن
رس أمن القنصلية ذلك بعد أيًم قليلة من الهجوم على حا

 .(75)الفرنسية في جدة

لقيام ماكرون بإجراء مقابلة مع قناة  اكان هذا دافعً 
لتوضيح موقفه وتقديم  2020أكتوبر  31الجزيرة في 

الاعتذار بشكل غير مباشر للعالم العربي والإسلامي 
ت بالمصالح الفرنسية في أضرَّ  التي-الغاضب من تصريحاته 

م مشاعر نه يتفهَّ إحيث قال  ،والتراجع عنها -المنطقة العربية
 الغضب والاستياء إزاء الرسوم المسيئة للرسول، لكنه لا يتبنىَّ 
هذه الرسوم فهي صادرة عن صحيفة شارل إيبدو وهي 
صحيفة حرة مستقلة غير حكومية لا تعبر عن رأي الدولة 

صحيفة ساخرة لا تعادي الإسلام  والحكومة بل هي
بالأخص بل تقوم برسم كاريكتور مماثل عن رموز الدين 
اليهودي والمسيحي وزعماء وقادة دول وعلى رأسهم 

 .(76)ماكرون

هات عدائية توجُ  يَّ وأضاف ماكرون أنه لا يحمل أ
فكان المقصود  ،همت خطأن تصريحاته ف  إبل  ،تجاه الإسلام
ول أمام الشعب الفرنسي عن ؤ سح موقفه كمهو أنه يوضّ  

احترام وحماية قيم وقوانين الجمهورية الفرنسية العلمانية والتي 
، وكان (77)من أهمها حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع

على أن تصل رسالته للشعوب الإسلامية  اماكرون حريصً 

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  30
tt.us/0CZWNhttps://cu 

السعودية: عدة إصابات في اعتداء بعبوة ناسفة استهدف  (75)
، 2020نوفمبر  11، 24مقبرة لغير المسلمين في جدة، موقع فرنسا 

 https://cutt.us/QFbPbمتاح عبر الرابط التالي: 
على موقع لقاء الرئيس ماكرون على قناة الجزيرة، فيديو  (76)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  31يوتيوب، 
https://cutt.us/VoyfJ 

 المرجع السابق. (77)

ا جعله يقوم بنشر مقتطفات من حواره مع قناة الجزيرة ممَّ 
 بية على حسابه على الفيس بوك وتويتر.باللغة العر 

وفي محاولة أخرى من فرنسا لتهدئة الرأي العام العربي 
والإسلامي الغاضب، وتفادي الخسائر السياسية 
والاقتصادية التي جنتها فرنسا من وراء تصريحات ماكرون، 

لودريًن بإجراء زيًرة إيف قام وزير الخارجية الفرنسي جان 
لتوضيح موقف فرنسا  2020 نوفمبر 8إلى مصر في 

د على احترام بلاده والحرص على مقابلة شيخ الأزهر ليؤكّ  
ساته وأن الهدف هو محاربة العميق للإسلام ورموزه ومقدَّ 

 .(78)فالإرهاب والتطرُ 

 خاتمة:

لق يمكن أن نستخلص في الخاتمة أمرين فيما يتع
 بمآلات السياسة الفرنسية في المنطقة العربية:

ا ل فيهالأول هو أنه في كل مرة كانت تحاو الأمر  ●
 ظمىعفرنسا البحث عن دور لها في الشرق الأوسط كقوة 

نت وترفع من مستوى انخراطها في قضايً المنطقة، كا
ها تصطدم بدول وقوى إقليمية ودولية تقف أمام طموح

ا لهصر  حوتعيدها إلى ما كانت عليه، والأمثلة على ذلك لا
 منها:

وضع دخل مبادرة تسوية ال أن ي  فشل ماكرون في -
فيذ لتنايز حز السراج والمشير حفتر يفي ليبيا بين حكومة فا

عدم ة ليجنت -التي سبق وطرحها بعد توليه للرئاسة بشهرين-
 رضاء إيطاليا.

ل خلا حاولت فرنسا تعزيز العلاقات مع إيران من -
فاظ الح اتهذالدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني وفي الوقت 

 في على العلاقات الودية مع السعودية، لكنها أخفقت
اك هن من السعودية وإيران أن تحقيق ذلك حيث رأت كل  
 تناقض في الموقف الفرنسي.

                                                           

وزير خارجية فرنسا يؤكد من مصر احترام بلاده "العميق  (78)
، متاح عبر الرابط 2020نوفمبر  8للإسلام"، موقع دويتشه فيله، 

 Uau7https://cutt.us/a: التالي

https://cutt.us/0CZWN
https://cutt.us/QFbPb
https://cutt.us/VoyfJ
https://cutt.us/a7Uau
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 سوريال في الملف ارغبت فرنسا في أن تجد لها دورً  -
ي حّ  تن ي عن شرطها السابق بضرورةت إلى التخلّ  فاضطرَّ 
لم  و ريًمن سو  اوعلى الرغم من ذلك لم تلق ترحيبً  ،الأسد
يًت لولاع الت التحاور محيث فضَّ  ،ا روسيا أي اهتمامتوله  

 ق بالشأن السوري.المتحدة فيما يتعلَّ 

ت اولاأمام مح اكانت الذاكرة الاستعمارية عائقً   -
بي لعر ارب ة لتطوير العلاقات مع دول المغفرنسا المستمرَّ 
 وخاصة الجزائر.

ت بفضل التعنُ - يقدم ماكرون أي جديد لم -
 في ملف الصراع العربي -ف العربيالإسرائيلي وغياب التكات  

الإسرائيلي بل حرص على إعلاء أسهم النفوذ الفرنسي في 
الدولتين  ي إدارة ترامب عن حلّ  تخلّ   ، مستغلاًّ (79)المنطقة

لإسرائيل على نحو غير  اوالانخراط في سياسة مساندة تمامً 
مسبوق لم تشهده الإدارات الأمريكية السابقة وانشغال 
بريطانيا بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي والتفات ألمانيا 

 لشؤونها الداخلية.

ن ع، عصفت التصريحات الأخيرة لماكرون اوأخيرً 
ة ا لممارستهاولاالإسلام بكافة الجهود الفرنسية في المنطقة ومح

 كافة القضايً والملفات العربية.  دور في

والأمر الثاني هو أنه لا يمكن للتحركات الفرنسية  ●
لحل أزمات فرنسا الداخلية أو  في المنطقة أن تكون سبيلًا 

ن فرنسا من استعادة إيجاد حل لمشاكل المنطقة أو حتى تمكّ  
دورها القديم كقوة عظمى، حيث ارتفعت أصوات معارضة 

ل ماكرون في لبنان ومساندته لقوى في الداخل بعد تدخُ 
ة للدور التركي في منطقة الاستبداد في ليبيا وانتقاداته المستمرَّ 

المتوسط وهو ما اعتبرته المعارضة الفرنسية استعادة للوصاية 
الاستعمارية بشكل يسيء لسمعة فرنسا كدولة ديمقراطية،  
كما أن مشاكل المنطقة أصبحت على درجة عالية من 

                                                           

ماكرون الحائر بين تناقضاته: هل ينجح في الشرق الأوسط؟،  (79)
، متاح عبر الرابط التالي: 2015يناير  3موقع إضاءات، 

https://cutt.us/NEfx2 

ه الاستعماري، بشكل لم يعد يتناسب معه التوجُ  التعقيد
أضف إلى ذلك التغيرات التي طرأت على النظام العالمي  
ككل وبروز قوى أخرى غير غربية وهو ما يغير من شروط 

 .(80)المساومات والاتفاقات في المنطقة

***** 
 

                                                           

وحدة الرصد والتحليل، تقدير موقف: التحركات الفرنسية في  (80)
 .8المنطقة.. الدوافع والأبعاد، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/NEfx2
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 تركيا وأزمة الطاقة شرق المتوسط

السياقات والتداعيات الإقليمية 

 والدولية

 (*)محمود مؤمن

 مقدمة:

ذ نم ،ارتبطت أزمة شرق المتوسط التي ظهرت مؤخراً
اكتشافات الغاز على ساحل )حوض( البحر الأبيض 

هذه  بالسلوك التركي في ،2010المتوسط في أواخر عام 
ها في ذ علمت بهذه الاكتشافات رأتنفتركيا م ؛المنطقة

ر صادملى عفرصة استراتيجية لإعادة التوازن بين الاعتماد 
 كل  معفجة محليًا، الطاقة المستوردة من الخارج والمنتَ 

 تخلخلتفي هذه المنطقة أخذت  ةاكتشاف لآبار جديد
ود لحدامات بالأساس بترسيتوازنات القوى السائدة المتعلقة 

 ،ركيا تبينو  ادول الجوار وبعضها البعض، وبينه البحرية بين
عها موقو يا وتقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبدور ترك
دت فق نهاإوعلاقاتها بدول شرق المتوسط، التي يمكن القول 
في  2013آخر حليف سياسي لها في المنطقة بعد أحداث 

 في قات أنقرة بكل دول جوارهامصر، ومعها أضحت علا
ي فصلبعد هذا الحدث الم هذه المنطقة علاقة بين خصوم.

، وثبت 2015نتاج في بار الغاز حيز الإآفي المنطقة دخلت 
 فعلًا حجم الاحتياطات المؤكدة في هذه المنطقة.

مع ذلك مكانة شرق المتوسط في الإدراك  تتأكد
السبل للتداخل الاستراتيجي التركي، وعمدت تركيا بكافة 

الدائرة، من الصراع بين  في قضايً وصراعات المنطقة
سعيًا لتحسين موقعها  ؛، والأزمة الليبية، والسوريةينالقبرصي

                                                           

 حث في العلوم السياسية.( با*)

شافات شرق المتوسط التفاوضي وتعزيز حقوقها في اكت
وبمقتضى القانون  ن لم يكن بمنطق الحقوق القانونيةإالغازية، 
 قع.فمن منطق فرض الأمر الوا ،الدولي

ما  ة:أثارت هذه التحركات التركية عددًا من الأسئل
موقع  ما سط؟طبيعة استرايتجية الطاقة التركية في شرق المتو 

 ز؟اغلبا ت شرق المتوسط المتعلقةتركيا ودورها في تفاعلا
وى القو وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاتها بدول الإقليم 
تي ال العظمى؟ وما مستقبل هذه الأزمة في ظل التغيرات

ق طرأت بعد اكتشافات الغاز من تكون منتدى غاز شر 
 المتوسط وفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية؟

 لاثةث إلى ينقسم التقرير تأسيسًا على هذه التساؤلات،
ة رؤيال المحور الأول يتناول أبرز معالم :محاور وخاتمة

اقة، لطبالق الاستراتيجية التركية في شرق المتوسط فيما يتع
 ،ةولين منطلق نظريًت العلاقات الدوكيف يمكن فهمها م

لمتوسط ارق  شالتركية في التفاعلاتأما المحور الثاني فيتناول 
از لغت اافاة علاقاتها مع دول الإقليم قبل وبعد اكتشوطبيع

داعيات ع تم ىاطأما المحور الثالث فيتع، الإقليمية اوتداعياته
ول لدباالتحركات التركية في هذه المنطقة على علاقتها 

تمة لخااا ، أمى رأسها الولايًت المتحدة وروسياالكبرى وعل
ط توس شرق المماذا ننتظر في :سؤالحاول الإجابة عن فت

 ؟وعن دور تركيا فيه

 وسط:الطاقة التركية شرق المتاستراتيجية  -أولًا 

تمثل قضايً الطاقة ومصادرها قضية أساسية لدى كل 
ا تزداد أهميتها بازديًد أهمية الدولة وقوتها، وطموحاتهو دولة، 

للمسائل  تومن ثّم أضح .في المجالين الإقليمي والدولي
المتعلقة بالطاقة أهمية كبرى لدى الدول الصناعية، ليس 
لكونها أساس القاعدة الاقتصادية والعسكرية فحسب، 

 .(1)تحديد قوة الدولة ووضعها العالميولكن لأهميتها في 

                                                           

محمد جاسم الخفاجي، روسيا ولعبة الهيمنة على الطاقة: رؤية في  (1)
الأدوار والاستراتيجيات، دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 .11، ص 2019
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ولذلك ترتبط الطاقة بمفاهيم الأمن القومي مثلما ترتبط 
 بمفاهيم المكانة والدور.

في تركيا على درجة كبيرة من وت عد مسائل الطاقة 
 %75الحساسية بسبب اعتماد تركيا بالأساس على استيراد 

من  %98من احتياجات الطاقة، فتستورد ما يقرب من 
 ،من استهلاكها من النفط %90استهلاكها من الغاز، و

من العراق،  %23.09معتمدة بصورة أساسية على استيراد 
، من إيران %17.32من روسيا، و %19.38و
 (2).موزعة على موردين آخرين %40.21و

حدد وضعت تركيا أمن الطاقة كم ،وبناءً على ذلك
رئيس في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية، وتوضح 
النقاط التالية أبرز معالم الرؤية الاستراتيجية التركية في مجال 

 (3):الطاقة

محدود من موردي الطاقة  الاعتماد على عدد (1)
من أ ستقرار فيلاوإيران( لا يحقق ا )وبخاصة روسيا
 الطاقة التركي.

رة لا يمكن لتركيا أن تصبح من بين الدول العش (2)
 الأقوى اقتصاديًً من دون أمن الطاقة.

ير كب  أضحى تنويع مصادر الطاقة ووارداتها من عدد (3)
 طاقةة الجيفي استراتي ارئيسً  امن الدول والمناطق هدفً 

 التركية.

                                                           

(2) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, Journal Of Research 
In Economics, Politics & Finance, 2018, 3 
(2), P. 114. 

 للمزيد حول معالم هذه الاستراتيجية، انظر: (3)
Turkey's Energy Profile and Strategy, 
Republic of Turkey: Minister of Foreign 
Affairs, Accessed: 9 December 2020, 
available at: https://cutt.us/k9HsH   

ة مصادر طاقة جديدة منتجضرورة الاعتماد على  (4)
ووية الن اقةمحليًا )تنويع مزيج الطاقة(، مع إضافة الط

قة لطااإلى مزيج الطاقة التركي، ورفع كفاءة قطاع 
 لديها.

يا ترك دفتهنظراً لاعتماد تركيا على استيراد الطاقة،  (5)
 Energyالتحول إلى مركز رئيس لتجارة الطاقة 

HUB ن حجم في منطقتها من خلال الاستفادة م
 جي.اتيوموقعها الجغرافي الاستر  ،سوقها في الطاقة

ن ر مثمن أك مقربةأن تركيا بحكم موقعها تقع على  (6)
 لم.لعاامن احتياطات النفط والغاز المؤكدة في  70%

 

 (4)ومن هنا جاءت اكتشافات شرق المتوسط الغازية
بمثابة فرصة استراتيجية بالنسبة لتركيا، ليس فقط لتنويع 

مكانية أن لإمصادر الطاقة بإدخال موردين جدد، ولكن 
تكون هي ذاتها منتجة للغاز محليًا، عن طريق الاستفادة من 
سواحلها المطلة على البحر المتوسط، ومن ثم تقليل 
حساسية أنقرة تجاه قضايً الطاقة لا سيما مع طهران 

فأكدت موقعها في هذه الاكتشافات عن  .(5)وسكومو 
 سواء ،طريق التداخل في كافة الصراعات الدائرة في الإقليم

الأزمة القبرصية والصراع بين قبرص  مثل الممتدة تاريخيًا
الشمالية والجنوبية، ونزاعها على بحر إيجه مع اليونان، أو 

 حيث سعت ؛ايالتي نشأت وتطورت مؤخراً في سوريً وليب
ع اتفاقية لترسيم الحدود يإلى توق 2019في أواخر عام 

البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، تحجز وتحفظ بموجبها 

                                                           

للمزيد حول اكتشافات شرق المتوسط الغازية، وتداعياتها  (4)
 الإقليمية والدولية، انظر: 

أحمد خليفة: "موقع مصر في التفاعلات الإقليمية والدولية  -
بعد اكتشافات شرق المتوسط"، مركز أركان للدراسات 

 : متاح عبر الرابط التالي،2019والأبحاث والنشر، 
http://bit.ly/2Zgy6Eg 

(5) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, op.cit., p117 

https://cutt.us/k9HsH
http://bit.ly/2Zgy6Eg
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من حقوق الاستكشاف والتنقيب في شرق البحر  امزيدً 
 (6).الأبيض المتوسط

، بدا أكثر من ذي قبل أن تركيا على بعد ومن ثم
 اخطوات صغيرة تجاه تحقيق هدف تأكيد نفسها موزعً 

ناحية،  لموارد الطاقة، بما سيعزز أمن الطاقة لديها من اإقليميً 
وقدرتها على التأثير في الإقليم  ويعزز مكانتها الإقليمية

؛ فكل خط غاز يمر عبر تركيا يمنح من ناحية أخرى باو وأور 
 :في مقابل كافة الشركاء الإقليميين (7)"أنقرة قوة تفاوضية"

في جديدة للدور التركي  اآفاقً مستوردين، ويخلق و موردين 
 العالم.

ويمكن مقاربة سياسة الطاقة التركية وفقًا لمعطيات 
الليبرالية على النحو الواقعية و نظريتي العلاقات الدولية 

 (8):التالي

، قوميمن أمنها ال امسائل الطاقة جزءً تركيا ترى  (1)
. لميةلعاايسهم في تحقيق قوتها الإقليمية، ومكانتها 

نها أما لطاقة بالنسبة لها مسألة بقاء، كوعليه، فا
س لعكتتحول من قوة اقتصادية إلى قوة سياسية، وا

 بالعكس.

                                                           

الليبي.. لماذا تناوش أنقرة القاهرة -ديتشه فيلا: الاتفاق التركي (6)
 8، تاريخ الاطلاع: 2019نوفمبر  29وحلفائها؟، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 
https://bit.ly/3qJDPQg 

قاربة القوة التفاوضية يمكن الرجوع لمزيد من التفصيل حول م (7)
Bragging Power  ودورها وموقعها في السياسة الخارجية

 التركية إلى: 
Sözen, Ahmet, “A Theoretical Evaluation 
of Different Faces of Power: US-Turkey 
Relations Towards Iraq”, Uluslararası 
İlişkiler, Volume 6, No 24 (Winter 2010), 
p. 55-78. 
(8) Remziye Yilmaz-Bozkus, Main 
Determinants Of Turkey’s Foreign Oil And 
Natural Gas Strategy, Op.Cit., P. 124-126. 

 ائمةد ة بصورةوية النسق الدولي تجعل تركيا قلقفوض (2)
 ارنةلمقامن نوايً الآخرين ورغبتهم في كسب المزايً 

، ضدها، وهو ما يجعلها في بحث دائم عن بدائل
 وتنوع مصادرها.

ل ركيا للتعاون في بعض حركتها يجعولكن سعي ت (3)
ت فاعلاتمن عن ما تقدمه الليبرالية  االحديث ممكنً 
ب لمكساعن إمكانية خلق تركيا لمواقف و بين الدول، 

 .win-win situation للجميع

 التركية شرق المتوسط: التفاعلات -ثانيًا

ات في ازديًد التوتر  2020شهد الربع الأخير من عام 
لية اتخاذ تركيا خطوات عممنطقة شرق المتوسط نتيجة 

ل خلا من -وفق أنقرة–لبسط نفوذها وسيادتها الإقليمية 
ع ناز في مناطق متإرسال عدد من سفن التنقيب عن الغاز 

ليم لإقل ا، وهي الخطوة التي اعتبرتها العديد من دو عليها
 .القومية تهديدًا صريًحا لمصالحها

ق لاستكشاف موقع تركيا في منطقة شر في محاولة و 
ى عل ورنتعرف في هذا المح، المتوسط واحتياطاتها الغازية

 كيف، و من دول الإقليم طبيعة علاقات تركيا مع جيرانها
 .التركية الأخيرة دول مع التحركاتتلك التعاطت 

 :دول شرق المتوسطعلاقات تركيا مع  -أ

من أكثر بؤر العالم تعد منطقة شرق المتوسط واحدة 
اشتعالًا بالأزمات والصراعات والحروب، خصوصًا في العقد 
الأخير، ما سرعّ من وتيرة ديناميكية العلاقات بين بلدان 

التحالفات، ولم  اتتلك المنطقة، والتغير السريع في شبك
تكن اكتشافات الغاز سوى إضافة لهذا المشهد المعقد؛ أي 

هي تعقد حر الأبيض المتوسط أن السمة المميزة لحالة الب
وشدة المنافسات الجيوسياسية التي تصاحب نزاعات الطاقة، 

 -الموجود قبلًا –والتي أدت بدورها إلى تصعيد الصراع 
ولم تكن تركيا بعيدة عن هذه التفاعلات، وإنما  ، (9)وترسيخه

                                                           

(9) Tolga Demiryol, Beyond Energy: The 
Geopolitical Determinants Of Turkey's 

https://bit.ly/3qJDPQg
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كانت فاعلًا فيها بشكل أو بآخر، وذلك على النحو 
 التالي:

 مع تربط تركيا علاقات متوترة ،: تاريخيًاقبرص 
يرة لأخاجمهورية قبرص اليونانية، بسبب عدم اعتراف 
لث ى ثبجمهورية شمال قبرص التركية التي تسيطر عل

مساحة جزيرة قبرص من جهة، وبسبب مشكلة 
 رى.ترسيم الحدود بين الدول الثلاثة من جهة أخ

كل ة بشأثر استعصاء المشكلة القبرصيوبالتالي فقد 
 ؛قةلمنطاعلى آفاق التعاون في مجال الطاقة في سلبي 
غاز باحتياطيات الا فيما يتعلق تركيتتمسك حيث 

ماعية الج كيةلملباالطبيعي الحالية والمستقبلية للجزيرة 
رة، لجزياري وغير القابلة للتجزئة لهذه الموارد بين شط

إذ ترفض إصدار أي تراخيص امتياز من قبل 
ين ية بنهائ التوصل إلى تسويةقبل القبارصة اليونانيين 

ن بيا كدهالجزيرة: اليوناني والتركي، وهو ما أ طرفي
دة لوحياينص على أن "الطريقة إذ  الخارجية التركية

 افقةلمو لاستغلال الموارد الطبيعية للجزيرة" هي "ا
 علقالواضحة من الجانب القبرصي التركي فيما يت

 ". بتقاسم هذه الموارد الطبيعية

حقل غم من محاولة قبرص اليونانية استغلال وعلى الر 
تحسين موقفها على طاولة المفاوضات في أفروديت 

إلا أنه يصعب عليها مع تركيا والقبارصة الأتراك، 
إيجاد مزيج مناسب من الحوافز للقبارصة الأتراك من 

أ(  :دونمن للتوصل إلى حل وسط دفعهم شأنه 
ب( للخطر، أو ة قبرص اليونانية تعريض سياد

الاعتراف قانونًا بـ"الجمهورية التركية لشمال قبرص"، 
التوصل إلى  كان  في حالاكتشافاتها تجميد ج( أو 

إلا أن مستحيلًا. مع القبارصة الأتراك حل وسط 
دقيق يمكن أن يكون مهمة مستحيلة التوازن الهذا 

ن سياسات جمهورية إذ إ ؛لجمهورية قبرص اليونانية
                                                                                    

Mediterranean Policy, Foreign Policy 
Research Institute, November 2020, p.1. 

مع سياسات تركيا تمامًا بقة شمال قبرص التركية متطا
رفض الأحزاب في هذا الشأن، بالإضافة إلى 

بالإجماع جميع مطالب القبارصة الأتراك في  يةقبرصال
خوفاً مما يعتبرونه  ص؛ظل عدم وجود حل لمسألة قبر 

عداء تركيا الصريح لمحاولات جمهورية قبرص استثمار 
تم ة داخل حدودها المرسومة، التي ويالطاق اإمكاناته

إنشاؤها في اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة التي 
، وهو ما ا بعيدًا عن تركياوقعتها نيقوسيا مع جيرانه

ستخدام قوتها العسكرية لردع نيقوسيا دفع الأخيرة لا
نوبل إنرجي عن القيام بأعمال الحفر شركة و 

الاستكشافية التي اكتشفت حقل أفروديت في 
 .(10)2011سبتمبر 

 فضلأية لم تكن العلاقات التركية اليونان :اليونان 
. حالًا من مثيلتها مع قبرص، إن لم تكن أسوأ

 برصقفاليونان تقليديًً تلعب دور راعي جمهورية 
 صالحاليونانية؛ حيث تدافع أثينا دائمًا عن الم
 يرة،لجز القبرصية اليونانية في سيطرتها على كامل ا
 ن واقعفضلًا عن مناطقها البحرية، ما يعني أ
 كيا. وتر  نانومستقبل الجزيرة محكوم بالعلاقات بين اليو 

ة نانيليو من جانب آخر، فإن توتر العلاقات التركية ا
 بين ريةيرجع بالأساس إلى مشكلة ترسيم الحدود البح

ر لجز االبلدين، والتنازع الحاصل بينهما على بعض 
 وبالتبعية ما،والمناطق البحرية في بحر إيجه الواقع بينه

 بحر في حول المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما
 إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

                                                           

 للمزيد انظر: (10)
Theodoros Tsakiris and Others, Gas 
Developments in the Eastern 
Mediterranean: Trigger or Obstacle for EU 
- Turkey Cooperation?, FEUTURE 
Online Paper No. 22, May 2018, p.8-10, 
available at: https://bit.ly/3oKXZYb  

https://bit.ly/3oKXZYb
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 على الرغم من وجود مصلحة مشتركة إسرائيل :
بين تركيا  في إنشاء إطار تعاون إقليمي دائمومهمة 

 وإسرائيل بسبب تأثيرهما الجيوسياسي في المنقطة
، ودورهما في سوق وشراكتهما مع الولايًت المتحدة
علاقات سياسية عان بتالهيدروكربونات، إلا أنهما يتم

مستوى العلاقات بينهما دائم فغير مستقرة ومترددة؛ 
الارتباط بشكل وثيق بطبيعة العلاقات الفلسطينية 

العلاقات التركية ، بالإضافة إلى دور الإسرائيلية
كل السياسة الداخلية لتركيا يتشفي الإسرائيلية 

فضلًا عن تها، د على هويالداخلي العني هاوصراع
ة. الولايًت المتحدة الأمريكيتأثرها بعلاقة تركيا مع 

عام منذ تعقدت العلاقات التركية الإسرائيلية وقد 
، عندما نفذت إسرائيل عملية الرصاص 2009
في غزة، وهو ما تجلى في "التلاسن" بين  (11)المصبوب

رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، 
س الإسرائيلي شيمون بيريز، خلال اجتماعات والرئي

. بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
الهجوم الإسرائيلي على أسطول مافي مرمرة التركي 

كسر الحظر الإسرائيلي المفروض لالذي كان يهدف 
والذي أدى إلى مقتل تسعة مواطنين أتراك  ،على غزة

 . 2010عام 
غير أن تلك العلاقة شهدت تطوراً إيجابيًا عام 

بعد استقالة رئيس وزراء تركيا ومهندس  2016
واعتذار علاقاتها الخارجية، أحمد داوود أوغلو، 

إسرائيل رسميًا عن حادث مرمرة وتعويض أسر 
الضحايً، وهو ما أدى في الأخير لعودة السفير 

 إلىئيًا جز . وهو ما يمكن إرجاعه الإسرائيلي إلى أنقرة
 .البلدينبين  في مجال الغازاحتمال وجود صفقات 

على أساس متين  هماومع ذلك، كانت التجارة بين
القطيعة؛ فلم ينخفض للغاية على مدار سنوات 

                                                           

أطلقت المقاومة الفلسطينية اسم معركة الفرقان على تلك  (11)
 العملية.

. غير أن 2008التبادل التجاري دون مستويًت 
طردت العلاقات الدبلوماسية لم تستمر طويلًا؛ حيث 

احتجاجًا على  2018تركيا سفير إسرائيل لديها عام 
المذبحة التي اقترفتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في 

 .(12)قطاع غزة

 :مع بيالعر  تزامنت السنوات الأولى من الربيع مصر 
كل من تركيا ومصر، تقارب قوي بشكل خاص بين  

فرصة لتعزيز مصالحها في  هحيث رأت تركيا في
ة بين البلدين بيهذه العلاقة الطغير أن  .المنطقة
حيث وصفت أنقرة  ؛2013في كلية تحولت  

طلبت تركيا من و الحكومة المصرية بأنها غير شرعية، 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على 

وقد تبع ذلك، وبناء عليه، خلاف  .الحكومة المصرية
مثل بين البلدين، في العديد من القضايً الإقليمية 
أخيراً فيما يتعلق الموقف من النظام السوري وقطر، و 
في ليبيا مختلف بدعم كل منهما طرف حرب 

يمكن القول إن البلدين على طرفي أي أنه  .عسكريًً 
بعيدًا عن السياسة، احتفظت تركيا و  .نقيض

، حيث عقدت مع مصربعلاقات اقتصادية طيبة 
اجتماعات المجلس التركي المصري في القاهرة في يناير 

نوات، وزار وفد من بعد انقطاع دام أربع س 2017
البرلمانيين الأتراك مصر لحضور اجتماع حول التعاون 

 .(13)شرق البحر الأبيض المتوسطفي 

                                                           

 للمزيد، انظر: (12)
- Ibid, p13-15. 

قناة الجزيرة: تركيا تطرد سفير إسرائيل وتل أبيب تطرد قنصلها  -
ديسمبر  9، تاريخ الاطلاع: 2018مايو  15بالقدس، تاريخ النشر: 

 /WLJQi39https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020
 للمزيد، انظر: (13)

Thedoros Tsakiris and Others, Gas 
Developments in the Eastern 
Mediterranean: Trigger or Obstacle for 

https://bit.ly/39WLJQi
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 ئم"وهكذا فقد أصبحت تركيا في حالة "توتر دا
 ا فييمهمع جيرانها، ما جعلها تشعر بالعزلة عن إقل

ل شرق المتوسط، حيث جمع كلًا من مصر وإسرائي
 .كياء لتر الجغرافي، والعداوقبرص واليونان: التقارب 

عزز تطوران تصورات أنقرة عن التهديد وقد 
ها بالعزلة، وتنظر إليهما على أنهما من قا شعور وعمَّ 

على هوامش البحر  صور مجهودات محاصرة تركيا
، ، وهو نتيجة حقيقية في واقع الأمرالأبيض المتوسط
 :(14)هذا التطوران هما

في   (EMGF) إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط .1
ن من ومقره في القاهرة، والذي يتكو ، 2019يناير 

 ،لياوإيطا ،وإسرائيل ،واليوناناليونانية، قبرص 
 نساومصر. ويحظى بدعم من فر  ،وفلسطين ،والأردن

ا ة هذمهم مستبعدًا تركيا. وتكمنوالولايًت المتحدة، 
ع وزيتالمنتدى في حفظ حقوق أعضائه القانونية في 

 ط.غاز شرق المتوس

في يناير  EastMed توقيع اتفاق خط أنابيب .2
 ؛يلمن قبل اليونان وجمهورية قبرص وإسرائ 2020

حر الأبيض ط حقول غاز البهذا الخحيث سيربط 
بر عيًً ليد، بعدما كان يمر تقالمتوسط مباشرة بأوروبا

 تركيا.

بين الدول أعضاء المشتركة الغازية المصالح وبجانب 
أن كلًا منها وجد مبرراً سياسياً منتدى شرق المتوسط، إلا 

حيث   في هذا التعاون، عنوانه الرئيس: العداء مع تركيا.
التي ظلت لفترة طويلة بعيدة عن قبرص -كانت إسرائيل 

مستعدة  -اليونانية حتى لا تعرض علاقتها مع أنقرة للخطر
، 2010للنظر في شراكات جديدة في أعقاب حادثة مرمرة 

                                                                                    

EU-Turkey Cooperation?, Op,Cit., p15-
16. 
(14) Tolga Demiryol, Beyond Energy: The 
Geopolitical Determinants Of Turkey's 
Mediterranean Policy, Op. Cit., p.7. 

ورية قبرص بتوثيق العلاقات مع رحبت اليونان وجمهوقد 
وسيلة لاحتواء النفوذ الإقليمي المتزايد  ، ورأتا فيهإسرائيل
أن التنافس الإقليمي بين تركيا ومصر في عهد كما لتركيا.  

عبد الفتاح السيسي قد وفر قوة دفع إضافية للشراكة  ةسرئا
لا ترقى هذه الشراكة الرباعية  على الرغم من أنو الرباعية. 

تمتد بالفعل إلى ا ستوى تحالف عسكري رسمي، إلا أنهإلى م
مجال التعاون الأمني، بما في ذلك العديد من التدريبات 

 .(15)العسكرية المشتركة واتفاقيات التعاون الدفاعي الثنائية

 التحركات التركية للتنقيب في شرق المتوسط -ب

ا، يميً قلإأرادت تركيا كسر تلك العزلة المفروضة عليها 
ل، من لحاة ا تنعكس على طبيعة علاقاتها الدولية بطبيعوالتي

 ما خلال فرض الأمر الواقع من وجهة نظر تركية، وهو
 يمكن الوقوف عليه من خلال كل من:

اتفاقيتي ترسيم  2019ع الحكومة التركية في نوفمبر يوقت .1
حدود وتعاون أمني مع حكومة الوفاق الليبية في 

أنقرة منطقتها طرابلس، وهو ما أدى عمليًا لتوسيع 
. وقد اعتبرت اليونان اتفاقية ترسيم صةلالاقتصادية الخا

الحدود "انتهاكًا" لمبادئ القانون الدولي، من خلال 
اه اليونانية الإقليمية، حيث تجاهلت التعدي على المي

جزيرة كريت اليونانية، وهو ما دفع أثينا لطرد الاتفاقية 
سفير حكومة الوفاق الليبية. ويعزي البعض هذه 
الاتفاقية إلى الغضب التركي من إعلان إنشاء منتدى 

 .(16)الذي استثنى تركياشرق المتوسط 

رفقة إرسال الحكومة التركية سفن تنقيب عن الغاز ) .2
سفن حربية( في مناطق بحرية متنازع عليها بين كل من 
تركيا وقبرص واليونان، والتي استمرت منذ أواخر عام 

وحتى الوقت الراهن، وهو ما أدى لاعتراض  2019
                                                           

(15) Ibid, p. 5. 
بي بي سي: تحركات تركيا الأخيرة للتنقيب عن الغاز في شرق  (16)

ديسمبر  17المتوسط "قد تشعل بؤرة توتر جديدة"، تاريخ النشر: 
، متاح عبر الرابط 2020ديسمبر  10، تاريخ الاطلاع: 2019
 /Cg3VWL2https://bbc.inالتالي: 

https://bbc.in/2VWL3Cg
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من قبل دول الإقليم قاطبة، بالإضافة إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي أيد حقوق كل من اليونان وجمهورية 

 .قبرص، العضوين فيه

 التداعيات الإقليمية على التحركات التركية -ج

ازية" ستفز لالم تمر تلك التحركات التركية التي وصفت بـ"ا
أت  بد من قبل جيرانها في الإقليم من دون رد فعل؛ حيث
هو ، و كل دولة تستعد للرد على تلك التحركات بطريقتها
ن مثر أك ما أدى عمليًا لدخول تركيا في أكثر من أزمة في
طقة، لمن افيجبهة مفتوحة، بالإضافة لزيًدة التوتر العسكري 

 وحبس الأنفاس في انتظار أي تشابك عسكري وشيك.

أسلحتها وقواتها سحب الولايًت المتحدة فقد درست 
من قاعدة أنجرليك التركية ونقلها إلى إحدى الجزر اليونانية؛ 

نان ما يعني زيًدة تسليح اليونان، إضافة لتزويد فرنسا اليو 
مقاتلة رافال. بالإضافة إلى زيًرة وزير الخارجية  18بـ

الأمريكي جزيرة قبرص معلنًا رفع حظر السلاح المفروض 
عليها، والمناورات العسكرية الرباعية بين كل من اليونان 
وقبرص وإيطاليا وفرنسا، فضلًا عن توقع فرض الاتحاد 

 .(17)الأوروبي عقوبات اقتصادية وملاحية على تركيا

عبر وزيري اليونان، ت كل من مصر و وقعكما 
، في القاهرة اتفاقية حول تعيين المنطقة خارجيتيهما

، قتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسطالا
وزير وهي الاتفاقية التي أثارت تحفظ تركيا؛ حيث اعتبرها 

من العاصمة - الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أن  الخارجية التركيةكما أعلنت   ،ية"ولاغ ةباطل" -الليبية

ويرى محللون ة". تنتهك الحقوق البحرية الليبي"تفاقية هذه الا
ات التركية طن هذه الاتفاقية تعد ضربة قوية للمخطأ

للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، بالإضافة إلى كون 
م الحدود البحرية المصرية اليونانية يغطي بعض المناطق يترس

                                                           

هل يعيد ثقة الشركاء؟!، تاريخ ”.. زل التركيالغ“مركز سيتا:  (17)
، 2020ديسمبر  9، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  22النشر: 

 /TJ9H4n3https://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 

ما ، ترسيم الحدود بين أنقرة وطرابلس التي شملتها اتفاقية
 ، وعدم اعتراف مصر واليونان بها.(18)يعني "إلغاءها"

وقد ردت تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
من خلال إعلانها استئناف أنشطة المسح  يةاليونان يةصر الم

حيث أصدرت البحرية ؛ والتنقيب في مناطق متنازع عليها
إخطاراً ملاحياً  2020لتركية في العاشر من أغسطس ا

ة نيتجري السفلأغسطس،  23)نافتيكس( يستمر حتى 
عمليات مسح زلزالي خلال تلك « أوروتش رئيس»التركية 

الاتحاد  وةفع القوات اليونانية للتأهب، ودعالفترة. وهو ما د
المثيرة للقلق »الأوروبي أنقرة لوقف تحركاتها التي وصفها بـ

 .(19)«الشديد

في سبيل تعزيز قوتها –، فقد أعلنت اليونانأما 
مقاتلة رافال من فرنسا، وأربع  18 شراء -العسكرية

فرقاطات متعددة الأغراض، وأربع طائرات هليكوبتر تابعة 
للبحرية، كما ستضخ الموارد للاستثمار في صناعة الأسلحة 
الوطنية والدفاع السيبراني، بالإضافة إلى تأمين أسلحة 
جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ تابعة 

 .(20)للقوات الجوية

أدت حالة عسكرة شرق البحر المتوسط لزيًدة وقد 
حيث زادت المناورات العسكرية البحرية  ؛التوتر والتشنج فيه

لكل من تركيا واليونان في البحر المتوسط، كما حشدت 

                                                           

اليونانية.. عرقلة  –مركز سيتا: الإتفاقية البحرية المصرية  (18)
، تاريخ 2020أغسطس  15لمخططات أنقرة؟!، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  9الاطلاع: 
https://bit.ly/3oAs9xi 

ددًا شرق المتوسط... الشرق الأوسط: تركيا تشعل التوتر مج (19)
، تاريخ 2020أغسطس  11واليونان تتأهب عسكريًً، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  10الاطلاع: 
https://bit.ly/3oJN7Kp 

بي بي سي: التوتر بين تركيا واليونان: أثينا تعزز قدراتها  (20)
، 2020سبتمبر  12ة بمقاتلات من فرنسا، تاريخ النشر: العسكري

، متاح عبر الرابط التالي 2020ديسمبر  10تاريخ الاطلاع: 
https://bbc.in/37Iv1kM 

https://bit.ly/3n4H9TJ
https://bit.ly/3oAs9xi
https://bit.ly/3oJN7Kp
https://bbc.in/37Iv1kM
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أنقرة قوات ودبابات عسكرية على الحدود مع اليونان. وقد 
إلى وقوع تصادم طفيف بين فرقاطتين  تأدت هذه التوترا

تركية ويونانية، وهو ما دفع حلف شمال الأطلسي لأخذ 
، تجنبًا هللتهدئة بين البلدين العضوين في زمام المبادرة

لسيناريوهات لم تحدث سابقًا بين دول أعضاء في نفس 
لحلف عن توصل اليونان لحيث أعلن الأمين العام  ؛الحلف

شتباك عرضي في اية لتجنب وقوع أي وتركيا لاتفاق على آل
شرق المتوسط، "وذلك في إطار الجهود التي تستهدف نزع 
فتيل الصراع على موارد الطاقة في المنطقة"، بالإضافة إلى 
إقامة خط ساخن لتجنب الحوادث بينهما في كل من البحر 

 .(21)والجو

 معمنسجمًا  خطاباً اعتمد أما الاتحاد الأوروبي، فقد 
 شرق منطقة في تركيا أنشطة حول وقبرص اليونانمواقف 
هذا الخطاب تدرجًا من الاكتفاء وقد شهد  .المتوسط البحر
 الخطابأنواع  من نوع أي عن الامتناعلى ع تركيا ثبح

 الحل على سلبًا يؤثر أن يمكن الذي العدواني والسلوك
 من نوع أي، وضرورة تجنب الحدودية للنزاعات السلمي
 على سلبًا ؤثرت قد تيال لافعالأ أو الاحتكاك أو التهديد
 بانتهاك تركياحد اتهام ، وصولًا إلى الجوار حسن علاقات
 .(22)قانوني غيرعدواني و  سلوك في والانخراط الدولي القانون

وفي محاولة منها لـ"إعطاء فرصة للدبلوماسية"، قررت 
 إلى سواحلها تركيا إعادة سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس"

)وقد سبق أن أرسلتها في العاشر  2020 سبتمبر 13في 

                                                           

في المتوسط.. هل يستمر؟!، تاريخ ” منع اشتباك“مركز سيتا:  (21)
، متاح 2020ديسمبر  9، تاريخ الاطلاع: 2020أكتوبر  2النشر: 

 /tqxI4K2https://bit.lyعبر الرابط التالي: 
(22) Volkan Tibet Gür, Turkey’s Isolation 
From The Regionalization Process In The 
Eastern Mediterranean: A Case Study Of 
The Eastern Mediterranean Gas Forum 
(Emgf), A Master’s Thesis, (Ihsan 
Doğramacı Bilkent University, Ankara), 
August 2020, p.87 

من أغسطس للتنقيب عن النفط في المياه بين اليونان 
كما شهد الأسبوع الأول من أكتوبر أول اجتماع   وقبرص(،

رفيع المستوى بين وزيري خارجية كل من تركيا واليونان منذ 
بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر 

ستمر يالعلاقات بين البلدين لم  هدوءأن  غير .وسطالمت
قيام سفينة "عروج  ةدو إذ أعلنت البحرية التركية ع ؛طويلًا 

ريس" بأنشطة في المنطقة ذاتها مرة أخرى، بما في ذلك 
 22لـ 12جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في الفترة من 
 .(23)أكتوبر، رفقة سفينتي أتامان وجنكيز خان الحربيتين

في هذا السياق، وبعيدًا عن حلفائها السابقين في 
الاتحاد الأوروبي، قررت تركيا استخدام خطاب أكثر 
دبلوماسية مع كل من إسرائيل ومصر، في محاولة منها 
لحلحلة الموقف لصحالها والقضاء على العزلة الإقليمية التي 

منذ الربع الثاني من فتحياها منذ فترة ليست بالقليلة. 
، تشير العديد من البوادر إلى محاولة رأب الصدع في 2020

العلاقات التركية الإسرائيلية، مثل استئناف الرحلات الجوية 
روف جائحة كورونا ظحيث استغلت تركيا  ؛بين البلدين

لإرسال مساعدات طبية لتل أبيب، في محاولة منها لتليين 
لخلافات العلاقات الثنائية، بهدف تحييد دور إسرائيل في ا

رغبة إسرائيل في تأمين تحفيزاً ل، و القبرصية التركية اليونانية
خطوط إمداد لغازها لأوروبا عبر تركيا وفق محللين، خصوصًا 

 .(24)في ظل إرهاصات عقد اتفاقية بحرية بين البلدين

حاولت تركيا "مغازلة مصر" من خلال التصريحات كما 
كشفت ش قوي، و اعتبرت أن الجيش المصري جيالرسمية التي 

حيث أدلى الرئيس  ؛عن نية تركية لإجراء محادثات مع مصر
                                                           

: شرق المتوسط: تركيا تعتزم إرسال سفينة تنقيب 24فرانس  (23)
أكتوبر  12قبالة سواحل قبرص مجدّدا واليونان تندد، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط 2020ديسمبر  10، تاريخ الاطلاع: 2020
 /qFYNPT3https://bit.lyالتالي: 

ل: هذه أسباب عودة العلاقات بين تركيا قناة الغد: محل (24)
وإسرائيل والسر هو "المياه القبرصية" ]ملف فيديو[، تاريخ النشر: 

، متاح عبر 2020ديسمبر  9، تاريخ الاطلاع: 2020مايو  24
 MPVksmE0https://youtube/FMWالرابط التالي: 

https://bit.ly/2K4tqxI
https://bit.ly/3qFYNPT
https://youtube/FMW0MPVksmE
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 إجراء: "التركي أردوغان بتصريحات صحفية قال فيها
 وليس وممكن مختلف أمر مصر مع استخباراتية محادثات
غير  ".أحزننا اليونان مع اتفاقها لكن ذلك، يمنع ما هناك
 ما أسمته على اهتحفظ أبدت المصرية الخارجية وزارةأن 

 إلى يفتقر تركيا" نهج" إنلها  بيان في وقالت التركية، المبادرة
 مصر أكدت: "كما ذكرت بعض المصادر  ".المصداقية"

 على معها اتصال قنوات لفتح تركية دعوات تلقيها
"، العلاقات تحسين بغرض والعلني السري المستويين

 لترسيم اتفاقية لتوقيع" تركية دعوةبالإضافة إلى تلقي مصر 
 .(25)"البلدين بين البحرية الحدود

ول لدباتها تداعيات التحركات التركية على علاق -ثالثاً
 :الكبرى

ة نظراً لما تمتلكه منطقة شرق المتوسط من أهمي
ن تقع ع أتوقجيوستراتيجية بالنسبة للعالم كله، فمن غير الم

، يهافمثل تلك الأحداث بعيدًا عن تدخل الدول الكبرى 
ط تباأو على الأقل اتخاذ موقف بصددها، خصوصًا مع ار 
دي لحاتلك الأحداث بأحد أهم مصادر الطاقة في القرن ا

ف تعر ال ن بشكل أساسي. وعليه، يحاول هذا المحوروالعشري
لى عتداعيات التحركات التركية في هذه المنطقة على 

 .علاقتها بالدول الكبرى

 الولايًت المتحدة: -أ

تتداخل الولايًت المتحدة في منطقة شرق المتوسط لعدة 
اعتبارات ومصالح، على رأسها يأتي: الحفاظ على أمن 
حليفتها إسرائيل كهدف واستراتيجية دائمة لها في إقليم 
الشرق الأوسط الكبير ومناطقه الفرعية، وحماية حقوق 
الشركات الأمريكية العاملة في مجال استكشافات النفط 

كجزء من تحقيق أمن المواطن الأمريكي ورفاهيته، والغاز  
روبا وحلفائها حتى لا تنويع مصادر إمداد الطاقة لدول أو و 

                                                           

تصريح أردوغان عن الحوار مع مصر نجاح بي بي سي: هل  (25)
 9، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  20للقاهرة؟، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 
https://bbc.in/36YaZUu 

للابتزاز  -جة لاعتمادها المتزايد على روسيانتي-تظل عرضة 
وعليه، أضحى الحفاظ  .السياسي من الدول المصدرة للطاقة

 اددً هدفا مح هافي هذه المنطقة في صالح على توازنات القوى
بعد اكتشافات  خاصة ،في سياساتها تجاه هذه المنطقة ارئيسً 

غاز شرق المتوسط، واستمرار الأزمة السورية والليبية والصراع 
 التركي. - اليوناني

ارتدت هذه الاعتبارات والمصالح على العلاقات 
لجأت  التركية في شرق المتوسط، ومن ثم - الأمريكية

حينًا والنقد حينًا والتغاضي  الولايًت المتحدة إلى التوافق
ففي حين سحبت  ؛السلوك التركيتجاه أحيانًا أخرى 

الولايًت المتحدة جنودها من سوريً، وتغاضت عن دخول 
القوات التركية إلى الشمال السوري، حثت تركيا على تجنب 
التصعيد في علاقاتها مع دول شرق المتوسط، ورفعت حظر 

، ودعمت نشأة منتدى بيع الأسلحة عن قبرص اليونانية
 جيران تركيا من دونها؛ق المتوسط الذي يضم في عضويته شر 

حيث حضر وزير الطاقة الأمريكي الاجتماع الأول 
، وتوقيع شركاتها لعقود مع دول 2019للمنتدى في يناير 

 (26).المنتدى

 -عهد ترامب في-فإن الولايًت المتحدة  ،ومن ثم
لى عاظ لحفبخبرتها في اأدارت لعبة الطاقة في شرق المتوسط 

ة ازنمو  توازنات القوى بين دول المنطقة، رغم رغبتها في
افق لتو ااق لتجاوز نطي أنقرة الدور التركي المتنامي، ومساع

 ان،مع واشنطن بتعزيزها علاقات أوثق مع موسكو وطهر 
 .ابقطتعدد الأمات رئيسها المتكررة بشأن العالم وتصريح

 تمع ذلك، و 
 
  يكيلأمر ادرك الاستراتيجي ستمر تركيا في الم

كأحد دول حلف الناتو، وأحد حلفائها في الشرق 
 الأوسط، وفيها قاعدة عسكرية أمريكية.

                                                           

آية عبد العزيز، الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع في شرق  (26)
 21بين الضبابية والبراجماتية، المرصد المصري، تاريخ النشر:  المتوسط

، متاح عبر 2020ديسمبر  9، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس 
 /JrZ3U37https://bit.lyالرابط التالي: 

https://bbc.in/36YaZUu
https://bit.ly/37U3JrZ
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استغلت تركيا، وفهمت قياداتها هذه المقاربة الأمريكية، 
وهذا التوازن في السلوك الأمريكي في التعاطي مع تركيا، 

ل في المتوسط، وتتداخمن النفوذ في شرق  التمد مزيدً 
منها في إدارة اللعبة من موقع قوة،  رغبة ؛قدةعقضايًه الم

مواجهة خصومها الإقليميين،  وكسب موقع تفاوضي في
 .والتنقيب عنه يما يتعلق باكتشافات غاز المتوسطف خاصة

يمكن فهم كل تداخل تركي في قضايً شرق  ،من ثمو 
المتوسط الأخرى على أنه محاولة لتخفيف الضغط عليها في 

أو -اللعبة الرئيسية: لعبة الصراع على الغاز، ومحاولة تحييد 
دفع الولايًت المتحدة لاستخدام  -الحيلولة دون الأقل على

 .تحركات التركية في البحر المتوسطأدواتها العقابية ضد ال
فوفقًا لأحد التحليلات يقدم كل تراجع للولايًت المتحدة 

بعد انسحاب  خاصة ،لتقدم تركيا في شرق المتوسطفرصة 
 .(27)القوات الأمريكية من سوريً

 روسيا: -ب

التركية  لعلاقاتمن المهم الوقوف على حقيقة أن ا 
محكومة بمحددين  الطبيعي الغاز قطاع في الحديثة الروسية
 الغاز إمدادات على القوي تركيا اعتماد هو الأولاثنين: 
 لتزويد عبور كدولة  تركيا موقع هو والثاني، الروسي الطبيعي
، وبالتالي فإن العلاقة بين (28)الروسي الطبيعي بالغاز أوروبا

 البلدين من هذا المنظور علاقة استراتيجية قوية.

                                                           

(27) KIRIŞCI, K., TOYGÜ, I., “Turkey’s 
New Presidential System and a Changing 
West: Implications for Turkish Foreign 
Policy and Turkey-West Relations”, 
Brookings. Turkey project policy paper 
No. 15, January 2019, p. 10, available at: 
https://brook.gs/3mdjoaT  
(28) Guzel Nurieva, Natural Gas Factor in 
Israel-Turkey-Russia “Energy Triangle”, 
Turkish Journal of Middle Eastern Studies, 
Vol: 4, No: 1, 2017, p106. 

تعد عائدات الطاقة  الحقيقة الأخرى بالنسبة لروسيا، أن
وبالتالي فإن للاقتصاد الوطني، إحدى نقاط القوة القليلة 

مصدر قلق كبير الغاز في شرق المتوسط تعد اكتشافات 
إن الحد من المنافسة بين موردي الغاز والحفاظ ، إذ لموسكو

فهي على ارتفاع الأسعار من مصلحة روسيا بشكل عام، 
م لنفط والغاز بالنسبة لتركيا ومعظعلى االمصدر المهيمن 

مه لصالحها وستحاول أوروبا، وهو موقع يمكن أن تستخد
نها تستفيد من الانقسام وعدم التعاون أي أ .هجاهدة حمايت

منافسة الذي يفضي في الأخير إلى تقليل بين دول المنطقة 
 .(29)التوريد في سوق الغاز الأوروبية

وفي محاولة منها لعدم تقويض نفوذها في إمدادات 
الطاقة لأوروبا، عملت روسيا على التواجد في منطقة شرق 
المتوسط من خلال شركاتها لاستكشاف الغاز والتنقيب، 
خصوصًا في حوض سوريً، من خلال التفويض الحصري 
الذي منحته حكومة دمشق لروسيا للتنقيب عن الغاز في 

شركة الغاز الروسية مساهمة بالإضافة إلى  مياهها الإقليمية،
ضمن كونسرتيوم دولى لاستكشاف واستخراج « نوفاتيك»

 .(30)في المياه الإقليمية اللبنانيةالنفط والغاز 

أما ما يتعلق بالتنافس التركي اليوناني القبرصي، فإن 
ا اتهإزاء خلافروسيا لم تتخذ موقفًا رسميًا مؤيدًا لتركيا 

أعلنت ولكنها أيضًا في نفس الوقت ، انهاالحدودية مع جير 
استعدادها للتعاون مع تركيا في عمليات التنقيب على الغاز 
شرق المتوسط، وهو ما يمكن اعتباره تأكيدًا روسيًا على دور 

                                                           

(29) Kadri Tastan and Tobias Kutschka, 
The Implications of Eastern Mediterranean 
Gas for Turkey, On Turkey, GMF, No: 7, 
April 2019, p.2. 

بشير عبد الفتاح، روسيا فى شرق المتوسط، موقع جريدة  (30)
 10، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  14الشروق، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي:  2020ديسمبر 
https://bit.ly/3oEUcf7 

https://brook.gs/3mdjoaT
https://bit.ly/3oEUcf7
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تركيا كدولة عبور، ما يسمح لهما معًا بالتحكم في إمدادات 
 .(31)الغاز لأوروبا

يس ، ولازتوريد للغفعلى الرغم من أن تحول تركيا لدولة 
 يمافية فقط دولة عبور، من شأنه أن يهدد المصالح الروس
 فيرى تا يتعلق بالتحكم في أمن الطاقة الأوروبي، إلا أنه

وهو  با،ورو ا" أقرب لها من دول غرب أمشاكسً  احليفً تركيا "
ن ما حاولت تركيا التأكيد عليه من خلال العديد م

ا ركيتاء ال سوريً، وشر الشواهد، مثل التنسيق معها في شم
 .S-400منظمة الدفاع الروسية 

 ؟شرق المتوسط في خاتمة: ماذا ننتظر

ع ضسط وو ترتبط سيناريوهات مستقبل أزمة شرق المتو 
سها: رأ لىيأتي ع ،بعدة اعتبارات تركيا الإقليمي والعالمي

هنة لرار ااستمرار الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه بالأفكا
 كيمريالأ ونطاق استمرار النهج في موقع السلطة السياسية،

 -2021حتى بعد تولي بايدن الرئاسة رسميًا في يناير -
مدى ، و وسطالمتردد أو المتوازن تجاه تركيا ودول شرق المت

 درجةدى غاز المتوسط، و منت استمرار التقارب بين دول
ر مرااستو تجمد موقف الاتحاد الأوروبي عند الحد الراهن، 
وسط لمتاق ر السياسة الروسية في مقاربتها الحالية لمنطقة ش

 ا مع تركيا.ودوله، وبخاصة علاقاته
وضع ل وهديًً بهذه الاعتبارات يمكن تصور سناريوهين

 6 - 3) وسطتلمتركيا الإقليمي والعالمي في المديين القصير وا
 سنوات(: 

الأول: يفترض استمرار أردوغان وحزبه على قمة الهرم 
سياسة  /نهج سي في تركيا، واستمراره في اتباعالسيا

التحركات الأحادية في شرق المتوسط، وفي التقارب مع 
روسيا، ومن ثم تعزيز دور أنقرة كقوة إقليمية تسعى للهيمنة 

في عالم  ادوليً  اا قطبً على محيطها الإقليمي، لتقديم نفسه

                                                           

غاز شرق المتوسط: أبعاده  محمد نور الدين، الطموح التركي في (31)
الأمانة العامة،  –وتداعياته، شؤون عربية، جامعة الدول العربية 

 .61،62، ص 2019، شتاء 180القاهرة، العدد 

 تنادي به هي وروسيا والصين وعدد يذال التعددية القطبية
على قوى مهيمنة في  من القوى الإقليمية، كنسق مبني

أقاليمها، وتضطلع بدور متنامٍ في الصراعات الدولية 
 والمؤسسات الدولية الكبرى.

 حزبهو ن الثاني: يشير إلى احتمالية تعرض نظام أردوغا
وهنا  ة،اسيده السيطرة السيفق  اسية في الداخل ت  لهزة سي

 سهارئيلدعم الولايًت المتحدة و  تصبح تركيا أكثر حاجة
ة دديلتعالجديد جو بادين، ومن ثم تفتر علاقاتها بدول ا
نة هيملل القطبية وعلى رأسها روسيا، ومعها تفتر مساعيها
ا ركيج تالإقليمية، ويمكن أن نشهد مساومة إقليمية تندم

لى ا عوجبها في منتدى شرق المتوسط، وتنفتح علاقاتهبم
 .وإسرائيل دول الإقليم وبخاصة مع مصر واليونان

لتي اوفق الاعتبارات -المرجح  ويبدو أن السيناريو
 لكنسط و هو الأول، وفيه تستمر أزمة شرق المتو  -طرحناها

 لح أوتأجج أو الوصول إلى درجة الصراع المسالدون من 
ق شر  منتدى الفعلي للقوة العسكرية بين دولالاستخدام 
لى عرة لدائاوعليه، تستمر الأزمات الأخرى . المتوسط وتركيا

ه يلمون دمن وضعها الراهن، مع بقاء ميزان القوة السائد 
منة لهية للصالح طرف دون الآخر، واستمرار المساعي التركي

لة او مح ، معشرق المتوسط ومحاولات تدعيم نفوذها عالميًافي 
لتركي اوك لسلإدارة بايدن للتهدئة من النبرة التعديلية في ا

 عبر كسبها أكثر في صفها وصف الناتو.

نهج وما يزيد من ترجيح السيناريو الأول هو ما يميز 
 سياسيقبول ب في منطقة شرق المتوسط القوميأردوغان 
مؤيدي نزعته المحافظة الدينية سواء من واسع،  وجماهيري

ن م وودة الإمبراطورية العثمانية من جديد، أوالحالمين بع
مع تأسيس -أسسها النزعة العلمانية التي مؤيدي 
الذي قاد حربًا  (32)كمصطفى كمال أتاتور  -الجمهورية

                                                           

مارك تشامبيون، استعراض تركيا لقوتها في المتوسط لا يتعلق  (32)
، تاريخ 2020سبتمبر  8فقط بالغاز، مركز سيتا، تاريخ النشر: 

، متاح عبر الرابط التالي:  2020ديسمبر  8الاطلاع: 
https://bit.ly/37QB6M5 

https://bit.ly/37QB6M5
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قومية للمطالبة بالأراضي التركية التي خسرتها تركيا في 
 بعد الحرب العالمية الثانية. 1923أعقاب اتفاقية لوزان 

النزعة القومية متجذرة في الشخصية  بعبارة أخرى، فإن
التركية، حتى من قبل قدوم أردوغان لسدة الحكم، غير أنه 

لعب دوراً محوريًً في تذكيتها، مستغلًا ثقله "الإسلامي" من 
جهة، ومعتمدًا على التقدم التركي العسكري والاقتصادي 

 نزعة لواقع ملموس على الأرض.في تحويل تلك ال

*****
 



 

 

 
 اإقليميًّ 
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تفجير مرفأ بيروت وأزمات لبنان 

 الاقتصادية والسياسية

 محمد علي إسماعيل

 :مقدمة
 17 في اللبنانيون الذكري الأولى لانتفاضتهم أَحْيا
 مننفاً عولكنها أكثر ، بمظاهرات أقل زخماً 2020أكتوبر 

هي و م، عا تلك التي شهدتها المدن والبلدات اللبنانية قبل
 من التظاهرات التي كانت قد شارك فيها مئات الآلاف
ها طلبماللبنانيين من مختلف الطوائف والطبقات وبلورت 

الطبقة كامل سقاط  ؛ أي إرحيل "العهد" فيالرئيس 
ام ععد ب. اتفاق الطائفالسياسية الطائفية التي نتجت عن 

ية صادعلى الانتفاضة اللبنانية تفاقمت الأزمات الاقت
ة طير ة خوالاجتماعية والسياسية وأضيف لتلك الأزمات أزم
لك تجت ترافقت مع انتشار فيروس كورونا في العالم، وتو 

 كبرأحد جار مرفأ بيروت الذي يعد بمثابة أالأزمات بانف
بمثابة  بعضال وية في التاريخ والذي أعدهالانفجارات غير النو 

ة اديقتص"هيروشيما بيروت". عمق الانفجار من الأزمة الا
مام أاً اسعة في لبنان، وفتح الباب و والاجتماعية والسياسي

ينذر ما  ية،التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية اللبنان
قوى ال ينب لبنان إلى قلب التنافس الإقليمي والدوليبعودة 

 المنطقة والعالم.الرئيسة في 
ة صاديالسياسية والاقت التداعياتتناقش هذه الورقة 

لك لتوالسيناريوهات المتوقعة  ت،نفجار مرفأ بيرو لا
 في المرحلة المقبلة.التداعيات 

 
 

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية 

 انفجار المرفأ -أولًا 
 2750، أدى انفجار )2020في الرابع من أغسطس 

في مرفأ  12طن( من مادة نترات الأمونيوم في العنبر رقم 
 ،6500 من أكثر وجرح مواطن، 220 مقتلبيروت، إلى 

 المدينة، من كبير  قطاع ألف آخرين، وتدمير 300وتشريد 
 الأضرار إصلاح تكلفة الأوليةوقدرت الخسائر الاقتصادية 

 مليارات 5-3 بين يتراوح بما الانفجار عن الناجمة المباشرة
 فتتراوح بين الأجل وطويلة المباشرة أما التكاليف غير دولار،
.كما أدى الانفجار إلى استمرار (1)دولار مليار 10-15

على استقالة الأمر قتصر يلم  ، حيثسياسيةالزمة وتفاقم الأ
ا وإنمالتي كان يترأسها "حسان ديًب"، قراط و التكن حكومة

ة سياسية أو لتشكيل حكوم تمحاولاثلاثة تعدّتها لفشل 
 تكنوقراط أو تكنوسياسية.

، 2014كانت الحكومة اللبنانية قد صادرت، في عام 
وهي مادة كيميائية –شحنة من مادة نترات الأمونيوم 

وقامت بتخزينها  -شديدة الانفجار تستخدم كسماد زراعي
على في مرفأ بيروت.  12كل غير آمن في العنبر رقم بش

من  2017و 2014الرغم من الطلبات العديدة بين عامي 
قبل كبار مسؤولي الجمارك إلى المحاكم والسلطات اللبنانية، 
سعيًا للتخلص من الشحنة والتحذير من المخاطر التي 
يشكلها "الاحتفاظ بهذه الشحنة في المستودعات في مناخ 

 وا تلكتجاهل فإن المسؤولين اللبنانيين قداسب"، غير من
وسواء أكانت تلك الطلبات يشوبها شبهات  .(2)الطلبات

فساد تتعلق بعمليات تربح رئيس الجمارك من بيع تلك 

                                                           

(1) Beirut explosion: Lebanon's government 
'to resign' as death toll rises, BBC NEWS, 
August 10, 2020, Accessed, 27 October 
2020, 11: 20, Available at: 
https://cutt.us/Ts8H8   
(2) Beirut explosion: How ship's deadly 
cargo ended up at port, bbc, August 07, 
2020, Accessed, 27 October 2020, 11: 20, 
Available at: https://cutt.us/OFoUa  

https://cutt.us/Ts8H8
https://cutt.us/OFoUa
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الشحنة لشركات معينه أم كانت قصوراً من الجهات 
القضائية والرقابية كما عمل مسؤولي الجمارك على تصوير 
الأمر، وإلقاء المسؤولية من على كاهلهم وإلصاقها بأحد 

، فإن المحصلة النهائية كانت (3)قضاة الأمور المستعجلة
همال والفساد انفجار مدمر نتج عن سنوات من الإ

 السياسي.
 كانت  المدمرة والتي الشحنة بقيت الحالتين، كلتا  في
 مدى على بيروت ميناء في موزمبيق إلى الأصل في متجهة
لى وشك موقوتة ع قنبلة باعتبارها الماضية الست السنوات

 الذي امالع في أنه المفارقات ومن. الانفجار في أي لحظة
 ليرمز ارالانفج جاء لبنان، لتأسيس المئوية الذكرى يصادف

 إلى فشل وتداعي النظام السياسي اللبناني.
 وسط في الواقع بيروت، الجدير بالذكر، أن ميناء

 الاقتصاد محاور من أساسيًا يعتبر محوراً العاصمة اللبنانية،
 وركيزة البلاد، في شحن نقطة أكبر حيث أنه اللبناني،
 أنه إلى بالإضافة والتصدير، الاستيراد عمليات في أساسية
 لبنان بين التجاري التبادل من عمليات %73 يشكل
 الحاويًت، لنق عمليّات مجمل من %89و العالم ودول
 دولار مليون 270 قدره سنويًً  دخلاً  الدولة لخزينة ويحقق

 الأمر الذي. (4)(2018 العام في مليوناً  313 إلى وصلت)
 .أساساً  المتهالك اللبناني فادحة للاقتصاد ينذر بخسائر

على الرغم من تلك الأهمية الاقتصادية للمرفأ، إلا أنه 
ي عد من أكبر بؤر الفساد وإهدار المال العام في لبنان. فمنذ 

 لإدارة تةالمؤق "اللجنة نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، أدارت

                                                           

 ( نزار صاغية، تمويه المسؤولية غداة مجزرة بيروت: هذا القاضي3)
، الموقع الإلكتروني: 2020أغسطس  10الذي وثق بـ "الدولة"، 
، الساعة 2020نوفمبر  9تاريخ الاطلاع "المفكرة القانونية"، 

 59https://cutt.us/drU، متاح عبر الرابط التالي: 10:08
كورونا سبقا ( سعدى علوه، قصة بيروت ومرفئها: انهيار الاقتصاد و 4)

، الموقع 2020أغسطس  25انفجار المرفأ إلى تقليص حركته، 
، 2020نوفمبر  9الإلكتروني: "المفكرة القانوينة"، تاريخ الاطلاع 

، متاح عبر الرابط التالي: 10:20الساعة 
https://cutt.us/8AgSB 

وهو  ،1993" المرفأ، منذ مارس بيروت مرفأ واستثمار
. وبالرغم من وقوع (5)عرف لبناني في تأبيد المؤقت لأجيال

المرفأ تحت ولاية وزارة النقل والأشغال العامة ولكنها لا 
يخضع لصلاحيات الوزارة، برز ذلك في عدم قدرة الوزير 
"ميشال نجار" في تغيير الهيكل الإداري للمرفأ. كما أن 

العامة  وازنةالم عن ةالمستقل هاميزانيت تدير المرفأ التي جنةللّ 
 تتبع ولا ةالرقابي الدولة أجهزة من لأي تخضع التي لا لدولةل

 .(6)ةالمدني الخدمة في التوظيف قواعد

 زمةالأ على كورونا  وجائحة المرفأ كارثة  تداعيات :ثانيًا
 لبنان في الاقتصادية

 ارتصبكاملها  ءحيامخلفاً تدميراً لأوقع الانفجار 
لية ما مةونا، وأز في ظل انتشار واسع لفيروس كور و  أطلالاً 

ن بنالعاصمة فاقم من هذه الأزمة، أن وسياسية طاحنة، و 
 املل كبشك هتوقف بعد تجارية صارت بلا مرفأالبحرية و ال

%  60 ر بـيوفر ما يقدكان ، وهو المرفأ الذي  بعد الانفجار
 تمد بشكل أساسي علىمن واردات لبنان، في بلد يع

  ،نانيللباصاد بمثابة المتنفس الرئيسي للاقت الاستيراد، ويعد
تج لناا ليإجماإلى توق ع انخفاض  الدوليكل ذلك دفع البنك 

  .%10 بنسبة تزيد على 2020العام  في الإجمالي يالمحل
 اللبناني الاقتصاد قبل حلول الجائحة وانفجار المرفأ، كان

أزمة متعددة الأوجه  من عانى حيثالانهيار،  وشك على
وهي الأزمة التي أدت إلى  )اقتصادية، مالية، نقدية(،
 نزل ،2019 أكتوبر 17 من الانتفاضة الشعبية. فابتداءً 

 6 حوالي سكانه عدد يبلغ بلد في متظاهر مليون من أكثر
على تردي الأوضاع  احتجاجًا الشوارع، إلى شخص ملايين

 والاقتصادي السياسي والفساد سوء الخدماتالمعيشية، و 
                                                           

رفأ بيروت.. صلاحيات متضاربة ( هلا نهاد نصر الدين، إدارة م5)
الموقع ، 2020أغسطس  12وهيكلية متداخلة لم تعرف الحوكمة، 

، الساعة 2020نوفمبر  9"مهارات"، تاريخ الاطلاع الإلكتروني: 
 /k43U4https://cutt.usمتاح عبر الرابط التالي:  05:11
نفجار وانفجار الازمات اللبنانية، )في( ( فواز طرابلسي، أزمة الا6)

، 2020فصلية بدايًت لكل فصول التغيير، العدد السابع والعشرون، 
 eH4https://cutt.us/cSمتاح عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/drU59
https://cutt.us/8AgSB
https://cutt.us/4U43k
https://cutt.us/cS4eH
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 وزارة قرار أعقاب في وذلك الحاكمة، السياسية للنخب
 على أمريكيًا سنتًا 20 قدرها ضريبة فرض الاتصالات
 .(7)"آب واتس" تطبيق اتصالات استخدام
الاقتصادية  الإدارة وسوء الفساد من سنوات أدت

 26ابتداءً من –الإغلاق  عمليات جانب إلى والسياسية،
 انتشار لوقف الحكومة بها قامت التي –2020مارس 
 براثن في والمتوسطة الدنيا الطبقات إغراق إلى كورونا،  فيروس
 من المئة في 5,28 أن إلى التقديرات تشيرحيث  ؛الفقر

 350، وأن (8)الفقر خط تحت يعيشون اللبنانيين السكان
وظائفهم، الأمر الذي زاد عدد العاطلين  واألف شخص فقد

ألف، وهو ما يعادل ثلث إجمالي القوى العاملة  550إلى 
. أي أن (9)مليون عامل  8,1 اللبنانية التي تبلغ حوالي

 عن عاطلاً أضحى  لبنانيين مواطنين ثلاثة كل  من اً واحد
 قيمتها من٪ 80 من أكثر اللبنانية الليرة العمل. وفقدت

 ارتفعتكما .  2019الأزمة المالية في أكتوبر أن بدأت  منذ
 السكر، إلى اللحوم من الغذائية، المواد من العديد أسعار
  .(10)٪33 قدرها بزيًدة المدعوم والخبز

                                                           

الحراك في لبنان: المحركات والدلالات، )في( ( محمد علي إسماعيل، 7)
يً ونظرات، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث فصلية قضا

، متاح على الرابط التالي: 2020العدد السادس عشر، يناير 
6j8https://cutt.us/AO  

(8) Lebanon’s unemployment rate surges 
past 30% amid meltdown, Consultancy-
me, June 30, 2020, Accessed, 29 October 
2020, 11: 20, Available at:  
https://cutt.us/a51lH 
(9) Mark Abadi , Havovi Cooper , and 
Jacqui Frank, Lebanon's financial crisis is 
spinning out of control as bread prices rise 
for the first time in 8 years and people fall 
deeper into poverty, business insider, July 
15, 2020, Accessed, 29 October 2020, 11: 
20, Available at: https://cutt.us/Vq1sd 
  

 في الخارجية ديونها سداد عن الحكومة اللبنانية تخلفت
مليار دولار  1,2 تهاقيمتبلغ  وهي ديون ،2020مارس 

بعد أن بلغت احتياطات ، وذلك قيمة سندات "يورو بوند"
، وأرجع البلاد من العملة الصعبة مستويًت حرجة وخطيرة
تفضيل رئيس الحكومة حسان ديًب ذلك القرار إلى 

استخدام القليل المتبقي من احتياطيات البلاد " الحكومة
 .(11)"لتأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني

، 2020في يونيـــو  دولار مليـــار 4,93العـــام  الـــدَّين يتجـــاوز
 6,91و) 2019 يونيــــو الشــــهر في مليـــاراً  7,85مقارنـــة بـــــ 

ومن الجـدير بالـذكر  .(12) (2019 عام نهاية في دولار مليار
 ، والإنفـــاق الحكـــومي في لبنـــان2006هنـــا، أنـــه منـــذ العـــام 

إذ يــــنص الدســــتور اللبنــــاني في حــــال  .عامــــة مــــوازنات بـــدون
، علــى قســمة عــدة أشـهرتأخـر إقــرار الموازنـة لفــترة لا تتجـاوز 
)عــدد أشــهر الســنة(  12رقــم الإنفــاق مــن آخــر موازنــة علــى 

والصـــــــرف علـــــــى أســـــــاس هـــــــذا الـــــــرقم، حـــــــتى إقـــــــرار الموازنـــــــة 
ووفقـــاً لتوقعـــات صـــندوق النقـــد الـــدولي عقـــب  .(13)الجديـــدة

لاقتصــاد اللبنــاني ســوف يشــهد تفشــي الجائحــة بشــهر، فــإن ا
، مــــع اســــتمرار ارتفــــاع 2020عــــام  %12انكماشــــاً بنســــبة 

                                                                                    

(10) UNDP, UN Lebanon Annual Report 
2018: Working Together for a Secure, 
Stable and Prosperous Lebanon (Beirut: 
2019), p. 11, accessed on 11/8/2020, at: 
https://bit.ly/33NzHFV 

يتخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخه.. ماذا لبنان ( 11)
"العربية نت"، تاريخ الموقع الإلكتروني:  ،2020مارس  8بعد؟، 

، متاح عبر الرابط 08:10، الساعة 2020نوفمبر  9الاطلاع 
 https://cutt.us/bnkbXالتالي: 

"، مصرف لبنان المركزي، العدد 2020( "النشرة الشهرية، يوليو 12)
، 05:09، الساعة 2020نوفمبر  5، تاريخ الاطلاع 5، ص 314

  https://cutt.us/Oolbvمتاح عبر الرابط التالي: 
مايو  17سنوات بلا موازنة،  10( عبد الرحمن عرابي، لبنان.. 13)

نوفمبر  9تاريخ الاطلاع العربي الجديد"، ، الموقع الإلكتروني: "2015
، متاح عبر الرابط التالي: 07:15، الساعة 2020

https://cutt.us/M1X0D 

https://cutt.us/AO8j6
https://cutt.us/a51lH
https://cutt.us/Vq1sd
https://bit.ly/33NzHFV
https://cutt.us/bnkbX
https://cutt.us/Oolbv
https://cutt.us/M1X0D
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ـــــة الأساســـــية تراجـــــع معـــــدل  كمـــــا  .(14)أســـــعار المـــــواد الغذائي
، 2019في المئــة منــذ أكتــوبر  50الــواردات في لبنــان بنســبة 

 .المرفأوسيزداد هذا الانخفاض بعد انفجار 
ر الـتي ضـرالأااللبناني من تفاقم الطبيعة البنيوية للاقتصاد 

 جـــراء عمليـــات الإغـــلاق الحكـــومي الـــذيســـوف تلحـــق بـــه 
ـــــــيروس كـــــــور  ونا ترافـــــــق مـــــــع المـــــــوجتين الأولى والثانيـــــــة مـــــــن ف

ـــــداعيات انفجـــــار المرفـــــأ. فالاقتصـــــاد اللبنـــــاني قـــــائ  ىعلـــــم وت
 البنـــــــــوك مثــــــــل ؛الإنتاجيــــــــة ومنخفضـــــــــة ضــــــــعيفة قطاعــــــــات

 جـــعترابن والســـياحة، ويعـــاني مـــن عجـــز تجـــاري بنيـــوي، مقـــتر 
 نمـ الـدخل عوتراجـ اللبنـانيين المغتربـين مـن المالية التحويلات
أنــه  الأجنبيــة. كمــا العمــلات مــن الــدخل وانخفــاض الســياحة

 والييتحمــــل أعبــــاء الحــــرب الأهليــــة الســــورية الــــتي دفعــــت بحــــ
 مليون ونصف لاج  سوري إلى لبنان.

 اكلمش يعاني الاقتصاد والمالية العامة في لبنان من
كمن ت ةالنقديو  المالية السياسة في الأساسية المشكلةبنيوية. ف

 ائدلفو ا أدت .مةالعا الخزينة تتكبدها التي المرتفعة الفوائد في
 حركة أمام وضع العوائق إلى العام الدين المرتفعة على
 صادي،الاقت الركود حركة باستمرار هدد مما. الاستثمار
 لعرضا) السوق بقواعد محكومة تلك غير الفائدة وأسعار
 وجمعية لبنان مصرف تحديدها في يتحكم بل( والطلب
نخفاض كذلك فإن ا  .المالية وزارة مع بالاتفاق المصارف

 داتيراوتقلص الإتحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج 
ق رافتلذي اقطاعي السياحة والعقارات الحكومية وتباطء نمو 

جب الداعمين مع جائحة فايروس كورونا، وفي ظل ح
  ؤدييالإقليميين والدوليين للمساعدات والقروض، سوف 
قد ، و كل ذلك إلى وصول الاقتصاد اللبناني طريق مسدود

 تعلن الدولة اللبنانية إفلاسها.
كما تفاقم الطبيعة البنيوية للنظام السياسي اللبناني 
القائمة على الزبائنية والطائفية السياسية من الأوضاع 

                                                           

(14)  IMF sees crisis-hit Lebanon's output 
shrinking 12% in 2020, Reuters, April 15, 
2020, Accessed, 10 November 2020, 11: 
20, Available at:  https://cutt.us/I4Luj  

وتسهم في الافلات من العقاب وتضخيم  الاقتصادية،
 على دولة 180 أصل من 137 المركز لبنان يحتل الفساد.
 الدولية الشفافية منظمة عن الصادر الفساد مدركات مؤشر
 ،8201 العام عنواحد  كزمر  متقدمًا، (15)9201 لعام
 الطائفية السياسية البنى عن لبنان في الفساد هذا ينتج

 والتي ،1943 عام اللبنانية الدولة استقلال منذ السائدة
 في والمالي السياسي الفساد حاضنات أهم بمجملها تشكل
 .لبنان

 رافيةوغديم تقسيمات على اللبناني السياسي النظام نشأ
 الطائفية المكونات لكافة سياسي تمثيل تحقيق بهدف حادة،
 تمو  ،1943 عام في استقلاله لبنان نال فعندما. اللبنانية
 اتفاق في الطائفية التقسيمات هذه دمج على العمل
" الوطني الوفاق وثيقة" وجاءت مكتوب، غير شامل سياسي
 الحرب أنهى الذي 1989 عام الطائف باتفاق المعروفة
 عام ميثاق" لـ مكتوب نص بمثابة تعد والتي اللبنانية، الأهلية
 الطائفية دسترة على عمل مستحدث كنص"  1943

 ومقاعد وإدارية حكومية، مناصب بتخصيصه السياسية،
 أعدادها بحسب اللبنانية الدينية الطوائف لجميع برلمانية،
أدت هذه الطائفية السياسية بدورها إلى  .(16)السكانية
 لبنان في والإدارية والاقتصادية السياسية الوظائف تقسيم
وانتجت شبكة من المحسوبية والفساد البنيوي  ،الطوائف بين

 للإصلاح.غير القابل 
 

                                                           

نوفمبر  9مؤشر مدركات الفساد، تاريخ الاطلاع -( لبنان15)
: ، متاح عبر الرابط التالي06:05، 2020

https://cutt.us/ECQFf  

 
 .2019وحتى  2009لبنان في مؤشر مدركات الفساد منذ العام 

ت، دلالاوال ( محمد علي إسماعيل، الحراك في لبنان.. المحركات16)
 مرجع سابق.

https://cutt.us/I4Luj
https://cutt.us/ECQFf
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 يللداخالشلل السياسي: تداعيات الفساد ا ثالثاً:
 والنفوذ الخارجي 

أدى الانفجار وما صاحبه من غضب شعبي، إلى 
، 2020أغسطس  10استقالة حكومة "حسان ديًب" في 

وفي بيان استقالته، ألقي ديًب باللوم على الطبقة السياسية 
الفاسدة التي عرقلت مساعيه نحو الإصلاح، قائلاً: 

 الدولة وأن الدولة، من أكبر الفساد منظومة إن اكتشفت"
 التخلص أو مواجهتها تستطيع ولا مةالمنظو  بهذه مكبلة
واصفاً من  ".بيروت انفجار الفساد نماذج وأحد.. منها

 ما كل  من يهمهم لا"ينتمون إلى الطبقة السياسية بأنهم: 
 الشعبوية والخطابات السياسية، النقاط تسجيل إلا حصل

مشددًا على   "،الدولة مظاهر من بقي ما وهدم الانتخابية،
 لتزوير مواقفهم في"التغيير كون تلك الطبقة اعتادت 

 المأساة هم لأنهم تغييرهم هو المطلوب بينما الحقائق،
 .(17)"اللبناني للشعب الحقيقية

وفي خطابه الكاشف عن هول وحجم المأساة التي 
يعيشها لبنان، اتهم رئيس الوزراء المستقيل "حسان ديًب" 
الطبقة السياسية اللبنانية بعدم الفهم وأنهم لم يقرأوا بشكل 

"، التي كانت ضد كامل 2019أكتوبر  17جيد "ثورة 
 وحساباتهم، ممارساتهم في"استمروا هذه الطبقة. قائلاً: 

 بالتغيير، اللبنانيين مطالب تمييع يستطيعون أنهم اوظنوّ 
 والهدر الفساد وبوقف مستقل، وقضاء وقوية، عادلة وبدولة

 خزينة أفرغت التي المالية للسياسات حدّ  ووضع والسرقات،
 أعباء تحت البلد وأوقعت الناس، ودائع وأهدرت الدولة،
 والاقتصادي المالي الانهيار بهذا تسببّ هائل، دين

 .(18)"والمعيشي والاجتماعي
كان انفجار المرفأ وتداعياته، قد استدعى تدخل الرئيس 

أغسطس  6الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار بيروت في 
                                                           

( كلمة رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان ديًب التي يعلن فيها 17)
، الموقع الإلكتروني: "العربي الجديد"، 2020أغسطس  10استقالته، 

، متاح عبر 10:05، 2020ديسمبر  9قناة الغد، تاريخ الاطلاع 
  https://cutt.us/BjnAQالرابط التالي:  

 ( كلمة حسان ديًب، مرجع سابق.18)

الاستفادة من ظروف الأزمة التي ، وعمل على 2020
من  فرض نوع اللبنانيين، في محاولة منه إلى إعادةواجهها ي

ماكرون من ذلك  دافعيتمثل الوصاية على لبنان واللبنانيين. 
في الصراع الدائر في  ريسقع باتعزيز مو  التدخل في محاولته

، وذلك بعد أن خسرت باريس موقعها في شرق المتوسط
 . (19)ليبيا لصالح أنقرة

قام ماكرون بتقديم مبادرة للخروج من الأزمة السياسية 
 بتنفيذالمساعدات الدولية  والاقتصادية، ربط فيها

اقتصادية ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة  إصلاحات
 ماكرون ىتلق .(20) اختصاصيين تحقق تلك الإصلاحات

 قبل حكومة بتشكيلمن الطبقة السياسية اللبنانية  وعدًا
 ."الكبير لبنان" تأسيس مئوية بمناسبة سبتمبر من لالأو 
 أي تشكيل يتم ولم ،الوعود لكت من أي يحدث لم لكن

أو تسمية رئيس جديد للوزراء منذ استقالة حكومة  حكومة
 .المرفأ انفجار بعدحسان ديًب 

ذلك الشلل السياسي استدعي ضغط فرنسي على 
 ترشيحالنخبة السياسية اللبنانية، أدت تلك الضغوط إلى 

إلى منصب رئيس  "أديبسفير لبنان لدى ألمانيا "مصطفى 
أغسطس تم تكليف أديب بتشكيل  30وفي  الوزراء،

الحكومة اللبنانية من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، 
وذلك بعد أن حصل على دعم الأغلبية في مجلس 

، قام ماكرون بزيًرته 2020أغسطس  31. وفي (21)النواب

                                                           

( أين تتجه الأزمة السياسية في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت؟، 19)
معهد الدوحة"، تاريخ ، الموقع الإلكتروني: "2020أغسطس  17

، متاح على الرابط التالي: 10:15، 2020ديسمبر  17الاطلاع 
t.us/cb8rohttps://cut 

(20)  Ellen Francis, Michel Rose, Macron 
promises angry Beirut crowds aid won't go 
to "corrupt hands", Reuters, August 06, 
2020, Accessed, 09 December 2020, 11: 
20, Available at: https://cutt.us/MLqKp  

 31كليف مصطفى أديب رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية، ( ت21)
 9، الموقع الإلكتروني: "بي بي سي"، تاريخ الاطلاع 2020أغسطس 

https://cutt.us/BjnAQ
https://cutt.us/cb8ro
https://cutt.us/MLqKp
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 أتأكد أن عليَّ "الثانية إلى بيروت معللًا تلك الزيًرة بقوله: 
 وإطلاق لبنان لإنقاذ مهمة حكومة تشكيل سيتم حقاً  أنه

 وإعادة الطاقة ملف وإصلاح الفساد لمكافحة الإصلاحات
 وبمهمة الحكومة بتشكيل الإسراع" بـ مطالباً  ،"الإعمار
 .(22)"محددة

لم يتول أديب بنفسه المشاورات مع القوى السياسية 
والكتل النيابية لتشكيل حكومته، ولكنه ترك تلك المهمة لـ 

سعد الحريري، نجيب –" رؤساء الوزراء السابقين"نادي 
ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. الراجح أن أديب وضع  
كامل ثقته وآماله في فاعلية الضغوط الفرنسية على الطبقة 
السياسية، التي رأي أنها سوف تذعن للضغوط 

. لكن ذهبت تلك الآمال أدراج الريًح وتم (23)الفرنسية
حزب الله –كيل الحكومة بعد أن أصر عرقلة مشاورات تش

على المطالبة بأن تكون وزارة المالية حصراً من  –وحركة أمل
 نصيب الكتلة الشيعية والمشاركة في بقية التشكيل الحكومي.

حزب الله –أدت تلك العرقلة من قبل الثنائي الشيعي 
إلى اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل  –وحركة أمل
، في اليوم التالي على السابق على استقالة (24)الحكومة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عقد أديب، كان 
، اتهم 2020سبتمبر  25مؤتمر صحفي في باريس، في 

 إلى 4من  هلهمأمو  تعهداتهم" بخيانة" اللبنانيين القادةخلاله 

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي: 09:55، 2020ديسمبر 
eq7https://cutt.us/As  
 31( وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيًرة له بأقل من شهر، 22)

، الموقع الإلكتروني: "روسيا اليوم"، تاريخ الاطلاع 2020أغسطس 
، متاح عبر الرابط التالي: 10:05، 2020ديسمبر  9

https://cutt.us/glI8V 
)في(  ار وانفجار الازمات اللبنانية،( فواز طرابلسي، أزمة الانفج23)

، 2020فصلية بدايًت لكل فصول التغيير، العدد السابع والعشرون، 
 eH4https://cutt.us/cSمتاح عبر الرابط التالي: 

( مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن 24)
، الموقع الإلكتروني: "بي بي 2020 سبتمبر 26تشكيل الحكومة، 

، متاح على 11:05، 2020ديسمبر  9سي"، تاريخ الاطلاع 
  /0EaK9https://cutt.usالرابط التالي: 

 المبادرة إطار في حكومة لتشكيل إضافية أسابيع 6
 .(25)الفرنسية

استمر الفراغ الحكومي في لبنان ما يناهز الشهر، حتى 
أكتوبر  21خرج الرئيس اللبناني ميشيل عون في خطاب في 

باللوم على السياسيين الفاسدين. وفي  ، ألقي فيه2020
كانت العودة إلى قواعد   ،توافقيظل عدم وجود مرشح 

اللعبة القديمة بالاختيار من الطبقة التي ثار عليها الشارع 
للبناني، وأعلن في اليوم التالي، تكليف سعد الحريري ا

كامل إعلان واضح عن فشل  في بتشكيل حكومة جديدة 
 .(26)الشعبيالحراك طالب لم

ت عياإجمالًا، أحدث انفجار المرفأ سلسلة من التدا
وى ع قراجالسياسية داخليًا ودولياً. داخلياً، أدى إلى ت
قي بااء اقصالثامن من آذار عن الانفراد بالمشهد السياسي و 

ري، رية الحتحديداً تيار المستقبل برئاس–الطبقة السياسية 
سة رئال ريوهو ما بدا واضحاً في قبولهم لتكليف سعد الحري
 من سلةالحكومة. أما دولياً، فقد أدى الانفجار إلى سل

 التدخلات الخارجية، كان أبرزها التدخل الفرنسي
ن بناوالأمريكي والإيراني والتركي، حيث توافد على ل
 في نانمسئولين من تلك الدول؛ وذلك لمحاولة الدفع بلب
رق شلف اتجاه الأجندة السياسية لتلك الدول، خاصة في م

ية ياسن سلمتوسط وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة ضما
 مب.تر  يكيالضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمر 

 
 

                                                           

إلى  4( ماكرون يتهم القادة اللبنانيين "بخيانة" تعهداتهم ويمهلهم 25)
 27في إطار المبادرة الفرنسية، أسابيع إضافية لتشكيل حكومة  6

 9"، تاريخ الاطلاع 24، الموقع الإلكتروني: "فرانس 2020سبتمبر 
، متاح على الرابط التالي: 11:25، 2020ديسمبر 

https://cutt.us/oaLY3 
 (26) Chloe Cornish, Lebanon’s Saad Hariri 

returns as PM a year after protests, financial 
times, 22 October 2020, Accessed, 09 
December 2020, 11: 20, Available at: 
https://cutt.us/wGBxK  

https://cutt.us/As7eq
https://cutt.us/glI8V
https://cutt.us/cS4eH
https://cutt.us/9EaK0
https://cutt.us/oaLY3
https://cutt.us/wGBxK
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 الأزمةمآلات خاتمة: 
في مقدمة كتابه "الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرت"، ي عقب كارل ماركس على مقوله هيجل عن تكرار 

ريخ العالم، معتبراً ظهور الشخصيات والأحداث لمرتين في تا
أن هيجل نسى أن يضيف إلى مقولته تلك: "المرة الأولى  

. أما مأساة لبنان (27)كمأساة والمرة الثانية كمسخرة"
ومساخرها التي لا تنقضي أنها لا تمل من تكرار ظهور نفس 
الشخصيات التي أثبتت التجربة فشلها الذريع، ليس لمرتين 

 بل لعدة مرات متعاقبة.
تنطبق مقوله ماركس على عملية تدوير الطبقة السياسية 

عودة اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية بشكل عام، وعلى 
ء لبنان بشكل خاص. فالحريري سعد الحريري كرئيس لوزرا

 17، على أثر حراك 2019أكتوبر  29بعد أن استقال في 
 أكتوبر 22أكتوبر. يعود الحريري بعد ما يناهز العام، في 

، (28)2009، لتشكيل حكومته الثالثة منذ نوفمبر 2020
ظل متعهدًا بتقديم أداء أفضل من المرات السابقة، وذلك في 

منذ عقود، ووباء فيروس  يمر بها لبنان أسوأ أزمة مالية 
ت، وشلل سياسي تعاني منه بيرو  مرفأ، وانفجار كورونا

أغسطس  10لبنان منذ استقالة حكومة حسان ديًب في 
 .(29)وفقدان للدعم الإقليمي والدولي ،2020

                                                           

 فيت"، ( كارل ماركس، الثامن عشر من برومير لويس بونابر 27)
طبعة م: القدجم( )دار الت)متر  "مختارات ماركس انجلس" إلياس شاهين

 .138ص  الجزء الأول،( 1987الأولي موسكو، 
(28)  Sarah Dadouch, Lebanon names Saad 

Hariri as prime minister, almost one year 
after he resigned, Washington post,  22 
October 2020, Accessed, 10 December 
2020, 05: 05, Available at: 
https://cutt.us/WTt47 

(29) REBECCA COLLARD, Why Is Saad 
Hariri Back in Charge of Lebanon?, 
Foreign policy, 22 October 2020, 
Accessed, 10 December 2020, 05: 20, 
Available at: https://cutt.us/No5qx  

 17 راكعلى الرغم من الفرصة التاريخية التي مثلها ح
 من روجأكتوبر، للطبقة السياسية وللبنان بشكل عام للخ

اسية لسياية الأزمات البنيوية، المتمثلة في الفساد والطائف
سن  تحة لموالتجاذبات الإقليمية والدولية، فإن تلك الطبق

نان الفرصة لكي تتنحي جانبا؛ً لتجنب لباقتناص تلك 
لسياسية تعاطت الطبقة ا ويلات الدمار والفشل المتعاقب.

اك لحر ك االلبنانية وفق مصالحها الخاصة، وعملت على إنها
 كرىذ في فوالالتفات على مطالبه، حتى كان لها ما أرادت. 

 وهو المكتسب الحراك يعود سعد الحريري رئيساً لوزراء لبنان،
 يد الذي كان قد حققه الحراك.الوح

ات حتى كتابه هذه الورقة، كان الحريري في مشاور 
ت مستمرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وهي مشاورا
 يبةشاقة خاصة في ظل تمسك الثنائي الشيعي بتولي حق
ء زراو المالية، وإصرار جبران باسيل على اختيار سبعة 

قل؛ على الأ –حقيبة وزارية 18من أصل –مسيحيين 
لى عة. وذلك لكي يضمن الثلث المعطل في الحكومة القادم

الجانب الدولي تصر باريس على تشكيل حكومة 
 اللهاختصاصيين، وهناك فيتو أمريكي على مشاركة حزب 

 دفقبت في الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك حتى يسمحا
 المساعدات والقروض الخارجية.

ابها، بإظهارها عدم وقد كشرت الولايًت المتحدة عن أني
التسامح في مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية، من 

عقوبات بحق زعيم التيار الوطني الحر جبران خلال فرضها لل
الات والطاقة الذي شغل منصب وزير الاتص ،(30)باسيل

في عدة حكومات متعاقبة؛ حيث ترى  والشؤون الخارجية
اءً مسيحياً لحزب واشنطن أن التيار الوطني الحر يوفر غط

الله. ترمي إدارة ترمب من تلك الخطوة إلى إظهار نفسها 

                                                           

(30) Pranshu Verma and Ben Hubbard, 
U.S. Imposes Sanctions on Lebanese 
Politician Allied With Hezbollah, nytimes, 
06 November 2020, Accessed, 17 
December 2020, 11: 05, Available at:  
https://cutt.us/8E03R  

https://cutt.us/WTt47
https://cutt.us/No5qx
https://cutt.us/8E03R
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بمظهر الداعم للحراك الشعبي والرافض لفساد الطبقة 
الحاكمة، وفي نفس الوقت إلى دفع باسيل إلى قطع علاقاته 

 بالحزب، في محاولة لفرض مزيد من العزلة على الحزب.
لى عاخلية الضغوط الخارجية والدوبالتالي، ففي ظل 

ة اسيرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والطبقة السي
د اه أحباتجالأزمة الحالية سير ت، فيتوقع أن اللبنانية

 السيناريوهات التالية:
لية لدو ا: يفترض أنه نتيجة الضغوط السيناريو الأول
يل أن تسمح القوى السياسية بتشكمن باريس وواشنطن 

لى لا تقوم عيرأسها سعد الحريري  "تكنوقراط"حكومة 
عمل تتي ال المحاصصة الطائفية وإنما على الكفاءات الوطنية

 حداث نقله نوعية في الاقتصاد.إعلى 
 لة فيماطالم: يفترض هذا السيناريو السيناريو الثاني

 أي حتى، 2021يناير  20عملية تشكيل الحكومة حتى 
لفاً خدة تحت المتسلم إدارة بايدن لزمام الأمور في الولايً

ومن ثم  نيةيرالإدارة ترمب، وقيامها بتفاهمات مع القيادة الإ
نانية للبامة حزب الله؛ وذلك للسماح لهم بالمشاركة في الحكو 

 أو مشاركة أحد ممثليهم.

 ظل خاصة في، ثانيويرجح الباحث حدوث السيناريو ال
ة اسيضعف الضغوط الدولية في التأثير على القوى السي

الواقع  آذار" الذي يهيمن على 8نية وخاصة فريق "اللبنا
ته. رادإرض السياسي اللبناني، والتي لن تثنيه الضغوط عن ف

 شارعظل حالة الاحباط العام التي أصابت الوكذلك في 
اك لحر ا االلبناني، خاصةً بعد سلسلة العنف التي تعرض له
ن و مة أسواء من قبل الميليشيات وأنصار الطبقة السياسي

ت زمابل قوى الأمن اللبناني، وكذلك فإنه في ظل الأق
 ليس، فوناالاقتصادية والمعيشية الطاحنة وأزمة جائحة كور 

صبح في أ الوحيدالمواطن اللبناني  همّْ  أن المستغرب من
 من بدلاً  الموت حتى الجوع البحث عن سبيل لتجنب

 الفاسدين. السياسيين محاسبة
ضاع يفاقم من الأو وحدوث أي من السيناريوهين سوف 

لأول ايو نار الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين، حيث إن السي
س يفترض إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد سوف تم

ر لهدت ادعم السلع الأساسية والوقود، وقد لا تمس عمليا
 رثيلكااوالفساد. والثاني سوف يعمل على استدامة الوضع 

 الحالي.
***** 
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الاتفاق : حلقة جديدة في الأزمة الليبية

 الليبي-الليبي

 (⁕)عبد الرحمن طارق فهيم

 مقدمة:

ا نتهأخذت الحملة العسكرية "كرامة ليبيا" التي ش
" بلسطرا"قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة 

ة كومبالانحسار والتقهقر وتحول مسار الحرب لصالح "ح
ته شن لذيالوفاق الوطني" في طرابلس بعد الهجوم المضاد ا

 كريتحت اسم "بركان الغضب" بفضل الدعم التركي العس
ج خرا وإ كَّنها من تكبيد قوات حفتر خسائر كبيرةالذي مَ 

نيو يو  في قواته من محيط طرابلس ومن قاعدة الوطية الجوية
ت" ، وألجأها إلى التراجع حتي بلغت مدينة "سر 2020

ان بركال الساحلية وقاعدة "الجفرة" الجنوبية لتضرب قوات
ف عليهما حصاراً. منذ ذلك الحين تعالت نداءات وق

ية ليبال من أطراف دولية متداخلة في الأزمة اطلاق النار
ى عل جيةوكان أبرزها المصري والروسي لاعتبارات استراتي
دا بقد و رأسها الهزائم التي لحقت بحليفهم بشرق ليبيا. 

ات واضحا الغضب المصري من التقدم المحرز لصالح قو 
 الوفاق حتي هدد الرئيس المصري بأن "مدينة سرت"

هما في قدمأحمر النسبة لمصر وأن أي ت و"قاعدة الجفرة" خط
 لذيء اسيستدعي تدخلًا عسكريًً مصريًً، وظهر من اللقا
ن ملة جمع بين السيسي وحفتر وعقيلة صالح بالقاهرة حا

التي ، و ذاكالاضطراب والقلق حول تلك الهزائم المتتالية آن
نجم  روزوب نتج عنها تراجع مكانة حفتر العسكرية والسياسية

  كطرف رئيسي في الأزمة الليبية. عقيلة صالح

                                                           

 باحث في العلوم السياسية. (⁕)

 ومةوثبت من ذلك فاعلية التدخل التركي وقدرة حك
ج لنهن االوفاق على تثبيت أركانها فعليا على الأرض، وأ

مة العسكري الذي كان يصر عليه حفتر كحل وحيد للأز 
ائر  خس بدهالليبية وفرض هيمنته على كامل التراب الليبي ك

يمنح ، لسيةالسياسية والدبلوما كبيرة وتراجع لصالح الحلول
ؤتمر لمدا تداذلك كافة مسارات التسوية الحالية والتي تعد ام

ية اعلبرلين ومباحثات جنيف جدية وحافزا لتصبح أكثر ف
تقالية لانالة في حلحلة الأزمة الليبية والخروج من عنق المرح

 والاتفاق على كيفية إدارتها.

مستجدات  ونرصد بالتحليل في هذا التقرير آخر
ور محاو ا، مسارات تسوية الأزمة بين أطراف الصراع في ليبي

 المفاوضات الحالية، وأهم تحديًت تلك المسارات،
 فاقلاتاوالسيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية في ظل 

 الليبي" الجديد.-"الليبي

اع صر مسارات تسوية الأزمة بين أطراف ال -أولًا 
 الليبي:

الحالية كامتداد للمسارات تأتي مسارات التفاوض 
الثلاثة )العسكري، والاقتصادي، والسياسي( التي انبثقت 
عن مؤتمر برلين المنعقد في أوائل العام الحالي، وتبناها مجلس 

، الذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق 2510الأمن بقراره 
لوقف دائم لإطلاق النار. وقد دفعت الهزائم التي لحقت 

توازن نسبي في الردع بين الطرفين بتلك  بقوات حفتر وتحقق
المفاوضات إلى مزيد من الجدية خاصة من طرف حفتر 
الذي كثيرا ما انتهكت قواته كافة المحاولات السابقة لوقف 

أغسطس الماضي  21اطلاق النار على نطاق واسع. ومنذ 
يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار بعد هدنة أ برمت بين 

فايز السراج ورئيس البرلمان المجتمع رئيس حكومة الوفاق 
بطبرق عقيلة صالح، تحولت لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار 
والعمليات القتالية في عموم البلاد، والتوافق على جعل 
منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح تحت تأمين عناصر 
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، إضافة إلى (1)أمنية؛ بناء على محادثات أميركية مع الطرفين
ير النفط، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية إعادة تصد

وبرلمانية في مارس المقبل. وقد أشارت عدة تقارير إلى أن 
الولايًت المتحدة الأمريكية هي التي أقنعت أطرافاً وأجبرت 

. (2)أخرى على القبول بهذا الحل لمعضلة سرت والجفرة
وبالرغم مما ظهر من حديث المتحدث باسم قوات حفتر 

ي" من تململ حفتر وعدم قبوله بالاتفاق بين "المسمار 
السراج وعقيلة صالح إلا أن معسكر حفتر أعلن في النهاية 

؛ لتبدأ عملية تفاوض (3)قبوله باتفاق وقف اطلاق النار
 شاملة بين لجان تمثل الحكومة الليبية وبرلمان طبرق. 

وكان قد سبق هذه العملية الشاملة جولة أولى من 
من سبتمبر الماضي، جمع  10و 6ا بين الحوار الليبي م

وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق بالمغرب 
ولحقتها عدة لقاءات أخرى عقب اتفاق الهدنة بمدينة 

                                                           

محمود رفيدة، سرت والجفرة منزوعتا السلاح...هذا ما يريده  (1)
أغسطس  13ترامب وأردوغان وسط ليبيا، موقع الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  24، تاريخ الزيًرة: 2020
https://bit.ly/32fQnUM 

د.نزار كريكش، أمريكا تضغط بقوة لإنجاحه...هل ينهي اتفاق  (2)
سنوات؟،  6وقف إطلاق النار الأخير الصراعَ الليبي المستمر منذ 

أكتوبر  20، تاريخ الزيًرة: 2020أغسطس  22موقع عربي بوست، 
 /uGNr4k3https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

 للمزيد راجع التالي: (3)
علاء عبد الرحمن، المسماري يهاجم وقف إطلاق  -

 23، 21النار...هل انقسم "الشرق"؟ )فيديو(، موقع عربي 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أغسطس 

https://bit.ly/2HVuB1M 
ليبيا...قوات حفتر ترفض وقف إطلاق النار وحكومة  -

 24الوفاق تتهمها بالعودة إلى مربع الحرب، موقع الجزيرة نت، 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أغسطس 

https://bit.ly/3mEiAfG 
حسين دسوقي، المسماري: الجيش الليبي ملتزم باتفاق  -

أكتوبر  24لاق النار، أخبار اليوم، موقع أخبار اليوم، وقف إط
 /9THVit2https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

بوزنيقة المغربية وجنيف والقاهرة وتضمنت عدة ملفات 
رئيسية. فقد ركزت المفاوضات المغرب على تقاسم المناصب 

حكومة انتقالية جديدة، والملف السيادية، وإدارة تشكيل 
العسكري ووقف اطلاق النار ووجود المرتزقة، وملف 
الاقتصاد الليبي خاصة ملفات: الأموال الليبية بالخارج 
والمؤسسات الاقتصادية وملف النفط الليبي، وقد تعززت  
كافة المسارات وأصبحت أكثر جدية بالهدنة التي تحولت 

بين الطرفين والتي د ع مت  لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار
بإجراءات بناء الثقة بينها. ونستعرض فيما يلي اتفاق وقف 

 اطلاق النار والمسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية:   

 :اتفاق وقف إطلاق النار 

بعد مفاوضات استمرت خمسة أيًم ضمن الجولة 
الرابعة من المحادثات في جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية 

"؛ أبرم طرفا النزاع في ليبيا اتفاقا 5+5ية المشتركة "الليب
لوقف دائم لإطلاق النار في كل مناطق ليبيا برعاية الأمم 

 23المتحدة، وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ )الجمعة 
(. ومثل الوفدان الموقعان قوات حكومة 2020أكتوبر 

تر، الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حف
وقد اتفقا على الانسحاب عسكريً من سرت والجفرة، وأن 
يغادر جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا في غضون ثلاثة 
أشهر من توقيع الاتفاق، وتحديد المجموعات المسلحة 
الوطنية ودمجها في مؤسسات الدولة الليبية. ومن المقرر أن 

المؤسسات توحيد  5+5تبحث الاجتماعات المقبلة للجنة 
العسكرية الليبية. كما طلب الطرفان رفع الاتفاق إلى مجلس 
الأمن الدولي لاعتماد قرار ملزم لكل الجهات بوقف دائم 

"ستيفاني لإطلاق النار، وقد أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة 
أن المجلس يدعم الاتفاق، وأنه سيستخدم العقوبات  وليامز"

 .(4)ضد من يعرقله

                                                           

يقضي بسحب القوات من سرت والجفرة...فرقاء ليبيا يوقعون  (4)
، 2020أكتوبر  23اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، الجزيرة نت، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  24تاريخ الزيًرة: 
U1wBy34https://bit.ly/  

https://bit.ly/32fQnUM
https://bit.ly/3k4uGNr
https://bit.ly/2HVuB1M
https://bit.ly/3mEiAfG
https://bit.ly/2THVit9
https://bit.ly/34wBy1U
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س لرئين اأوقد لاقى الاتفاق ترحيبا دوليا كبيرا، غير 
الذي دعّم بقوة قوات -التركي رجب طيب أردوغان 

 ادهعتقكان له رأي  آخر، وقد أعرب عن ا  -حكومة الوفاق
 عيفا ضبأن توقيع اتفاقٍ لوقف إطلاق نار دائم في ليبي

 بيْن المصداقية، وقال إن الاتفاق تم على مستوى مندو 
 من كريثل الانقلابي حفتر"، والآخر قائد عس"أحدهما يم

سراج، ال ايزفمصراتة يمثل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها 
قا تفاايس ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ل

 ظهرعلى أعلى مستوى، وشكك في استمراه ونجاحه: "ست  
ذا م بهتزاالأيًم مدى صموده"، وأردف: "أتمنى أن يتم الال

 قرار لوقف إطلاق النار". ال

وتحمل انتقادات الرئيس التركي لاتفاق وقف إطلاق 
النار عدة دلالات يشير بعضها إلى أن اتفاق وقف إطلاق 
النار في ليبيا لم يكن على مستوى تطلعات تركيا، خاصة أنه 

 -في وقت سابق-لم يستند إلى ما وصفتها الرئاسة التركية 
، وهو ما يستدعي 2015عام  بعودة خطوط الجبهة في ليبيا

انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر 
المتوسط، والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق، 
وكذلك انسحابها من قاعدة الجفرة الجوية. ويشير ذلك إلى 
تخوف تركي من انتكاسة الجهود التي بذلتها تركيا مع قوات 

ات حفتر؛ حيث ترى أنقرة ضرورة حكومة الوفاق لدحر قو 
تبني موقف قوي لإبعاد خليفة حفتر عن المشهد الليبي في 
الفترة المقبلة، فضلا عن أن الاتفاق لم يقدم حلولا واضحة 
لمشاكل عالقة كمسألة المقاتلين الأجانب الذين جلبهم 
الروس والإماراتيون وكيف سيتم سحبهم من ليبيا في غضون 

ة أخرى تتخوف تركيا من تهميش ثلاثة أشهر. ومن جه
دورها في المرحلة المقبلة بعد دورها الكبير في دعم حكومة 
الوفاق وما ترتب عليه من ترابط في المصالح بينهما، ومصير 
الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج؛ لأن 

أحد بنود الاتفاق ينص على "تعليق الاتفاقيات العسكرية 
 .(5)متها أطراف الصراع في ليبيا"التي أبر 

ويواجه هذا الاتفاق اختباراً حقيقيًّا من حيث التطبيق 
وآليات المراقبة المحلية والدولية له؛ وهو ما عبرَّ عنه مراقبون 
أن الاتفاق قد ينزع فتيل الصراع العسكري للأزمة شريطة 
إبعاد أي أطراف محلية قد تعرقله. وصمود الاتفاق يتوقف 

افق ودعم دولي من الدول المعنيّة بالأزمة الليبيّة، على تو 
وعلى رأسها: روسيا وتركيا، على ضرورة تطبيق كافة بنوده، 
ومن أهمها: انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، 
وإبعاد شخصية حفتر من المشهد نهائيا، وضمان عدم خرقه 

 .(6)أو تلاعبه بهذا الاتفاق

 محاور المفاوضات 

 مباحثات اللجنة العسكرية المشتركةأ. 

اللجنة العسكرية  :تمثل أول مسارات حل الأزمة في
(، تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف. 5+5الليبية المشتركة )

وشارك بها خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة 
الوفاق وخمسة من كبار الضباط يمثلون قوات حفتر، والتي 

 3الآن؛ أ ولاها كانت )الاثنين عقد منها أربع جولات حتى 
(، وجرى الاتفاق حينها على ضرورة استمرار 2020فبراير 

التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا، 
وبالرغم من تأكيد الطرفين على استمرار الهدنة التي بدأت 

يناير الماضي وعلى أهمية احترامها وتجنب  12حينها في 
تستمر، وقد دعم الطرفان حينها عملية  خرقها لكنها لم

                                                           

زاهر البيك، لماذا لم ترحب تركيا باتفاق وقف إطلاق النار في  (5)
أكتوبر  24، تاريخ الاطلاع: 2020أكتوبر  24ليبيا؟، الجزيرة نت، 

  /Z92Ey37https://bit.lyعبر الرابط التالي: ، متاح 2020
انتقاد تركي وترحيب غربي وبيان مصري...أبرز ردود الفعل إزاء  (6)

، 2020أكتوبر  23اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا، الجزيرة نت، 
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  24تاريخ الاطلاع: 

3tMlK34https://bit.ly/  

https://bit.ly/37Ey92Z
https://bit.ly/34tMlK3
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تبادل الأسرى وإعادة الجثامين، وضرورة الإسراع بعودة 
 .(7)النازحين إلى منازلهم لا سيما في مناطق الاشتباكات

فبراير  18التي بدأت )الثلاثاء  ؛وكانت المرحلة الثانية
( قد توصلت فيها اللجنة العسكرية المشتركة 2020

فاق وقف مستدام لإطلاق النار إلى مسودة ات« 5+5»
وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، وذلك في نهاية 
الجولة الثانية من المحادثات؛ إذ اتفق الطرفان على عرض 
المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور. على أن تلتقي 
اللجنة في جنيف لاستئناف المباحثات في شهر )مارس 

إعداد اختصاصات ومهام اللجان (، واستكمال 2020
الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، وعملت البعثة مع 

إعداد مسودة اتفاق لوقف »الطرفين خلال هذه الجولة على 
دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى 
مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف 

، إلا كل تلك (8)واللجنة العسكريةعليها كل من البعثة 
التفاهمات ظلت حبيسة غرف المفاوضات ولم تحقق أي 

 تغيير على حالة المعارك على الأرض.

وقد أحدثت الانتصارات التي حققتها قوات الوفاق 
حتى بلوغها مدينة سرت والجفرة فيما بعد هزة عنيفة في 
صلابة حفتر تجاه وقف إطلاق النار، ومع ضعف دور 

 العسكري وبروز عقيلة صالح لقيادة مفاوضات مع حفتر
حكومة الوفاق لإيقاف حالة الاحتراب الدائرة، برز دور 
اللجنة العسكرية المشتركة مجددا والتي انتهت اجتماعاتها 

أكتوبر بتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار  23بجنيف 
                                                           

جولة جديدة قريبا لمحادثات ليبيا بجنيف...هذه نقاط الاتفاق،  (7)
، 2020فبراير  19، تاريخ الاطلاع: 2020فبراير  8، 21عربي 

، متاح عبر الرابط التالي: 14:00الساعة 
http://bit.ly/2Th4uoT 

بيان بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا حول الجولة الثانية من  (8)
، بعثة الأمم المتحدة للدعم 5+5محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 

، 2020فبراير  26، تاريخ الاطلاع: 2020فبراير  24في ليبيا، 
، متاح عبر الرابط التالي: 14:11الساعة 

http://bit.ly/39kkoVd 

والتأكيد على إخراج المرتزقة من ليبيا، وقد انتهت اللجنة في 
تماع آخر لها بمدينة الغردقة المصرية إلى الاتفاق على اج

تشكيل قوة شرطة ليبية مشتركة بسلاح خفيف ومتوسط؛ 
مؤلفة من عناصر أمنية من حكومة الوفاق والحكومة الموقتة 
للإشراف على أمن المدينة؛ تمهيداً لإخلاء المدينة من 
السلاح واحتضانها سلطة ليبية جديدة وموحدة بعد 

 .(9)قوات طرفي الصراع منهاانسحاب 

والجولة الخامسة -وعقدت اللجنة اجتماعها الأخير 
في مدينة غدامس )غرب(، موصيةً باستئناف الطيران  -لها

إلى سبها وغدامس وتأهيل المطارات وفق الحاجة، وقد 
اتفقت أيضا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف 

المرتزقة من خطوط على عودة القوات إلى مقراتها وسحب 
التماسّ، وكذلك تدبير مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة 
مراقبين دوليين. وانتظار ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع 
المقرّر في السادس عشر من الشهر الجاري في مدينة البريقة، 

، «حرس المنشآت النفطية»من أجل التوافق على توحيد 
أخرى للجنة قبل هذا وكان من المفترض أن تعقد لقاءات 

الموعد في مدينة سرت، التي اتُخذت مقراًّ رئيسياً 
 . (10)للاجتماعات خلال المرحلة المقبلة

 ب. المباحثات السياسية

 26ع قدت أولى جولات المسار السياسي )الأربعاء 
( بهدف الوصول لأرضية سياسية مشتركة 2020فبراير 

ض أن يضم تؤول لاتفاق سياسي شامل؛ وكان من المفتر 
ممثلًا عن برلمان طبرق الداعم لقوات  13الحوار السياسي 

ممثلًا عن مجلس الدولة الموالي لحكومة  13حفتر و

                                                           

محمد العربي، هل يمهد الاتفاق الليبي في القاهرة لحل نهائي لأزمة  (9)
، متاح عبر الرابط 2020سبتمبر  25سرت؟، اندبندنت عربية، 

 /oQSxEf3https://bit.lyالتالي: 
همات غدامس تضع آليات تنفيذ اتفاق جنيف ليبيا...تفا (10)

نوفمبر  9، تاريخ الزيًرة: 2020نوفمبر  6)تحليل(، وكالة الأناضول، 
 /3AfKF38https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

http://bit.ly/2Th4uoT
http://bit.ly/39kkoVd
https://bit.ly/3oQSxEf
https://bit.ly/38AfKF3
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، بالإضافة لشخصيات سياسية ليبية وزعماء (11)الوفاق
أحزاب تلقت دعوة من غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا 

محتدما  ، إلا أنها تمت في أجواء ساخنة كان القتال(12)آنذاك
حينها بين الطرفين، لتستأنف مفاوضات المسار السياسي 
قبيل الهدنة التي أعلنها السراج وعقيلة صالح في مدينة 
بوزنيقة المغربية، وجاء معها ملتقى الحوار الليبي بتونس 
ليكون استكمالا للجولات السابقة وعوضا عن الملتقي 

رابلس الجامع الذي كان مخططا له قبل هجوم حفتر على ط
 .2019في مارس من العام الماضي 

ة سألمويبحث المسار السياسي عدة قضايً جوهرية في 
ار لمساي: التسوية السياسية خلال ثلاثة مسارات رئيسية، ه
سار المو ب، التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغر 

 ات،الدستوري في مصر، تتضمن بمجموعها توحيد المؤسس
م في تأز المو محددة لحلحلة الوضع المعيشي  ووضع رؤية وبرامج

 فيخص ليبيا، وغيرها كمسألة التشكيلات المسلحة، وتتل
لة تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة منفص
ء تهاعنه، ثم وضع معايير شاغلي المناصب السيادية ان
ذه  هبالمسار الدستوري. وفيما يلي إشارات إلى مضامين

 الأمور:

 ب السيادية:اتفاق المناص 

عقدت جولتان من المباحثات بالمغرب بين الطرفين 
من شهر سبتمبر الماضي  10و 6أولاهما كانت ما بين 

بمدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط، 
والذي نتج عنه اتفاق وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي 

                                                           

الحوار السياسي حول ليبيا ينطلق في جنيف..."بمن حضر"،  (11)
، 2020فبراير  5، تاريخ الاطلاع: 2020فبراير  26ة نت، العربي

، متاح عبر الرابط التالي: 19:10الساعة 
http://bit.ly/2PLiZiB 

الكشف عن قائمة المشاركين في مباحثات ليبيا السياسية  (12)
ريخ ، تا2020فبراير  28المتواصلة في جنيف، المغرب اليوم، 

، متاح عبر الرابط 10:06، الساعة 2020فبراير  30الاطلاع: 
 /0Bd8VQ2http://bit.lyالتالي: 

ير ومجلس النواب بطبرق على مسودة اتفاق بشأن معاي
اختيار شاغلي المناصب السيادية في انتظار اعتماده من قبل 

سبتمبر الماضي  10المجلسين. وكان الطرفان أعلنا في 
توصلهما لاتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة 
والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، ويتعلق 

السياسي، من اتفاق الصخيرات  15الاتفاق بتطبيق المادة 
. ونظرا للانقسام الكبير في 2015ديسمبر  17الموقع في 

ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات 
السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسين. 
ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن 
، إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط

والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي 
 . (13)والمالي، والتنافس المحموم عليهما

وقد استؤنفت مفاوضات الجولة الأولى في أواخر شهر 
سبتمبر، وقد أحرزت تقدما حول آلية اختيار المؤسسات 
السيادية والرقابية والقانونية، وعلى طرق وآليات الترشيح 

سسات السيادية، إلا أن رئيس مجلس النواب لهذه المؤ 
المنعقد في طبرق عقيلة صالح قال في مقابلة تلفزيونية آنذاك 
إنه يشترط الاعتراف بمخرجات برلين وإعلان القاهرة من 
المجلس الأعلى للدولة ورئيسه خالد المشري قبل أي لقاء 
بينهما وقد كانت هناك مساعٍ مغربية لعقد لقاء رسمي 

وأبدى المشري استعداده للحضور، لكن ظهر تردد بينهما، 
 .(14)من جانب عقيلة

ثم انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات أوائل شهر 
أكتوبر من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن 
تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، وقد ت ـوّ جت بالتوصل إلى 

                                                           

خالد مجدوب، المغرب...طرفا الحوار الليبي يوقعان مسودة  (13)
، متاح عبر الرابط 2020أكتوبر  6اتفاق المناصب، وكالة الأناضول، 

 /X0TLgC2https://bit.lyالتالي: 
الحوار الليبي...وفد مجلس الدولة يتوجه إلى الرباط وجهود  (14)

، متاح 2020أكتوبر  1مغربية لجمع المشري وصالح، الجزيرة نت، 
 /PjPSIv3https://bit.lyعبر الرابط التالي: 

http://bit.ly/2PLiZiB
http://bit.ly/2VQ8Bd0
https://bit.ly/2TLgC0X
https://bit.ly/3jPSIvP


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

111 

ية تفاهمات شاملة بشأن معايير اختيار المناصب القياد
من الاتفاق  15للمؤسسات السيادية التي تحددها المادة الـ

، وأنهما يضعان 2015السياسي الموقَّع في الصخيرات عام 
التفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها رهن إشارة مؤسستي 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق للتصديق 

 .(15)عليها

 حكومة جديدة ومقرها سرت 

المباحثات بين أطراف الأزمة التوافق كان من نتائج 
على اختيار مدينة "سرت" لتكون مقرا جديدا للسلطة 
التنفيذية المرتقب تشكيلها، كون كل الأطراف الليبية 
تستطيع أن تصل إلى هذه المدينة )التي يسيطر عليها حفتر 
الآن(، وتتوفر بها البنية التحتية التي تحتاجها السلطة المؤقتة، 

ح عقيلة صالح، إلا أن عضو لجنة الحوار عن حسب ما صر 
مجلس الدولة، عبد القادر احويلي أكد أن "كل ما قاله 
رئيس البرلمان يعد حتى الآن مبادئ فقط، ولم يصل إلى 
مرحلة الاتفاقات، كون المخرجات المبدئية في مونترو 
وبوزنيقة والقاهرة تحتاج إلى اعتماد: إما من مجلس النواب 

الدولة أيضا مجتمعا، أو لجنة الحوار السياسي  مجتمعا ومجلس
. ويشترط عقيلة صالح جعل (16)الليبي المجتمعة في تونس"

سرت والجفرة منزوعتي السلاح بجعل سرت مقرا للحكومة 
المؤقتة؛ وهو يثير تساؤلات حول قدرة عقيلة صالح على 
فرض قرار انسحابات المرتزقة الروس من سرت والجفرة 

 السلاح حتي تصبح سرت مقرا للحكومة وجعلهما منزوعتي
 الجديدة المؤقتة.

 

                                                           

تفاهمات جديدة باتجاه الحل السياسي...وفدا الحوار الليبي  (15)
يوقعان في المغرب اتفاقا بشأن اختيار المناصب السيادية، الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  7
https://bit.ly/2GuS8WI 

يث "عقيلة" عن مرحلة انتقالية علاء فاروق، ماذا وراء حد (16)
، متاح عبر 2020أكتوبر  25، 21ونقل الحكومة لسرت؟، عربي 

 /oSaZMw3https://bit.lyالرابط التالي: 

 المسار الدستوري 

أكتوبر الماضي وفدين من  11استضافت القاهرة في 
المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، للتباحث 
بشأن المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية، وتتكون اللجنة 

يئة التأسيسية من عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة من أعضاء اله
لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين، وستعمل البعثة 
الأممية في النهاية على جمع المشاركين بحوارات جميع 
المسارات في جلسة واحدة، لإجراء صياغة نهائية لما جرى 

 . (17)التوصل إليه

وقد خلصت اجتماعات طرفي النزاع الليبي في مصر 
تفاق على عقد جولة ثانية حول المسار الدستوري إلى الا

من المباحثات، وفق ما جاء في البيان الختامي 
للاجتماعات. وأضاف البيان: "أجريت م ناقشات قانونية 
حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من 
عدمه، وط ر حت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات 

لدولة بضرورة ع دة )لم يكشفها البيان(". وقد تمسك مجلس ا
إجراء استفتاء لليبيين على مشروع الدستور، فيما دعا برلمان 
طبرق إلى تعديله، وحثَّت البعثة الأممية الحاضرين على 
ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية 
تسمَح  بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق ما جاء في 

الطرفين أبديً مرونة فائقة في البيان. وأفاد البيان بأن "
الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن 
ناقشات 

 
رغبت ه ما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال الم

 .(18)البناءة حول الترتيبات الدستورية"

 

 
                                                           

القاهرة تستضيف اليوم مباحثات ليبية حول المسار الدستوري،  (17)
الرابط التالي:  ، متاح عبر2020أكتوبر  11الجزيرة نت، 

https://bit.ly/364mHem 
المباحثات الليبية بمصر تنتهي بالدعوة لجولة ثانية حول  (18)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  14، 21الدستور، عربي 
https://bit.ly/3n1vogH 

https://bit.ly/2GuS8WI
https://bit.ly/3oSaZMw
https://bit.ly/364mHem
https://bit.ly/3n1vogH
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 الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

وفي نفس السياق جرت مشاورات بين الأطراف الليبية 
سبتمبر الماضي،  9إلى  7في مونترو السويسرية في الفترة من 

وكانت الأطراف الليبية التي اجتمعت في مونترو رفعت 
توصياتها إلى الحوار الشامل الذي سيعقد في الفترة القادمة 
في جنيف برعاية البعثة الأممية. ومن أهم هذه التوصيات: 

هرا، ش 18الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة مدتها 
وتعديل المجلس الرئاسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 

. ووفق البيان الختامي للمشاورات (19)وفق قاعدة دستورية
ستبدأ هذه الفترة )الانتقالية( بإعادة تشكيل المجلس 
الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس 

اللازمة لإجراء جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف 
الانتخابات الوطنية، ويشمل ذلك تنفيذ قانون العفو الذي 
أقره البرلمان، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في 
الشتات، كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي 
تشتد الحاجة إليها. كما ثمن البيان مقترح "نقل الوظائف 

طة التنفيذية ومجلس والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السل
النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت بعد تنفيذ الترتيبات 

 .(20)الأمنية واللوجستية المناسبة

وفي لوزان السويسرية، جرت مباحثات أخرى بين 
ممثلين عن مجلسي النواب في طبرق والأعلى للدولة والمجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، كاستكمال لمباحثات "مونترو"، 

ذه المباحثات للملتقى السياسي الليبي الـم نعقد ومهدت ه
. وناقشت الوفود 2020نوفمبر  11إلى  8في تونس من 

المجتمعة في لوزان آليات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، 
وإنشاء حكومة وحدة وطنية، ومعايير اختيار وزراء الحكومة 

                                                           

مباحثات ليبيا...توقيع اتفاق بشأن المناصب السيادية  (19)
 12وتوصيات حول الانتخابات والفترة الانتقالية، الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر 
https://bit.ly/2JxPVuJ 

 18سويسرا...اجتماع التشاور الليبي يوصي بفترة انتقالية  (20)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر  10شهرا، وكالة الأناضول، 

https://bit.ly/3enMDFx 

وفصلها عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
وفود في اجتماعات "مونترو" السابقة حول إجراء وتوافقت ال

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة انتقالية تمتد إلى 
 .(21)شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه 18

وقد صرح عقيلة صالح أن فترة السلطة المؤقتة قسمت 
توحيد المؤسسات الليبية، وتوفير  -إلى ثلاث مراحل، الأولى

إقرار القواعد الدستورية  -اجات المواطنين الليبيين، والثانيةح
 -والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ثم الثالثة

الانتخابات، ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب 
 .(22)جديدا"

 ملتقي الحوار السياسي الليبي بتونس 

معة يأتي ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس كقناة جا
لكافة المسارات السياسية السابقة، بهدف وضع ترتيبات 
الحكم والتمهيد لإجراء انتخابات في أقصر فترة ممكنة. 

إلى تحقيق رؤية موحدة بشأن  -بشكل عام-وهدف الملتقى 
إطار وترتيبات الحكم، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات 
 وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة
ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، وسيأخذ 
الملتقى في الاعتبار توصيات مونترو، والتفاهمات التي توصل 

 .(23)إليها الليبيون في محادثات بوزنيقة والقاهرة

وقد عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
صال عبر آلية الات-بالإنابة ستيفاني وليامز أول اجتماع 

                                                           

مباحثات ليبيا...تفاهمات مبدئية بجنيف بشأن سرت والجفرة  (21)
أكتوبر  22ضات بلوزان، الجزيرة نت، وملفات أخرى في مفاو 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  24، تاريخ الزيًرة: 2020
U7HzzA2https://bit.ly/  
علاء فاروق، ماذا وراء حديث "عقيلة" عن مرحلة انتقالية  (22)

 ونقل الحكومة لسرت؟، مصدر سابق.
رتيبات الحكم ووضع إطار زمني بهدف ت (23)

 10للانتخابات...استئناف الحوار الليبي في تونس، الجزيرة نت، 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
dcq3867https://bit.ly/  

https://bit.ly/2JxPVuJ
https://bit.ly/3enMDFx
https://bit.ly/2HzzA7U
https://bit.ly/3867dcq
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في مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي   -الافتراضي
كان بمثابة لقاء تحضيري تم خلاله إطلاع أعضاء ملتقى 
الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخرا في المسارات 
العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون 

باشرة بين الدولي الإنساني، وقد انطلقت الاجتماعات الم
نوفمبر في العاصمة  9أعضاء الحوار الليبي ابتداء من يوم 

 التونسية. 

 طلاقى إواتفق المشاركون في ملتقى الحوار الليبي عل
يت "المرحلة التمهيدية للحل ا ، مل"لشاعملية سياسية سم 
راف أط هد  ونص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية وتع

وة قي لألاد الليبي ومقدرات البالنزاع بعدم ارتهان القرار 
 ية.خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدن

ن تكو ا توبشأن السلطة السياسية، نصَّت الوثيقة على أنه
ثل فيه أقاليم الب ثلاثة ال لادمن المجلس الرئاسي، الذي تم 

خب بالتساوي، وحكومة الوحدة الوطنية، على أن ت نت
ي ياسطرف ملتقى الحوار الس الهيئتان بشكل متزامن من

حل لل ديةالليبي. وأشارت الوثيقة إلى أن المرحلة التمهي
لا ى أالشامل تبدأ من منح الثقة للحكومة القادمة، عل

 انية.شهرا، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلم 18تتجاوز 

 الليبي:-تحديات الاتفاق الليبي -ثانيًا

طرفي ية و ممالأ على الرغم من الجهود المبذولة من البعثة
ة كافالأزمة الليبية خلال المباحثات السالف ذكرها ب

تقالية لانة امساراتها للوصول لاتفاق جامع حول إدارة المرحل
ي واز لتباوالوصول لسلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة، وذلك 

 ريةمع محاولات الوصول لاتفاق حول إدارة ملفات جوه
لة رحليبيا بالم وأحد أكبر مسببات استمرار الصراع في
ع بتونس امالج الانتقالية، وآخرها التجهيزات الحالية للمؤتمر

 في طيةلتحديد مسارات مهمة تخص إجراء انتخابات ديمقرا
سابقة ال راتليبيا، إلا أن هناك عدة تحديًت في إدارة المسا
فاء لإيالى عبالمرحلة الانتقالية ستختبر مدى قدرة الطرفين 

ت تلك التحديًت في ستة تحديًبمتطلباتها، وتتجسد 
 رئيسية:

. إدارة الشأن العسكري وملف المليشيات 1
 الأجنبية

يأتي الملف العسكري كأحد أبرز التحديًت التي تواجه 
أي جهود لحل الأزمة الليبية، خاصة مع تفاقم مسألة 
الإمداد العسكري من قبل حلفاء طرفي النزاع وعلى وجه 

س والإماراتيين بالأسلحة الخصوص حفتر وحلفائه من الرو 
والمرتزقة؛ حيث لا تكاد شحنات الأسلحة والمرتزقة تتوقف 
حتى تتجدَّد عمليات الإمداد تلك من حين لآخر. وعلى 
الجانب الآخر، فإن حكومة الوفاق ليست بأفضل حال؛ 
حيث إنها تعتمد أيضًا في قوتها على مليشيات مسلحة غير 

لطتها بالكامل حتى نظامية، ولم تتمكن من إخضاعها لس
الآن ووجود نزاعات بين الكتائب المصراتية والطرابلسية على 

 . (24)النفوذ بالعاصمة طرابلس

ويعتبر ملف مليشيات المرتزقة أحد أهم التحديًت التي 
يواجهها اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في ظل 
استمرار امتدادات الإمارات وروسيا لحفتر، وتركيا لحكومة 

رحلة إمداد عسكرية روسية  350وفاق؛ حيث إن هناك ال
وصلت ليبيا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وبمتابعة الجسر 
لت في  الجوي الروسي ي لاحظ أن الرحلات التي س جّ 

وعددها ثمانية وصل عددها  2019ديسمبر/كانون الأول 
رحلة؛ وهي زيًدة ت ظه ر نيّات  75إلى  2020في يوليو/تموز 

، وتقول مديرة (25)الجادة للغاية على الأراضي الليبيةموسكو 
استخبارات القيادة الأفريقية بالبنتاغون الأدميرال هايدي 

 2000عنصر و 3000بيرغ أن مجموعة فاغنر لديها الآن 
مرتزق سوري  5000مرتزق سوري هناك، بينما تمتلك تركيا 

خاص بها، حدّ تصريحها لـ"نيويورك تايمز"، وقد سبق أن 
                                                           

بلال عبد الله، أزمة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس:  (24)
سبتمبر  10وحدود الاحتواء، مركز الإمارات للسياسات،  الأبعاد
 ./30To6I2https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

حشد عسكري غير مسبوق...ما الذي تحضر له روسيا في  (25)
: ، تاريخ الزيًرة2020أكتوبر  11ليبيا الآن؟، ميدان، الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  21
h8jWwh3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/2I6To30
https://bit.ly/3jWwh8h
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علنت القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" رسميًّا أن أ
موسكو أرسلت مقاتلات عسكرية إلى ليبيا لدعم "فاغنر"، 

وسوخوي  29ونشرت في مايو المنصرم صوراً لمقاتلات ميج 
لت إلى قاعدة الجفرة الجوية 24سو   .(26)أ رس 

ل وإلى جانب ملف المرتزقة فإن هناك شكوكًا حو 
 في يش وطني موحد وجهاز شرطي موحَّدإمكانية بناء ج

ات  يادوق ظل التباين بين والعداء بين قوات الشرق والغرب
ضلا ، فياتكلا الجانبين لا تسيطر سيطرة كاملة على المليش
من ، فياتعن تباين الرؤى بين القيادات العسكرية والمليش

ف مل جانب حفتر لا يمكن الجزم بقدرته على التحكم في
ثر أك ضهاكما أن مليشيات كان قد أعلنت رف  مرتزقة فاغنر،

ا أتهألج من مرة لكافة محاولات التهدئة السابقة، إلى أن
و نح اجعالهزائم العسكرية هي ومجمل قوات حفتر على التر 

 سرت والجفرة. 

وعلى الجانب الآخر في حكومة الوفاق هناك تنافس 
ومشاحنات قديمة بين المليشيات المصراتية والطرابلسية 

حدها هجوم حفتر على طرابلس، فضلا عن التباين في و 
الرؤى بين القيادة العسكرية والسياسية المشاركة في 
مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة مع القادة الميدانيين في 
حكومة الوفاق؛ والتي تميل نحو الاندفاع المسلح وعدم إبداء 

خل أي مظاهر للملاينة، ولا نعلم هل هو تبادل أدوار دا
حكومة الوفاق أم إنه اختلاف حقيقي في الرؤي؟ وهناك 
شواهد على هذا التباين؛ حيث اعتقلت كتيبة ثوار طرابلس 
المشاركة في عملية بركان الغضب المكلَّفَ بتسيير أعمال 
مؤسسة الإعلام محمد بعيو، الذي عيّن في منصبه 
بصلاحيات وزير قبل أسابيع قليلة، وبقرار من رئيس المجلس 

لرئاسي فايز السراج، وذكرت الكتيبة أن "قرار اعتقال بعيو ا
اتخذ بعد أن أزال شعار عملية بركان الغضب العسكرية 
التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق من الشاشة الرئيسية 
للقناة الرسمية للدولة، ووضع مكانه شعاراً جديداً باسم 

القناة وتعيد  )إعلام السلام("؛ لتهاجم القوة العسكرية مقر
                                                           

 المصدر السابق. (26)

الشعار، قبل أن تحاصر بيت رئيس مؤسسة الإعلام 
. كما  أنه على الرغم من ترحيبيها باجتماعات (27)وتعتقله

رت؛ أعلنت القوات المساندة بغرفة  اللجنة العسكرية بس 
الجفرة رفضها فتح الطريق أو التواصل مع -عمليات سرت

روج أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب؛ مشترطة خ
. ولا يمكننا الجزم (28)المرتزقة وانسحاب مليشيا خليفة حفتر

بوجود صلة بين الواقعتين أو كونهما تعبران عن حالة انقسام 
بدرجة كبير إلا أن هناك شواهد أخرى ستذكر لاحقا في 

 رصد الخلاف داخل حكومة الوفاق.

وبالرغم من ذلك، فمن المؤكد وجود هشاشة في 
 فيما مجهت من كلا الجانبين، وأن دالسيطرة على المليشيا

ع، جيش موحد يواجه صعوبات جمة في صفوف طرفي الصرا 
ل  ظفيفضلا أن تتوحد قوات كلا الجانبين في جيش واحد 

ا ا وتحديدئهملفاالعلاقات العسكرية المتباينة والمتنافسة بين ح
 ماواتهمصر وتركيا، ومن المعلوم أن الطرفين قد تلقت ق

ول ؤل حمن مصر وتركيا، مما يطرح التساتدريبات عسكرية 
ات لقو لقدرة كلا الجانبين على التوافق على سياسة دمج 

في تراوفصل تحيزاتها القلبية والسياسية لبناء جيش اح
 حديث.  

 بيا. جموح حفتر وحلفائه وجرائم الحرب في لي2

بالرغم من حالة الانكسار التي أحاطت بدور حفتر 
يق بنادقه على تخوم طرابلس إلا بالمشهد الليبي وخفوت بر 

أن وجوده مازال نقطة لا ينفك الحديث عنها في مسار 
تسوية الأزمة الليبية. ففي ظل استمرار عملية تسليح قواته 
ودعمه بالمرتزقة من قبل روسيا والإمارات بالرغم من اتفاق 

                                                           

زايد هدية، خلافات الداخل الليبي تثير شكوكاً في تفاهمات  (27)
 26، تاريخ الزيًرة: 2020أكتوبر  12الخارج، اندبندنت عربية، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
5hHFr35https://bit.ly/ . 
" 5+5باحثات "الجيش الليبي يشترط انسحاب حفتر لعقد م (28)

نوفمبر  10، تاريخ الزيًرة: 2020نوفمبر  6بسرت، وكالة الأناضول، 
  /G8IpHj2https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

https://bit.ly/35hHFr5
https://bit.ly/2IpHj8G
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وقف اطلاق النار، والذي شمل تفاهمات حول خروج المرتزقة 
عن خرق قوات حفتر العديد من الاتفاقات من ليبيا، فضلا 

السابقة؛ وهو ما عبّر عنه وزير الدفاع الليبي "صلاح الدين 
النمروش" حين طالب الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية 
بحيث لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق كما حصل أكثر 

 .(29)من مرة

بالإضافة إلى ذلك فإن وجود حفتر في المشهد الليبي 
المقبل بات شائكا للغاية في ظل تصاعد الاتهامات الحقوقية 
له ولقواته بجرائم الحرب والتورط في المقابر الجماعية، حيث 
إنه في أعقاب تراجع قوات حفتر تم اكتشاف العديد من 
المقابر الجماعية ومقار تعذيب بمدينة "ترهونة"؛ الأمر الذي 

وكان آخرها في أثار صدمة في الأوساط الليبية والدولية 
مقبرة  25أواخر أكتوبر الماضي والتي وصل عددها إلى 

. وفي نفس السياق فقد قبلت محكمة أمريكية (30)جماعية
بفرجينيا دعوة قضائية ضد حفتر تتهمه بالمسؤولية عن مقتل 

 2014مدنيين ليبيين خلال هجومه على بنغازي عام 
ارات في الأمريكي" الجنسية عق-بسبب امتلاك حفتر "الليبي

بقيمة ثمانية  2017-2014المدينة اشتراها ما بين عامي 
، ومن المتوقع أن يدفع ذلك نحو تأزيم أي (31)ملايين دولار

                                                           

وزارة الدفاع تطالب بضمانات حتى لا يتم الانقلاب على  (29)
 25، تاريخ الاطلاع: 2020ر أكتوب 23الاتفاق، ليبيا أوبزيرفر، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
https://bit.ly/3ewrGsm 

 راجع التالي: (30)
 20مقابر جماعية جديدة في ترهونة.. والعدد يصل إلى  -

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  27، 21)صور(، عربي 
jZfGke3https://bit.ly/. 

مقابر جماعية في ترهونة، وكالة  5ليبيا.. اكتشاف  -
، متاح 2020نوفمبر  9، تاريخ الزيًرة: 2020نوفمبر  5الأناضول، 

 . /2qdKw36https://bit.lyعبر الرابط التالي: 
 راجع التالي: (31)
نيويورك تايمز: محكمة أمريكية تنظر في قضايً جرائم  -

، متاح عبر 2020يونيو  23الحرب ضد حفتر، القدس العربي، 
 ./eraIvn3https://bit.lyالرابط التالي: 

دور لحفتر في المستقبل. وقد أكد السراج على عدم إهمال 
المساءلة أو التفريط حول جرائم الحرب من زرع ألغام بمنازل 

 . (32)فيها حفترالمدنيين والمقابر الجماعية المتورط 

ح نجا و بالتأكيد ليس من مصلحة حفتر مرور أي اتفاق 
ي  أفييا أي مبادرة سياسية تقصيه من المشهد وتجعله هامش
يء ل شمعادلة سياسية؛ لأنه كان يريد الاستحواذ على ك
 لحله اوهذا ما برهنه من خلال حربه على طرابلس وتفضيل
ن مأكثر العسكري على الحلول السلمية، كما أعرب هو 
ل لحار مرة عن رفضه خيار الانتخابات والديمقراطية كمس
 جيةار الأزمة الليبية. بالإضافة لكل ذلك فالأطراف الخ

يا روسن و الداعمة لحفتر، مثل الإمارات والسعودية والأرد
 ومصر، لا يبدو أنها ستتخلى سريعا عنه فهو إحدى

 ضمانات مصالحهم ورؤيتهم بالساحة الليبية.

 الأحوال المعيشية وتظاهرات الشرق. تردي 3
 والغرب الليبي

كانت التداعيات الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي 
وانهيار البنية التحتية في كثير من المناطق والمدن في ليبيا 
خاصة في المناطق القريبة من ساحات المعارك بين طرفي 
النزاع أحد النتائج الكارثية التي أدت لتفاقم حالة السخط 

لعام لدى الليبيين. فقد خرجت عدة تظاهرات في شرق ا
، وفي "سبها" جنوب غربي البلاد، (33)ليبيا بمدينة "بنغازي"

وفي الغرب بالعاصمة طرابلس؛ أي في المناطق التي يسيطر 
عليها كل من حكومة الوفاق وقوات حفتر وبرلمان طبرق؛ 

                                                                                    

محكمة أمريكية تقبل الدعوى القضائية ضد خليفة حفتر،  -
 26، تاريخ الزيًرة: 2020سبتمبر  29على اليوتيوب،  قناة الجزيرة
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 

0bnnO32https://bit.ly/  . 
أبرز ردود الفعل إزاء اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا، مصدر  (32)

 سابق.
ث )فيديو + صور(، مظاهرات غاضبة شرق ليبيا لليوم الثال (33)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر  13روسيا اليوم عربي، 
I23R1l3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/3ewrGsm
https://bit.ly/3jZfGke
https://bit.ly/36qdKw2
https://bit.ly/3eraIvn
https://bit.ly/32bnnO0
https://bit.ly/3l1R23I


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

116 

للتعبير عن غصب قطاعات من الشعب من تدهور 
شية والفساد في بلاد تشهد نزاعا مسلحا منذ الظروف المعي

سنوات. وعلى إثر تلك الاحتجاجات أعلن فايز السراج 
عن إجراء تعديلات في الوزارات الخدمية، خاصة بعد خروج 
مظاهرات احتجاجية في طرابلس ومصراتة، تنديدا بتدهور 

 . (34)الأوضاع المعيشية والفساد

الجنوب من  وتعاني مدن ليبية عدة وخاصة في مناطق
نقص حادٍّ في الوقود والسيولة النقدية وانقطاع الكهرباء 
لساعات طويلة. ويرتبط ذلك التدهور على المدى القصير 
بأزمة الإغلاق النفطي التي نفذتها قوات تابعة لحفتر وأثرت 
سلبا على الاقتصاد الليبي وعلى المتطلبات المعيشية لليبيين 

لاق المنشآت النفطية من الطاقة. فقد تخطت خسائر إغ
، وقد صرحت المؤسسة النفطية (35)التسعة مليارات دولار

أنها لا تستطيع توفير احتياجات محطتي كهرباء الزويتينة 
وشمال بنغازي بسبب الإغلاق القسري للمنشآت النفطية،  
كما أكدت على استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد 

عن توقف إنتاج  المحروقات؛ وذلك لتغطية العجز الناجم
الغاز الطبيعي وتوفير المحروقات للسوق المحلي خلال الأشهر 

 . (36)الماضية

وتضع تلك الأزمة طرفي الصراع الليبي أمام تحدي 
الإيفاء بالاحتياجات المعيشية التي تأثرت سلبا بشدة من 
الصراع السياسي والعسكري الدائر بين الطرفين، ويدفع أي 

طرفين نحو مضاعفة الأزمات المعيشية استمرار للصراع بين ال
وخسائر ليبيا بشكل عام، ومن ثم يمكن اعتبارها واحدا من 

                                                           

اتهم حفتر بإفشال مبادرات السلام...السراج يقرّ تعديلات  (34)
، 2020أغسطس  24وزارية ويحذر من "المندسين"، الجزيرة نت، 

 ./3Lbg6p3https://bit.lyعبر الرابط التالي:  متاح
مليارات  9ليبيا...خسائر إغلاق المنشآت النفطية تتخطى الـ (35)

، متاح عبر الرابط 2020أغسطس  31دولار، روسيا اليوم عربي، 
 .7TVsZY2ly/https://bitالتال: 

حكومة الوفاق تؤكد احترامها حق التظاهر بطرابلس وحفتر  (36)
، 2020أغسطس  24يواصل إغلاق حقول النفط، الجزيرة نت، 

 . /Fqj12k3https://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 

اهم عوامل إزجاء مسارات التسوية الحالية، والتي سيكون 
أحد محكات اختبارها قدرتها على الوصول لسياسات 
وآليات عملية ومتفق عليها لإدارة ملف النفط أو يكون 

 ين الأطراف بالداخل والخارج.أحد أبرز أوجه الصراع ب

 . ملف النفط الليبي4

كان ملف النفط الليبي أبرز الملفات التي تم استهدافها 
وتوظيفها بالأزمة الليبية، فمن جهة سعى حفتر للسيطرة 
على الحقول والموان  النفطية لاستخدامها كأداة ضغط. 
فحتى وقت قريب كانت قوات تابعة لحفتر قد فرضت 

عظم المنشآت والحقول والموان  النفطية في حصارا على م
البلاد لمدة ثمانية أشهر وأوقفت الإنتاج فيها، مما تسبب في 
خسائر فادحة للاقتصاد الليبي. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفط أن خسائر الإغلاقات تجاوزت حاجز التسعة 
مليارات دولار، وكان أحمد المسماري الناطق باسم قوات 

علن قرارا بإغلاق كافة الحقول والموان  النفطية حفتر قد أ
حتى تحقيق عدة شروط، منها إيداع عوائد النفط في دولة 
أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، 
ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة  

 . (37)كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات الماضية

حفتر انتزاع موافقة أمريكية لتصدير النفط  وقد حاول
بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط إلا الأمر لم يجر كما كان 
يرغب وواجه ضغوطا أمريكية لإنهاء الإغلاق النفطي؛ ليعلن 

أغسطس الماضي فتح حقول وموان  النفط الخاضعة  19في 
لسيطرة قواته، بعد فشله في فرض شروطه السابقة لإعادة 

. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط (38)نفط الليبيضخ ال

                                                           

ليبيا...إمدادات عسكرية من سوريً لحفتر واحتجاجات  (37)
، 2020أغسطس  16بالجنوب على الأوضاع المعيشية، الجزيرة نت، 

 ./U9vP1l3https://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 
محمد رفيدة، فشل مجددا في فرض شروطه...هل أجبرت  (38)

 20ة حفتر على تصدير النفط؟، الجزيرة نت، الضغوط الدولي
، متاح عبر 2020أكتوبر  12، تاريخ الزيًرة: 2020أغسطس 

 . /nkcG5k3https://bit.lyالرابط التالي: 

https://bit.ly/3p6Lbg3
https://bit.ly/2TVsZY7
https://bit.ly/3k12Fqj
https://bit.ly/3l1vP9U
https://bit.ly/3k5nkcG
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أواخر أكتوبر الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل 
جنوب غربي البلاد، مؤكدة انتهاء الإغلاقات في كافة 

 .(39)الحقول والموان  الليبية

 . الخلاف داخل معسكر الوفاق:5

طفا على سطح الأزمة الليبية خلاف نشب داخل 
الوفاق بين رئيس المجلس الرئاسي بالحكومة فايز حكومة 

السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، فقد أصدر السراج 
قرارا بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل، 

، بشأن التصاريح والأذونات، (40)وإحالته إلى التحقيق
وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه 

لتظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها حيال ا
مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى أواخر شهر سبتمبر 
الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارت كبت في حق 
المتظاهرين، وكلف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد 
التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وتعيين الفريق أول محمد 

 )من مصراتة( رئيساً لأركان الجيش.  الحداد

في المقابل، أعلن وزير الداخلية حينها امتثاله للقرار، 
، وبدا من هذا (41)مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنية

القرار أن هناك خلافات كبيرة بين باشاغا والسراج، أظهرت 
وكأن هناك صراع أجنحة داخل حكومة الوفاق أو تنازعا في 

بين رئيس حكومة الوفاق وطاقمه الاستشاري الصلاحيات 

                                                           

رفع الحصار عن حقول النفط في ليبيا وحكومة الوفاق تتمسك  (39)
، تاريخ 2020أكتوبر  26الجزيرة نت، بالتعاون العسكري مع تركيا، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  28الزيًرة: 
TZriZT2https://bit.ly/ . 

ليبيا...أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يكشفون سبب الخلاف بين  (40)
، تاريخ 2020أغسطس  29السراج ووزير الداخلية، وكالة سبوتينك، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  22الاطلاع: 
/https://bit.ly3jtW2fY. 
زايد هدية، الحراك الشعبي يكشف خلافات قيادات العاصمة  (41)

 22، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  29الليبية، إندبندنت عربية، 
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر 

 https://bit.ly/37Jppsu 

والوزاري، وظهر ذلك في مناسبات عدة آخرها خلافه مع 
وزير داخليته على خلفية الاحتجاجات التي وقعت بين 
قوات الأمن ومتظاهرين في طرابلس، غير أن باشاغا عاد إلى 
منصبه بعد زيًرة تركيا. وكان واضحا أن أنقرة عملت على 

بين السراج وباشاغا في إطار التحالف الذي احتواء الخلاف 
تدعمه، والذي يسيطر على مساحات واسعة من غرب 
ليبيا، وعلى أكبر مدينتين في الغرب الليبي، وهما طرابلس 

 .(42)العاصمة ومصراتة

ويبدو أن الخلاف لا يتوقف عند مسألة تنازع السلطة 
 والصلاحيات بل يمتد لإدارة الصراع مع حفتر من وجه نظر
الأتراك حليف حكومة الوفاق؛ فهم يفضلون استمرار المعركة 
حتى تحرير سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي من قبضة 

، في حين أن السراج فاجأ الجميع بالهدنة (43)قوات حفتر
المعلنة مؤخرا بالتوافق مع عقيلة صالح، وقد وردت أنباء عن 

قرير ، وأشار ت(44)ضغوط أمريكية لإبرام تلك الهندنة
استخباراتي بأن "باشاغا" يحظى بدعم تركي في مواقفه في 
حين يحظى السراج بدعم أمريكي في مواقفه أيضا تجاه 

. وهذا الخلاف يحمل أيضا (45)الصراع مع حفتر وحلفائه
بصمات اختلاف الرؤى بين ما هو سياسي وما هو 
عسكري، فقد كان السراج يعول كثيرا على المفاوضات 

 جمعته بحفتر أكثر من مرة وتعاهدات حفتر واللقاءات التي
                                                           

تظاهرين أم تمهيد استعداد السراج لتسليم السلطة: استجابة للم (42)
سبتمبر  18لحل سياسي في ليبيا؟، نقطة حوار، بي بي سي عربي، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020سبتمبر  22، تاريخ الزيًرة: 2020
 https://bbc.in/34ujuVT 

بلال عبد الله، أزمة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس:  (43)
 الأبعاد وحدود الاحتواء، مصدر سابق. 

نزار كريكش، أمريكا تضغط بقوة لإنجاحه...هل ينهي اتفاق  (44)
سنوات؟،  6وقف إطلاق النار الأخير الصراعَ الليبي المستمر منذ 

 مصدر سابق.
(45) ]  ( Sarraj-Bachagha split driven by US-
Turkey spat over ceasefire, 
africaintelligence,  31August 2020, Link: 
https://bit.ly/2TX5jTm.  

https://bit.ly/2TZriZT
https://bit.ly/3jtW2fY
https://bit.ly/37Jppsu
https://bit.ly/37Jppsu
https://bbc.in/34ujuVT
https://bbc.in/34ujuVT
https://bit.ly/2TX5jTm
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له، وتأنى السراج في اتخاذ موقف من حفتر ورفض العديد 
من طلبات المواجهة من قادة عسكريين إبان الصراع حول 
منطقة الهلال النفطي وحملة حفتر على الجنوب حتى خان 

 حفتر ثقته بمحاولة اجتياحه للعاصمة طرابلس.

سبتمبر  16فايز السراج في  وربما يفسر ذلك ما أعلنه
الماضي استعداداه لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر 
الماضي، حيث من المرجح أن أسباب إعلان السراج 
استقالته مرتبطة بالمظاهرات التي شهدتها طرابلس مؤخرا 
احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية وانقطاع الكهرباء، 

لتي تسيطر على طرابلس. وبصراع بين الأجنحة المختلفة ا
ولعل الخلاف المعلن بين السراج ووزير داخليته، فتحي 
باشاغا يبرز ذلك، فعندما علق رئيس حكومة الوفاق، فايز 
السراج، عمل وزير الداخلية عن ممارسة مهامه في نهاية 
أغسطس، احتفلت بعض الميليشيات في طرابلس بإطلاق 

شاغا من زيًرة لتركيا النار في الهواء، وعندما عاد فتحي با
عبر الطائرة، استقبلته مليشيات أخرى استقبال الأبطال، 
وجابت المواكب شوارع العاصمة، ما يشير إلى أن إعادة 
باشاغا إلى منصبة بسرعة، تحت ضغط من الأمم المتحدة 
وتركيا والقوى الأجنبية الأخرى التي تدعم حكومة الوفاق 

الموالية له في مصراتة، وربما  الوطني؛ خوفا من تمرد الميليشيات
تبرز الزيًرة التي قام بها كل  من باشاغا والسراج للقاهرة على 
حدة محاولة كلاهما الانفتاح على الأطراف الدولية الفاعلة 
في المشهد الليبي لضمان دور سياسي مقبول إقليميا في 

 . (46)المرحلة المقبلة

                                                           

 راجع التالي: (46)
وسط تكتم شديد...السراج في زيًرة خاطفة إلى القاهرة،  -

نوفمبر  10، تاريخ الزيًرة: 2020نوفمبر  10 موقع ميديً مونيتور،
 ./eLBIFT3https://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا يصل القاهرة  -
، تاريخ 2020نوفمبر  4للقاء مسؤولين مصريين، روسيا اليوم، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020بر نوفم 10الزيًرة: 
8IpLXn2https://bit.ly/  . 

وبين وقد تندلع الخلافات داخل حكومة الوفاق 
الميليشيات المؤيدة لها، بسبب غياب الخطر المحدق الذي 
وحد الميليشيات عندما حاول خليفة حفتر اجتياح طرابلس 
العام الماضي. ومن المؤكد أن الخلافات داخل حكومة 

. (47)الوفاق ستعقّد المشهد الليبي أكثر مما هو معقد الآن
نصبه ومن المرجح أن تلويح السراج بالاستقالة وتسليم م

لحكومة جديدة كان بهدف تخفيف الضغط عنه من 
المنازعين له، فما إن أعلن ذلك حتى عبر الرئيس التركي عن 
عدم ارتياحه لمغادرة السراج في الوقت الحالي كما دعاه كل 
من المستشارة الألمانية ميركل ألمانية ورئيس المجلس الأعلى 

منعا لحدوث للدولة خالد المشري؛ إلى الاستمرار في منصبه 
فراغ سياسي في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ وهو ما 
دفع السراج للتراجع عن قراره لحين التوافق على مجلس 

 . (48)رئاسي جديد

 بي. السياسة الخارجية ما بعد الاتفاق اللي6

يأتي ملف السياسة الخارجية الليبي كأحد الملفات 
امتداد فترة  المختلف عليها بشدة بين طرفي الأزمة، فعلى

الصراع بين الطرفين نسج كل  منهما شبكة من التحالفات 
الدولية مع قوى إقليمية متصارعة فيما بينها أيضًا، فمن 
جهة تتحالف حكومة الوفاق مع تركيا ووقعتا عدة اتفاقيات  
كان أهمها اتفاقية الدعم العسكرية واتفاقية ترسيم الحدود 

                                                           

تقرير يحذر من "حرب" داخل حكومة الوفاق ويكشف سرّ  (47)
، 2020سبتمبر  15الخلاف بين السراج وباشاغا، أصوات مغاربة، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أكتوبر  22تاريخ الاطلاع: 
 https://bit.ly/2Ts0zEQ 

 راجع التالي: (48)
مه هابمشري يطالب السراج بالاستمرار علاء فاروق، الم -

ح عبر ، متا 2020أكتوبر  29، 21مع قرب انتهاء مهلته، عربي 
 الرابط التالي: 

https://bit.ly/388z386. 
السراج يتخلى عن استقالته استجابة لدعوات متعددة،  -

ط التالي: ، متاح عبر الراب2020أكتوبر  30، 21عربي 
oYCOmy3https://bit.ly/  . 

https://bit.ly/3eLBIFT
https://bit.ly/2IpLXn8
https://bit.ly/2Ts0zEQ
https://bit.ly/2Ts0zEQ
https://bit.ly/388z386
https://bit.ly/3oYCOmy
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ت في وقت يشتعل فيه البحرية بين البلدين، والتي جاء
التنافس والصراع بأزمة غاز شرق المتوسط بين تركيا واليونان 
وقبرص ومصر، في حين أنه هناك تنافس تركي فرنسي 
روسي مصري لحيازة أكبر نفوذ ممكن بليبيا؛ حيث تتمترس 
روسيا ومصر و)فرنسا خلف الكواليس( مع حفتر وبرلمان 

 فاع مشترك مع مصر.طبرق، وقد وقع برلمان طبرق اتفاقية د

دى لدة ويشير هذا الكم من العلاقات الخارجية المعق
ير كب  لافطرفي الأزمة بين حلفائهما إلى احتمالية نشوب خ

 دة؛حول تلك العلاقات عند تشكل حكومة انتقالية جدي
ا خاصة مع حجم المصالح التي ربطها حلفاء كل منهم

دد تهي بوجوده بليبيا. فمن جهة نجد أن أنقرة تخشى أن
  رهانفوذها بليبيا مع تشكل حكومة جديدة خاصة أن دو 
ة اقيكان حاسما في معركة طرابلس، فضلا عن أهمية اتف

لمان بر  علنأترسيم الحدود البحرية مع الجانب الليبي والتي 
 لتياات طبرق رفضها وطالب بإعادة مراجعة كافة الاتفاقي
عتماد ل اقب وقعتها حكومة الوفاق وعرضها على البرلمان أولا

 العمل بها. 

 عبر ومن جهة أخرى، فإن التواجد الروسي في ليبيا
زز يع شحنات الأسلحة ومرتزقة الفاغنر في ازديًد بشكل

ن تأثير  مروبيقلق الولايًت المتحدة الأمريكية والاتحاد الأو 
 هاصالحلهذا التواجد الروسي وإمكانية أن تستغله موسكو 

با ورو لأ  البوابة الجنوبيةضد الأوروبيين عبر التحكم في
ور ة دوالضغط عليها في ملف الطاقة والمهاجرين وممارس

لمياه  افيرا دولي مؤثر في الأزمة الليبية بما يضمن لها حضو 
 الدافئة في ليبيا مع حضورها الحالي في سوريً. 

ومن زاوية ثالثة تبدو أهداف النظام المصري في ليبيا 
ة من تسلل المسلحين تتعلق بالأساس بمخاوف القاهر 

الإسلاميين من ليبيا إلى مصر عبر الحدود الممتدة على طول 
كيلومترا بين البلدين، ورغبة مصر في الحصول على   1150

 1.5نصيبها من إعادة الإعمار، فضلا عن إعادة أكثر من 
مليون عامل مصري فروا من البلاد بسبب الحرب؛ بخلاف 

، (49)تقليدية مع أنقرةمقتضيات المنافسة الجيوسياسية ال
والذي تفاقم منذ الربيع العربي خاصة مع دعم أنقرة للتيارات 

 الإسلامية والحالة الديمقراطية في المنطقة. 

 حلةكل تلك التعقيدات الدولية تضع ترتيبات المر 
اسة لسية االانتقالية في حالة اختبار صعب حول كيفية إدار 

اه تج ينها المحليالخارجية في ظل هذا التباين بين أطراف
ا فيما يضً ي أهالأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا والمتنازعة 

 بينها.

 خاتمة: سيناريوهان للمستقبل

ففي  بية؛للياأما سيناريوهات المرحلة المقبلة في الأزمة 
ان كميحين ظل المعطيات الحالية، فإننا أمام مسارين رئيسي

 مستقبل أي محاولة لتسوية الأزمة الليبية:

ة استكمال محاولات التسوي -السيناريو الأول
ات بادر لمبابالرغم من أجواء الفشل التي أحاطت  السياسية؛

نة، لهدق االدولية الثلاث سابقا، والتي استؤنفت عقب اتفا
ات سنو و أظهرت كافة محاولات التسوية السياسية السابقة 

اد حل يجلإية الصراع بين أطراف الأزمة الليبية أن أية إمكان
لى سياسي مرهونة بتدخل دولي كافٍ وفعالٍ بآليات ع

رض للفصل بين القوات وإيقاف تدفق الأسلحة الأ
لين فاعال والمقاتلين الأجانب لكلا الطرفين، وكبح اندفاع
ا فإن لذ ت؛الدوليين والداخليين؛ إما بالترضية أو بالعقوبا

ام لتز ى افرصة نجاح مساعي التسوية الحالية تعتمد على مد
 روجالخو أطراف الصراع بمخرجات مسارات التفاوض الحالية 
ية قالنتمنها باتفاق شامل مجمع عليه لإدارة المرحلة الا

 لأرض.الى ة عوفاعلية التدخل الأممي والدولي وآلياته العملي

مع  العودة إلى الحلول العسكرية؛ -السيناريو الثاني
فشل حفتر في هجومه على طرابلس واندحار قواته لتتمركز 

                                                           

محمد السعيد، دولة بالغرب ودولة بالشرق!...هل أصبح  (49)
، تاريخ 2020يونيو  16تقسيم ليبيا أمرا واقعا؟، ميدان، الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  24الزيًرة: 
mTXFWf3https://bit.ly/. 

https://bit.ly/3mTXFWf
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اج الذي في سرت والجفرة وكفاءة الدعم التركي لحكومة السر 
مكن حكومته وحلفاءها من الصمود أمام هجمات قوات 

ووفق المعطيات الحالية من المسارات والتحديًت؛ ، حفتر
فإن أحد أكبر التحديًت أمام الليبيين ما إذا كان حفتر 
سيسحب فعلا مليشياته ومرتزقة شركة "فاغنر" الروسية من 

فاق. مدينة سرت ومحافظة الجفرة، بحسب ما نصّ عليه الات
وليس ذلك فقط، فالاتفاق ينصّ على مغادرة المرتزقة 

يوما من  90والمقاتلين الأجانب، من ليبيا كلها في غضون 
تاريخ توقيع الاتفاق. لكن المشكوك فيه، أن تتنازل روسيا 
بسهولة عن مشروعها لإقامة تواجد عسكري "دائم" في 
ال جنوب البحر المتوسط، لمحاصرة الجناح الجنوبي لحلف شم

الأطلسي "الناتو" من الجنوب، ردا على درعه الصاروخي 
، ومن ثم يبدو انسحاب مرتزقة (50)قبالة حدودها الغربية

فاغنر من ليبيا، يبدو أمرا مستبعدا جدا؛ لأن لديها أجندتها 
الخاصة، وثمة شكوك حول قدرة حفتر على إجبار "فاغنر" 

دة أكثر مما على الخروج من ليبيا إن قرر ذلك. فالمسألة معق
تبدو في الظاهر، خاصة مع استمرار تعزيز "فاغنر" تواجد 
مرتزقتها في ليبيا شرقا وجنوبا، على عكس مسارات الحوار 
في جنيف، كما أن حفتر طالما تملص من اتفاقات سابقة، 

 منها خرقه سبع مرات تفاهمات وقف إطلاق النار.
ار، لكن من زاوية أخرى، ي عتبر ترسيم وقف إطلاق الن

أمرا جوهريً خاصة أنه يأتي في لقاء مباشر لوفدي الطرفين 
وجها لوجه، وليس عبر تفاهمات غير مباشرة بوساطة أممية. 
ويبدو أن طرفي الصراع قد وصلا إلى قناعة بعدم قدرة أي 
طرف على حسم المعركة عسكريً، خاصة مع دخول فاعلين 
لى دوليين لدعم كليهما، ووصول معركة عضّ الأصابع إ

درجة عدم قدرة أي طرف على التحمل أكثر، ما دفع 
الشعب الليبي، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، 

                                                           

هاجر أحمد، شوكة بالخاصرة الأوروبية...ماذا تريد روسيا من  (50)
، تاريخ 2020يونيو  28التدخل في الصراع الليبي؟، مدونات الجزيرة، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  13الزيًرة: 
YF2pdk3https://bit.ly/ . 

للخروج في مظاهرات عنيفة للاحتجاج على أوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد ت طاق. واستمرار 
المواجهة العسكرية في ليبيا، يعني انهيار الدولة ككل، ما 

نقسام أو التفتُت، ما يفسر التنازلات التي يعرضها للا
يقدمها كل طرف رغم أنها قبل عام كانت أمرا 

 . (51)مستحيلا

ومع الزخم الدولي والإقليمي الحالي بالإضافة للتحرك 
الأمريكي؛ من المرجح خفوت صوت البنادق بين الطرفين 
لفترة، واستمرار ذلك يعتمد على التوافق بين الأطراف 

رة طرفي الأزمة على الوصول لاتفاق شامل الفاعلة وقد
 .(52)للمرحلة الانتقالية

 

***** 

                                                           

هل انتهت الحرب في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟  (51)
، متاح عبر 2020أكتوبر  23)تحليل إخباري(، وكالة الأناضول، 

 . /VmHxl35https://bit.lyالتالي: 
لسعيد، دولة بالغرب ودولة بالشرق!...هل أصبح محمد ا (52)

، تاريخ 2020يونيو  16تقسيم ليبيا أمرا واقعا؟، ميدان، الجزيرة نت، 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  24الزيًرة: 

mTXFWf3https://bit.ly/ . 

https://bit.ly/3pdk2YF
https://bit.ly/35VmHxl
https://bit.ly/3mTXFWf
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أزمة الثورة في تونس: مواجهات 

 البرلمان

 (⁕)رجب عز الدين

 تمهيد
ها بعض بةيشهد البرلمان التونسي أزمات حادَّة متراك

ر تم، فلم يكد 2019فوق بعض منذ انتخابه في نوفمبر 
يل تشكأسابيع على أول انعقاد له، حتى اندلعت أزمة ال
 ا فيوطهالأول لحكومة )الحبيب الجملي( والتي انتهت بسق

ة غير مفاوضات ماراثونية هزلي البرلمان بعد شهرين من
. له(فصيتمسؤولة مع كتلة التيار الديمقراطي )كما سيأتي 

عد ة باحتدم الجدل بعد ذلك حول تشكيل الحكومة الثاني
رج أن كلَّف رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية من خا
، اخ(ترشيحات الأحزاب الكبرى لتشكيلها )إلياس الفخف

لى لينتهي المطاف بعد شهرين آخرين من المفاوضات إ
 شيةى ختشكيل حكومة بالإكراه ابتلعتْها الأحزاب الكبر 

 شهر حتىأتة س حلّ  البرلمان إذا تعثَّر مرورها. ولم تكد تمرُ 
عاودت الأحزاب المكرهة على سحب الثقة من تلك 
الحكومة بعد الكشف عن شبهات تضارب مصالح طالت 

 شركة يساهم فيها رئيس الحكومة.

انفجر الجدل مرة أخرى حول تشكيل الحكومة 
الجديدة بسبب تكليف رئيس الدولة لشخصية أخرى من 
خارج ترشيحات الأحزاب الكبرى )هشام المشيشي الذي 

ير الداخلية في حكومة الفخفاخ(، وقد زاد من شغل وز 
حدة الجدل حول تشكيل الحكومة هذه المرة اضطراب 

                                                           

 باحث في العلوم الساسية. (⁕)

أحوال جلسات انعقاد البرلمان بسبب تعطيل كتلة الحزب 
الدستوري الحر الذي ترأسه سيدة )عبير موسى( التي لا 

، كما لا 2010تخجل من التصريح بعدم اعترافها بثورة 
ير الإماراتي في مقرّ  حزبها. افتعلت تخجل من استقبال السف

تلك السيدة أحداثًا مختلفة لتعطيل جلسات البرلمان من 
الانعقاد عنوة وعلانية ولأكثر من مرة تحت سمع وبصر كتل 
 –تبدو معارضة لأفعالها لكنها لا تؤيد عقابها )قلب تونس 

حركة الشعب(، كما  -تحيا تونس  -التيار الديمقراطي 
دة حملة بالتحالف الضمني مع كتلة التيار قادت تلك السي

الديمقراطي لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي 
وانتخاب آخر لرئاسة البرلمان بالتزامن مع مفاوضات 
تشكيل حكومة )المشيشي(. انتهت تلك الأزمة بإعلان 
الغنوشي طرح نفسه مرة أخرى على النواب رغم عدم 

ين )بشكل منفصل( لشرط العدد استيفاء العريضتين المقدَّمت
المطلوب لإثارة مسألة سحب الثقة. انطفأت هذه الأزمة 
بتجديد الثقة المتأرجحة في الغنوشي رئيسًا للبرلمان مرة 
أخرى، لكن كتلة عبير موسى لم تهدأ أو تتوقف افتعال 
أزمات تعطيل المجلس مراراً وتكراراً )أكثر من سبع مرات 

الذي دفع رئيس الجمهورية  (، الأمر2020حتى ديسمبر 
إلى التهديد أكثر من مرة بحلّ  البرلمان إذا استمرَّ على هذا 
 الحال رغم شكوى رئيس البرلمان تلك السيدة أمام القضاء.

من  دًادَّ أمام هذه الحالة يبدو البرلمان التونسي مه
ى اتجاهين، أحدهما من داخله باستمرار التشويش عل

ثورة ال نصارصورته العامة من قبل أجلساته وتعطيلها وترذيل 
  من كاديالمضادة، والثاني من جهة رئيس الجمهورية الذي 

 لمان دونلبر  اكثرة تحذيراته أن ي قدم على تنفيذ تهديده بحلّ  
بما و ية ونسإدارك لعواقب ذلك بالنسبة لمكتسبات الثورة الت
لمسار اذا  هيصبُ في صالح قوى الثورة المضادة التي تدفع في

ب خريالتو لاستغلال أي حالة فراغ في البلاد لنشر الفوضى 
لك  ذفيا بمتمهيدًا للاستيلاء على الحكم بطريقة أو بأخرى 

 .له(فصيالانقلاب العسكري، كما حاولوا من قبل )سيأتي ت
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 اقتراب التناول:

سي لتونا تركّ ز هذه الورقة على رصد أزمات البرلمان
(، من خلال 2020)خلال العام الأول من انعقاده 

ة ثم عبرّ  تسكينها ضمن إطار عدد من المشاهد النموذجية الم
جربة التس و تحليل دلالاتها بالنسبة للواقع السياسي في تون
تها في آلاف مالديمقراطية الوليدة وصولًا إلى محاولة استشرا

قة شقيال ظل تحديًت إقليمية واسعة تحيط بتونس من الجارة
 دعمبيمها إلى قسمين متصارعين ليبيا التي انشطر إقل

للثورة  ادٍ مع إقليمي ودولي متعارض الولاءات والمصالح )غالبه
 في ليبيا وتونس(.

خريطة  برلمان الفرقاء المتشاكسون.. -المشهد الأول
 الكتل الحزبية المفتتة

لم تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية عن حصول أي 
يل الحكومة منفردًا حزب على أغلبية مريحة تمكّ نه من تشك

رغم تصدُر حزب حركة النهضة للمركز الأول إلا أن حصته 
 217من أصل  54من المقاعد لم تتجاوز الربع إلا قليلا )

مقعد(، يليه كتلة حزب التيار الديمقراطي الذي يعرّ ف نفسه 
مقعدًا(،  38بطريقة تبدو يسارية في المركز الثاني بنحو )

س الذي يعرف نفسه بطريقة يليهما كتلة حزب قلب تون
تبدو ليبرالية ويضم رجال أعمال بارزين على رأسهم نبيل 
القروي وشخصيات تنتمني للنظام القديم وحزب نداء تونس 
الذي أسَّسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كامتداد 
لحزب التجمُع الدستوري المنحل بعد الثورة. حصل قلب 

 30الانتخابات بنحو )تونس على المركز الثالث في 
مقعدًا(، يليه كتلة ائتلاف الكرامة التي تعرف نفسها بطريقة 

مقعدًا(، بينما  18تبدو ثورية محافظة في المركز الرابع بنحو )
جاءت كتلة الإصلاح الوطني التي تضم خليطاً من بقايً 

نائبًا(. أما  17نداء تونس وغيره في المركز الخامس بنحو )
قد شغلتْه كتلة الحزب الدستوري الحر التي المركز السادس ف

لا تخجل من  تكرار التصريح بعدم اعترافها بالثورة بنحو 
مقعدًا(. كما جاءت الكتلة الوطنية )تسمى حركة  16)

الشعب أيضًا( المؤلفة من أعضاء منشقّ ين من حزب قلب 

مقعدًا(، بينما جاءت   16تونس في المركز السابع بنحو )
تونس" الذي أسَّسه رئيس الحكومة  كتلة حزب "تحيا

السابق )يوسف الشاهد( من توليفة أعضاء منشقّ ين عن 
مقاعد، أما  10حزب نداء تونس في المركز الثامن بنحو )

 18المستقلين غير المنتمين لأحزاب فقد حصلوا على )
 مقعدًا(.

تعني هذه التركيبة الانتخابية المفتَّتة حتمية التفاوض 
الفرقاء المتشاكسين المفتقدين لأي رابط بين كتل تبدو ك

جامع سوى كونهم منتخبين لإقامة تحالفات ضيقة من 
حزبين كبيرين أو واسعة من الأحزاب المتوسطة والصغيرة 

أصوات(  109لتشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان )تحتاج 
وفقًا لقواعد النظام البرلماني المختلط الذي اختارته النخبة 

 .(1)في الدستور ليكون نظام الحكم في البلادالتونسية 

ع مني بياحكومة الجملي.. التفاوض الص -المشهد الثاني
 التيار الديمقراطي؟

تظهر أولى مشاهد المشاكسة مع أول تشكيل 
للحكومة تحت رئاسة شخصية الحبيب الجملي وهو 
شخصية مستقلة شغلت منصب وزير الفلاحة سابقًا، 

ضمن أسماء مختلفة وقع الاختيار ورشَّحته حركة النهضة 
بينها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتمد 
بدوره أسلوب المراسلات الكتابية مع الكتل الحزبية بديلا 
عن المفاوضات المباشرة. اختارت النهضة )الحزب الأول( 
الدخول في تحالف واسع يضم كتلتين كبيرتين، الكتلة 

الثاني( وائتلاف الكرامة )صاحب  الديمقراطية )صاحبة المركز
المركز الرابع(، وحركة الشعب )السابعة(، وتحيا تونس 
)الثامنة(، متجاوزة حزب قلب تونس )صاحب المركز 
الثالث( استنادًا إلى تعهد انتخابي بجعل مسألة مقاومة 
الفساد على رأس الأولويًت، وعدم التحالف مع نبيل 

شبهات فساد )غسيل القروي وحزبه لما يدور حولهم من 
                                                           

للمزيد حول تركيبة البرلمان التونسي الحالي، راجع الموقع  (1)
 الإلكتروني للبرلمان، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.ly/6hE44Nm 

https://cutt.ly/6hE44Nm
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أموال( كانت سببًا في حبس القروي قبل الانتخابات 
الرئاسية بأسابيع )حاز القروي على المركز الثاني بالجولة 
الأولى وهو في الحبس الاحتياطي ثم خرج في الجولة الثانية 

، (2)بعد ضغوط شديدة على القضاء من الداخل والخارج
سعيد، وما زالت  وانتهت الانتخابات بخسارته أمام قيس

 قضيته منظورة أمام المحاكم(.

استغلَّ "التيار الديمقراطي" رغبة النهضة في تخطّ ي 
"قلب تونس"، ورفع سقف مطالبه في تشكيل الحكومة حتى 
وصلت إلى اشتراط الحصول على وزارات جرى التعامل 
معها بشكل شبه حيادي منذ الثورة في كافة مفاوضات 

اقبة وهي )الدفاع والداخلية والعدل تشكيل الحكومات المتع
والخارجية(. هدَّد التيار بالانسحاب من المفاوضات ما لم 
يتمَّ إعطاؤه وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري مع 
حقّ ه في الاعتراض )فيتو( على أي شخصية مرشَّحة من 
الأطراف الأخرى لشغل بعض الوزارات الأخرى. تدخَّل 

أصدقاء التيار الديمقراطي )جوهر بن مبارك وسطاء أفراد من 

                                                           

راجع في الضغوط التي تعرَّض لها القضاء للإفراج عن نبيل  (2)
 القروي، الآتي:

اتحاد الشغل يهدد: إطلاق سراح نبيل القروي أو الطعن في نتائج  -
،  متاح عبر 2019سبتمبر  28الانتخابات، موقع "رصد التونسية"، 

  1r4https://cutt.us/FWالرابط التالى: 
ية نبيل بفون: تهديدات اتحاد الشغل بالطعن في العَملية الانتخاب -

سبتمبر  28بسبب القروي قانونية، موقع "شبكة تونس الآن"، 
 .Li6https://cutt.us/RN، متاح عبر الرابط التالى: 2019

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطالب القضاء بإطلاق سراح نبيل  -
، متاح عبر 2019نوفمبر  28القروي، موقع" شبكة تونس الآن"، 

 https://cutt.us/eEYHmالرابط التالى: 
الرئيس التونسي: وجود القروي بالسجن يؤثّ ر بمصداقية  -

عبر الرابط ، موقع سكاي نيوز، متاح 2019أكتوبر  4الانتخابات، 
 X4https://cutt.us/onrالتالى: 

نواب فرنسيون يطالبون السلطات التونسية بإطلاق سراح القروي،  -
، متاح عبر الرابط 2019سبتمبر  24موقع  ميدل إيست أون لاين، 

 /FMRs3https://cutt.usالتالى: 

، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف (3)الحبيب بوعجيلة -
روا بعض  واستسمحوا رئيس الحكومة المكلَّف أن يج 
المفاوضات في منازلهم أو في بعض الأماكن العامة خارج 
مقر الحكومة وبدون حضوره، فطاب لهم نفسًا وانطلقوا في 

 التقريب.

التيار الديمقراطي على وزارتي العدل والإصلاح أصرَّ 
الإداري ثم خفض السقف قليلًا بخصوص وزاراة الداخلية 
التي تخلَّى عنها مقابل انتزاع وحدة تنفيذ الأحكام وضمها 
إداريًًّ إلى وزارة العدل، مع حقّ  الفيتو في الاعتراض على أي 

ص شخصية ت طرح لتولّ يها إلى أن يتم التوافق على شخ
بعينه، كما طالب التيار بضم بعض صلاحيات رئيس 
الوزراء فيما يتعلَّق بمتابعة قضايً الفساد والإصلاح الإدارى. 
وافقت النهضة على شروط التيار لدفع المفاوضات إلى 

 60الإمام مع ضغط الوقت وقرب انتهاء مدة التشكيل )
د  يومًا(، فاشترط التيار شرطاً آخر يختص بالحصول على تعهُ 

كتابي منها، فاستجابت لذلك بطلب من الوسيطين، كما 
اشترط التيار على رئيس الحكومة التعهُد بأن يتقدَّم بمشروع 
قانون لنقل شرطة تنفيذ الأحكام من الداخلية إلى العدل في 
غضون تسعين يومًا، فطلب مدَّ تلك المهلة قليلًا لأسباب 

الحكومة مضطرًّا فنية وزمنية، فأصرَّ التيار ثم وافق رئيس 
تحت ضغط من الوسيطين وضيق من الوقت. تنفَّس الجميع 
الصعداء بعد خروج الوسيطين على وسائل الإعلام معلنين 
التوصُل لاتفاق نهائي لم يترك نقطة خلافية إلاَّ وعالجها، ثم 
حدَّدوا موعد تشكيل الحكومة في مؤتمر صحفي جامع لكلّ  

ساعة حتى  48 منها الأطراف في غضون أيًم لم تنقض  

                                                           

الوسطاء راجع تفاصيل مفاوضات تشكيل حكومة الجملي ودور  (3)
في فيديو تحت عنوان "جوهر بن مبارك: ائتلاف الكرامة عبرَّ عن روح 

،  متاح عبر 2019ديسمبر  20عالية من المسؤولية"، يوتيوب، 
 https://cutt.ly/PhCDmVXالرابط التالى: 

https://cutt.us/FW4r1
https://cutt.us/RN6Li
https://cutt.us/eEYHm
https://cutt.us/onr4X
https://cutt.us/3FMRs
https://cutt.ly/PhCDmVX
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أعلن التيار الديمقراطي انسحابه بشكل صبياني فاجأ 
 .(4)الوسيطين نفسيهما )وفقًا لشهادتيهما فيما بعد

اضطرَّ الحبيب الجملي إلى تشكيل حكومة مستقلَّة 
في غضون الأيًم المتبقية لكنها لم تحصل على الأغلبية في 

لديمقراطي ضدَّها البرلمان، وكان من المفارقة تصويت التيار ا
ضمن تحالف واسع ضم قلب تونس وحزب عبير موسى 
وتحيا تونس وحركة الشعب )لم يصوّ ت لها إلا النهضة 
وائتلاف الكرامة وبعض الكتل الصغيرة(. هكذا انتهت أول 

)ربما لا يستسيغ البعض  (5)محاولة لتشكيل الحكومة
 استخدام كلمة صبياني في الوصف، لكنني بحثت عن مفردة
أخرى لتوصيف ما جرى في هذه المفاوضات، فلم أجد أدقَّ 

 منها(.

ثمة دلالات مهمة يمكن استخلاصها من هذا 
المشهد، لعلَّ أبرزها ما يتعلَّق بحالة قسم كبير من النُخب 
السياسية المنتخبة في تونس، إذ يبدو انعدام المسؤولية عليها 

بتزاز مهيمنة طافحًا، كما تبدو روح المراهقة والمكايدة والا
على أدائها السياسي العام، كما تبدو أولويًت المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية لملايين التونسيّ ين في ذيل 
اهتماماتهم لصالح قضايً أخرى ذات طابع ديني وثقافي، كما 
في إثارتهم لقضايً المرأة والجنس والشذوذ والزنا والإجهاض 

ن أدنى اعتبار لأولويًت والميراث وغيرها من حين لآخر، دو 
القضايً والأزمات التي يعاني منها ملايين التونسيّ ين إضافة 
إلى تدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مع تفاقم 

                                                           

راجع في تفاصيل فشل مفاوضات حكومة الجملي فيديو تحت  (4)
الحبيب الجملي يعلن عن نيته تشكيل  -عنوان "يحدث في تونس 

ديسمبر  23حكومة وطنية مستقلة عن كل الأحزاب"، يوتيوب، 
 ، متاح عبر الرابط التالي:2019

https://cutt.ly/mhCDRn3 
راجع تصريح سيف الدين مخلوف عضو ائتلاف الكرامة حول  (5)

فشل مفاوضات تشكيل الحكومة في فيديو تحت عنوان "سيف 
مخلوف: ما وافق عليه الحبيب الجملي لصالح التيار غير قانوني والتيار 

، 2019ديسمبر  25أراد تأسيس دولة داخل الدولة"، يوتيوب، 
 79https://cutt.ly/yhCFqمتاح عبر الرابط التالي: 

الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية في غالبية أقاليم تونس، 
وصولًا إلى عجز الموازنة وارتفاع الأسعار وتضخُم الدين 

ارجي وانتهاء بسيل الإضرابات والاعتصامات الداخلي والخ
التي لا ينتهي أحدها عن تعطيل البلاد حتى يبدأ آخر 
مشابه له في الوسيلة والمطالب التي تتركَّز في غالبها على 
زيًدة الأجور، بما أدخل البلاد في حالة توقف شبه دائم 
وحركة متقطّ عة خلال السنوات العشر الماضية )أيَّد الاتحاد 

لمفارقة ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي ل
رغم وضوح رؤيته المناهضة لما يصفه بمظاهر ، (6)للرئاسة

 .(7)(الفوضى المنتشرة في البلاد منذ الثورة

 لمذي حكومة الرئيس... الفخفاخ ال -المشهد الثالث
 يحصل حزبه على مقعد واحد

 سقطت حكومة الجملي، وبدأ ماراثون جديد في
تشكيل حكومة أخرى استهلَّت مفاوضاتها بمفاجأة تكليف 
الرئيس شخصية من خارج اقتراحات الأحزاب الكبرى 

ائتلاف –قلب تونس  -الكتلة الديمقراطية  –)النهضة 
. اختار الرئيس )إلياس الفخفاخ(، وهو شخصية (8)الكرامة

عامة شغلت منصب وزير المالية في إحدى حكومات ما 
عن  2019ترشَّح للانتخابات الرئاسية عام بعد الثورة ثم 

حزب التكتل الديمقراطي لكنه لم يحصل سوى على 

                                                           

لسعد اليعقوبي: اتحاد الشغل أضاع البوصلة بدعمه لعبد الكريم  (6)
، متاح عبر الرابط 2019سبتمبر  16الزبيدي، موقع ألترا تونس، 

 w7https://cutt.us/uFqالتالي: 
نقاط أولية لبرنامج ترشُحه  5التونسي السابق يقدم  وزير الدفاع (7)

، متاح عبر الرابط التالي: 2019أغسطس  15روسيا اليوم، الرئاسي، 
https://cutt.us/XlD3V 

راجع في تفاصيل اختيار الفخفاخ رئيسا للحكومة: الفخفاخ..  (8)
نقذ تونس من انتخابات مبكرة؟، الفخ وي -هل يفكّ ك الهدية 

، متاح عبر الرابط التالى: 2020يناير  21دويتشه فيله، 
https://cutt.ly/0hCJ44b 

https://cutt.ly/mhCDRn3
https://cutt.ly/yhCFq79
https://cutt.us/uFq7w
https://cutt.us/XlD3V
https://cutt.ly/0hCJ44b
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، كما فشل حزبه في الانتخابات (9)من الأصوات 0.34%
البرلمانية الأخيرة بشكل ذريع ولم يحظَ حتى على مقعد 
واحد، بما يعني أن الرئيس قيس سعيد قد اختار راسباً 

ياز للتفاوض مع كتل كبرى مفلسًا في الانتخابات بامت
منتخبة بنسب ضخمة من الأصوات والمقاعد، ممَّا صعَّب 
من مهمَّته قبل بدايتها، وجعل تكليفه أشبه بمحاولة إكراه 
لتلك الأحزاب الكبرى على قبول حكومة موالية لرئيس 
البلاد مباشرة أو رفضها وإفشال تمريرها في البرلمان بما يمكنه 

نتخابات بطريقة مبكرة وفقًا لصلاحيات من حلّ ه وإعادة الا
رئيس الجمهورية في الدستور والتي ما دأبَ على التهديد 
باستخدامها علنًا أكثر من مرة في ظلّ  حالة من التناحر بين 
أعضاء البرلمان وصلت إلى حدّ  تعطيل أعمال المجلس أكثر 
من مرة على يد كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير 

 موسى.

برلمان(  الفي التفَّ التيار الديمقراطي )ثاني أكبر كتلة
تي ال غرىحول إلياس الفخفاخ وجمع له عددًا من الكتل الص
عه على المضيّ  ق دما في مفاوضاته على أم اق لتحل اتشجّ 
عل، لفباان النهضة طوعًا أو كرهًا في نهاية المطاف، وقد ك
س" ونلب تإذ لم تفلح النهضة في إقناع الفخفاخ بضم "ق

ى لمشاورات تشكيل الحكومة في ظلّ  حالة إصرار عل
اءَه عد فياستبعاده بإيعاز من رئيس الجمهورية الذي لا يخ  

فع ا دلقلب تونس ونبيل القروي ويتَّهمهما بالفساد، م
ن ضمالالنهضة إلى التصويت اضطراراً مع الكتل الصغرى 
بير ة علكتتمرير الحكومة، بينما صوَّت ضدَّها قلب تونس و 

ف موسى وبعض الكتل الصغرى الأخرى إضافة إلى ائتلا
كرَهين الم صالكرامة الذي رفض طريقة الإكراه وحذَّر من تربُ 

 بالحكومة وإسقاطها في أقرب وقت.

لم تمرَّ شهور بالفعل حتى وقع الفخفاخ تحت 
ضروس الأحزاب التي أ كرهت على تمريره بعد فضيحة فساد 

                                                           

من هو إلياس الفخفاخ "مهندس" حكومة تونس المنتظرة؟،  (9)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020يناير  21، 24فرنسا 

https://cutt.ly/nhCJnnE 

رافها إلى شركة تجارية خاصَّة وتضارب مصالح وصلت أط
يساهم فيها، وانتهت باستقالته وحكومته قبل ساعات من 
انعقاد البرلمان لسحب الثقة بدعوة من تحالف ثلاثة أحزاب  

 .(10)كبرى )النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة

ثمة دلالات مهمَّة يمكن استخلاصها من هذا 
س لرئي المشهد، لعلَّ أبرزها ضعف التقدير السياسي

 حاتالجمهورية في اختياره رئيس حكومة من خارج ترشي
طرارا لاض االأحزاب الكبرى وفرضه عليهم بطريقة ألجأتهم إلى

 رارستقلا الاختيار، ما يمثّ ل عاملًا من عوامل عدم ا
يُ أع متَّ الحكومات في النظم البرلمانية، إذ الأصل أن تت

ل لكت امن أكبرحكومة في نظام برلماني بحزام سياسي واسع 
 وسهولة، راًسْ ي  البرلمانية يمكّ نها من أداء عملها بشكل أكثر 

يرها وغ ليةويساعدها على تمرير التشريعات والموزانات الما
  الهيئةفيية ئيسبطريقة أقلَّ حدَّة بسبب التناغم مع الكتل الر 

ب حزاألف التشريعية خلافاً للحكومات التي تشكَّل من تحا
ة ويلة طلا تقوى على الصمود متماسكة لفتر صغيرة متنافرة 

 أمام معارضة الأحزاب الكبرى.

 فية عاند الرئيس قيس سعيد هذه القاعدة المحسوس
ج، ولم ه النتائاب  تح عالم النظم البرلمانية، فلم تحاب ه الظروف ولم

 سيةسياينل تونس من ذلك العناد إلا اضطراب الأوضاع ال
 ضت.متد لعشر سنوات موالاقتصادية فوق اضطرابها الم

لم يتب الرئيس عن العناد في المحسوسات، فاختار 
شخصية أخرى قريبة منه )هشام المشيشي الذي شغل وزير 
الداخلية في حكومة الفخفاخ( خارج ترشيحات الأحزاب 
الكبرى أيضًا، وكلَّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن 

نفسه بصورة  المشيشي كان ذكيًّا بما فيه الكفاية لتقديم
توافقية للأحزاب الكبرى بما فيهم قلب تونس الذي يكره 
الرئيس سماع اسمه أو رئيسه في قصر قرطاج. كان ضم قلب 

                                                           

راجع في تفاصيل استقالة حكومة الفخفاخ تقرير: "تونس: ما  (10)
هي سيناريوهات المرحلة المقبلة بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس 

، متاح عبر الرابط التالي: 2019يوليو   16، 24الفخفاخ؟"، فرنسا 
https://cutt.ly/uhCJNc0 

https://cutt.ly/nhCJnnE
https://cutt.ly/uhCJNc0
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تونس للمشاورات كفيلًا بإغضاب الرئيس لدرجة شعوره 
بالخديعة إلى الحدّ  الذي دفعه للتفاوض سرًّا مع الغنوشي 

به في لإسقاط هذه الحكومة مقابل تنازلات من جان
الحكومة التالية والكف عن التهديد بحلّ  البرلمان. )ربما كان 
هذا التفاوض حقيقيًّا وربما كان مراوغة منفردة أو متَّفقًا 

 عليها(.

ت حظي مامرَّتْ هذه الحكومة بسهولة في البرلمان، ك
ن مة منذ عملها بتسهيلات ومناقشات برلمانية أقل حدَّ 

 حسنف تقدير الرئيس و السابق، وفي هذا دلالة على ضع
 عيدس ستصرُف رئيس الحكومة الذي اضطرَّ إلى تهميش قي
 ان.لمقليلًا لضمان المرور من قصر قرطاج إلى قبة البر 

ة ثور تعطيل جلسات البرلمان... ال -المشهد الرابع
 المضادة مجسَّدة في امرأة؟!

على الجانب الآخر، ثمة تيار يمارس أسلوبًا مكشوفاً 
ان التونسي تتزعَّمه سيدة وثيقة الصلة بالنظام في ضرب البرلم

الإماراتي، لا تخجل من التصريح بعدائها للثورة والديمقراطية 
)عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر(. تعتمد هذه 
السيدة وحزبها نهجًا مباشراً في تعطيل جلسات البرلمان 
ت والتشويش على الأعضاء أثناء المناقشات )عطَّلت الجلسا

العامة والمتخصصة أكثر من سبع مرات على مدار أول سنة 
، وذلك من خلال أساليب فجَّة تشمل الاعتصام (11)برلمانية

الجماعي داخل البرلمان أو احتلال منصَّته أو الجلوس مكان 
، وصولًا إلى (12)رئيسه )راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

ى وجه استفزاز نواب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة عل
الخصوص بهدف سحبهم إلى مناوشات جانبية تساعد في 

                                                           

راجع بالفيديو نموذجًا من تعطيل عبير موسى للبرلمان تحت  (11)
عنوان "عبير موسي تقتحم منصَّة رئيس البرلمان وتقطع كلام 

، متاح عبر الرابط التالى: 2020مارس  4الغنوشي"، يوتيوب، 
https://cutt.ly/bhCKdew 

النهضة تتهمها بتنفيذ مخطط انقلابي.. عبير موسى تحتل منصة  (12)
، متاح عبر الرابط 2020يوليو  16البرلمان التونسي، الجزيرة نت، 

 D6https://cutt.ly/OhCKyالتالي: 

مسار تعطيل الجلسات )تعامل الأعضاء معها بالتجاهل في 
البداية ثم تفاعل أعضاء ائتلاف الكرامة معها بعد ذلك مع 

 .(13)تكراراها لنفس الأسلوب

كما نجحت هذه السيدة في حشد أصوات كتلة 
قة من الغنوشي  من النواب لدعم عريضة تطالب بسحب الث

كرئيس للبرلمان وانتخاب آخر مستغلة توترُ العلاقة بين 
أكبر كتلتين )النهضة والتيار الديمقراطي(، لكن التصويت 
النهائي لم يفلح في تنحية الغنوشي عن رئاسة البرلمان وإن  

 .(14)كاد يطيح به )بفارق عشر أصوات تقريبًا

صواريخ قيس سعيد المعدَّة  -المشهد الخامس
 ؟انللانطلاق... هل يقدم الرئيس على حل ِّ البرلم

في قيس سعيد كرهه لحزب قلب تونس الذي  لا يخ 
تحوم حوله شبهات  (15)يتزعَّمه رجل أعمال )نبيل القروي

فساد وتبييض أموال إضافة إلى شبهات حول علاقته 
. عبرَّ الرئيس أكثر من مرة عن رفضه التحالف (16)بإسرائيل

بشكل مباشر من خلاله أو غير مع هذا الحزب سواء 
مباشر )مشاورات تشكيل الحكومة( مذكراً بأن مكانه 

                                                           

راجع نموذجًا آخر من تعطيل عبير موسى لجلسات البرلمان في  (13)
فيديو تحت عنوان "عبير موسي تعطل الجلسة والغنوشي يتهمها 

، متاح عبر 2020ديسمبر  8بالسعي لإسقاط البرلمان"، يوتيوب، 
 /hCKjbt5https://cutt.lyالرابط التالي: 

دلالات فشل محاولة سحب الثقة من راشد الغنوشي تونس:  (14)
، متاح عبر الرابط 2020يوليو  31رئيس البرلمان، بي بي سي عربي، 

 https://cutt.ly/ohCKxpoالتالي: 
ما الذي نعرفه عن الملف القضائي للمرشح لرئاسة تونس نبيل  (15)

، متاح عبر الرابط التالي: 2019أكتوبر  9، 24القروي؟، فرنسا 
https://cutt.us/yDbXQ 

 راجع في علاقات نبيل القروي بإسرائيل، ما يلي: (16)
وثائق وزارة العدل الأمريكية تشير لتعاقد نبيل القروي مع ضابط  -

، متاح عبر 2019أكتوبر  4، بي بي سي عربي، موساد إسرائيلي
 https://cutt.us/rciSEالرابط التالي: 

وثيقة على موقع العدل الأميركية تثير سجالا حول نبيل القروي،  -
عبر الرابط التالي: ، متاح 2019أكتوبر  3ميدل إيست أون لاين، 

https://cutt.us/svx0q 

https://cutt.ly/bhCKdew
https://cutt.ly/OhCKy6D
https://cutt.ly/5hCKjbt
https://cutt.ly/ohCKxpo
https://cutt.us/yDbXQ
https://cutt.us/rciSE
https://cutt.us/svx0q
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السجون )تلميحًا(، كذلك يبدو الرئيس غاضبًا من حركة 
النهضة لإصرارها على ضمّ  حزب قلب تونس في كل 
مشاورات تشكيل الحكومات السابقة باعتبارها حزبًا منتخبًا 

مسألة فساده للقضاء من الشعب في المركز الثالث مع ترك 
والمحاكم، كما عبرَّ الرئيس أكثر من مرة عن استيائه ممَّا يجري 
في البرلمان من عمليات ترذيل وتعطيل ومناوشات جانبية 
من كتلة عبير موسى مهدّ دًا بحلّ  البرلمان )بتلميح قوي 
متصاعد اللهجة( يظهر بوضوح في استخدامه عبارات من 

رية متاحة وهناك صواريخ معدَّة قبيل )كل الوسائل الدستو 
، لن أقف مكتوف الأيدي، لن أتردَّد في حماية (17)للانطلاق

الدولة التونسية ممَّن يريدون إسقاطها من الداخل، لن أترك 
تونس للعابثين والخونة والفاسدين والمطلوبين للعدالة، أعرف 
مؤامراتهم وما يحيكونه في الظلام، سيأتي اليوم الذي أكشف 

كل تفاصيل الخيانة، هناك خونة باعوا ضمائرهم فيه  
 .(18)بالعملات التي تتسرَّب من الخارج

                                                           

قيس سعيد: كل الوسائل الدستورية متاحة لدي وهي   (17)
كالصواريخ على منصة إطلاقها، فيديو منشور على موقع يوتيوب، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يوليو  20
https://cutt.ly/ahCKPu2 

ع نماذج من تصريحات الرئيس قيس سعيد حول المؤمرات راج (18)
 والأحزاب والمأجورين والعملاء، على روابط الفيديوهات التالية:

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأمين العام للاتحاد العام  -
ديسمبر  18التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي، يوتيوب، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020
https://cutt.ly/ehCKn1d 

رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل عددا من أعضاء مجلس نواب  -
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  7الشعب، يوتيوب، 

https://cutt.ly/LhCKQbv 
سبتمبر  2كلمة ناريةّ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، يوتيوب،   -

، متاح عبر الرابط التالي: 2020
https://cutt.ly/MhCKAA6 

كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة زيًرته إلى الأكاديمية   -
متاح عبر  ،2020مايو  16العسكرية بفندق الجديد، يوتيوب، 

 /hCKFuB9https://cutt.lyالرابط التالي: 

ن لمالبر الحزب الثاني يطالب بحل ِّ ا -المشهد السادس
 والانقلاب العسكري

برلمان(  الفي تحوَّل التيار الديمقراطي )ثاني أكبر كتلة
بلاد ال نقاذش لإلجياإلى المطالبة الصريحة بحلّ  البرلمان وتدخُل 
 ، وخاصَّة بعد2020خلال الشهور الأخيرة من عام 

ا عن يدً بع إسقاط حكومة الفخفاخ )التي ش كّ لَتْ على عينه
 الأحزاب الكبرى الأخرى(.

يظهر هذا التحوُل بوضوح في تحريض قادة التيار 
)محمد عبو( رئيس الجمهورية على استخدام صلاحية محل 

ويلات بعيدة النطاق لمواد جدل في حلّ  البرلمان من خلال تأ
دستورية تتحدَّث عن حالات طارئة لا تنطبق على الوضع 
القائم )ليس في الدستور ما يعطي الرئيس الحق في حلّ  
البرلمان إلاَّ إذا فشلت الأحزاب في تشكيل الحكومة مرتين 
متتاليتين(. طالب أكثر من نائب بحزب التيار الديمقراطي في 

لّ  البرلمان رغم كونهم الحزب الثاني،  بح 2020شهر ديسمبر 
كما طالب الأمين العام السابق للحزب )محمد عبو( بنشر 
الجيش في البلاد ووضع سياسيّ ين تحت الإقامة الجبرية وفرض 

. (19)القوانين فرضًا ومنع الحوار مع أي حزب على الساحة
لم يقتصر التحريض على الانقلاب العسكري على التيار 

إضافة إلى  (20)م إليهم جنرالات متقاعدونفحسب بل انض

                                                           

محمد عبو: يجب على رئيس الجمهورية أن ينشر الجيش، فيديو  (19)
، متاح عبر الرابط 2020ديسمبر  8منشور على موقع يوتيوب، 

 https://cutt.ly/VhCKKksالتالي: 
وراجع فيديو آخر يؤكد فيه نفس التصريحات تحت عنوان "محمد عبو: 
لم أدع لانقلاب.. ولهذا دعوت  إلى نشر الجيش والأمن"، يوتيوب، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  16
https://cutt.ly/JhCKCAX 

في دعوة بعض العسكريين للانقلاب، خبرا منشورا تحت  راجع (20)
عنوان "الأميرال المتقاعد كمال العكروت يعطي الضوء الأخضر 
للتدخل ويصف الحياد بالتخاذل والجبن"، موقع جريدة الحرية 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020ديسمبر  8التونسية، 
/cutt.ly/BhCK3xIhttps:/ 

https://cutt.ly/ahCKPu2
https://cutt.ly/ehCKn1d
https://cutt.ly/LhCKQbv
https://cutt.ly/MhCKAA6
https://cutt.ly/9hCKFuB
https://cutt.ly/VhCKKks
https://cutt.ly/JhCKCAX
https://cutt.ly/BhCK3xI
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إعلاميّ ين وبعض الشخصيات العامة، بما يمثّ ل خطراً داهماً 
 على مسار التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة.

مستقبل ة و ثور خاتمة: ماذا لو حُلَّ البرلمان... مآلات ال
 الرئيس؟!

على  -من شدَّة انفعاله-يبدو الرئيس قيس سعيد 
كاب أكبر حماقة سياسية منذ الثورة التونسية وشك ارت
(، متمثلة في إقدامه على حلّ  البرلمان كما 2010)ديسمبر 

يتوعَّد ويهدّ د باستمرار، إذ لو فعل ذلك لكان صاحب 
أكبر فضل على الثورة المضادة وأنصارها الذين ما برحوا 
يدفعون في ذلك المسار بكل وسيلة، ويمنُون أنفسهم بفارغ 

 أملًا في الفرصة التاريخية التي ستضع البلاد في حالة الصبر
فراغ عام تمكّ نهم من نشر حالة فوضى عارمة تتخلَّلها سلسة 
انفجارات واغتيالات وإضرابات )مشبوهة(، كما جرى بعد 

بشهور )اغتيال شكرى  2013أحداث مصر في يوليو 
 .(21)بلعيد ومحمد البراهمي وإضرابات الاتحاد العام للشغل

إذا أضفْنا إلى هذا المشهد ما يجري في الإقليم المجاور 
)ليبيا( ومحاولات قوى إقليمية خليجية ودولية حصار الجارة 
الليبيَّة عبر تونس، يمكننا تخيل حجم الحماقة السياسية التي 
يوشك الرئيس على ارتكابها بدافع الانفعال أو العاطفة،  

د من ذلك ليصل إلى كما يمكننا مدُ خيط التوقعُات إلى أبع
احتمال تعرُض الرئيس نفسه للاغتيال بعد قيامه بحل البرلمان 
بقليل في إطار خطة الثورة المضادة لاستكمال حالة الفراغ 
العام بالبلاد، بحيث لا يتبقَّى فيها رئيس ولا برلمان وربما ولا 

                                                           

 :راجع في المواقف السياسية للاتحاد العام للشغل (21)
كريم أسعد، الاتحاد التونسي للشغل: النقابة المعجونة بماء السياسة،   -

، متاح عبر الرابط التالي: 2019يناير  9إضاءات، 
https://cutt.us/1gzsS 

ت لنقابامصطفى، حياة اليعقوبي، الدور السياسي لأحمد محمد  -
ة في والتونسي صريةالم العمالية العربية في ظل الثورات العربية: التجربتان

ريدريش ظمة فمن العمل النقابي قبل وأثناء وبعد الثورات، من إصدارات
 .34-28، ص ص 2015إيبرت، 

ارات ن إصدما، توفيق المديني، الاتحاد العام للشغل حزبًا معارضً  -
 .2019جمعية هوية المقاومة، تونس، 

رئيس الحكومة أيضًا )يعزز هذه المخاوف عدم انتماء 
  تونس(.الرئيس لأي حزب في

كما يعزّ زها وجود ظهير حزبي مستعد لتغطية 
التدخُل العسكري في المشهد، بل ويطالب بذلك علناً 
ويحرّ ض عليه، كذلك يعزّ ز هذه النتيجة أيضًا حرية الحركة 
التي تتمتع بها شخصيات عسكرية سابقة فكَّرت في 
الانقلاب على البرلمان والرئيس زمن الباجي قايد السبسي 

ل وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي الذي خطَّط )مث
، ولطفي البراهمي وزير (22)2019لانقلاب في سبتمبر 

الداخلية السابق الذي أ قيل على خلفية لقاءات سرية مع 
، إذ يبدو هذان الشخصان (23)مسؤولين إماراتيّ ين وسعوديّ ين

لمحتملة أحراراً طلقاء، الأمر الذي يشير إلى خطورة الأوضاع ا
التي قد تواجه الثورة التونسية خلال الشهور والأعوام 

 القادمة.

يه، وع فوقفهل يدرك الرئيس  الفخَّ الذي ي راد له ال
رها ثماستلتمكين أعداء الثورة من فرصة تاريخية يحضرون لا
ذ ستاأقل بشكل أعنف من السابق، أم أنه ما زال يفكّ ر بع

 ف عنه الأيًم.قانون ووجدان منفعل؟ هذا ما ستكش

 

*****

                                                           

راجع تصريح وزير الدفاع السابق حول تخطيطه للانقلاب على  (22)
البرلمان في حواره مع قناة حنبعل تحت عنوان "مع سماح مفتاح الحلقة 

، 2019سبتمبر  3"، يوتيوب، 01عبد الكريم الزبيدي الجزء   2
 https://cutt.us/olaQkمتاح عبر الرابط التالي: 

موند أفريك: وزير الداخلية التونسي المقال لطفي براهم خطط  (23)
يونيو  14، 24موقع فرنسا للانقلاب على الرئيس السبسي، 

 /Wl317https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي: 2018

https://cutt.us/1gzsS
https://cutt.us/olaQk
https://cutt.us/317Wl
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 مستقبل السودان

في ظل التطبيع واتفاق السلام الداخلي 

 والأزمة المعيشية

 (⁕)نبيل علي

 :مقدمة

، اديًًّ تصر اقا ومتعثّ  م صحيًّ في ظل وضع عالمي متأزّ  
لات شكبم يعجُ  عربيٍّ  عٍ ل، وواقوظرف إقليمي شائك ومتحوّ  

لى عضوء ومتفاقمة، يحاول هذا التقرير تسليط الصلة متَّ 
هي: الأزمة  أساسية،، فيتناول ثلاثة قضايً الحالة السودانية

 لالخمن المعيشية، واتفاق السلام الداخلي، والتطبيع، و 
ي المدراسة هذه القضايً الثلاث وباستحضار الوضع الع

ت وهارية سيناوالظرف الإقليمي، يحاول التقرير وضع عدَّ 
 منها. تقبلية وما يدفع/ يمنع حدوث أيٍّ مس

اب أج وبعرض سيناريوهات المستقبل يكون التقرير قد
 ؤالسمن  الأول الشقّ  عن  -الحالة السودانية فيما يخصُ -

 ى الشقّ  عل قريروفي الخاتمة يجيب الت ماذا ننتظر؟هذا العدد؛ 
 قاتنطا وماذا يمكن أن يقوم به المصلحون علىالثاني؛ 
 والإصلاح؟التوعية 

 :الأزمة المعيشية

ودان الس يهاض التقرير للأزمة المعيشية التي يعانيتعرَّ 
و ؟ أتظراليوم بما يساعد في الإجابة على سؤال؛ ماذا نن

ذي ال شكلض التقرير للأزمة المعيشية بالبقول آخر يتعرَّ 
 في سقوط -رئيس كسببٍ -ي ح/يستبعد أن تؤدّ  رجّ  ي  

 الحكومة الحالية كما أسقطت حكومة البشير.

                                                           

 حث في العلوم السياسية.با (⁕)

 يجد ديثفي تاريخ السودان الح لا يكاد الباحث الناظر
 ينفما ب ،فترة لم يعش السودان فيها ضيقًا في عيشه
ة تبدَّ لمساات الاستعمار والفترات الانتقالية مروراً بالحكوم

لقتل ة ايبصوالحروب الطويلة يعيش الإنسان معاناة الفقر وم
من و خر لآ ولكن هذه المعاناة تختلف من وقت ،وألم التهجير

ي ولذلك فإن الحديث يجر  ،مكان لآخر داخل السودان
و د أجو و م وليس عن بالأساس عن درجة المعاناة أو التأزُ 

 عدم وجود معاناة من الأساس.

د وامتدا ودانلساع به اني الكبير الذي يتمتَّ ع السكَّ التنوُ 
رار ستقد ايً لرفاه أو مجر دولة لا يمكن أن يؤدّ  إقليم ال

على   طرةلسيا إذا و جدت دولة قوية قادرة على اقتصادي إلاَّ 
عادلة و  ،يةل التنمحة تعطّ  كامل الإقليم بدون نزاعات مسلَّ 

ير تعبالالفصائل و  من حيث كونها قادرة على استيعاب كلّ  
لسودان ايخ ر تافي  مْ ق  هذه الدولة القوية العادلة لم ت ـَ ،عنها

ة كومحو ة أع بين حكومة انقلابية مستبدَّ الحديث الموزَّ 
عاناة ن مم ل  السودانولذلك لم يخَْ  ،ائتلافية قصيرة العمر
 معيشية منذ استقلاله.

( واحدة من 2019-1989) كانت حكومة الإنقاذ
ا من قبل الحركة المدعومة حزبيًّ نقلابية الحكومات الا

لت وبوتيرة أسرع الحرب الدائرة بين مَ والتي استك ،الإسلامية
انفصال الجنوب باتفاق رسمي  شمال السودان وجنوبه حتى تمَّ 

ودخلت في دائرة العقوبات الاقتصادية  ،2011في 
فت كدولة راعية بعد أن ص نّ   1997الأمريكية عام 
ي كانت فيه الحرب ذوفي الوقت ال ،1993للإرهاب عام 

فت تحت دائرة افي الجنوب لا تزال دائرة والعقوبات قائمة 
جديدة للحرب بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة في 

هذه  كلُ   ،دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وجنوب كردفان
الحروب بالإضافة لانفصال الجنوب الغني بالثروات النفطية 

بل  ،المعيشية التي يعيشها المواطنمن درجة المعاناة  زادتْ 
ن الدولة أصبحت تعيش هي الأخرى معاناة إيمكن القول 

 على حساب المزيد من ها إلاَّ مالية شديدة لم تجد سبيلًا لحلّ  
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فقامت على خلفية الاحتجاجات  ،معاناة المواطن
 ف.والمطالبات بوضع خطة للتقشُ 

م حك ثلاثة أسباب رئيسية للأزمة الاقتصادية خلال
وب لجنا وانفصال ،البشير هي؛ الحروب الداخلية المتواصلة

وفي  ،يةريكلأموالعقوبات الاقتصادية ا ،وضياع ثرواته النفطية
 لكذى أدَّ  ،ظل إدارة سيئة للاقتصاد من قبل الحكومة

 ،لنقديةة ايولملفات هي الخبز والوقود والس ةلمعاناة في ثلاث
 فيها ليإوبة الوصول العملة الصعبة وصع فمع غياب أو شحّ  

اصَ  لم  ،رجار من الخبلد يحارب بعضه بعضًا في الداخل ويح 
ح لقمتستطع الحكومة أن تستورد الكميات اللازمة من ا

كن ت فلم ،والأمر مثل ذلك في الوقود ،بالسعر المدعوم
اس لأسف الذي يشمل بااستجابة الحكومة سوى في التقشُ 

أحد ء كراليل عدد الوز تقليل النفقات الحكومية عن طريق تق
ثر ى إعل ولذلك تمت إقالة حكومة الوفاق الوطني ،الآليات

والي بعد ح 2018الغلاء في  الاحتجاجات الشعبية ضدَّ 
عر ورفع الدعم عن السلع وتحرير س ،عام من تشكيلها

ة الصرف وهي حلول تأتي على حساب المزيد من معانا
 الناس.

من  زيدلمبازة وتأتي ولما كانت الحلول الحكومية غير ناج
ز جاو تت فإن الدولة وإن كانت استطاعت أن ،معاناة الناس

 وطنياحتجاجات غلاء المعيشة بإزاحة حكومة الوفاق ال
يها فت د مجص بها عدد الوزراء و تقلَّ  شُفوإعلان خطة للتق

ت جا أن الاحتجاإلاَّ  ،بعض الوظائف تقليلًا للنفقات
عجزت الحكومة بعدما  2018عادت أقوى في ديسمبر 

ولة، سيال حّ  الجديدة عن توفير الخبز أو الوقود أو تجاوز ش  
 .2019 ريلنقاذ الوطني في أبنتهى الأمر بسقوط دولة الإوا

فبعد  ،بعد سقوط حكومة البشير زادت معاناة الناس
 كثرلار قليلًا لم يلبث أن عاد ليرتفع بأو ن سعر الدأن تحسَّ 

 ،ته أواخر عهد البشيرمأزوميَّ ا كان عليه حتى في وقت ممَّ 
  ،ومع حكومة حمدوك تحلحل الأمر قليلًا في أزمة السيولة

ولكن بقيت  ،نتيجة المساعدات الخارجية الخليجية بالأساس

والوقود والسيولة( قائمة  ز)الخب الأزمة في الملفات الثلاثة
 وتتفاقم يومًا بعد يوم.

واللافت في سياسات حكومة حمدوك في معالجة 
ها تْ تبنـَّ  لتيك اقتصادية أنها لم تختلف كثيراً عن تللأزمة الاا

 امتقالأخيرة في عهد البشير والتي  ىحكومة معتز موس
 في رافولا عن محاولات سابقة من قبل أط ،عليها الثورة

لى ع فولكن لأن مستقبل الحكومة يتوقَّ  ،حكومة البشير
 تماأدائها خلال هذه الفترة وبالتحديد في ملف الأز 

من  شيءب ض التقريرلهذا السبب سيتعرَّ  ،المعيشية اليومية
ة كومحقتصادية للحكومة الحالية التفصيل للسياسات الا

كنًا مم صبحيه حتى ف على ما أنجزتْ والتعرُ  ،الله حمدوك عبد
ل تقبلمسمعرفة ما ينتظر الحكومة وبالتالي السودان في ا

 القريب.

 الي بعد تشكيلهخلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الح
أولويًت خلال المئتي  10بتنفيذ  وعدَ  2019في سبتمبر 

يوم الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، حيث أوجز وزير 
تشكيل لجنة  :الإعلام فيصل محمد صالح الملفات العشرة في

ة بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة تحقيق مستقلَّ 
الدستوري، خلال أقل من شهر، والتحضير للمؤتمر 

دة لتسيير دولاب ل المجمَّ ومكافحة الفساد، وفك الأموا
العمل على إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية و  العمل،

تحقيق العدالة الانتقالية و دة للحريًت، وإلغاء القوانين المقيّ  
اذ تعزيز حقوق النساء واتخّ  و  ع سياسة خارجية متوازنة،ووض

ا وإصلاح أجهزة الدولة فعليًّ  إجراءات لضمان مشاركتهنَّ 
ي تها لتؤدّ  تها وقوميَّ وعلاقة المركز بالولايًت لضمان استقلاليَّ 

د، مع مراعاة موضوع الكفاءة عملها بشكل جيّ  
 .(1)والتأهيل

                                                           

ملفات تضع "حكومة  10يوم في السودان..  200خطة ال  (1)
، تاريخ 2019سبتمبر  12الثورة" تحت الاختبار، بوابة الشرق، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  20الاطلاع: 
https://cutt.us/uLz3A 

https://cutt.us/uLz3A
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ثمة  ،وعلى مستوى وزارة المالية الأقرب للأزمة المعيشية
 ث عنها وزير المالية كبرنامج إسعافي خلالمحاور خمسة تحدَّ 

 :وتشمل هذه المحاور ،المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة
تنفيذ إجراءات و  ،وهيكلة الموازنة يتثبيت الاقتصاد الكلّ  

إسعافية وناظمة وجزائية لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة 
الانتقال من العون و اب، معالجة أزمة بطالة الشبو  ،المعيشية

 وبناء ،ق الصراعلى التنمية المستدامة في مناطإالإنساني 
غير أن الواقع لم . (2)سات إدارة الاقتصادالقدرات وبناء مؤسَّ 

يسعف الحكومة لتنجز ما وعدت به في الوقت الذي 
هيم البدوي في مارس دته فقام وزير المالية الدكتور ابراحدَّ 

عتذار للشعب السوداني عن عدم قدرة وزارته لابا 2020
 .(3)سعر الصرفم وتثبيت على كبح جماح التضخُ 

ومة تجاه الأزمة المعيشية في وإجمالًا تسير سياسات الحك
ومسرحه الخارج  ،هيكلي مسار : متكامليْن متوازييْن  مساريْن
سات الدولية المانحة والدول ه نحو أمريكا والمؤسَّ ويتوجَّ 

ويستهدف تجاوز الأزمات الهيكلية في الاقتصاد  ،الصديقة
 ىالسعي لد ووأهم إجراءات الحكومة في ذلك ه ،السوداني

سم السودان من قائمة االولايًت المتحدة الأمريكية لرفع 
سات قتراض من المؤسَّ الدول الراعية للإرهاب وكذلك الا

وطلب الدعم من أصدقاء السودان في الإقليم  ،الدولية
وهو مسار سبق إليه وزير الخارجية قبل الأخير في  ،والعالم
من النجاح  ئًاق فيه شي)إبراهيم غندور( وحقَّ  بشيرعهد ال

  أن محاولات حكومة حمدوكإلاَّ  ،قيله البشيرقبل أن ي  

                                                           

انظر: وزير المالية السوداني يكشف عن برنامجه الإسعافي  (2)
 20، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  8الاقتصادي، المصري اليوم، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر 
http://bit.ly/3ovsORd 

عن الفشل بكبح أسماء الحسيني، وزير المالية السوداني يعتذر  (3)
، تاريخ 2020مارس  6التضخم، صحيفة الاتحاد السودانية، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  20الاطلاع: 
https://cutt.us/4yBoM 

راً مرتبطة بشكل كبير الخارجية لم تنجح بعد وأصبحت مؤخَّ 
 .(4)سرائيلإبما يتم إنجازه في ملف التطبيع مع 

ويستهدف تجاوز  ،ومسار جزئي مسرحه الداخل
وفير لت ساسخذ رفع الدعم كإجراء أويتَّ  ،الأزمات المعيشية

ن مة انحسات المتكلفته من ناحية ولاستيفاء شروط المؤسَّ 
 27بها الحكومة في  وهي خطوة قامتْ  ،جهة أخرى

ب وطل ،والتحرير التدريجي لسعر الصرف ،2020أكتوبر
ته ادر مب فقد أطلق رئيس الوزراء ،الدعم من المواطن نفسه

هي " و ميرة الشعبية للبناء والتعالحمل -"القومة للسودان
لة واصملى ساعد السودان عع الجماعي الذي سي  دعوة للتبُر 
ا به امتوهذه الإجراءات شبيهة بتلك التي ق ،إرث الثورة

 غير أن ،الأخيرة في عهد البشير ىحكومة معتز موس
داخل لم ال في محاولتي إبراهيم الغندور في الخارج ومعتز موسي

التي  الكاملة يئةلبمنهما ا ر لأيٍّ ة كما لم تتوفَّ يتزامنا من ناحي
تان ئيَّ جز  تانما يجعلهما محاولا ،ترعى النجاح أو تساعد عليه

رية ثو  وفأ لها ظر ولكن حكومة حمدوك تتهيَّ  ،تانأو فرديَّ 
 ة.يمسيرتها من معوقات حقيق ل  أفضل وإن لم تخَْ 

يبقى أن إجراءات الحكومة في الداخل تجاه المواطن 
ذتها ماته المعيشية لا تزال لا تختلف كثيراً عن تلك التي اتخَّ وأز 

ن في الظروف المعيشية وحجم التحسُ  ،ىحكومة معتز موس
وبعض جوانب المعاناة تتفاقم، والإصلاحات  ،ضعيف

الهيكلية الخارجية باتت مرتبطة بملف خارجي آخر وهو 
بملف  م الحكومةنه إذا لم تتقدَّ إولذلك يمكن القول  ،التطبيع

التطبيع للدرجة التي تستقبل عندها منح المؤسسات الدولية 
ا وت عفى من وت رفع بها من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهائيًّ 

 لَّ فلن تح َ  ،مستويًتها العقوبات الاقتصادية الأمريكية بكلّ  
 ،ها الهيكلي والجزئيقتصادية على مستوييْ ها الامشكلت  

                                                           

البرهان قال إن هناك فرصة يجب انظر على سبيل المثال:  (4)
اغتنامها لرفع السودان من قائمة الإرهاب.. حمدوك: التطبيع يحتاج 

، تاريخ الاطلاع: 2020سبتمبر  26نقاشًا مجتمعيًّا، الجزيرة نت، 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020نوفمبر  10

https://cutt.us/HOZPg 

http://bit.ly/3ovsORd
https://cutt.us/4yBoM
https://cutt.us/HOZPg
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وإن كان هناك سيناريوهات كثيرة  ،وبالتالي يتعجل سقوطها
 ،لتهي لسقوط الحكومة الحالية أنجزت التطبيع أو عطَّ ستؤدّ  
 رت فيها.قتصادية أو تعثَّ ت الأزمة الاحلَّ 

 

 اتفاق السلام الداخلي:

( 2020أغسطس  31في الذكرى السنوية الأولي )
عت ( وقَّ 2019أغسطس  31لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة )

ومجلس  الينتقية )ممثلة في مجلس السيادة الاالحكومة السودان
ن موعة الذي يضم مجم-الوزراء( وتحالف الجبهة الثورية 

م سلاا للاتفاقً  -حةالقوى السياسية والحركات المسلَّ 
 اءنهلإ ،بالأحرف الأولى، في جوبا عاصمة جنوب السودان

 ح.قرابة عقدين من النزاع المسلَّ 

ال تق عملية الانيأتي هذا الاتفاق كحلقة ثانية في
لسلطة م اقاستفبعقد اتفاق  ،بها السودان  يمرُ تيالسياسي ال

غيير التو ية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحر 
 ،ريين مدني وعسكنت الحكومة السودانية من شقَّ تكوَّ 

يث حرة وبذلك يكون الوضع السياسي قد رجع لما قبل الثو 
ذا هقد بعو  ،دحة تتمرَّ مسلَّ  ة وحركاتتوجد حكومة مستقرَّ 

مة كو م السلطة والثروة بين الحالاتفاق القاضي بتقاس  
لس ا بين المجيًّ لاثدة يصبح التقسيم ثحة المتمرّ  والحركات المسلَّ 

العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركات 
 حة/تحالف الجبهة الثورية.المسلَّ 

لاتفاق مع ع اتحالف الجبهة الثورية الذي وقَّ  يضمُ 
ت نحو عام، قوى الحكومة السودانية بعد مفاوضات استمرَّ 

حة من مختلف مناطق النزاع تم الاتفاق على تنظيم مسلَّ 
التفاوض بينها وبين الحكومة من خلال مسارات خمسة يتم 
تقسيمها على أساس جهوي/جغرافي مراعاة لخصوصية كل 

فور مسار ومشكلاته. وتشمل المسارات الخمسة مسار دار 
)حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السُودان، وتحرير 

المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السُودان(،  -السُودان 
ومسار الشرق )مؤتمر البجة المعارض(، ومسار الشمال 

)كيان الشمال وحركة تحرير كوش السُودانية(، ومسار 
سار الوسط )الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض(، وم

النيل الأزرق وجنوب كردفان )الحركة الشعبية لتحرير 
 .(5)شمال( -السُودان 

ا فقد شمل اتفاقاً خاصًّ  ،كما أن الاتفاق لم يكن واحدًا
ة اتفاقات خاصة بالمسارات الجهوية بالقضايً القومية وعدَّ 

شار لها
 
توقيعها معًا في اتفاق واحد  وإن كان تمَّ  ،(6)الم

أكتوبر ويقع فيما  6ا في توقيعه نهائيًّ  للسلام بعد ذلك تمَّ 
صفحة. ومن أهم المواد التي جاءت في  250يزيد على 

( التي نصَّت على فترة 2اتفاقية القضايً القومية، المادة )
شهراً، "يبدأ سريًنها من تاريخ  39انتقالية، تكون مدتها 

التوقيع على اتفاق السلام". وبموجب هذه المادة، سوف يتم 
ل الوثيقة الدستورية، وتمديد الفترة الانتقالية لعام تعدي

عة على ( ممثلي الأطراف الموقّ  3واستثنت المادة )إضافي. 
( من الوثيقة 20اتفاقية القضايً القومية من نص المادة )

الدستورية، والذي يسقط حق أعضاء مجلس السيادة 
ت العامة ح في الانتخاباوالوزراء في الفترة الانتقالية من الترشُ 

يتم إجراؤها في نهاية الفترة الانتقالية. ويعطي هذا سالتي 
الاستثناء شاغلي المناصب الدستورية المشار إليها في الفترة 

ح في الانتخابات العامة، بشرط "أن الترشُ  الانتقالية حقَّ 
موا استقالاتهم قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية يقدّ  
تنظيماتهم الحق في اختيار من يخلفهم في فق عليها، ولالمتَّ 

( إجراء 6( و)5( و)4كما اقتضت المواد )تلك المواقع".  
تمثيل  -التعديلات التالية على الوثيقة الدستورية: أولًا 

ين في الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا بثلاثة أعضاء إضافيّ  
وتمثليهم في مجلس الوزراء بخمس وزارات،  ،مجلس السيادة

                                                           

أسئلة  8مسارات وغابت عنه حركتان..  5مزدلفة عثمان، شمل  (5)
 31تشرح بنود اتفاق الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الجزيرة نت، 

، متاح عبر 2020نوفمبر  15، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس 
 53https://cutt.us/YLRالرابط التالي: 

للمزيد حول هذه الاتفاقيات ونصوصها راجع وكالة السودان  (6)
للأنباء )سونا( من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/2XqGmBp 

https://cutt.us/YLR53
https://bit.ly/2XqGmBp
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قًا للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية، أي ما وف
هم في المجلس يلوتمث ،من أعضاء مجلس الوزراء %25يعادل 

مقعدًا من  75، أي أن يحصلوا على %25التشريعي بنسبة 
 300مقاعد المجلس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بـ 

ت مقعد. وعلى مستوى الحكم الولائي )الولايًت(، نصَّ 
من الوظائف القيادية العليا  %10الاتفاقية على تخصيص 

لي أطراف الاتفاقية في الولايًت التالية: الشمالية، ونهر لممثّ  
النيل، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان، وغرب  

ة باتفاقية القضايً القومية فقد كردفان. أما بقية المواد الخاصَّ 
قة بإنفاذ العدالة الانتقالية، المتعلّ   تناولت القضايً الإجرائية

اني، والإعداد للانتخابات العامة، وتشكيل والتعداد السكَّ 
صة، وانعقاد مؤتمر نظام الحكم، والمؤتمر المفوضيات المتخصّ  

الدستوري وكتابة الدستور، ووضع آليات مراقبة الاتفاقية 
 .(7)وتنفيذها على أرض الواقع

الفرعية، فقد كانت اتفاقية أما اتفاقيات المسارات 
مسار دارفور أكثرها تعقيدًا؛ لأنها قامت على ثمانية 

م السلطة والثروة، بة، تشمل تقاس  بروتوكولات شائكة ومتشعّ  
العدالة و )الحيازات التقليدية(،  وحيازات الأرض والحواكير

تنمية قطاع الر حَّل و ، (جبر الضرر)التعويضات و الانتقالية، 
ة نازحين واللاجئين، والترتيبات الأمنية الخاصَّ الو والرعاة، 

واستند  ،حة في أجهزة الدولةات الحركات المسلَّ باستيعاب قوَّ 
( من 10/2م السلطة في الإقليم إلى المادة )بروتوكول تقاس  

ت على إعادة نظام الأقاليم اتفاق القضايً القومية، والتي نصَّ 
ع النهائي على القديم خلال ستين يومًا من تاريخ التوقي

اتفاقات جوبا. وتقضي الإعادة بتوحيد ولايًت دارفور 
نظام حكم فيدرالي. ويكون  الخمس في إقليم واحد في ظلّ  

، %40نة لمسار دارفور في إدارة الإقليم تمثيل الأطراف المكوّ  
عة الأخرى ، والحركات الموقّ  %30وتمثيل الحكومة الانتقالية 

                                                           

اتفاق جوبا للسلام في السُودان.. تحدّ يًته وفرص نجاحه، المركز  (7)
، تاريخ 2020بتمبر س 10العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2020نوفمبر  15الاطلاع: 
https://cutt.us/QbKzk 

ت . كما نصَّ (8)%20ية ، وأصحاب المصالح المحلّ  10%
الاتفاقيات الفرعية على تحقيق الحكم الذاتي لولايتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان وتقسيم الثروة بحيث تحصل الحكومة 

تخصيص  ويتمُ  ،من إيراد المنطقتين %60الفيدرالية على 
. ويكفل (9)لصالح السلطات المحلية في تلك المناطق 40%

التشريع وتأسيس نظام تشريعي  ا لها حقَّ الاتفاق أيضً 
القائم على الاعتراف بالدينين  1973استنادًا على دستور 

الإسلامي والمسيحي، ويكفل المساواة في الحقوق والحريًت 
س بموجب هذا الاتفاق مفوضية لجميع مواطنيه. كما ستؤسَّ 

قومية للحريًت الدينية لها أفرع في المنطقتين، لإنصاف 
رة من لون مجموعة مقدَّ ين الذين يشكّ  السودانيّ  ين المسيحيّ  

 .(10)سكان المنطقتين

أما برتوكول الترتيبات الأمنية فقد نصَّ على ضرورة 
حة في حة وقوات الكفاح المسلَّ إعادة هيكلة القوات المسلَّ 
س على عقيدة جديدة تهدف إلى جيش مهني واحد يؤسَّ 

 البرتوكول إنشاء حماية الوطن والمواطنين والدستور. كما أقرَّ 
قوات مشتركة باسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في 

حة )الجيش(، والشرطة ل من القوات المسلَّ دارفور"، تتشكَّ 
د البرتوكول حة. وشدَّ والدعم السريع، وحركات الكفاح المسلَّ 

أيضًا على الترتيبات الأمنية الخاصة بمعاملة "شهداء" 
ة الحرب في دارفور حسب قوانين حة خلال فتر الحركات المسلَّ 

حة السُودانية من حيث التعويضات ونظم القوات المسلَّ 
ة كما نصَّ على تشكيل لجنة خاصَّ   ،المادية والرعاية الصحية

حة ومفقوديها، للإشراف على ملف أسرى الحركات المسلَّ 

                                                           

اتفاق جوبا للسلام في السُودان .. تحدّيًته وفرص نجاحه، مرجع  (8)
 سابق.

محمد الدابولي، "تفاؤل حذر".. ماذا بعد توقيع اتفاق السلام في  (9)
 1جوبا؟، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 

متاح عبر الرابط ، 2020نوفمبر  7تاريخ الاطلاع: ، 2020سبتمبر 
 p=/https://pharostudies.com?5299التالي: 

 8مسارات وغابت عنه حركتان..  5مزدلفة عثمان، شمل  (10)
أسئلة تشرح بنود اتفاق الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مرجع 

 سابق.

https://cutt.us/QbKzk
https://pharostudies.com/?p=5299


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

134 

ظم ومعالجة مشكلاتهم وقضايًهم حسب اللوائح والنُ 
 .(11)اة المعمول بهالقانونيَّ 

في  ةيَّ ياسيبقى التساؤل قائمًا حول مستقبل الحياة الس
جبر و  وة،ثر م السلطة والالاتفاق على تقاس   السودان في ظلّ  

م لحك افيد جيش مهني واحد، ومشاركة قادة التمرُ و الضرر، 
ني لمهايش الانتقالي، هل سيصبح تقاسم السلطة نافذًا والج

قع( الوا) يوم)التاريخ( وظروف ال ن وقائع الأمسإواقعًا؟ أم 
 بنتائج أخرى؟  تنب

من  عددٍ ة لض لهذا التساؤل يمكن الإشار في سبيل التعرُ 
و لنحاى وهي عل ،ي لنتائج أقرب للصوابالنقاط التي تؤدّ  

 التالي:

الاتفاق يواجه مشاكل وإشكالات قانونية كثيرة؛ منها  -
على أنه في حالة تناقض أحكام  على سبيل المثال أنه ينصُ 

الاتفاق الخاص بالسلام مع أحكام الوثيقة الدستورية تسود 
أحكام الاتفاق، بينما الصحيح قانونًا هو أن تسود أحكام 

 اللافت في ذلكالوثيقة الدستورية لأنها الدستور الحاكم، و 
فقت عليه اليوم لنقض ما اتَّ  أن الأطراف معًا مستعدة  

يفتح الباب أمام حالة من السيولة قد لا  وهو ما ،بالأمس
 القوى ، ولا يستطيع الاستفادة منها إلاَّ (12)يكون لها حد
 يش.الجالصلبة وأهمها 

يد لجدافالاتفاق  ؛ومثل ذلك إطالة الفترة الانتقالية -
اتفاق  في هافق عليأضاف سنة جديدة للفترة الانتقالية المتَّ 

ن علاإتقاسم السلطة السابق بين المجلس العسكري وقوى 
لوثيقة اته رَّ ما أق الاتفاق نقضَ  والأهم أنالحرية والتغيير، 

ن ماء الدستورية من حرمان أعضاء مجلس السيادة والوزر 
 تقالية.لاناة ي الفتر ح في الانتخابات العامة التي تل  الترشُ 

                                                           

اتفاق جوبا للسلام في السُودان.. تحدّ يًته وفرص نجاحه، مرجع  (11)
 سابق.

عمار عوض، عقبات قانونية تواجه اتفاق السلام في  (12)
 12مقاعد في السيادي، القدس العربي،  3وتنافس على … السودان

: ، متاح عبر الرابط التالي2020أكتوبر 
https://cutt.us/SC0bq 

المرة من خلال وساطة جوبا عاصمة إنجاز الاتفاق هذه  -
جنوب السودان والمرة السابقة عن طريق المساعي الإثيوبية 

السياسية والهيئات الوطنية السودانية عن  ىد عجز القو يؤكّ  
 إدارة خلافها الداخلي بأي طريقة غير النزاع.

ن وأ وارجرت العادة السياسية في السودان أن ي فتح الح -
تفاق الا رجات له شبيهة بتلك التي تمَّ يتم الاتفاق على مخ  

يعود كل ف ،لكمن ذ ءٍ تنفيذ شي  يتمَّ وألاَّ  ،عليها هذه المرة
 ،لاحطرف لما في يده بما في ذلك العنف واستخدام الس

لتي اية ياسع مآلات الحوارات السولسنا في حاجة هنا لتتبُ 
ات خاضها نظام البشير ولا تلك التي كانت خلال فتر 

لاتفاق ن اأ التأكيد على الديمقراطية الثلاث، يكفي أن يتمَّ 
تقسيم بضى قذي تنفيذه بالفعل هو ال الوحيد تقريبًا الذي تمَّ 

 اوعً ن وما عدا ذلك لم يكن إلاَّ  ،السودان لشمال وجنوب
ام من المماطلة السياسية وكسب الوقت من جانب النظ

 الحاكم أو أحد القوى السياسية تجاه غيرها.

 سكريخلال التحضير للاتفاق الجديد لعب المكون الع -
دني الم كونفي الحكومة الحالية الدور الأكبر على حساب الم
فاق لاتة ا)قوى إعلان الحرية والتغيير( وهو ما يجعل محصل

لمكون ى اعل ل خطورة كبيرةويمثّ   ،ين كلاهما عسكريبين شقَّ 
ي رسمال- يْن  العسكريَّ ينالمدني في حال اتفاق المكون

 د. حتمال غير مستبعاعلى إزاحته وهو  -شياتييوالمل

مة بعقد هذا الاتفاق تصبح السلطة في السودان مقسَّ  -
)تحالف  ا من الأحزاب والقوى السياسيةكبير جدًّ   على عددٍ 

)كل  قوى إعلان الحرية والتغيير( والجماعات المسلحة
ا(  يجري التفاوض معهمينعدا حركت الجماعات المسلحة ما

سًا مجلس السيادة( ترئّ  )على رأسها الجيش م   وهيئات الدولة
وبذلك فإن الغالبية تحكم  ، القليلولا يغيب عنها إلاَّ 

وتاريخ  ،إقصائه أو امتنع هو عن المشاركة ا تمَّ والقليل جدًّ 
السودان الحديث منذ الاستقلال وحتى اليوم لا يشهد 

وحتى الحكومات  ،تقامت واستمرَّ  ةحكومة ائتلافي
الديمقراطية الائتلافية لم تستطع أن تنجز مهمتها في ظل 

ولذلك فإن  ،ا يشترك اليوم في الحكومةعدد أقل بكثير ممَّ 

https://cutt.us/SC0bq
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شواهد الماضي القريب من تاريخ السودان لا تفترض نجاح 
الحكومة بل تعني أن عمرها قصير كغيرها من الحكومات 

 الائتلافية في السودان.

 ةن عرضالائتلافية في تاريخ السودان لم تكالحكومات  -
دم عبل كانت أيضًا سمة من سمات فترات  ،فحسب للفشل

 يشيقوم به الج ،مة لانقلاب عسكريالاستقرار ومقدّ  
ة اسيباستدعاء أو مساعدة أو تخطيط أحد الأحزاب السي

 ى الأقلعل أو وتنفرد بالحكم نهي مرحلة الائتلافالرئيسية لت  
 .الاشتراك فيه غيرها من تحرم

ومن خلال ما سبق وبالجمع بين تجارب الخبرة 
لواقع ات ايرّ  متغث و لة في فترات الديمقراطية الثلاالسودانية ممثَّ 

ضح تَّ ي لا ،الراهن المحيطة بالاتفاق ونصوص الاتفاق نفسه
ئج ي لنتايؤدّ  سنه تنفيذه أو أ أن الاتفاق سيتمُ  أنها ت شير إلى

 أفضل.

 ائيل:التطبيع مع إسر 

سرائيل إد التطبيع مع منذ أواخر حكم البشير لم يع  
ه في القائمة ها وضع  لعزلة السودان التي فرضَ  مستبعدًا كحلٍّ 

اعية للإرهاب وفرض عقوبات اقتصادية الأمريكية للدول الرَّ 
اليوم تلزم الإشارة إلى أن  ضح الأمرولكي يتَّ  ،أمريكية عليه

السودان قاتل إسرائيل إلى جانب الدول العربية عام 
، وله تاريخ طويل في مقاومتها بداية من المؤتمر الذي 1948
وأعلنت فيه الدول العربية  1967في أغسطس ع قد 

لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات )"اللاءات الثلاثة": 
لأهم  احليفً كان نه  ، ومروراً بكو (معها، لا سلام معها

ران وعراق صدام إي لإسرائيل في المنطقة )معادييْن  نظامين
حسين( بالإضافة إلى أنه ما يزال واحدًا من أهم داعمي 

حة في الداخل الفلسطيني ويقع على خط المقاومة المسلَّ 
ها أغلب الوقت. معجيدة وله علاقات  ،تهريب السلاح لها

طويل في الاعتداء على سرائيل لها سجل في المقابل إو 
السودان من خلال اختراق أجوائه وإصابة أهداف محدودة 

إلى  ضافاًم   ،(13)2015و 2012و 2011و 2009في 
دين في مواقع ين في الجنوب والمتمرّ  نفصاليّ  ذلك دعم الا

د في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب  التمرُ 
 كردفان.

د فيتوماذا ستس ماذا تريد إسرائيل من السودان؟
 السودان؟

م هذا التاريخ الطويل من العداء يجعل الاهتما
لى عقع يان ا بالأساس، "فالسودالإسرائيلي بالسودان أمنيًّ 

 بشرشواط  البحر الأحمر )ويشرف( على مسار تهريب ال
ع والسلاح والتجارات من الشمال إلى الجنوب. وموق

ت ع جهاالسودان بإمكانه أن يساعد في خفض خطر تموض
 علىو "، معادية على طول خط الملاحة الأساسي لـ"إسرائيل

 فيكة شتر ة لعمليات أمنية مالمدى البعيد، هناك إمكانيَّ 
ح لسلاب االمنطقة". ويمكن للسودان المساعدة في منع تهري

هات ج، ومنع تموضع (ةغزَّ  -مصر  -السودان ) في خطّ  
 ية إحباطكانإم، و ة معادية على أراضيهز لعمليات تخريبيَّ تجهّ  

ى عل كياإقامة قواعد بحرية لجهات معادية مثل إيران وتر 
 ويلًا طا شواط  البحر الأحمر. وهو ما يمنح إسرائيل قطاعً 
يوبيا إث مع على حدود البحر الأحمر، بفضل علاقاتها الحالية

 ومن الناحية ،ريتريً ومصر، والآن مع السودانإو 
ائع لبضل رةسوق متطوّ   الاقتصادية، ستكون السودان بمنزلة

 يرةلكباالإسرائيلية، وستستفيد إسرائيل من الإمكانيات 
 للسودان في مجال الزراعة.

بينما الجانب الاقتصادي يأتي أولًا بالنسبة للسودان 
أولهما وأهمهما هو  :الذي سيستفيد من التطبيع من جانبين

وهو  ،رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
ق سات الدولية وتدفُ ما يتيح له الاقتراض من المؤسَّ 

الاستثمارات الخارجية والحصول على مساعدات مالية بما 
 وهذا هو الجانب الثاني. ةمشاكله الداخلي يساعد في حلّ  

                                                           

فبراير  9الغارات الأجنبية على السودان، الجزيرة، للمزيد انظر؛  (13)
 الرابط التالي: ، متاح عبر2020نوفمبر  20، تم الاطلاع في 2016
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ان لطرفا بها يولكون التطبيع سيأتي بمنافع متبادلة رض
عض ب ؤى أهداف الوساطة الأمريكية ويتوافق مع ر ويلبيّ  

رئيس  عة؛ربالقوى الإقليمية الدافعة نحوه، أعلن القادة الأ
ادة لسيس االوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجل
داني لسو ااء السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزر 

ان بي ، فيالله حمدوك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبد
ات بين تطبيع العلاق 2020أكتوبر  23ثلاثي يوم الجمعة 

 داتتعهُ ت و ماة التزاالبيان على عدَّ  السودان وإسرائيل ونصَّ 
 على النحو التالي:

لة ء حانهاتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وإ -
 العداء بين البلدين.

كيز لتر بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع ا -
 ا على الزراعة.مبدئيًّ 

شأن بوض الأسابيع المقبلة للتفا اجتماع الوفود في -
 الاتفاقيات التعاون في تلك المجالات، وكذلك في مج

ن ا ميرهتكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايً الهجرة، وغ
 .المجالات لصالح الشعبيْن 

ا معً  عملأكد البيان أن القادة عقدوا العزم على ال -
 ة.نطقلبناء مستقبل أفضل، وتعزيز قضية السلام في الم

 ة معراكاتفقت الولايًت المتحدة وإسرائيل على الش -
 ل فيكامالسودان في بدايته الجديدة، وضمان اندماجه بال

 المجتمع الدولي.

 خذ الولايًت المتحدة خطوات لاستعادةستتَّ  -
يل ين لتقلليّ  لدو ة للسودان، وإشراك شركائها االحصانة السياديَّ 

 أعباء ديون السودان.

 ء منعفاا بدفع المناقشات حول الإكما التزمت أيضً   -
 .بالديون قلةلمثافق مع مبادرة البلدان الفقيرة الديون بما يتَّ 

كما التزمت الولايًت المتحدة وإسرائيل بالعمل مع   -
ته، شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيَّ 

ف، وتحسين الأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب والتطرُ 
 .(14)مكاناته الاقتصاديةوالاستفادة من إ

ية قالوقد يأخذ تطبيع العلاقات خلال الفترة الانت
قاء لها ليعس المستوى الجزئي بحيث تكون القضايً التي تأسَّ 

 ايةنه نتنياهو هي مضامين العمل الرئيسية حتى-البرهان
اسي  سي بيعالمرحلة الانتقالية، وبالتالي لن يكون هناك تط

وربما  شر،تمثيل دبلوماسي مبا كامل، ولا فتح سفارات، ولا
 سيكون هناك وجود فني غير مستقر؛ وقد تلجأ إليه

لتطبيع، ى اعل الحكومة الانتقالية السودانية بإعلان الموافقة
 ية.ريعوتأخير المصادقة عليه حتى تأسيس المنظومة التش

دارة الإ يهعل وربما يصبح تطبيعًا كاملًا؛ وهو ما تلحُ 
 نطنواش إليه حكومة نتنياهو، وتضغطع الأمريكية وتتطلَّ 

لى بقوة للوصول إلى هذا المستوى، وتستند في ذلك إ
ت وباعقد مستويًت الق بتعدُ مستوى ابتزاز سياسي يتعلَّ 

 ،سنجر لكو اقة بعقوبات ما تلك المتعلّ  سيَّ  الأمريكية، ولا
 ؤهالغاإبحيث يتم رفع بعض العقوبات وإبقاء بعضها ليتم 

 تجاوب السوداني.ا بحسب التدريجيًّ 

 ة فياسيد مشروع التطبيع فما تزال قوى أسوقد يتجمَّ 
يع، تطبال قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب رئيسية ترفض

مة وتعتبر ما جرى تجاوزاً غير مقبول من طرف الحكو 
ب ولا لشعن اوالقيادة العسكرية، وأنهم لا يملكون تفويضًا م

ن أما ك  ،ية والتغييرمن اللجنة المركزية لقوى إعلان الحر 
فية خل لىراً عالقوى الإسلامية وحلفاءها التي نشطت مؤخَّ 

 رض،عاالتدهور الاقتصادي، ستعمل على تصعيد خطابها الم
 هذا التطبيع. وتحشيد الشارع ضدَّ 

وعند الترجيح بين الاحتمالات فإنه يصعب الحديث 
عن تطبيع كامل خصوصًا في المرحلة الانتقالية، وعدم 

سات الدستورية في السودان، ولذلك فغالباً ل المؤسَّ اكتما
                                                           

اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل.. معلومات عن البنود  (14)
، 2020أكتوبر  23والوسطاء والخطوات اللاحقة، الجزيرة نت، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020نوفمبر  15تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/SExYm 
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للتجميد بسبب  اضً عرَّ م   سيظلو ا. يكون التطبيع جزئيًّ س
ه، خصوصًا إذا لم تنعكس نتائجه تصاعد المعارضة ضدَّ 

 .(15)ينالاقتصادية على حياة السودانيّ  

 ل السودان؟بكيف سيؤثر التطبيع في مستق

دف و هننتظر؟( ه )ماذا لما كان السؤال عن المستقبل
احدًا ن و يكو سالتقرير بالأساس تلزم الإشارة إلى أن التطبيع 

 دًافي السودان من الآن فصاع ةمن محددات شكل السلط
زالة إني يع فإنفاذ التطبيع بمستويًته ،تعطيله حتى لو تمَّ 
 ،ايًتهستو قتصادية الأمريكية على السودان بمالعقوبات الا

بح أص ونهى المساعدات كوفتح الباب أمامه ليقترض ويتلقَّ 
ما ك  ،ةسرائيل وصديق الولايًت المتحدة الأمريكيإحليف 
 لعربيع الربياسرائيل ومعها المحور المعادي لثورات إيعني أن 

لى ق عمصر( ستساند الفصيل المواف-السعودية-مارات)الإ
ف تهدتسمعارضة داخلية  لأيّ   ضَ رَّ التطبيع في حال تع
بيع لتطا وهذا يعني أن السودان في ظلّ   ،إزاحته من السلطة
وج لخر ااب رت بعض الأحز وفي حال قرَّ  ،يدور في هذا المحور

 دث يحلموهذا -من الحكومة الحالية كاعتراض على التطبيع 
افقة لمو اوى ي سوى لزيًدة نفوذ القفهذا لن يؤدّ   -نحتى الآ

 ك.د ذلفي إزاحتها بعصعب مهمة الأخرى على التطبيع وي  

ل التطبيع فهذا يعني أن تعود الولايًت أما إذا تعطَّ 
المتحدة الأمريكية لخنق السودان بالعقوبات أو ما يتبقى 

ر أبناءه أجندة منها وتفرض عليه عزلة من جديد حتى يطوّ  
ن من الدخول في علاقة عادلة مع تفاوضية تجعله يتمكَّ 

اره على التطبيع أو غيره  مختلف دول العالم بعيدًا عن إجب
ويعني أيضًا أن تقوم إسرائيل بدعم تشتيت  ،كثمن لذلك

ي أجواء لاتها بالشكل الذي يغذّ  وتفتيت السلطة وتكتُ 
وهذا إن لم تعالجه  ،الاحتراب وعدم الاستقرار الداخلي

ن بها القوى السياسية بسياسات اقتصادية عاجلة يتحسَّ 
                                                           

الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية،  -التطبيع السوداني  (15)
 16، تاريخ الاطلاع: 2020أكتوبر  30المركز الفلسطيني للإعلام، 

، متاح عبر الرابط التالي:  2020نوفمبر 
https://cutt.us/EYFJ4 

طع الطريق على حال المواطن وتوافقات سياسية تق
ي لوضع أقرب لات الخارجية، إن لم تفعل ذلك سيؤدّ  التدخُ 

 للفوضى.

 سيناريوهات المستقبل:

 ةلطاستيلاء العسكر على الس -السيناريو الأول

عه وفي الغالب لن يكون الجيش وحده بل ستشترك م
عد بطة حة التي أصبحت شريكًا في السلالجماعات المسلَّ 

 احةحد طرفان لإز السودان، إذ يتَّ اتفاق جوبا لسلام 
 كونالثالث، ويدعم هذا السيناريو كون الجيش أو الم

ا مز أنجد للتطبيع و العسكري في مجلس السيادة هو من مهَّ 
ين ميّ  قلي إوهذا يخلق له داعمين ،إنجازه منه حتى الآن تمَّ 

هم صالحط مين يساعدونه ويحافظون على وجوده لارتباودوليّ  
ضل لأفونه يدور في محورهم وبالتالي هو ابوجوده أو لك

 عمهيدو  ،والأسهل بالنسبة لهم عند التعامل مع السودان
عًا في ة متيشيايأيضًا اتحاد القوى العسكرية النظامية والمل

يع لسر اعم فتجتمع قوة الجيش وإلى جانبه قوات الد ؛السلطة
 عةتوقَّ الم رضةما يجعل المعا ،حةوإلى جانبهم الحركات المسلَّ 

ر فَّ يتو و فقط مدنية سلمية وهذه يسه ل إجهاضها وإخمادها 
و نحعة غطاء دولي لذلك من جانب القوى الإقليمية الداف

 التطبيع.

نية لمداكما يدعم هذا السيناريو أيضًا تشرذم القوى 
 يعةطب وعدم اتفاقها على رأي واحد حول التطبيع أو حول
ة زمز الأالسياسات الاقتصادية الواجب اتخاذها لتجاو 

رجت ع خطبيالمعيشية، فلو أن القوى المدنية التي رفضت الت
ر عسكال  إلى زيًدة قوةى ذلك إلاَّ من الحكومة لما أدَّ 

ر فّ  تو  نيةوجود قوى أخرى مد وسيطرتهم على السلطة في ظلّ  
ن ا موجهوعدم اعتراضها وخر  ،لهم الغطاء السياسي اللازم

المزيد  سكرلعويمنح ا ،نر عملية التطبيع حتى الآيمرّ   ةالسلط
 صبحي ا حتىا وخارجيًّ من الوقت لتوفيق أوضاعه داخليًّ 

 واتيًا للانفراد بالسلطة.الوقت م  

https://cutt.us/EYFJ4
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د في جدي اقاتف طول الفترة الانتقالية وتمديدها مع كلّ  
 ،دانيلسو ن اسوء الأحوال المعيشية يزيد من ملل المواط ظلّ  

م ونهكم  ى الحكما يجعله في وقت ما يقبل سيطرة العسكر عل
 حلةحل قادرين على فرض النظام والأمن ولديهم قدرة على

تي ال ا من خلال توظيف الشركاتالوضع المعيشي داخليًّ 
وزارة  طرةسي يسيطر عليها الجيش والأجهزة الأمنية بعيدًا عن

الذين  فاءلم من الحبالإضافة للدعم المالي المقدَّ  ،المالية
 ين.ت حكم العسكريّ  السودان تح هم أن يظلَّ يهمُ 

ويمنع حدوث مثل هذا السيناريو درجة الوعي الكبيرة 
طاتهم وحالة التوافق بين القوى بين الثوار بالعسكر ومخطَّ 

، (16)ل في إزاحة العسكرالسياسية على الهدف الأكبر المتمثّ  
وهو ما يجعلها قادرة على تنفيذ عصيان مدني يعيد الأمور 

المجلس العسكري وقوى  للحظات التفاوض الأولى بين
بالإضافة لصعوبات كبيرة تعترض قدرة العسكر  ،الشارع

                                                           

رغم تنوعُ واختلاف القوى السودانية إلاَّ أن ثمة توافقًا تامًّا على  (16)
ضرورة إزاحة العسكر من الحكم ظهر في محطات تاريخية منها ثورة 

دًا خلال  1964أكتوبر  وظهر بعدها ضدَّ نظام نميري وظهر مجدَّ
و اللدود للحزب عملية إسقاط البشير وبعدها، فمثلًا الترابي العد

ضمن تحالف قوى الإجماع  2010الشيوعي عاد وتحالف معه في 
الوطني في إطار مناهضة الحكم العسكري، وكذلك لم يطالب عموم 
الإسلاميّ ين في المعارضة من القوي متصدّ رة المشهد الآن سوى عدم 

مايو،  19الإقصاء، وكذلك مليونية الشريعة التي شهدها السودان في 
رفعت نفس شعار الثورة "حرية.. عدالة.. سلام" ولم تتجاوز والتي 

العتاب للكراهية وأكَّدت على الشراكة وليس الاستقطاب رغم حجم 
الاختلاف الكبير مع القوى التي تتصدَّر المشهد، إلاَّ أن هذه الحالة 
من التوافق مرهونة بعدم الإقصاء الذي يوفر قدرة على الاستقطاب 

عسكري ستفسد هذا التوافق بالضرورة وتفتح من جانب المجلس ال
 الإمكانية لوقوع انقلاب عسكري.

ية ياسللمزيد حول جدلية الاستقطاب والتوافق بين القوى الس
 :نظرالسودانية منذ الاستقلال وحتي أحداث الثورة الآن، ا

وسام فؤاد، ثورة السودان بين مشروع الخوف وسياسات  -
، تاريخ 2019يونيو  28راسات، الاستقطاب، المعهد المصري للد

 عبر الرابط التالي: ، متاح2019نوفمبر  27الاطلاع: 
https://cutt.us/TINAn 

على تجاوز الأزمة المعيشية رغم استحواذاهم على بعض 
 .الثروات خارج سيطرة وزارة المالية

 الفوضى العامة -السيناريو الثاني

يحدث سيناريو الفوضى العامة إذا استطاعت القوى 
سيطرة العسكر  ك ضدَّ التحرُ المدنية الفاعلة على الأرض 

بالشكل الذي يصاحب السيطرة عليه من  ،على السلطة
ك بعدها جانب العسكر سقوط شهداء وإسالة دماء يتحرَّ 

ض اتفاق تقاسم السلطة بين فيتقوَّ  ،الشارع بشكل أكبر
المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير 

 ،اتفاق السلام الداخلي روتسقط الوثيقة الدستورية ويتعثَّ 
حة من السلطة وتعود الأوضاع لنقطة فتخرج الحركات المسلَّ 

 أزمة معيشية خانقة تزيد من هذه الفوضى. الصفر في ظلّ  

ولكن يعوق حدوث هذا السيناريو أن ثمة عدد من 
 بالشكل ا واقتصاديًًّ سياسيًّ  القوى الإقليمية ستدعم العسكر
مة والاستمرار والاستقرار في الذي يساعدهم على تجاوز الأز 

 الحكم.

ا تسليم السلطة وفق جدوله -السيناريو الثالث
 الزمني

 توهو السيناريو الأقرب للحدوث فيما لو استمرَّ 
قاسم ق تتفاافق عليها في الأحداث تسير بنفس الطريقة المتَّ 

يدعم ، و خليالسلطة والوثيقة الدستورية واتفاق السلام الدا
  دنيالم المدنية لا تزال تملك العصيانحدوثه كون القوى 

 نيةلمدوأن القوى ا ،كأداة ضغط في وجه المجلس العسكري
كم الح عن ل في إزاحة العسكرفقة على هدف أكبر يتمثَّ متَّ 

نذ مبعد المعاناة الطويله من الانقلابات العسكرية 
 الاستقلال وحتى الآن.

 -الأولى :ناريو صعوبتين رئيسيتينيوتعترض هذا الس
ن ق بتجاوز الأزمة الموجودة وإحداث تحسُ اقتصادية تتعلَّ 

حتى لو جزئي وبسيط، في ظل سيطرة العسكر على الذهب 
سياسية  -خرىوالأ ل أهم مصادر العملة الصعبة،الذي يمثّ  

ق بالضغط على شركاء الثورة لإنجاز الأهداف المرحلية تتعلَّ 

https://cutt.us/TINAn
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 الأمام وتقديم تنازلات تقود لتوافقات تسير بالثورة إلى
ن الجبهة الداخلية من أي محاولات للتآمر، وذلك في وتؤمّ  
منها على  ،ساع الخلاف حول الكثير من النقاطاتّ   ظلّ  

، وفي لعام كاملالمجلس التشريعي ر تشكيل سبيل المثال تأخُ 
وجود قوى إقليمية تعادي الثورات ومخرجاتها وعلاقة  ظلّ  

بسبب قضية الهجرة غير  قوية بين حميدتي والاتحاد الأوروبي
 الشرعية.

 انقلاب من داخل الجيش -السيناريو الرابع

 فيبية قلانالاالعدد الكبير من الانقلابات والمحاولات 
ب نقلااتاريخ السودان ما بعد الاستقلال يجعل سيناريو 

 امعً  الجيش والسلطة السياسيةعدد من ضباط الجيش على 
ينقلب فقد  ل،فترات التحوُ ة في طوال الوقت خاصَّ  تملًا مح  

ن نتقالية بدعوى الأمالجيش نفسه خلال الفترة الا
 ية،دنوعندها سيبحث عن دعم بعض القوى الم ،والاستقرار

وقد ينقلب مجموعة من ضباطه بمشروع سلطوي جديد 
ثل معم من القوى المدنية، ويد يبحث أيضًا عن دعم أيٍّ 

كرية لعسات نقلاباهذا السيناريو خبرة الجيش الطويلة في الا
ة اسيلسيفضلًا عن المحاولات الانقلابية، وكذلك القوى ا

 إلاَّ  رة،د متلجأ للعسكر لفرض وجودها مرة بع المختلفة التي
عض ب بنقلأنه يبدو من المستبعد طبقًا لنفس الأسباب أن ي

ب لأن العسكري لا ينقل ،ضباط الجيش لحساب البشير
 ت طرح ا لمنهأ، كما عسكريًًّ  ا أولحساب غيره سواء كان مدنيًّ 

نع يم لكنمن قبل في تاريخ السودان فضلًا عن أن ت نفذ، و 
فاصل ن من من قادة الجيش الآوقوع مثل هذا السيناريو تمكُ 

طة ضاغن الشارع من أدواته الوتمكُ  ،السلطة بشكل جيد
 .ليةوالتي يمثل العصيان المدني أقواها وأسرعها فاع

ثم  ينتسليم السلطة للمدني ِّ  -السيناريو الخامس
 نقلاب عليهمإفشالهم والا

وهنا سيعمل المجلس العسكري على خلق حالة من 
الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية الفائزة في 
الانتخابات، وعرقلة تكوين حكومة قوية والعمل على 

ن للحكومة بالشكل الذي يجعل زعزعة التحالف المكوّ  

حتى لو أصبح العسكر هم  وباً الاستقرار السياسي مطل
البديل، ولكن ذلك مرهون بعدم فوز حزب أو مجموعة 

الخلاف بين  ة  وَّ ساع ه  أحزاب متجانسة بالأغلبية واتّ  
الأحزاب بالشكل الذي يجعل التوافق فيما بينها صعباً 
وتبدو ملامح ذلك واضحة الآن، وعندها سيحصل المجلس 

ير من محور العسكري على دعم سياسي واقتصادي كب
 - الإمارات - السعودية - القوى المعادية للثورات )مصر

ع العسكر بإمكانيات مالية كبيرة إسرائيل(، يدعم ذلك تمتُ 
ودعم  )مصادر الذهب( والقوة العسكرية اللازمة للقمع

 بعض القوى الإقليمية لهم.

ويمنع وقوع مثل هذا السيناريو استفحال الأزمة المالية 
أشعلت الثورة والتي يصع ب على العسكر  التيوالاقتصادية 

 كانوا أنقذوا أنفسهم والبشير، وكذلك كون ها وإلاَّ ؤ إنها
الرجل الأقوى الآن )حميدتي( يأتي من خارج الجيش وبالتالي 
احتمالات التنازع واردة وحقيقية في حال صعود أحد 

 .(17)ين للسلطةالعسكريّ  

 على خاتمة: ماذا يمكن أن يقوم به المصلحون
 مستويات التوعية والإصلاح؟

ة عدَّ م يمكن أن يقوم المصلحون بمن خلال ما تقدَّ 
 :منها ،واجبات

في  ضرةإبقاء القضايً حا ،على مستوى الوعي العام
ود ذاكرة الناس ومطروحة في أحاديثهم بعيدًا عن شر 

د عن دّ  تعالمع و عن طريق النشر المتواصل والمتنوّ   ،الحكومات
عموم ة لعروفبما يجعل خبايًها م ،والتبصير بهاهذه القضايً 

ل التضليعن  ةالناس بالشكل الذي يعيق قنوات السلط
 بشأنها.

تطوير أجندة تفاوضية  ،وعلى المستوى السياسي
سات الدولية ز الولايًت المتحدة الأمريكية والمؤسَّ تحفّ  

                                                           

للمزيد حول هذا السيناريو، انظر: نبيل علي، السودان: اتفاق  (17)
رات، تقاسم السلطة الطبيعة وسيناريوهات المستقبل، فصلية قضايً ونظ

 .58و 56، المرجع السابق، ص ص 2020، يناير16العدد 
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 ،ومختلف دول العالم على بناء علاقات عادلة مع السودان
ربط ذلك بمزيد من الضغوط التي تجعله يتنازل عن  بعيدًا عن

أو ي قيم تحالفات أو سياسات بعيًدا عن  ،شيء من حقوقه
 رغبة أبناءه.

طرح حلول اقتصادية وعلى المستوى الاقتصادي: 
)دول ومؤسسات العالم( إقامة  تجعل من مصلحة الغير

ن بها المعاش علاقات اقتصادية كبيرة مع السودان يتحسَّ 
وينمو بها اقتصاد السودان،  ،ي للمواطن حتى لو ببطءاليوم

وهذا لن يكون سهلًا أو  ،بدون ارتهان بالتطبيع مع إسرائيل
ولذلك يجب ربط الناس بقيمهم الحضارية وتذكيرهم  ،عابراً

 ،بإيمانهم الديني، وما يفرضانه من خيارات تستلزم الصبر
يمة التنمية بالشكل الذي يكفل حياة كر  زحتى يتم إنجا

 للناس بعيدًا عن التطبيع.

 

***** 
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تطور صفقة القرن، وآفاق ترتيب 

 الصفوف الفلسطينية

 (⁕)طارق جلال

 مقدمة:
م تعيش أمتنا أيًما عصيبة في ظل تدهور النظا

ة صور به، الإقليمي العربي؛ نتيجة حدة الاستقطاب بين قوا
 ضوحا بو كبرى، تتجلى تداعياتهأظهرت تحولات استراتيجية  

ة ربيعلى القضية الفلسطينية بصفة خاصة، والشعوب الع
 بصفة عامة.

، ويبدو أن حالة الاصطفاف الداخلي الفلسطيني
لرئيس ة ادار التي أحدثتها القرارات الهوجاء التي صدرت من إ
رامب، تلد وناالأسوء في تاريخ الولايًت المتحدة الأمريكية د

ات رار قاء اجع نتيجة الردّة التي تحققت جر في طريقها للتر 
ة عودرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ب

ى عل رارالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتداعيات هذا الق
 طابور التطبيع العربي.

ويسعى هذا التقرير، إلى تقديم صورة أوسع للمشهد 
التي الفلسطيني، لا تقلل من حجم الخسائر والانكسارات 

نتجت عن التطبيع العربي، ولكنها لا تقع أسيرة لليأس 
والشعور بالمظلومية؛ حيث يبحث هذا التقرير تداعيات 
عودة التزام السلطة الفلسطينية باتفاقاتها مع الاحتلال 
الإسرائيلي، مع مناقشة آفاق الاصطفاف وفقًا لعدد من 
القضايً المرتبطة بملف المصالحة، وسبل دعم القضية 

لفلسطينية من بوابة الأسرى والوعي الجمعي العربي، وأخيراً ا

                                                           

 باحث في العلوم السياسية. (⁕)

باستشراف مستقبل مشروع المقاومة ومراحل تطوره ومآلاته 
 المنتظرة.

ة سلطما وراء عودة التنسيق الأمني بين ال -أولًا 
 والاحتلال:

ولاء  البينلم تتاونَ السلطة الفلسطينية في تقديم قرا
 دهاو كسب لفي محاولة منها لإدارة جو بايدن الديمقراطية، 

 ترةفللضغط على إسرائيل للتراجع عن بعض هزائمها في 
سلطة ال رارقالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رغم أن 
 نيالفلسطي-الأخير ينسف محاولات التقارب الفلسطيني

 باسعار الذي تمت مؤخراً في القاهرة، وثمة نتائج من قر 
 هذا، وهي:

ع العربي الإسرائيلي المتدفق من أن سيل التطبي -أ
موان  دبي وأبراج أبوظبي إلى عواصم عربية وإسلامية كثيرة، 

ب عيْد   سارع عباسيحظى بدعم فلسطيني رسمي؛ لذلك 
الإعلان عن استئناف التعاون الأمني إلى إعادة سفيريه في  

وأظهرت السلطة الفلسطينية كل من الإمارات والبحرين. 
ت بعض أبواقها الإعلامية عن حالة نيتها هذه عندما عبر 

ترحيب غريب بقرار حل الدولة الواحدة الذي سينتج بصورة 
فعلية عن إجراءات الضم الإسرائيلي للضفة، على اعتبار أن 
التعداد الفلسطيني في تلك المناطق، سيمكن الفلسطينيين 
من الوصول للحكم بسهولة، في حالة عقد أي انتخابات. 

الطرح من يقينية أصحابه وتأكيدهم على وتبدو غرابة هذا 
أن الحكومة الإسرائيلية ستمنح المواطنة الإسرائيلية 
للفلسطينيين لمنحهم حق المشاركة في العمل السياسي، رغم 
أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه، صرح بأنه لن يمنح 
الفلسطينيين الموجودين في المناطق التي ستضمها حكومته 

ة الإسرائيلية. وبالتالي فعودة التنسيق الأمني حق المواطن
توضح أن السلطة لا ترى خطورة ما يحدث في الإقليم وحتى 

 .(1)ما يتغير على الأرض من حقائق جغرافية وتاريخية

                                                           

صالح النعامي، ما وراء حماس البعض لحل "الدولة الواحدة"،  (1)
، تاريخ الدخول 2/6/2020وكالة شهاب للأنباء، 
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أن موقف الرئيس الفلسطيني هذا لا يعني في  -ب
حقيقة الأمر أن جو بايدن سيتراجع عن شيء مما قام به 

أعلن أكثر من مرة عن دعمه لكثير من  ترامب، لاسيما أنه
مستجدات الصراع العربي الإسرائيلي؛ لذلك ما الذي 
سيدفع لخسارة مكاسب تمت بالفعل، بل ولم يحاول أبو 
مازن حتى الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة، بمطالبتها 
بضرورة الحفاظ على صورتها في المنطقة العربية كوسيط 

 .(2)محايد

أبو مازن الانقسام الفلسطيني أكثر يرسخ  -ج
وأكثر، بل يعزل بذلك حركة فتح والمنتمين لها عن باقي 
عناصر الشعب الغاضب من إجراءات الضم، ومواكب 
التطبيع العربي، ويعيد الأمور إلى سياق الحرب الأهلية في 

، خاصة بعد عودة التصعيد الخطابي بين فصائل 2007
هذا الإطار اتهمت حركة  المقاومة ومنظمة التحرير. وفي

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها  حماس،
تعيش في حالة من "التيه السياسي" لإرضاء الولايًت 

. وردًا على ذلك، قامت السلطة بشن (3)المتحدة الأمريكية
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية ضد عناصر حركة 

البعض تأكيدا من عباس حماس؛ وهو الأمر الذي وجده 
 .(4)على التزامه باتفاقيات التنسيق الأمني

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي:   24/12/2020
do61https://cutt.us/y  
صالح النعامي، " حتى لا تكونوا شركاء عباس في جرائمه"،  (2)

، متاح 21/12/2020، تاريخ الدخول 26/11/2020الرسالة، 
  https://cutt.us/TmSNVعبر الرابط التالي:   

" حماس: قيادة منظمة التحرير تعيش حالة من التيه السياسي  (3)
، تاريخ 21/12/2020لإرضاء واشنطن"، وكالة شهاب للأنباء، 

، متاح عبر الرابط التالي:  28/12/2020الدخول 
https://cutt.us/iRPTg  

ادرها بالضفة "حماس تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة لكو  (4)
، تاريخ الدخول 21/12/2020الغربية"، وكالة شهاب للأنباء، 

، متاح عبر الرابط التالي:   26/12/2020
GF7https://cutt.us/My  

تقترب الأوضاع في الضفة الغربية أكثر نحو  -د
الانفجار، وحينها لن يكون هناك أمام السلطة إلا السقوط 

، لاسيما في ظل وجود حالة غضب حقيقي بين (5)والزوال
أوساط شباب حركة فتح؛ نتيجة استمرار الاستيطان 

سة التهويد، وغياب أي أفق للحل السياسي. وما وسيا
العمليات الفردية المستمرة من وقت لآخر من الشباب 
الفلسطيني تجاه القمع الإسرائيلي، إلا تمهيدا لمثل ذلك 

على طرد وفد الانفجار؛ ولذلك أقدم شباب من حركة فتح 
أمريكي من بيت لحم وقام نشطاء فلسطينيون بإحباط 

 مؤتمر بحثي نظم في رام الله. إن كثيرا مشاركة وفد آخر في
من الدلائل تشير إلى أن إستراتيجية السلطة القائمة على 

. ومثال على ذلك وأمام (6)المراوحة في المكان تلفظ أنفاسها
القمع المتصاعد قتلت مستوطنة صهيونية في شمال الضفة ما 
دفع الاحتلال للشعور بالخطر، وقرر إرسال تعزيز من قوات 

فرقة العسكرية في الضفة الغربية لتقييم الوضع، ومن أجل ال
حراسة المستوطنات والطرق في المنطقة، بل منع الإجازات 

 .(7)لحين استقرار الوضع

 بةنخعد بآفاق ترتيب الصفوف الفلسطينية: ما  -ثانيًا
 عباس

في هذا الجزء نناقش عددا من القضايً الخلافية التي 
العقبات أمام إتمام ملف المصالحة تمثل في أجزاء منها بعض 

الفلسطينية؛ وهي: قضية الانتخابات الفلسطينية، وقضية 

                                                           

صالح النعامي، "فرص حماس في المصالحة"، وكالة شهاب  (5)
، متاح 17/12/2020، تاريخ الدخول 11/10/2017للأنباء، 

   https://cutt.us/KcPmCعبر الرابط التالي:
صالح النعامي، " نقل السفارة يجرد عباس من أوراقه نهائيا"،  (6)

، تاريخ الدخول 27/2/2018وكالة شهاب للأنباء، 
، متاح عبر الرابط التالي:   20/12/2020

https://cutt.us/lzFKI  
"  الاحتلال يعزز قواته في الضفة"، وكالة شهاب للأنباء،  (7)

، متاح عبر  19/12/2020، تاريخ الدخول 22/12/2020
   https://cutt.us/VJjahالرابط التالي:

https://cutt.us/y61do
https://cutt.us/TmSNV
https://cutt.us/iRPTg
https://cutt.us/My7GF
https://cutt.us/KcPmC
https://cutt.us/lzFKI
https://cutt.us/VJjah
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الصراع حول جدوى أي المسارين: التسوية السياسية، أم 
 المقاومة العسكرية؟

 !الانتخابات الفلسطينية آلية للانقسام .1

 تيتعد مسألة الانتخابات واحدة من المسائل ال
ما أنها ، كينيلمهتمة بالشأن الفلسطتتناولها وسائل الإعلام ا

ين ة بإحدى النقاط التي توضع عادة على طاولة المصالح
-الفرقاء، كآلية لتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني

 الفلسطيني.

 تحورغم كثافة دعوات لعقد جلسات الحوار بين ف
ول طنبوحماس، إلا أن الجلسة الأخيرة التي كانت في اس

 من ة أعلى نسبية مما سبقهاأظهرت فيها الفصائل جدي
اجتماعات؛ لعقد انتخابات تمهد لتوحيد الصف 

مة قاو الفلسطيني، بصورة جعلت الكثير من المنتمين للم
جهة والمية يفرحون بقرار الإعداد للانتخابات، كآلية تأسيس

ف كشاصفقة القرن، وبناء توافق وطني يعوّض حالة الان
أو  ت؟ابالف الانتخالعربي. ولكن هل تحتاج القضية فعلا لم

بالأحرى كيف يكون هناك نتائج إيجابية من ملف 
 الانتخابات؟

الظاهر أن السياق الذي أسهم في الانقسام 
، وجرد حماس من شرعيتها، لم يتغير  2007الفلسطيني في 

كي يمكن القول بأن الانتخابات ستحدث فارقا إيجابيا هذه 
ء بمراحل مما  المرة. بل على العكس، فالأوضاع حاليًا أسو 

الانتخابات لن تسهم فقط في كانت عليه في السابق؛ ف
تفاقم الانقسام الفلسطيني، بل إنها ستوفر مسوغات لفرض 
مزيد من الحصار على غزة والضفة معا؛ حيث إن أحدا 
ليس بوسعه أن يضمن ألا تسفر هذه الانتخابات عن فوز 

رائيل لحركة حماس مجددا؛ وهي النتيجة التي لن تقبلها إس

. فماذا يمكن أن (8)والولايًت المتحدة ونظم التطبيع العربية
 يكون ساعتها؟

 ورربما من المجدي أكثر أن يكون الحديث عن أم
 همةمير أكثر فعالية من الانتخابات؛ ليس لأن الأخيرة غ

 طينيفي ذاتها، ولكن خشية أن تكرس صعوبة الحل الفلس
 ولةد كرة تأسيسأكثر ربما إلى درجة الاستحالة وذهاب ف

ها عن اضةفلسطينية مستقلة بلا رجعة. ومن ثم يمكن الاستع
ف طر  بالنقاش ومراجعة السنوات الماضية، وأن يأخذ كل
 كونث يخطوة للوراء فيما يخص رؤيته لنفسه وللآخر؛ بحي

اة راعهناك تقدير متبادل لموقف كل طرف، ويكون هناك م
 لحساباتهما معًا.

 طيكيز على طريقة للتعاويمكن أن يكون هناك تر 
كلية ال تهمع الضفة الغربية كسياق جغرافي محتل على مستويً
وعي ال ريفمن العمران إلى الاقتصاد والسياسة، مروراً بتج
 . طانيالمقاوم، وقتل روح الصمود نتيجة التمدد الاستي

من هذه الزواية فلعل انضمام حماس وفصائل غزة 
نة، بتشكيل قد يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطني

بدرجة أقل من تشكيل فتح وفصائل الضفة، أفضل بكثير 
من انتخابات لن يعترف أحد بمصير نتائجها، في حال 

بداهة فإنّ النقد قررت حماس الدخول بقائمة في الضفة. فـ"
لا يطال الحوارات، ولا مبدأ الاتفاق، فهو أمر محلّ تثمين 

لا من تصعيد الخصومة وتقدير وإيمان بضرورته. والحوار بد
الداخلية هو أدنى ما يمكن فعله، وإنما يتجه النقد إلى النتائج 

 . (9)والمقرارات والاتجاه العامّ الذي تشير إليه الحوارات"

وبناء عليه يمكن أن يكون هناك حديث حول 
ضرورة اعادة بناء منظمة التحرير، ومراجعة رؤيتها ووسائلها 

                                                           

، " انتخابات فلسطينية مصلحة صهيونية؟!"، صالح النعامي (8)
،  28/12/2020، تاريخ الدخول 13/10/2020الخليج الجديد، 

  https://cutt.us/Yjlqhمتاح عبر الرابط التالي: 
ساري عرابي، " هل المخرج في انتخابات تشريعية فلسطينية؟"،  (9)

، متاح  24/12/2020، تاريخ الدخول 29/9/2020، 21عربي 
  /tMcY5https://cutt.usعبر الرابط التالي:  

https://cutt.us/Yjlqh
https://cutt.us/5tMcY


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

144 

المقاومة المسلحة بصورة خاصة،  وادواتها، وأن تراعي فصائل
أن هدف حمايتها من الاستهداف الأمني للاحتلال، 
والاستهداف السياسي والاقتصادي من الإقليم هدف 
محوري على الأقل في المرحلة الحالية؛ انتظاراً لحين حدوث 
تحولات في المشهد المحلي والإقليمي. لتكون المحصلة: "بقاء  

متناع الكامل عن أي كلّ منهما في سلطته، مع الا
مناكفات أو خصومات أو تفرد باتخاذ أي خطوة سياسية، 
وحلّ الملفات الصغيرة والمتوسطة، وإرجاء ملفات الانقسام 
الكبرى، والسماح لكلّ منهما بالعمل المتفق عليه في مجال 
سلطة الآخر دون استهداف أمنّي، والاتفاق على خطوات 

ك في الوفود السياسية، ومنح نضالية متدرجة، والتمثيل المشتر 
أهمية خاصة لانعقاد دائم لمجلس الأمناء العامين. وبالرغم من 
أنّ هذا الخيار شديد التواضع فإنهّ أفضل من إعادة إنتاج 
الانقسام على أرضية أوسلو، في حال امتنع الاتفاق على 

 .(10)البدء في إعادة بناء منظمة التحرير"

 قابلالمقاومة في مالخيار الوحيد للقضية:  .2
 التسوية:

 يةلقد أحدث الصراع حول ماهية الدفاع عن القض
ع جتمالفلسطينية شرخًا وجوديًً وتقسيمًا فعليًا للم

قبل  ميسلاالفلسطيني وأنصار القضية في العالم العربي والإ
لقول إن ا؛ ولذلك يمكننا 2007لحظة الانقسام النهائي في 

 يأتيها ومؤسسة لما ستلك اللحظة كانت نتيجة لما سبق
( رؤية ويةلتسبعدها. وقد أحدثت ثنائية )المقاومة في مقابل ا
ائل لفصاا بهنهائية تنظيرية غير مرتبطة بالواقع، ولا تؤمن 

 ةً،رؤيممارسة وواقعًا، حتى لو ادعت عكس ذلك خطابًا و 
 وهو ما سنشير إليه لاحقًا.

ة  لقد رسخت الثنائية الحدية بين الفصائل الفلسطيني
كمعسكرين متقابلين في كل شيء لدى الجمهور، ثم أخذ  
كل طرف يرمي الآخر بالخيانة والتبعية. فالمسار الأول يرى 
أن الطريق السياسي هو الحل النهائي الأكثر جدوى 

                                                           

 المرجع السابق (10)

وفعالية، بل ويحمل فصائل المقاومة في غزة مسئولية ما آلت 
ريقة إليه الأوضاع، ويرى أن فشل التسوية السياسية سببها ط

؛ أي إنه لا (11)إدارة ترامب باعتباره وسيطا تخلى عن النزاهة
 يحاكم اتفاقية أوسلو وما أنتجته.

وعلى الجهة الأخرى، يرى معسكر المقاومة أن 
الطريق السياسي هو الخيانة بعينها، وأنه ليس ثمة تحرير 
للأراضي المحتلة بدون الحسم العسكري. ويغفل أصحاب 

ات نجاح هذا المسار؛ بداية من هذا التوجه غياب مقوم
العناصر العسكرية الحربية التي تحقق هذا الحسم، مروراً بالبيئة 
الإقليمية الداعمة للمشروع العسكري، نهاية بوجود بيئة 
محلية قادرة على الصمود من الأساس، وليست مستهلكة 
ومستنزفة بصورة تامة جراء سنوات من التدمير المادي 

ن الجناح الثاني لاستكمال هذا التصور، والمعنوي، ناهيك أ
مرتبط بالسلطة الفلسطينية وما تملكه من أدوات لإشعال 

 .(12)الضفة الغربية

فقد أنتجت ثنائية المقاومة والتسوية سيلا من من 
الثنائيات المتناقضة؛ فالحرب في مقابل التفاوض، والبارود في 

المحصلة وجه السياسة، والنضال في وجه المحادثات، فكانت 
أن اصبحت السلطة الفلسطينية في وجه المجتمع، والنخبة 
المنتفعة نقيضا للأسرى، والفتحاوي ضد الحمساوي. 
ولذلك فقد أبعد هذا الصراع القطاع الأوسع من الشعب 
نفسه عن القضية ومفرداتها، التي وجدتها لا تعبر في كثير من 
 أحيانها عنه؛ نتيجة تحول الصراع من شعب ضد سلطة
احتلال، إلى فصائل متناحرة تبحث عن بعض مصالحها، 
في ظل بيئة محاصَرة تئن من صعوبة الظروف، بل انعكست 

                                                           

ايسر العيس، " مسؤول فلسطيني للأناضول: عباس رفض تلقي  (11)
، تاريخ الدخول 27/1/2020اتصالًا من ترامب"، وكالة الأناضول، 

، متاح عبر الرابط التالي: 24/12/2020
https://cutt.us/QOOkI  

ل الفلسطينية.. ساري عرابي، " اجتماع الأمناء العامّين للفصائ (12)
، تاريخ الدخول 8/9/2020، 21مسافات مملوءة بالخطابة!"، عربي 

، متاح عبر الرابط التالي:  24/12/2020
f80https://cutt.us/Rk  

https://cutt.us/QOOkI
https://cutt.us/Rk80f
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تلك الأوضاع حتى على حياة الأسرى في سجون الاحتلال 
 وذويهم، وهو ما سنشير إليه لاحقًا.

 معويمكن مشاهدة حالة الانقسام الشديدة للمجت
ترض أن لمفن امائلية، التي في مرآة النخبة المستقلة غير الفص
ن مضة عار تبدو النخبة المتعبر عن رؤيتها الذاتية؛ حيث "

، ثير تأخارج الفصائل في الساحة الفلسطينية مشلولة وبلا
ويبقى   مجرّد أشخاص يكتبون مقالات ودراسات هنا وهناك.

ا كل شيء على حاله من دون تغيير؛ نتيجة ارتباطهم
اع لقط الصراع، وأصبح ابصورة فيزيًئية ومعنوية بطرفي

قد تفت"الأعظم منهم رهيَن ل قمة عيشه لكل أجندة؛ حيث 
رة لقداعل التجربة الفلسطينية المؤسسات المستقلة التي تج
، وإذا  ماً عدو معلى التأثير في واقع حالها وتغييره يكاد يكون 

 ليةٍ قلاكانت الحالة الفلسطينية قد حافظت على هامش است
دي عق العربية، خلال-قضات العربيةفي اللعب على التنا

 م تماماً نعدد االسبعينيات والثمانينيات، إلا أن هذا الهامش ق
 نيةمع توقيع اتفاق أوسلو الذي حكم السلطة الفلسطي

ةً هونمر  بالمانحين. هذا الواقع، جعل السلطة الفلسطينية
هو ؛ و للاحتلال من جانب، وللدول المانحة من جانب آخر

ه بون اور ينيين حتى الهامش الذي كانوا ينما أفقد الفلسط
 سب،قبل أوسلو. وهذا الهامش لم يض ق على السلطة فح

 ل".صائبل ضاق أيضاً على النخبة المعارضة من خارج الف

تعبر الصورة السابقة عن معسكرين متناقضين، 
ولكن في حقيقة الأمر لا يبدو الواقع بهذه الصورة القاتمة، 
بل على العكس تمامًا فقد توصلت الفصائل الفلسطينية 
جميعها بصورة مباشرة وغير مباشرة، إلى أن أساس تأسيس 
دولة فلسطينية مستقلة، سيبدأ من وحدة الصف الداخلي 

"إنّ الفلسطينيين فعلا اعترفوا ؛ حيث قبل أي شىء
بـإسرائيل على ثلثي فلسطين، وأنّهم لم يتلقوا مقابلا إسرائيلياّ 
يعترف بحقهم في تقرير مصيرهم على ما تبقى من فلسطين. 
وهذا المتبقي من فلسطين؛ أي الضفّة الغربية، مهدّد بالضم 

مب الإسرائيلي، بعد الضمّ الفعلي الجاري برعاية إدراة ترا
وسكوت عربي مطب ق هو أقرب للموافقة منه للرفض، لو 

أخذنا بعين الاعتبار مظاهر التطبيع العلني، وعلاقات 
التحالف التحتي، وحملات التشهير بالفلسطينيين.. ولك أن 
تدرك أن هذا المسار، الذي اختطته منظمة التحرير؛ أي 
 الاعتراف بـإسرائيل، والسعي لإحراز ما تبقى من فلسطين،
هو مسار فلسطيني شامل بالفعل والواقع، بغضّ النظر عن 
الموقف النظري والأيديولوجي. فكلّ معارضي التسوية قبلوا 
إمّا سياسيّا بالسلطة الفلسطينية، كحركة حماس وبعض قوى 
اليسار، أو تعاملوا معها باعتبارها باتت واقعا فلسطينياّ يعبّر 

ضة، كالجهاد عن وجهة نظر سياسية حتّى لو كانت مرفو 
الإسلامي، ولم يرفع أحد السلاح في وجه السلطة المنبثقة 

 .(13)عن الاعتراف بـإسرائيل"

فاً لاما نود قوله هنا هو أن ما يبدو للعيان اخت
دة جذريًً يستحيل معه بناء أرضية مشتركة تؤسس لوح

وقائع ا لفقً وطنية بين الفصائل الفلسطينية، هو غير حقيقي و 
ا هدهل المقاومة المسلحة تسعى بكل جفعلية، وأن فصائ

ة رثيلكالتوفير أي هامش من التوافق، رغم نتائج أوسلو ا
ن حضاأعلى القضية، إلا أن هناك نخبة متنفعة ولدت في 

 رفضالسلطة الفلسطينية، ومن منح ومعونات أوسلو، وت
رغم  التخلي عن تلك المصالح في حال تقاربت مع حماس،

ة هبيذا من أحداث كانت فرصة أن صفقة القرن وما واكبه
 لحدوث ذلك.

والمستهدف من ذكر تلك الحقائق نوعان من 
الجمهور: أولهما الجمهور الذي يخوّ ن فصيلا على حساب 
آخر؛ وهو ما ينتج شيطنته واستباحة دمه وعرضه وحريته، 
والجمهور الثاني هم قطاعات من المتأثرين بخطاب الثورة 

هيوني الذي يحمل الفلسطينيين المضادة والمحور العربي الص
وتعتنهم مسئولية ما آلت إليه الأحداث، رغم أنهم قدموا كل 

                                                           

ساري عرابي، " شحوم القضية الفلسطينية ولحومها.. وحازم  (13)
تاريخ الدخول ، 4/8/2020، 21صاغية!"، عربي 

، متاح عبر الرابط التالي: 23/12/2020
https://cutt.us/nalau  

https://cutt.us/nalau
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شىء وتنازلوا عن ثوابت كثيرة في سبيل الحصول على 
 الفتات، ولم يحصلوا عليه أيضًا.

ائية ن ثنإ انطلاقاً من النقطة السابقة، يمكننا القول
ت ليسو ة، التسوية والمقاومة يمكن أن تكون في سبيل القضي
ئل فصاال معول هدم لها، وذلك من خلال توزيع الأدوار بين
ي ئيلسراوالقوى الفلسطينية. فحقيقة التطبيع العربي الإ

وى قتجاوزت سطوع الشمس، وأصبح الأمر علنيا وتقوده 
تستهدف تحقيق واقع عربي جديد، بمفاهيم وعناصر 
يه جديدة، تشكلت من رؤية وهوية مغايرة لما طبع عل

ما ولهاريخ العربي الحديث. ولذلك فهناك مساران: أالت
تلال لاحع االهجوم الكامل على الدول العربية التي ستطبع م
لعربي اير لظهلواتهامها بالخيانة، وحينها ستنتج تعرية كاملة 

خي تراال المساند ولو صوريًً للقضية. والمسار الثاني هو
هو ؛ و كني الكامل في التعامل مع هذا الملف كما لو أنه لم

دث حا لمأيضًا تجاهل لحقائق جديدة ستنتج وقائع مغايرة 
ن مين بار في السابق. لذلك فالأحرى أن يحدث توزيع  للأدو 
 كثرأغط يندد بما يحدث، ويخلق وعيا جماهيريً مضادا للض

 على تلك الدول، ويشحن أنصار القضية الفلسطينية
 اوليحو ل، لدعمها بشتى السبل، وبين آخر لا يقطع الاتصا

أو  الحفاظ على أي مكتسبات حتى لو كانت قليلة جدا،
رى يسعى لكسب محاور جديدة، كتمويل بسيط يقدم للأس
ي ماسوذويهم. ما أقصده أن يتم استخدام الدور الدبلو 
دلًا با، ليً للسلطة الفلسطينية في دعم صمود الفلسطينيين مح

ذا به من اللاشيء، في مقابل كل شيء، وأن يتم التعامل
ا لقدر ارً نتظالمنطق في تلك المرحلة الصعبة من عمر الأمة؛ ا

 ما يغيّر المسار.

 وسائل دعم الصمود الفلسطيني: -ثالثاً

إن التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي من منظور 
ريًضة ملاكمة تنتهي بضربة قاضية، هو نوع من الخيال؛ 

حينًا وتتراجع  لأنها قضية أجيال تؤثر فيها وتتأثر بها، تتقدم
أحايين، ولذلك فتوفير بيئة صامدة تتمكن من مواجهة 
التحديًت الكبرى والمتجددة التي يخلقها الاحتلال لطرد 

أبناء فلسطين وإجبارهم على الهجرة، لإعادة إنتاج الشتات 
الذي كان يعاني منه اليهود في الماضي، لهو أمر مصيري في 

صمود الفلسطينيين  مشروع التحرير. ولذلك تعد قضية دعم
من أهم وسائل دعم القضية الفلسطينية؛ ليس لأن 
الشعارات والشحن الإعلامي وحده ليس كافيًا فحسب، 
ولكن لأن الوجود الفلسطيني هو الحامي الأول للأرض 

 والتاريخ والمستقبل العربي في تلك الجغرافيا.

ا ونشير في هذا الجزء إلى نقطتين من نقاط هذ
ل لمقبالفلسطينية، ونحن نستشرف العام االدعم للقضية 

ي وه ليةبسؤال ما العمل وكيف يمكننا دعمها؟ أولاهما مح
صة خا دعم الأسرى في سجون الاحتلال، والثانية خارجية

 بحماية وإحياء الوعي العربي تجاه القضية.

 :الصمود الفلسطيني يبدأ من دعم الأسرى .1

 يقإن الاعتماد على قوة الإرادة وحدها في تحق
 جودو كن الأحلام أمر غير واقعي في كثير من الأحيان، ول

، بيقلتطبيئة حاضنة لتلك الأحلام، يجعل تحقيقها أقرب ل
ر، عماوأ وبالقياس على حرب طويلة المدى، تحتاج إلى دماء

 فهذا أدعى لتوفير تلك البيئة الحاضنة.

تبدأ مهمة حماية حالة المقاومة والنضال لدى 
من اطمئنان المقاوم على أسرته وذويه في  الشعور الفلسطيني،

حالة تعرضه للأسر في أيدي سلطات الاحتلال. وفي 
الحقيقة، لقد قدمت الحالة الفلسطينية تجربة ملهمة في دعم 
الأسير وتكريم وحماية ذويه من الفقر والاحتياج، بصورة 
حررت الكثير من المقاومين من الضغوط النفسية التي تفرض 

ن باب المسئولية تجاه ذويهم، وذلك بعدما تم على قلوبهم م
تشييد مؤسسات مستقلة ترعى الأسير وتحمى له وجوده 
المادي والمعنوي، وتوفر له حياة كريمة، كوزارة الأسرى ونادي 
الأسير وغيرهم من الكيانات؛ وهو الأمر الذي خلق لدى 
الوعي الجمعي الفلسطيني حالة من الامتنان تجاه الأسرى، 

رهم مناضلين لهم مكانة رفيعة في مشروع الدولة باعتبا
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الفلسطينية، بما يرسخ فكرة المشروع السياسي والهوية الوطنية 
 .(14)الكفاحية للشعب

أدرك الاحتلال سريعًا أن مساعيه في فرض الرعب 
والقلق في نفوس الفلسطينيين ستبوء بالفشل نتيجة ارتياح 

وأحوال ذويهم الأسرى من أوضاعهم في سجون الاحتلال 
في الخارج. لذلك عمل الاحتلال على الفتك بأوضاع 
الأسرى في السجون، وتجريد ذويهم من الاستقرار 

بدأت ملاحقة الاقتصادي؛ للضغط أكثر عليهم، وبالفعل "
مخصّصات الأسرى التي تصل  حسابات  ذويهم البنكيّة من 
تنظيماتهم وفصائلهم، من بعد انتفاضة الأقصى، والذي 

مل معها بدوره بجدّية بالغة عدّها فيها امتداداً لـحرب تعا
الاستقلال.. ومصادرة إنجازات  الأسرى في السجون التي 
من شأنها أن تخفّف من الآثار الاعتقالية على إراداتهم 
النضاليّة. ولم يكن إخراج المعتقلات التي بلغت فيها إنجازات  

يش إلى المعتقلين ذروةً غير مسبوقة، من مسؤولية الج
مسؤولية مصلحة السّجون، إلا خطوةً في اتجاه السحب 
المكثّف لإنجازات المعتقلين، ومعالجة إشكالية عودة المعتقلين 
أنفسهم إلى السجن؛ بمعنى اكتشاف الاحتلال أنّ السجن 
لم يعد رادعاً لشريحة واسعة من منتسبي بعض الفصائل 

ل في ذلك الفلسطينيّة، ولاسيما فصائل المقاومة. واستغ
حالة الانقسام بقوة، ليعززه في السجون أكثر... وخارجيًا، 
بدأ الاحتلال باستهداف حوالات فصائل المقاومة 
لحسابات أهالي منتسبيها من الأسرى. ومنذ ذلك الوقت، 
صارت مخصّصات أسرى فصائل المقاومة من فصائلهم 
ة قضيّةً بالغة الخطورة والصعوبة، وتحوّلت إلى مهمّة نضاليّ 

سريّة محفوفة بالقلق والخوف، من حيث تنفيذها، فإدخال 
مخصّصات أسرى فصائل المقاومة شبه محال. ومع الانقسام 
الفلسطيني زادت الجهات التي تلاحق مخصّصات الأسرى في 

                                                           

" "فلسطينيو الخارج" يوجه رسالة دعم للأسرى في سجون   (14)
، تاريخ الدخول 4/4/2020الاحتلال"، المركز الفلسطيني الإعلامي، 

  ، متاح عبر الرابط التالي:21/12/2020
https://cutt.us/tDNgA  

الضفّة الغربيّة، وبات الأسير المحرّر أو أهل الأسير يدفعون 
اولتهم إدخال ثمناً م كلفاً بالاعتقال والغرامات جراّء مح

 11مخصّصات الأسير. كما استثمر الاحتلال أحداثَ 
تزامنة مع انتفاضة الأقصى، والأنظمة العالميةّ 

 
سبتمبر الم

الصارمة في مراقبة الحوالات الماليّة بحجّة "الحرب على 
الإرهاب"، في الفتك بالعصب الاقتصاديّ للأسرى 
طة وذويهم. واستجابت البنوك العاملة في مجال السل

الفلسطينيّة لذلك، ودخل الفلسطينيّون بدورهم في منظومةٍ 
قاسيةٍ من الرقابة الماليّة ت ضع ف  من صمود الفلسطينيّين 
عموماً... كما عمل الاحتلال على تحطيم الروافد 
الاقتصاديةّ للأسرى، والتي منها الرواتب المقدّمة من السلطة 

بابتزازها بأموال الفلسطينيّة، بالضغط المباشر على السّلطة 
الضرائب التي يجبيها لصالح السلطة )المقاصّة(، واقتطاع قيمة 
مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء منها. كما استهدف 
الاحتلال البنوك مباشرةً، وهو استهداف  أخذ أشكالاً 
متعدّدة متدحرجة من الاقتحام المباشر والمصادرة، إلى 

 .(15)المقاضاة"

ا في مساحات العمل الممكنة ولذلك فإذا كنا تحدثن
بين شتى الفصائل الفلسطينية، فيحب أن تكون قضية دعم 
الصمود الفلسطيني واحدة من أهم أولويًت العمل 
السياسي، لاسيما بعدما "أكد قطاع فلسطين والأراضي 

يعد  2020العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أن عام 
يين في سجون الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطين

الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ أمعن الاحتلال في الإهمال الطبي 
المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية 
بالإفراج عنهم تخوفاً من تفشي فيروس كورونا في ظل 
اكتظاظ السجون، بالإضافة إلى الاعتقالات الإدارية بدون 

ائيلي سعى خلال لائحة اتهام، مضيفًا أن الاحتلال الإسر 

                                                           

صة أكبر من ساري عرابي، " الحرب على رواتب الأسرى.. الق (15)
، تاريخ الدخول 10/5/2020حسابات بنكية!"، متراس، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 25/12/2020
https://cutt.us/kTGKg  

https://cutt.us/tDNgA
https://cutt.us/kTGKg
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إلى إعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من  2020عام 
تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية 

 .(16)الأسيرة"

 لىعالاهتمام بقضية الأسرى، بدلًا من التركيز 
ية، ابلإيجقضايً أخرى قد تكون نتائجها السلبية أكثر من ا

ذا هصمود، سينقل ناهيك عن اهتمام الفصائل بقضية ال
نتماء الال و إلى مشاعر الجماهير ويجبرها على احترام الفصائ

ن ا أينمبلها، والشعور بأنها تمثلها وأن مشروعهم واحد. 
يكون كل الحديث حول قضايً سياسية أغلبها يمس 
، الفصائل نفسها، فسوف يؤدي ذلك لعزل عامة الناس

ه قدموارتمائهم في أحضان السلام الاقتصادي الذي ي
 ين،لسطفالاحتلال مقابل تدمير المشروع الكفاحي لتحرير 
لضفة  ال فيوليس هناك أدل من النتائج التي وصل إليها الحا

بدون  نة،الغربية، نتيجة تركها فريسة سهلة في يد الصهاي
 حماية سياسية واقتصادية أو حتى اجتماعية.

 نية:سطيحماية الوعي العري تجاه القضية الفل .2
ولا  ه،لا يموت التاريخ مادام هناك قلوب تحيي علي
 ها،احبصيمكن قتل الحقيقة إلا إذا توجهت الرصاصة لوعي 

 في قوةوتهميشه لعدالة قضيته، ولذلك يحارب الاحتلال ب
ية لقضر االفترة الماضية لتجريف الوعي العربي، بمحو آثا
 ملأيًاذه الفلسطينية من حاضره، وهو ما تجتهد فيه بقوة ه

، لامسبعض الدول التي تقدم الصهاينة باعتبارهم دعاة 
  ال.والمقاومة باعتبارها فصائل إرهابية بطبيعة الح

 لذلك فمن المهم أن يكون هناك وعي بأن حضور
عاتنا؛ تمى مجالقضية الفلسطينية في الوعي العربي المعاصر لد

 نهه بألأنه من نقاط دعم الصمود الفلسطيني ذاته، شعور 
 اية شعبية لظهره من جانب إخوانه. هناك حم

                                                           

الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى  2020"  الجامعة العربية:  (16)
عربي الجديد، الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، ال

، متاح عبر الرابط 20/12/2020، تاريخ الدخول 16/12/2020
  tE0https://cutt.us/jrالتالي: 

وهنا يجب الفصل بين دور الشعوب والحكومات، 
أن الدولة العربية تعاني اليوم تآكلًا غير مسبوق في فالمعروف 

مستوى شرعيتها، وجدوى وجودها؛ لدرجة جعلت من 
وعي قادتها السياسييين أن تقوية الدولة العربية أضحى هدفاً 

لسطينية ذاتها؛ باعتبار أن سقوط أهم وأخطر من القضية الف
الدول العربية سيعني لا محالة سيطرة تل بيب على الإقليم.  
كما أن حرص القادة السياسيين العرب على تحقيق 
نجاحات تمنحهم الشرعية، يدفعهم للهرولة خلف إسرائيل 
نظراً للفوائد والمنافع التي تعود عليهم من هذا الأمر، وليس 

. (17)جين المغربي والسودانيهناك أدل من النموذ
و"الأحداث المتلاحقة منذ الثورات العربيّة وحتّى الآن، لا 
ينبغي أن تترك مجالًا للحديث في ما هو أولى، فلسطين، أم 
القضايً العربية الداخلية وفي طليعتها الاستبداد والارتهان 
للخارج، ولا ينبغي أن تسمح بذلك الهذر حول امكانية 

ين ، فالقضية الفلسطينية هي قضية التخلي عن فلسط
العرب، لأن الاستعمار الصهيوني يستهدف إبقاء البلاد 
العربية ضعيفة، وهشة، وذليلة، وتابعة، ويستهدف سحق 
الرأي العام العربي؛ لأنّ استمراره )أي الاحتلال( محال دون 

فيكفي . ذلك، كما أنّ هذه وظيفة أريدت منه أساساً 
ليّ واقعي، يمس العربي بقدر ما الحديث في سبب واحد عم

يمس الفلسطيني، فإذا كان الفلسطيني يعاين الجندي 
الإسرائيلي، فإنّ العربي بات يعاين وكلاءه، أو يعاين تخلّفه 
وهشاشة دولته وتبعيتها وارتهانها وتخلّفها عن تحقيق شيء 
ذي بال من وعودها، والإسرائيلي سبب أساس في 

 .(18)ذلك"

                                                           

خالد سلامة، " أوراق الفلسطينيين وخياراتهم "المحدودة"  (17)
، تاريخ الدخول 27/1/2020لمواجهة "صفقة القرن"، 

24/12/2020 DW :متاح عبر الرابط التالي ،
https://cutt.us/NhzJi  

ساري عرابي، "  سياقات التطبيع مع "إسرائيل".. هشاشة  (18)
، تاريخ 15/12/2020، 21المشروعية والتناقضات البينية  "، عربي 

، متاح عبر الرابط التالي: 20/12/2020الدخول 
https://cutt.us/lJcxd  

https://cutt.us/jr0tE
https://cutt.us/NhzJi
https://cutt.us/lJcxd
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 -وفي مقدمتها الإمارات-جية تدرك الدول الخلي
هذا الأمر؛ لذلك تقدم أن تحالفها مع إسرائيل يسهم في 
تقويتها وليس العكس كما يدعي أنصار القضية 
الفلسطينية، حيث تستبدل هذا الخطر بعناصر أخرى 
تتقدمها الجماعات الإسلامية فتركيا وإيران، باعتبارهم دعاة 

 .(19)فوضى وخراب

لرأي الفلسطينيين أنفسهم كما يحمل أنصار هذا ا
فشل ما يسمى بعملية السلام، بدعوى أنهم رفضوا كل 
المحاولات السابقة لمنحهم دولة، ورغم عدم صحة هذا 
الأمر، وهو ما وضحناه سلفًا، فيمكننا استدعاء حادثة 
أخرى لتأكيد كذب هذا الادعاء. وإذا كان الحديث في 

لذي قدمت فيه الفترة الماضية دائراً حول قضية الضم، وا
الإمارات تطبيعها باعتباره يحمي أرض فلسطين من 
الاستيطان، فالحقيقة أن الضم حدث بالفعل، وما يدور هو 
شرعنة للواقع الجديد؛ لمنحه صفة القانونية، وتجريد 
الفلسطينيين من المزيد من أوراقهم التفاوضية. علاوة على 

م ولم تلغه أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها أرجأت الض
تمامًا كما زعم وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية أنور 

في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، قرقاش. "ف
أخذ الاحتلال يشقّ طريقاً يفصل به قرية رافات عن مدينة 
رام الله. تقع القرية شمال محافظة القدس، وتلتصق بجنوب 

لطريق مدينةَ رام الله عن مدينة رام الله. كذلك، يفصل  هذا ا
معسكر عوفر. ويمتدّ الطريق ذاته من بوابة المعسكر الشماليّة 
إلى حيّ "عين أم الشرايط"، فيفصل أجزاءً من هذا الحيّ 
عن مدينة البيرة التي يتبع لها. يمتد الطريق فاصلًا فيما يبدو 
قرية "كفر عقب" كذلك. فيما بعد، أصبح هذا الطريق 

طينيين، ولم تكن قد اتضحت بعد أهداف داخلياًّ للفلس
الاحتلال من شقّه ثّم إهماله. كان هذا طريق الفصل 

                                                           

ساري عرابي، "  تحريف الأمن القومي العربي.. تحطيم أنظمة  (19)
، تاريخ الدخول 8/7/2020، 21لشعوبها!"، عربي 

، متاح عبر الرابط التالي:  23/12/2020
AS8https://cutt.us/vV  

بانت نوايً الاحتلال لاحقاً، مع نهاية ". "الأوّل
التسعينيات، حينما بدا أنه تنازل عن الطريق الأوّل 
)الفاصل بين رافات ورام الله( وعاد ليقطع قرية رافات عن 

رةّ، بفصلها عن مجمّع "شمال غرب فضائها المقدسيّ هذه الم
القدس" الذي يضمّ عدداً من القرى الفلسطينية لا يحمل 
سكانها، في الغالب، هويًت المقدسيين الزرقاء. مع انفجار 
انتفاضة الأقصى، وعملية السور الواقي، فصل الاحتلال 
قرية رافات تماماً عن ذلك الفضاء من خلال مصادرة 

تنوع ما بين سلك شائك وجدار الأراضي، وفرض الجدار الم
إسمنتّي، وشقّ طرق بديلة، ونَصَبَ جسراً يعلو نفقاً يفصل 
تماماً قريتي قلنديً ورافات عن منطقة "شمال غرب القدس"؛ 
ليكون هذا النفق "مَعْبراً" للمنطقة، تمكن السيطرة عليه أمنياًّ 
بكلّ سهولة، وليتألّف بهذا محور فصلٍ ثانٍ، بديل عن طريق 

؛ وهي الهندسة الاستعمارية التي يعلن (20)فصل الأوّلال
 الاحتلال اليوم عن نيته لضمها! 

ني عاينستنتج من ذلك، أن مسار التسوية السياسية 
لة، وأن دو  يينمنذ اللحظة الأولى، لغياب النية لمنح الفلسطين

الاحتلال كان يحاول فقط الالتفاف على مكاسب 
ي، راضلمزيد من قضم الأالانتفاضة الأولى، لكسب الوقت 

 صارأن والأهم من ذلك، أن تلك الحادثة تؤكد كذب مزاعم
 م فيالإمارات الذين يتهمون الفلسطينيين بأن دمويته

 انتفاضة الأقصى هي سبب إجراءات الضم اليوم.

ولذلك يجب تزكية بعض الجهود في مساحات 
ية حما، و إحياء وحماية الوعي العربي الجمعي تجاه فلسطين

 طيرسالها من اتهامات الخيانة والبيع وغيرها من الأأه
 الصهيونية.

ت الاغتيسلاح الردع الفلسطيني وتأثيره: الا -رابعًا
 الإسرائيلية نموذجًا

                                                           

ندس الأرض، السُلطة سا (20) ري عرابي، " الضّم: "إسرائيل" ته 
ندس الصمت"، متراس،  ، تاريخ الدخول 30/6/2020ته 

  ، متاح عبر الرابط التالي: 28/12/2020
SUjz7https://cutt.us/  

https://cutt.us/vV8AS
https://cutt.us/7SUjz
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نية لسطيلفربما المتأمل لما آلت إليه أحوال القضية ا
كاملة،   ليةائيمؤخراً، يشعر للوهلة الأولى أن هناك هيمنة إسر 

ورغم  ية.معنو و الفلسطيني بصورة فيزيًئية ومحوا كاملا للوجود 
ك هنافأن ذلك في جزء منه حقيقي، ولكنه ليس كل الحق، 
ا ومً د يصعود فلسطيني قائم ومستمر منذ سنوات، بل يتزاي

 بعد يومًا.

، من عمليات 1967عانت إسرائيل عقب نكسة 
التسلل خلف الحدود التي استهدفت المستوطنين وعناصر 

دت تحديًتها بحرب الاستنزاف المشتعلة جيش الاحتلال، وزا
وبتعليمات مباشرة من قائد مع الجبهة المصرية والسورية، "

المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال في ذلك الوقت، أرئيل 
شارون، تم تشكيل وحدة خاصة لتنفيذ الاغتيالات ضد 
قادة الخلايً الفلسطينية، أ طلق عليها وحدة ريمونيم، والتي 

ير دغان، الذي تولى فيما بعد رئاسة جهاز قادها مائ
الموساد. وقد نجحت الوحدة في غضون ثلاث سنوات في 

. تم ذلك بصورة (21)القضاء على خلايً المقاومة بشكل تام"
أدت لتوقف العمل العسكري لسنوات، نتيجة اغتيال أي 
عنصر يحتمل أنه قادر على تشكيل خطر على عناصر 

ذا حتى اشتعال الانتفاضة الاحتلال، واستمر الأمر هك
الأولى، التي أنجبت معها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، 
حيث عاد العمل العسكري الفلسطيني بقوة، رغم الاختناق 
الكامل الذي كانت تعيشه فلسطين جراء هيمنة الاحتلال 
على قطاع غزة والضفة الغربية، ولذلك ارتفع عدد من 

 .(22)هيداش 195اغتالتهم إسرائيل إلى 

انتهت الانتفاضة الأولى رسميًا بالوصول إلى اتفاق 
، والذي سعت فيه إسرائيل لاستغلال كل 1993أوسلو 

                                                           

صالح النعامي، "غزة وسياسة الاغتيالات في الاستراتيجية  (21)
، تاريخ 20/11/2019الإسرائيلية"، مركز الجزيرة للدراسات، 

، متاح عبر الرابط التالي: 21/12/2020الدخول 
https://cutt.us/yImPu  

الاغتيال الإسرائيلية مصعب البريم، "الأبعاد السياسية لسياسة    (22)
("، رسالة ماجستير، 2017-1973على القضية الفلسطينية )

 .35، ص 2018جامعة الأزهر/ فلسطين، 

الجهود الممكنة، وهنا نقصد حتى الجهود الفلسطينية لتحييد 
القوة العسكرية للمقاومة سواء القائمة أو المحتملة مستقبلًا، 

ا حركة فتح واستبدالها بالفصائل السياسية التي تقوده
ومنظمة التحرير، "حيث قادت السّلطة الفلسطينية بعد 

عمليةً واسعةً وعميقةً  1994دخولها قطاع غزة في العام 
لإقصاء حركة حماس، فبعد ستة شهور فقط على دخول 
قوات السّلطة الفلسطينية قطاع غزةّ، اصطدمت تلك 

في مسيرة نظمتها الأخيرة،  القوات بجماهير حركة حماس
مر الذي أدّى إلى استشهاد سبعة عشر مصليّاً كانوا الأ

خارجين من مسجد فلسطين فيما ع رف بـمجزرة مسجد 
 . (23)فلسطين"

اغتالت عناصر الاحتلال يحيي عياش،  1996وفي 
وهو ما أثر بقوة على الجهاز العسكري لحماس ولكنه لم 
ينته، فقد شنت المقاومة عمليات انتقامية في العامين 
التاليين، وهو ما استفز السلطة الفلسطينية التي شعرت بأن 
حماس تحرجها أمام الشعب واقعيًا، وبأنها تقدم مشروعا 
ليحل محلها نظريًً، ولذلك تحالف الاحتلال مع قيادة 
السلطة، لتشن حملة اجتثاث كامل في الضفة الغربية وقطاع 

ريّ تمكّن الاحتلال من تفكيك الجهاز العسكغزة، بعدما "
للحركة، والإمساك بأرشيفه ومراسلاته وشيفراته، وقتل قادته 
محيي الدين الشّريف وعادل عوض الله، ومن اكتشاف البنية 

 .(24)التنظيمية الإداريةّ للحركة في كامل الضّفة الغربيّة"

في سياق  2000اندلعت الانتفاضة الثانية في 
ة من مقتول عسكريًً بدون أي أنياب، مجرد بقايً متناثر 

المقاومين الذين تمكنوا من الاختباء، أو لم يفتضح أمرهم 
أمام الاحتلال والسلطة. ولكن ما حدث كان مذهلا في 
حقيقة الأمر، فالعمل العسكري يحتاج إلى تنسيق وجهود 
ووقت زمني طويل لصعوبة التواصل في بيئة أمنية محكمة، 

                                                           

ساري عرابي، " هل تأخّرت "حماس" عن الالتحاق بالانتفاضة  (23)
، 24/12/2020، تاريخ الدخول 9/1/2019الثانيّة؟، متراس، 

  https://cutt.us/HVjXCمتاح عبر الرابط التالي:   
 المرجع السابق (24)

https://cutt.us/yImPu
https://cutt.us/HVjXC
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 ورغم ذلك انتشرت العمليات الاستشهادية في كل مكان،
لتضيف زخماً شعبيًا على الانتفاضة، وتنقلها إلى مستوى 

 جديد من الفعالية.

وعادت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية للظهور بقوة 
في قطاع غزة بصفة خاصة، باعتباره الحاضنة الأهم لحركة 
حماس، ومثلت لحظة اغتيال زعيم حماس ومؤسسها الشيخ 

 .(25)ذروة هذا التوجه 2004أحمد يًسين في 

عقب الانتفاضة، سعت حماس بقوة لحماية جهازها 
العسكري من الاستنزاف الناتج عن العمليات الاستشهادية 
من جهة، واستمرار الاغتيالات الإسرائيلية من جهة أخرى، 
وأخذت تتطور من أدواتها القتالية. وبالفعل أنتجت 
مقذوفات بدائية الصنع سميت بالقسّام، وقد حاولت 

يًسين بإطلاق ثلاث منها، لم يتجاوزن  الانتقام للشيخ
منطقة غلاف غزة، إلا أن المرحلة التي تلت الانقسام 
الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة، شهدت تطوراً  
كبيراً في الجهاز العسكري لحماس، ليصبح بالفعل قوة لا 
يستهان بها، وهو ما ظهرت بوضوح في العدوان الإسرائيلي 

والذي شهد تطورا نوعيا أربك  ،2008على غزة أواخر 
الاحتلال الذي شن هجومًا مفاجئًا بمئات الغارات التي 

طائرة، وظن الاحتلال أنه سيتمكن  80تقودها أكثر من 
من إسقاط حماس وتدميرها، إلا أنه فوج  بسقوط أكثر من 

صاروخا على المستوطنات الصهيونية؛ وهو ما لم يحدث  60
لقوات إسرائيلية خاصة أثناء من قبل، ثم تقوم بعمل كمين 

الاجتياح البري لغزة، بل وأسر عنصر من الجيش، ثم إسقاط 
طائرة بدون طيار، وقصف القاعدة الجوية حتسريم، وتعريض 
آلاف المستوطنين للصواريخ المباشرة، حيث وصلت عدد 

صاروخًا  980الصواريخ التي سقطت على إسرائيل إلى 
نفسه على إعلان وقف وقذيفة، وهو ما أجبر الاحتلال 

                                                           

، تاريخ 3/10/2004" اغتيال الشيخ أحمد يًسين"، الجزيرة،  (25)
 ، متاح عبر الرابط التالي:19/12/2020الدخول 

ggQ4https://cutt.us/B  

العملية العسكرية من جانب واحد، وانسحابه من غزة، 
 .(26)مليار دولار 2.5بعدما وصلت الخسائر لأكثر من 

وقد تزايدت قوة سلاح الردع الفلسطيني بفضل 
زيًدة قوته العسكرية عدة وعتادًا، جندًا وقادة، واليوم نجد 

بصورة  أن قطاع غزة مليء بالفصائل المقاومة المسلحة،
دفعتها لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الجهود 
بينهم. ويمكننا تخيل حجم قوة المقاومة في الوقت الحالي، إذا 
ذكرنا رد فعل تنظيم صغير نسبيًا كتنظيم الجهاد الإسلامي، 

صاروخًا في عمق  450الذي شن هجومًا بأكثر من 
ريًً عنده الأراضي المحتلة، عندما اغتال الاحتلال قائد عسك

وهو بهاء أبو العطا، رغم أن تنظيم الجهاد وحده هو من قام 
فقد اضطر الجيش الإسرائيلي بالردّ، وليس كل الفصائل، 

إلى إغلاق جميع المرافق التعليمية والاقتصادية الواقعة على 
كلم شمال قطاع غزة؛ حيث لم يتمكن مليون   80مسافة 

وقد ق دّ رت  طالب إسرائيلي من التوجه إلى مدارسهم.
الك لفة الاقتصادية لتعطيل المرافق الإنتاجية في كل يوم من 
يومي المواجهة الأخيرة بخمسة مليارات شيكل ما يعادل  

 .(27)مليون دولار 150مليارا و

 خاتمة:

ن : أتيننستنتج من هذا السرد التاريخي الموجز نتيج
وقائع  نتجة يتوافر الحد الأدنى من الشروط الطبيعية للمقاوم
أن قوة  نيةلثاقادرة على قلب المشهد بدون مبالغة. والنتيجة ا
هازا د جنج المقاومة الفلسطينية تزداد يومًا بعد يوم، وقد

ورة بص ثرةعسكريًً يتشكل في أيًم في الضفة من بقايً متنا
 مقصودة، عندما ينفجر الوضع.

لقد حاولنا في هذا التقرير استشراف العام المقبل 
قضية الفلسطينية، برؤية واقعية، نتجت من تحليل من عمر ال

المشهد الداخلي الفلسطيني بوجهيه: العبثي الذي يقوده 
                                                           

"الرصاص المصبوب.. عدوان على غزة فشل بإخضاعها"،  (26)
، متاح 20/12/2020، تاريخ الدخول 27/12/2016الجزيرة، 

  /hRYN0https://cutt.usعبر الرابط التالي: 
 صالح النعامي، مرجع سابق (27)

https://cutt.us/B4ggQ
https://cutt.us/0hRYN
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رئيس السلطة الفلسطينية الذي منح صفقة القرن ق بلة الحياة 
من جديد بعودة التنسيق الأمني، والمثمر الذي يحدث على 
الأرض من تطوير وزيًدة مساحة المشتركات بين الفصائل 

فلسطينية وتكامل أدوارها بصورة كبيرة. كما آثرنا إلقاء ال
الضوء على ضرورة دعم الصمود الفلسطيني، وعدم ترك 
عامة الناس يواجهون مصائر مجهولة لأسرهم، وضرورة توجيه 
الجهود نحو الوعي العام العربي، فيما يخص القضية 
الفلسطينية ليكون هو الحاضنة الأوسع لحماية ظهور 

ين التي تعرت بسبب سياسات التطبيع العربي، الفلسطيني
واختتمنا الدراسة بسرد تاريخي يمنح الأمل، ويوضح أن 
القضية مازالت فتية وقادرة على إثبات حضورها، بل إن 
الخذلان العربي، يدفع الفلسطينيين أكثر نحو الإيمان 
بأنفسهم وبعدالة قضيتهم نحو استثمار شتى الوسائل 

 الممكنة.

*****
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إيران واستمرار الضغوط الأمريكية، 

 واختبار العلاقات الأمريكية الأوروبية

 (⁕)شيماء بهاء

 مقدمة:
 حدةوا تعد الأزمة النووية الإيرانية منذ عقود مضت
وف مخامن أكثر القضايً الإقليمية إثارة للجدالات ولل

 ستوىوالاقتصادية(، ليس على م)الأمنية، والسياسية، 
لى عا فاعلي الشرق الأوسط وقواه الإقليمية وحسب، وإنم
من  رانإي مستوى القوى الكبرى كذلك. ذلك نظراً لما تمثله
ي سكر العمصدر للنفط عالميًا، فضلا عن نفوذها السياسي و 

الذي تستطيع من خلاله ضرب الاستقرار الإقليمي 
ات كذا تفعل عبر سياسوالإضرار بمصالح قوى عدة )وه

 ية.ائالم تصعيدية متواصلة(، لاسيما إذا تلاعبت بالممرات

بتكثيف سياسة الضغوط  2020وقد اتسم عام 
القصوى التي تتبعها إدارة ترمب إزاء إيران، والتي تضمنت 
عقوبات اقتصادية، وقيودَ سفر على كبار الدبلوماسيين 

يد عسكري الإيرانيين في الأمم المتحدة، فضلا عن تصع
في الحرس الثوري، « فيلق القدس»وصل إلى اغتيال قائد 

قاسم سليماني )والمعروف بمكانته الاستراتيجية( في أوائل 
، إضافة إلى مقتل عالمها النووي محسن فخري زاده 2020

 .(1)في آخر العام

                                                           

 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث (⁕)
 26خبراء يثبتون فاعلية الضغوط الأمريكية على إيران، الوطن،  (1)

 ، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 
https://cutt.us/VRdOK  

 باتنعم ليس خفيًا أن إيران قد تعايشت مع العقو 
ية نوو وال قوتها العسكريةطوال عقود مضت، لا بل إنها بنت 

ا يميً والاقتصادية في ظلها. وقد نجحت في التغلغل إقل
إلا أنه  والاستحواذ على عواصم عربية وهي تحت العقوبات،

 لا شك في أنه مع مرور الوقت تتفاقم الخسائر.

إيران قد وجدت الفرصة في توقيع الاتّ فاق  وكانت
اكتسبت  ، حيث تحررت من عزلتها؛ إذ2015النووي عام 

شرعية دولية كشريك في اتّ فاق متعدد الأطراف أنهى أزمتها 
النووية مع المجتمع الدولي، واعت م د هذا التحول من خلال 

، ومن خلال جملة من البنود كان 2231القرار الأممي رقم 
أهمها رفع العقوبات. وقد سعت حكومة روحاني إلى 

سلوك إيران  تكريس الاتّ فاق كغطاء واسع تشرعن من خلاله
وطموحاتها ونفوذها بما يتجاوز جوانب الاتّ فاق الفنية 
المتعلقة بمعالجة أزمة ملفها النووي، مستفيدة من تزامن توقيع 

 .(2)الاتّ فاق مع اتساع نطاق دورها الإقليمي

يران ن إأية وفى حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذر 
برمَ، كان مجيء إد

 
قال  لذياب ارة ترامملتزمة بالاتفاق الم

عليه  اوضلتفواصفًا الاتفاق النووي أنه: "أسوأ اتفاق جرى ا
ران لتصبح إي 2018على الإطلاق" لينسحب منه في عام 

قتصاد، الا يارثانيةً أمام عقوبات أمريكية متراكمة تهدد بانه
 فيلة تمثعلى نحو عمّق من أزمتها السياسية الداخلية الم

ط خلى جاجات الشعبية، تتقدم عسلسلة متتالية من الاحت
ات أدو ء و متواز مع احتجاجات في العراق ولبنان تهدد وكلا

 الجمهورية الإسلامية "ومكتسباتها" في البلدين.
 وقد قوبلت سياسات ترامب تجاه إيران بمعارضة
 شديدة من أطراف الاتفاق الأخرى؛ أكبر ثلاث قوى

اد لاتحان مك أوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكذل
 الأوروبي ذاته، هذا إضافة إلى روسيا والصين.

                                                           

محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات الداخل  (2)
، 2018أكتوبر  18في إيران، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 

   /SmtF5https://cutt.usمتاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/VRdOK
https://cutt.us/5SmtF
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ين يميقلومن ثم اتجهت إيران إلى التحصن بحلفائها الإ
دعمًا  بي،والدوليين، وكانت تجد دعمًا من الاتحاد الأورو 

ى قصو ليس لسياسات إيران )حيث استراتيجية التصعيد ال
التي قابلت بها سياسات ترامب، والتي حدث خلاف 

ا إنم، و نها مع أوروبا كما سنرى في تفاصيل التقرير(بشأ
 ناتواز حرصًا على بقاء الاتفاق النووي، وحفاظاً على ت

 بعينها مع الولايًت المتحدة، خاصة أن العلاقات
لى عية الإيرانية كانت وما زالت علامة أساس–الأمريكية

ية تقاطعات الشرق الأوسط، وهي أحد العوامل المحور 
 نات في المنطقة.لتحديد التواز 

 كيةذلك الدعم الذي مثل تحديًً للعلاقات الأمري
ل  ظفيصة الأوروبية )المتأزمة حول العديد من القضايً خا

ا طلقميا إدارة ترامب(. ولا يعني ذلك أن ثمة دعما أوروب
ع مبك تشالإيران، لاسيما أن الموقف من الأزمة النووية ي

 ضايًق إزاء عدة محددات أخرى تتعلق بالمواقف الأوروبية
يران  إها لفتأمنية وسياسية على المستوى الإقليمي )والتي خا

صف و كثيرا بصددها(، وفي هذا الإطار يمكن تفسير ما 
رفض  راءجة بأنه تغير في الموقف الأوروبي في الفترة الأخير 

عه  معتبرتوجه السياسات الإقليمية الإيرانية، على نحو ا
يًت لولاع اد إيران وتقاربا مالبعض بأن هناك تحولا تاما ض

 ادلاتحاالمتحدة في بعض الأحيان. بينما يمكن القول إن 
نبين، لجاالى الأوروبي قد اتخذ مسارين يواجه بهما التصعيد ع
. فأي .ياناً مع الأخذ في الاعتبار أثر الضغوط الأمريكية أح

 الرأيين أقرب إلى الواقع؟

ن ايتتب وسط تلك التشابكات والمعادلات الملتبسة،
ن يدالتوقعات حول مآل الاتفاق النووي بعد فوز جو با
ف لخلابالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهل سيستمر ا

 ق؟ الأوروبي الأمريكي، أم تتجه الأمور إلى التنسي

كيف تفاعلت إيران مع استراتيجية تساؤل الدراسة:
الضغوط القصوى الأمريكية؟ وما موضع الاتحاد الأوروبي في 
هذا الإطار من استراتيجيات الجانبين )الضغوط القصوى، 
التصعيد(؟ وكيف مثل موقفه من الاتفاق النووي تحديًً 

لعلاقته مع الولايًت المتحدة؟ وما التوقعات مع مجيء 
بايدن؟وللإجابة عن تلك التساؤلات يتناول هذا التقرير 

معالم استراتيجية الضغوط  -القسم الأول النقاط التالية:
لقصوى الأمريكية والتفاعلات الإيرانية )استراتيجية ا

التفاعلات الأوروبية واختبار  -القسم الثاني، التصعيد(
 الأمريكية–العلاقات الأوروبية 

وى معالم استراتيجية الضغوط القص -القسم الأول
 الأمريكية، والتفاعلات الإيرانية:

في  يرانإاه معالم الاستراتيجية الأمريكية تج -أولًا 
 عهد ترامب:

ين بداية تجدر الإشارة إلى أبرز نقاط الخلاف ب
 من تحدةانزعاج الولايًت الم الولايًت المتحدة وإيران:

م عا ميةالمشروع الإيراني الإقليمي )عقب الثورة الإسلا
( بمختلف مستويًته السياسية والاقتصادية 1979

ز هذا ركيترة والعسكرية؛ وكان النشاط النووي الإيراني هو بؤ 
دفعت  روعلمشالرفض، ولتوسيع دائرة المعارضة الدولية لهذا ا

ها فوذنواشنطن بالملف إلى مجلس الأمن الدولي واستغلت 
لى ن عيرافي إصدار عدة قرارات دولية عبر المجلس؛ لحمل إ

 باتوقف هذا البرنامج، فضلا عما ارتبط بذلك من عقو 
 ة.لإيرانيهدفها التضييق على حركة أموال الشركات ا

ذلك إلى جانب التنافس الأمريكي الإيراني على 
النفوذ الإقليمي؛ تحديدًا في العراق، وخاصة بعد غزو 
الولايًت المتحدة لبغداد وإسقاط نظامها السياسي؛ ليتحول 
العراق إلى نقطة رخوة وساحة للتنافس بين الطرفين، وقد 
في وظّف كلّ جانب منهما القوى السياسية الموالية له 

الساحة العراقية لصالحه. ومع وجود التنافس بين إيران 
والولايًت المتحدة في الساحة العراقية إلا أنه يمكننا أن 
نلحظ وجود توافق غير مباشر بين الجانبين، يتمثلّ في رغبة  
كليهما بعدم عودة العراق إلى سابق عهده. أما نقاط 

المثال:  التضاد بين الجانبين فهي كثيرة؛ منها على سبيل
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الصراع حول النطاقات العسكرية والاقتصادية )وكان لذلك 
 .(3)موضعه في التصعيد حول الاتفاق النووي(

ذلك فضلا عن الصراع حول عدد من الملفات 
. نيةسطيالإقليمية الأخرى مثل: أفغانستان، القضية الفل
ا نهمل مكويمثل الملف النووري ورقة كلا الطرفين في ضغط  

نووية ال لية مختلف القضايً الصراعية، فالإشكاعلى الآخر في
 ية.ليست منفصلة بحال عن غيرها من الملفات الإقليم

واتصالا بذلك، وبالعودة إلى الموقف الأمريكي من 
المشروع النووي الإيراني في المرحلة الراهنة، فقد تمثلت 
اعتراضات "ترامب" على الاتفاق النووي وفقاً لما صرح به، 

ع العقوبات الاقتصادية المعطلة عن إيران، في مقابل في أنه رف
فرض قيود ضعيفة على نشاطها النووي، ولم تضع أي 
حدود لسلوكها في المنطقة، وفشل في معالجة تطوير منظومة 

 .(4)صواريخها الباليستية

ذلك أن الاستراتيجية الأمريكية الراهنة المعروفة بـ 
ن رؤية ترامب أن "استراتيجية الضغوط القصوى"، تنطلق م

الاتّ فاق يجب ألا يقتصر على المعالجة النووية المفروغ منها 
ووفقا للرؤية الأمريكية ولرؤية -بالأساس، بل إنه حتما 

بعض حلفائها الإقليميين )إسرائيل على جانب، ودول 
يجب أن يشمل  -الخليج على جانب آخر( ومصالحهم

لدور الإقليمي، تفاوضا حول برنامج الصواريخ الباليستية وا
بما يحدّ من مصادر تهديد مصالح الولايًت المتحدة ومصالح 
حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة، فضلًا عن ضمان عدم 
الوصول للعتبة النووية في المستقبل، من خلال تغيير ما 
يعرف ببند الغروب في الاتّ فاق النووي )والمفترض أن ينتهى 

زيًدة عمليات التخصيب، ويمكن لإيران بعدها  2025فى 

                                                           

 مستقبل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في ظل (3)
، 2019، مايو 2، العدد8العقوبات الأمريكية، رؤية تركية، السنة 

  Eme8https://cutt.us/iمتاح عبر الرابط التالي:
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (4)

، 2019توبر أك 11الفاعلة، المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، 
  https://cutt.us/madCFمتاح عبر الرابط التالي:

وهو ما كان أحد العيوب في الاتفاق من وجهة نظر ترامب 
 .(5)ودفعته للانسحاب منه(

في هذا الإطار تتكون استراتجية الرئيس الأمريكي 
"دونالد ترامب" تجاه طهران من مجموعة من المرتكزات 
يتمثل أبرزها في: السعي لتحقيق مصالح الولايًت المتحدة 

بشتى الطرق ولاسيما القضايً التي تتعلق بالأمن الأمريكية 
القومي، تكثيف الضغوط على النظام الإيراني من خلال 
العقوبات الاقتصادية، الاستعداد للدخول في مفاوضات مع 
الخصوم بما يحقق مصلحة واشنطن )ووفق رؤيتها الأحادية(، 
الكشف عن جرائم الأنظمة الخارجة عن القانون )الدول 

ولاسيما أمام شعوبهم، فضلا عن التعاون مع  المارقة(
الحلفاء. أي إن ساحات هذه المواجهة تشمل ثلاث 
ساحات رئيسة يتحرك فيها صانع القرار الأمريكي للضغط 
والتأثير على صانع القرار في إيران وهي: الساحة الدولية، 

 .(6)والساحة الإقليمية، والداخل الإيراني

ي بومبيو في مقال له يقول وزير الخارجية الأمريك
موضحًا معالم استراتيجية بلاده إزاء إيران: تعد كوريً 
الشمالية وإيران من أهم الدول التي توصف بالخارجة عن 
القانون )المارقة(؛ حيث يشتهر كلا النظامين بقضاء فترات 
طويلة في صنع برنامج نووي ينتهك المعايير الدولية. وعلى 

ها واشنطن في مجال الدبلوماسية،  الرغم من الجهود التي بذلت
كسرت بيونج يًنج كل الاتفاقيات الدولية، وبالمثل فشلت 

التي وقعتها إدارة  -خطة العمل المشتركة الشاملة–الصفقة 
لإنهاء طموحات إيران  2015أوباما مع إيران في عام 

النووية... لقد كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" 
نتخابية حول ضرورة وجود قيادة واضحاً خلال الحملة الا

أمريكية جريئة، لوضع المصالح الأمنية لواشنطن على قائمة 
الألويًت الأمريكية، بعكس مبدأ إدارة "أوباما" المتمثل في 

                                                           

محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات الداخل  (5)
 في إيران، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (6)
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"القيادة من الخلف"؛ استراتيجية تسويقية خاطئة عملت 
 .  (7)على تقلص النفوذ والهيمنة الأمريكية

: تسعى واشنطن (8)بيووبشأن إيران خاصة يوضح بوم
لفرض أقصى قدر من الضغوط على تمويل المؤسسات 
الإيرانية للجماعات الإرهابية، ولاسيما "الحرس الثوري" 
بالتعاون مع "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" 
الفلسطينية، نظام الأسد في سوريً، "الحوثيون" في اليمن، 

تآمر بشكل سري الميليشيات الشيعية في العراق، ووكلائها لل
 على مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم.

ويقدم بومبيو تفسيراً للانسحاب الأمريكي من 
، انسحب الرئيس 2018: في مايو (9)الاتفاق النووي

"ترامب" من خطة العمل المشتركة مع طهران، على خلفية 
عدم حمايتها لمصالح الأمن القومي للولايًت المتحدة 

تم إلقاء القبض  2018ها؛ ففي يوليو لعام الأمريكية وحلفائ
على دبلوماسي إيراني مقيم في فيننا وبحوزته مواد متفجرة  
كان من المقرر إلقاؤها وسط مسيرة سياسية بفرنسا. أي إنه 
في الوقت الذي تحاول فيه إيران إقناع  الدول الأوروبية 
بالبقاء في الاتفاق النووي، تخطط سراً لشن هجمات 

  قلب القارة ذاتها.إرهابية في

ويفصل بومبيو في الاستراتيجية الأمريكية إزاء 
: بعد الخروج من الاتفاق النووي، بدأ "ترامب" (10)إيران

العقوبات حملة ضغوط متعددة الجوانب تشمل؛ 
                                                           

مايك بومبيو، المواجهة .. استراتيجية إدارة "ترامب" تجاه إيران،  (7)
ت زكريً، المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح عبر ڤترجمة: مر

  nnN5https://cutt.us/qالرابط التالي:
 المقال الأساسي بعنوان:

- Michael R. Pompeo, Confronting 
Iran: The Trump Administration’s Strategy, 
Foreign affairs, December 2018, available 
at: https://cutt.us/Enuhw  

 المرجع السابق.   (8)
 المرجع السابق.  (9)
 المرجع السابق.  (10)

على أن يتمحور الهدف الأهم من هذه  الاقتصادية،
العقوبات حول ما إذا كانت إيران ستستمر أو تتوقف عن 
الأعمال التي أدت لفرض العقوبات؛ حيث إن التدخل 
المكثف من جانب "الحرس الثوري" تحت غطاء الخصخصة 
يجعل الاستثمار في إيران عديم الفائدة، فلا يعرف 

يقومون بتنشيط حركة المستثمرون الأجانب ما إذا كانوا 
التجارة أم دعم الإرهاب. ويؤكد بومبيو كيف أنه أيضًا تؤثر 
العقوبات على موارد النفط، لذا، يعتبر الضغط الاقتصادي 
هو المحدد الأبرز في حملة الضغوط الأمريكية على إيران، 
مستشهدا بحالة كوريً الشمالية، إذ يقول: من الواضح أن 

لخطر؛ ولذلك لجأ إلى طاولة الرئيس "كيم" شعر بهذا ا
 .(11)المفاوضات في قمة سنغافورة

بالداخل كما يتحدث بومبيو عن آلية أخرى تتعلق 
إذ يقول: يعد الالتزام بكشف وحشية النظام  الإيراني؛

الإيراني عنصرا حاسما داخل حملة الضغوط الأمريكية، 
فالأنظمة الاستبدادية لا تخشى شيئا سوى إظهار الأعمال 

قية التي تقوم بها. في الإطار ذاته، تعمل الإدارة الحقي
الأمريكية على إيضاح مصادر الدخل غير المشروع للنظام؛ 
دعم الإرهاب واضطهاد الأقليات، فضلا عن أن الشعب 
الإيراني ذاته يجب أن يعرف حجم الدخل الحكومي وفيما 

 . (12)ينفق

 لتياوفي هذا السياق يشير بومبيو إلى التظاهرات 
ن ، مت إلى شوارع طهران، وغيرها من المدن الأخرىخرج

 ظامأجل الدعوة إلى حياة أفضل، في المقابل ردّ الن
ط لضغبالاعتقالات والقتل. وعليه، أوضح "ترامب" أن ا

يده تر  لذيسيزداد فقط إذا لم ترقَ النتائج إلى المستوى ا
لب ن طالولايًت المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، فضلًا ع

 ن. نساقيم بتغيرات جوهرية في مجال حقوق الإواشنطن ال

                                                           

 المرجع السابق.  (11)
 المرجع السابق.  (12)
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ويؤكد بومبيو على محورية الدور الأوروبي بالنسبة 
: يفضل (13)للولايًت المتحدة في استراتيجيتها تجاه طهران

في إطار تنفيذ خطة الضغوط  التعاون مع الحلفاء"ترامب" 
المتزايدة على إيران، لاسيما تلك التي تشارك واشنطن القلق 

عيات تمدد النفوذ الإيراني؛ ويستشهد بتصريحات من تدا
لمسئولين أوروبيين، حيث قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل 
ماكرون": من المهم أن نظل منتبهين لأنشطة إيران الإقليمية 
وبرنامجها النووي"، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ساعتها 

ول الخليج "تيريزا ماي": لابد من وضع التهديد الإيراني في د
والشرق الأوسط نصب أعيننا. ومن هنا فلن تدخر الدول 
الاوروبية جهداً في الانضمام للحملة العالمية لتغيير السلوك 
الإيراني. إلا أن بومبيو كان شديد الاختزال في تقديره 

وإن اتفق في ضرورة تغيير السلوك -للموقف الأوروبي، الذي 
ختلف عن نظيره إلا أن تصوره لسبل ذلك ا -الإيراني

 الأمريكي في معظم الأحيان، كما سنرصد لاحقًا.

 عن بيوولوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ، أعلن بوم
أغسطس  16تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران في 

اصّ الخ الذي أصبح الممثّ ل، برئاسة براين هوك، 2018
تولَّت  وعةملوزارة الخارجية الأمريكية حول إيران، وهذه المج

جل أ، من «الضغوط القصوى»مَّة تنفيذ إستراتيجية مه
ة، تغيير سلوك إيران. وكان ضمن أهداف هذه المجموع

يران، بإ قةتنسيق أنشطة وزارة الخارجية الأمريكية المتعل ّ 
ت وبالعقاوالتنسيق بين الولايًت المتحدة وحلفائها بشأن 
مع رية تجاال على إيران، ومتابعة الدول التي تواصل علاقاتها

زلة وكان هوك يرى أنّ الضغط الاقتصادي والع   .طهران
رية من عسكال الدبلوماسية والتهديد الموثوق باستخدام القوّة

ات اوضشأنه أن يجبر إيران على العودة إلى طاولة المف
 .بشروطٍ أمريكية

إلا أن ما كان موضع تساؤل مؤخراً، إعلان بومبيو في 
عوث الأمريكي ، أنّ براين هوك المب2020أغسطس  6

الخاصّ لإيران سيتنحَّى عن منصبه دون تحديد سببٍ 
                                                           

 المرجع السابق.  (13)

لذلك، وكتب في تغريدةٍ بعد هذا الإعلان أنّ هوك سينتقل 
إلى القطاع الخاصّ؛ وقد اكتسب هذا الإعلان أهم يّةً خاصّة؛ 
باعتباره تنحّيا غير متوقَّعٍ في مرحلةٍ حسَّاسة من المهمَّة التي  

ارة الرئيس ترمب، من شأنه أن كان يقوم بها هوك في إد
يكون له تأثيره على إستراتيجية الضغوط القصوى، التي 

  .(14)2018صاغها وقام على مباشرتها منذ تول يّه مهمَّته في 

اص ث خوقد دعم اختيار إليوت إبرامز تحديدًا كمبعو 
ريكية لأمت الإيران وجود تغييٍر محتمل سيطرأ على التوجُها

يير بنيّ  تغتلى إصل أكثر راديكاليةً، ر بّما ت تجاه إيران، باتجاه
 تشدّ دينالمو ين النظام؛ لأنّ إبرامز واحد  من الصقور المسيَّس

 فظيناتجاه إيران، وهو مخضر م وله سجل  حافل بين المح
، 2003 الج د د، وقد كان أحد الداعين لغزو العراق عام

لنووية ت انشآوهو يؤي دّ هجومًا عسكريًً إسرائيليًا على الم
 الإيرانية.

إلا إنّ الوقت الضيّ ق  بالنسبة لترمب، وانشغاله 
بالسباق الانتخابي، وتركيزه على احتواء الأزمة الداخلية 
ي وباء كورونا، لم يدع مساحة للدخول  المتفاقمة، بعد تفشّ 
في مغامرات، هذا فضلًا عن أنّ ترمب لا يريد تصعيدًا 

أقصى ضغط(، وسبق أن أقال  عسكريًًّ مع إيران )وإنما يريد
م؛ 2019مستشاره للأمن القومي جون بولتون في سبتمبر 

بسبب الخلاف حول هذا التوجُه، ورجَّح في حينها 
توجُهات هوك. إضافةً إلى ذلك، صادقت لجنة 
التخصيصات المالية بمجلس النوّاب الأمريكي على تعديل 

عملياتٍ  ، بما يمنع تمويل2021الميزانية الدفاعية لعام 
عسكرية ضدّ إيران في حال بدئها دون موافقة 

  .(15)«الكونجرس»

ولا شكّ أنّ ثمَّة رسائل ضمنية من هذا التغيير المفاج  
للمسؤول عن ملفّ إيران. ربما تكون رسائل موجهة لروسيا 

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط الأمريكية على إيران،   (14)
، متاح عبر 2020أغسطس  12المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 

  Z0https://cutt.us/UGDالرابط التالي:
 المرجع السابق.  (15)

https://cutt.us/UGD0Z


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

158 

والصين والأطراف الأوروبية التي كانت رافضة لتمديد حظر 
مجلس الأمن؛ وهي  السلاح المفروض على إيران من خلال

أنّ بديل تمديد حظر السلاح هو الاتّجاه للتصعيد 
العسكري؛ ومن ثمَّ هي نوع  من الضغط لتغيير مواقف هذه 

 .(16)الدول

لى ت عشراوبشكل عام، سيتناول الجزء التالي أبرز المؤ 
 التي، و استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية على إيران

ي ياسي والعسكري والستنوعت وفق ما سبق بين الاقتصاد
 وغير ذلك.

 مؤشرات الضغوط الأمريكية: -ثانيًا

 تتعدد المؤشرات على تفعيل الولايًت المتحدة
 استراتيجيتها تجاه إيران:

 2019على سبيل المثال في عام  التصعيد العسكري:
أنها أرسلت « البنتاجون»أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية 

استراتيجية إلى منطقة حاملة طائرات هجومية، وقاذفات 
القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط، لمواجهة 
التهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية، وإغلاق مضيق 

وقد صرح وزير الدفاع الأمريكى، باتريك شاناهان،  هرمز.
أن إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط بسبب 

ندعو النظام »ضاف: ، وأ«تهديد جاد من القوات الإيرانية»
الإيراني لوقف جميع الاستفزازات، سنحمل النظام الإيرانى 

وفى «. مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا
إن التحرك جاء استجابة « البنتاجون»بيان لاحق قال 

لمؤشرات على تعزيز الاستعداد الإيراني لشن عمليات »
 .(17)«هجومية على القوات الأمريكية ومصالحنا

                                                           

–... والصراع الأمريكي مرفت زكريً، مأزق حظر السلاح (16)
 . 2019ديسمبر –، نوفمبر 212الإيراني، مختارات إيرانية، العدد

التصعيد الأمريكي ضد إيران ينتقل من العقوبات إلى الحشد  (17)
، متاح عبر الرابط التالي: 2019مايو  7العسكري، المصري اليوم، 

wVch4https://cutt.us/  

وفى المقابل، صرح كيوان خسروي المتحدث باسم 
إن ما أعلنته واشنطن »المجلس الأعلى للأمن القومي بقوله 

« خسروي»ورد «. استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة
على بيان لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، 

إن بولتون يفتقر »حول إرسال حاملة الطائرات، قائلا: 
العسكرية والأمنية، وإن تصريحاته لأغراض للخبرة 
 .(18)«استعراضية

تصاعدت حدة التحذيرات  2020في أبريل 
والتهديدات بين الولايًت المتحدة الأمريكية وإيران، تزامنا 
مع الزيًرة التي قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
 الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، يأتي هذا التصعيد بعد
إعلان واشنطن تسليم عدد من القواعد العسكرية التي  
كانت تتواجد فيها إلى القوات العراقية وتجميد مهامها في 
التحالف الدولي للحرب على تنظيم "داعش"، وتركيز 
تواجدها في عدد من القواعد الحدودية، بجانب نشرها 

 101بطاريًت صواريخ باتريوت على الحدود وإرسال الفرقة 
ابع الخاص إلى العراق. وسوغت الولايًت المتحدة ذات الط

تلك الإجراءات خوفا من وباء كورونا، علاوة على أن 
تنظيم داعش لم يعد يشكل خطراً. إلا أن مسألة نشر 
صواريخ باتريوت أثارت قلق إيران التي حذرت الولايًت 
المتحدة من خطر جرّ الشرق الأوسط إلى "وضع كارثي" في 

كورونا. ذلك لاسيما أن هذه الخطوة   خضمّ أزمة فيروس
اعتبرت موجهًة ضد إيران في ضوء إعلان واشنطن اكتشاف 
"خطط إيرانية" رامية إلى جر الولايًت المتحدة إلى حرب 

 . (19)استنزاف طويلة الأمد على الأراضي العراقية

الضربات العسكرية كذلك لجأت واشنطن إلى 
لإسرائيلية ، وهذا من خلال دعم الضربات ابالوكالة

للميليشيات الإيرانية في لبنان وسوريً والعراق، وبالأخص في 

                                                           

 المرجع السابق.  (18)
التصعيد الأمريكي الإيراني... هل يتحول لمواجهة مفتوحة على  (19)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020أبريل  8أراضي العراق؟، شفق نيوز، 
iiHk9https://cutt.us/  

https://cutt.us/4chwV
https://cutt.us/9iiHk
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الأخيرة، التي لا تتم دون موافقة أمريكية، لسيطرتها على 
، أقرّ 2019أغسطس  22المجال الجوي العراقي. ففي 

، بقصف قواعد عسكرية إيرانية في العراق، وأن ”نتنياهو“
تقيم فيه  بلاده لن تعطي إيران حصانة في أي مكان

قواعدها الموجهة ضد إسرائيل، سواء في العراق أو اليمن أو 
 .(20)سوريً أو لبنان

في  وتأتي الاغتيالات في إطار التصعيد العسكري:
س رئيإطار التصعيد الأمريكي ضد إيران رصدت إدارة ال
ة بير كية  الأمريكي ترمب خلال السنوات الماضية مبالغ مال

وعن  انيير ات بالحرس الثوري الإلمن يدلي بمعلومات عن قياد
 ناني. للبا النظام المالي للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله

عرضت  2019أغسطس  19على سبيل المثال في 
ملايين دولار لمن  7الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 

يدلي بمعلومات عمن وصفته بالعضو البارز بحزب الله 
بالتخطيط لتفجير مركز  سلمان رؤوف سلمان والذي اتهمته

الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 
. كما عرضت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 1994
مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى  15

الوصول لعبد الرضا شهلائي رجل الحرس الثوري في صنعاء 
حرس الثوري الإيراني أو تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لل

 . (21) في اليمن والمنطقة

 2020وقد مثل مقتل "قاسم سليماني" في يناير 
علامة بارزة على هذا المسار الأمريكي، فهو بمثابة ضربة 
فاصلة لأنهّ لا يمكن استبداله على المدى القصير. فقد كان 
مفكّراً استراتيجياً مهمّاً وقائدًا عسكريًً بارزاً يقوم على 
استراتيجية إيران الإقليمية. ومن ثم لاشك أن ذلك قد ترك 

                                                           

تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  طارق ديًب، (20)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

محمد مصطفى العمراني، أهداف التصعيد الأمريكي الجديد  (21)
، متاح عبر الرابط التالي:  2019ديسمبر  7ضد إيران، رأي اليوم، 

https://cutt.us/ZEmLQ  

الإيراني ووكلائه « الحرس الثوري الإسلامي»أثره على 
 .(22)الإقليميين

فعلى سبيل المثال نفذت  الأداة السيبرانية:أيضًا 
هجوما إلكترونياً  2019الولايًت المتحدة في يونيو 

لى تعطيل استهدف نظم تسليح إيرانية، وقد أدى الهجوم إ
 .(23)نظم لتوجيه وإطلاق الصواريخ

حيث استراتيجية  الأداة الاقتصادية )العقوبات(:
ترامب القائمة على أن سلاح العقوبات الاقتصادية هو 
الأكثر فاعلية والأقل تكلفة، خاصةً على ضوء خبرة التورط 

. وكانت من أبرز محطات العقوبات (24)الأمريكي في العراق
وعة الأولى من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، المجم

، وشملت صادرات 2018أغسطس  7الأمريكية بتاريخ 
النفط والشحن والمصارف المالية وحظر التعاملات التجارية 
وتبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وكل القطاعات 
الأساسية في الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى حظر استيراد أو 

لتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المدني تصدير ا
 والعسكري.

                                                           

 :انظر الآتي (22)
مايكل ت، كوري شيك، ديفيد ديبتولا ، الاستراتيجية  -

الأمريكية تجاه إيران: إعادة إحلال الردع وتمكين الدبلوماسية ، معهد 
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020فبراير  14واشنطن، 

https://cutt.us/vReYE  
لولايًت المتحدة؟، بي بي قاسم سليماني: لماذا استهدفته ا -

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يناير  3سي عربي، 
j4Db9https://cutt.us/  
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (23)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
 المرجع السابق.  (24)

https://cutt.us/ZEmLQ
https://cutt.us/vReYE
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كانت مرحلة جديدة من   2018كما أنه في نوفمبر 
المواجهة بين إيران والولايًت المتحدة بفرض حزمة جديدة 

 .(25)من العقوبات

فرضت الولايًت المتحدة  2019أيضًا خلال سبتمبر 
: (26)على إيران عقوبات اقتصادية في ثلاث مناسبات مختلفة

، فرضت الولايًت المتحدة عقوبات 2019سبتمبر  3ففي 
على ثلاث وكالات فضائية إيرانية، بدعوى أن طهران 
تستخدمها لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية. وفي اليوم 
التالي، فرضت عقوبات على شبكة واسعة من الشركات 
والسفن والأفراد؛ انطلاقاً من أن الحرس الثوري الإيراني 

مليون دولار لمن يبلغ  15رها، وخصصت مكافأة مالية يدي
 20عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري. وفي 

، أعلن "ترامب" فرض عقوبات جديدة على 2019سبتمبر
المصرف المركزي الإيراني، بعد أيًم من استهداف شركة 

 .(27)أرامكو )الذي سنشير إليه لاحقًا(

ريكي صادق مجلس الشيوخ الأم 2019وفي ديسمبر 
على "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وأقره الرئيس 

، ليدخل حيز التنفيذ في يونيو. 2020الأمريكي مطلع عام 
وينص القانون على فرض عقوبات على النظام السوري، 
وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة 

لى قانون قيصر تم فرض عقوبات عتتعامل معه. وبموجب 
. (28)كيانات وأفراد داعمين لنظام الأسد  110أكثر من 

                                                           

د.نورا الحفيان، مسارات الموقف الأمريكي من الملف النووي  (25)
أغسطس  5الإيراني، المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية، 

   /Z5r12https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي:2019
طراف طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأ (26)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
 المرجع السابق.  (27)
 انظر حول قانون قيصر: (28)
لى إري رابحة سيف علام، قانون قيصر: من الصراع العسك -

سمبر دي –، نوفمبر 212الاقتصادي، مختارات إيرانية، العدد 
 .17، ص2019

وقد أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريً جويل 
ريبيرن أن "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغوط على إيران 
عن طريق فرض العقوبات، من أجل الانسحاب من 

 .(29)سوريً"

لتصفير الصادرات النفطية كما أعلن "ترامب" سعيه 
ضمن استراتيجية الضغوط القصوى، وبينما لم نية، الإيرا

تصل هذه الصادرات لمستوى الصفر فعليًا، فقد انخفضت 
، أعلنت وكالة 2019سبتمبر  12بشكل قياسي. ففي 

الطاقة الدولية أن إنتاج إيران من النفط الخام خلال 
عاما،  30، تراجع لأدنى مستوى منذ 2019أغسطس 

وميا؛ً مقارنةً مع أزيد من ألف برميل ي 40وذلك بواقع 
ملايين برميل قبل فرض  3.85مليون برميل في يوليو، و 2.2

 170العقوبات، كما هبطت صادرات إيران النفطية بواقع 
ألف  200، إلى 2019ألف برميل يومياً في أغسطس 

 .(30)برميل

ولكن بالتوازي مع ذلك، وفي محاولة أمريكية لطمأنة 
البيت الأبيض في بيان رسمي أن المستهلك العالمي، أعلن 

الولايًت المتحدة والسعودية ودولة الإمارات: "ستلتزم العمل 
الأسواق النفطية العالمية مزودة بما يكفي من  بما يتيح بقاء 

كميات النفط المطلوبة". وردت إيران على هذه 
التصريحات؛ إذ أبلغت منظمة أوبك أنه ينبغي عدم السماح 

عضو آخر من الاستحواذ على حصة  لأي عضو في المنظمة
صادرات النفط، وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، 

                                                                                    

جويل ريبيرن لـ "الوطن": ضغوط أمريكية على إيران حتى  -
: 2020ديسمبر  23، الوطن، الانسحاب من سوريً

W3https://cutt.us/ISs  
جويل ريبيرن لـ "الوطن": ضغوط أمريكية على إيران حتى  (29)

 الانسحاب من سوريً، مرجع سابق. 
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (30)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/12r5Z
https://cutt.us/ISs3W
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تكون قادرة على تقليص متحديً: "إن الولايًت المتحدة لن 
 .(31)مهما فعلت" صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر

هذا علمًا بأنه لا يبدو أن عدم وصول هذه 
مب"؛ لإدراكه أن الصادرات لمستوى الصفر يزعج "ترا

وصولها لمستوى الصفر سيدفع إيران لإحداث مزيد من 
التصعيد في مياه الخليج، لتحولها لمعركة صفرية؛ لأنها حينها 
لن تكون لديها ما تخسره. وبالتالي كان ضروريًً ترك منفذ 

 .(32)صغير لصادرات النفط الإيرانية

سياسياً )توظيف الأوضاع المتأججة في الداخل 
رغم أن المسؤولون الأمريكيون، خلال تأكيداتهم  ني(:الإيرا

العلنية يقولون إنهم لا يعملون على تغيير النظام السياسي في 
طهران، لكن في الوقت ذاته يشيرون إلى دعمهم السياسي 
والمعنوي للمتظاهرين الإيرانيين، وكذلك إلى مساعدتهم 

بعضهم الالكترونية للمتظاهرين التي تسهل عليهم الاتصال ب
البعض، ذلك اتساقاً مع القول بالرغبة في كشف الحقائق 
للشعوب )وقد سبقت الإشارة لهذا المعنى في تناول بومبيو 
لاستراتيجية الضغوط القصوى(. على سبيل المثال: يقول 
المسئولون الأمريكيون إن سياسة "الضغوط القصوى" التي 

تفاق فرضتها إدارة الرئيس ترامب بعد انسحابها من الا
النووي الدولي مع إيران، ساهمت في انفجار الاحتجاجات 
الشعبية التي عمت المدن الإيرانية. وفي أحد التصريحات قال 
وزير الخارجية مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس 
التلفزيونية "هذه الاحتجاجات هي نتيجة مباشرة للانهيار 

ياسة الاقتصادي، وغياب الحريًت السياسية، وبسبب س
نظام يرسل شبابه للقتال في الخارج والعودة كموتى، نظام لم 

                                                           

مايو  5الأوروبيون وعقوبات ترامب على إيران، مركز الروابط،  (31)
  /uDGq1https://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي:  2019

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (32)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

يستخدم أمواله لتحسين نوعية حياة الشعب الإيراني. 
 .(33)التظاهرات التي ترونها هي نتيجة هذه السياسات"

حدث بعض  ،وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تغير في التكتيك )على نحو يوحي وكأن الولايًت المتحدة 

تجه صوب تهدئة(، دون أن يعني تبدل في الاستراتيجية، ت
حيث إن استمرار التصعيد ضد إيران دون إجبارها على 
التنازل، وعدم القدرة على التوصل لاتفاق نووي جديد، 
سيحسب فشلًا لإدارة "ترامب"، وهو ما سينعكس على 
احتمالات فوزه بهذه الانتخابات )وهو ما قد حدث 

فسر طلب "ترامب" من رئيس الوزراء بالفعل(. وهو ما ي
الباكستاني "عمران خان"، التوسط لدى إيران لخفض حدة 
التوتر، وإمكانية عقد اتفاق نووي جديد. أيضًا ما لوحظ 
من قرارات وتصريحات أمريكية متناقضة بعضها يدفع نحو 
التهدئة والآخر نحو التصعيد. وهذا بهدف تشجيع إيران 

نفس الوقت لا يجعلها تستقبل  على العودة للتفاوض، في
هذه الإشارات على أنها ضعف أمريكي، بما يدفع إيران 

 . (34)للتمادي أكثر في التصعيد

ك بشكل عام، حققت الإستراتيجية التي صاغها هو 
 ة،لتعديل سلوك إيران على مدى سنتين نجاحاتٍ مهمَّ 
ذ حيث قوَّضت بعض وأهمّ مكاسب الاتفاق النووي؛ إ

 عبر الاستفادة من فوائده الاقتصادية حرمت إيران من
ا ودً قي توسيع نطاق العقوبات بصورةٍ غير مسبوقة، وفرضت
 كاتعلى العديد من قيادات النظام ومؤسَّساته والشر 

يات في ليشلميلالمتورّ طة في أنشطته، وقلَّلت من دعم النظام 
 الخارج، وكل ذلك أسفر عن تراجع شعبية النظام في

طقة  لمنل الحواضن الشيعية في عددٍ من دو الداخل، وبينَّ ا
 كالعراق، ولبنان.

                                                           

وط القصوى الأمريكية والانتفاضة هشام ملحم، سياسة الضغ (33)
، متاح 2019ديسمبر  6الإيرانية، معهد دول الخليج العربي بأمريكا، 

  PC0https://cutt.us/cxعبر الرابط التالي: 
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (34)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/1uDGq
https://cutt.us/cx0PC
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وإن كان على جانب آخر، لم يتمّ تقويض الاتفاق 
النووي بصورةٍ كاملة، ويظلّ بقاؤه انتكاسةً لوعود ترمب 
الذي وعد بإنهاء آثاره، كما أنّ الإستراتيجية لم تبتكر آليات 
ق سياساتٍ فاعلة للحدّ من نفوذ إيرا ن أو لم تنسّ 

. ولا شك أن إيران لم تقف صامتة، بل (35)الإقليمي
تفاعلت عبر عدة مسارات لتقليل الخسائر وتحقيق مكاسب 

 قدر الإمكان، وهو ما سيتطرق إليه التقرير فيما يلي.

ية ريكلأمالتفاعلات الإيرانية تجاه الضغوط ا -ثالثاً
 )استراتيجية التصعيد(:

تبنت إيران استراتيجية لتحصين الاتّ فاق النووي وحماية 
المكتسبات التي حققها المشروع الإيراني في الخارج من 
احتمال التعرض لأي انتكاسة تعود بالنظام إلى مربع العزلة 
والمواجهة، فقد اتبعت إيران استراتيجية تصعيد قصوى في 

كلفة أي مواجهة استراتيجية الضغط القصوى، ساعيةً لرفع ت
عدة مجهود لاحتوائها وسياساتها الإقليمية. بالاعتماد على 

: كسب دعم القوى الدولية لتقليل فاعلية مرتكزات
العقوبات والعزلة الأمريكية، فضلا عن توظيف الكيانات 
الإقليمية التي تدين بالولاء لإيران، ذلك إلى جانب العمل 

بين الحرب فيما يعرف بالمنطقة الرمادية، التي تكمن ما 
والسلام؛ من أجل تحدي الوضع الراهن، وإدارة المخاطر في 
الوقت نفسه. من أهم المؤشرات على العمل الإيراني في 
المنطقة الرمادية، بشكل يمكنها من إنكار عملياتها 
العسكرية، الضربة العسكرية لمصافي شركة أرامكو السعودية 

. (36)ما سنرى()فقد تضاربت التقارير حول الجهة المسئولة ك
وبشكل عام تتفاعل إيران وفق تلك المرتكزات عبر عدة 

 مسارات:

 تكثيف العلاقات الخارجية الاقتصادية -المسار الأول
لتعزيز وجود إيران كشريك دولي طبيعي لا سيما مع الدول 

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط الأمريكية على إيران،  (35)
 مرجع سابق. 

محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات  (36)
 الداخل في إيران، مرجع سابق. 

وتحديدًا  ،المؤثرة في النظام الدولي )وكان لهذا المسار أولوية(
أعضاء الترويكا الأوروبية الشركاء في الاتّ فاق )إنجلترا وألمانيا 
وفرنسا( بجانب روسيا والصين، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع 
القوى الصاعدة والشركات متعددة الجنسيات في مجالات 
صناعة النفط والصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا، أيضًا 

رات التفاهم والعقود مع وقعت طهران العديد من مذك
الحكومات والشركات الكبرى، وزادت بالتالي معدلات تجارة 
إيران مع الدول الأوروبية وعدد من الدول الآسيوية وروسيا 
من أجل كسب المزيد ليس فقط من الفوائد الاقتصادية وإنما 
أيضًا من النفوذ الدبلوماسي في مواجهة الجهود الأمريكية 

، في الوقت نفسه الذي ظلت فيه لفرض عقوبات جديدة
متحفظة على فتح المجال أمام علاقة متطورة مع الولايًت 
المتحدة؛ سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي؛ لأن 
إيران ترى أن أحد أهم نقاط قوة نظامها هو استقلالية 
قرارها بعيدًا عن ضغوطات العلاقة مع الولايًت 

 .(37)المتحدة

قاتها الاقتصادية مع حلفاء كما عززت إيران علا
الولايًت المتحدة بدول الخليج كوسيلة للضغط، على سبيل 

 11المثال وصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 
)الإمارات من أكثر المتضررين  2017مليار دولار في عام 

من تصاعد الأزمة خاصة أن الإمارات تستضيف عدداً 
ألف شخص يستثمر  800 هائلًا من الإيرانيين يقدر بنحو
 .(38)الكثير منهم مليارات الدولارات(

إلى جانب العراق الذي وصل حجم التبادل التجاري 
 2018بينه وبين إيران سبعة مليارات دولار خلال عام 

)فضلا عن أن العراق بحاجة إلى إيران على مستوى الطاقة 
والغاز والسلع والتبادلات المصرفية ولذلك حصل على 

من العقوبات الأمريكية على الدول المتعاونة مع  استثناء

                                                           

 المرجع السابق.  (37)
الإيراني.. أي مخاطر تواجهها دول -التصعيد الأمريكي (38)

متاح عبر الرابط التالي: ، 2019مايو  8الخليج؟، دويتشه فيليه، 
hxvI4https://cutt.us/  

https://cutt.us/4hxvI
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إيران(، كما ترتبط كل من قطر والكويت بعلاقات سياسية 
 .(39)واقتصادية قوية مع إيران

فقد  ،وبشأن المسار النفطي على وجه الخصوص
خاضت إيران ما عرف بـ "حرب الناقلات النفطية"، في ظل 

مداد إصرارها على تصدير النفط )بدوافع سياسية لإ
 4حلفائها به، وأخرى اقتصادية(. على سبيل المثال في 

أدريًن “، تم احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 2019يوليو 
؛ لأنها كانت محملة بالنفط ومتجهة لسوريً، في تحدٍّ ″1داريً

 14للعقوبات، وذلك قبل الإعلان عن الإفراج عنها في 
، نشر مستشار 2019سبتمبر  7. وفي 2019أغسطس 

، صورة للناقلة ”جون بولتون“الأمن القومي الأمريكي 
في ميناء طرطوس السوري. وفي اليوم التالي، ” أدريًن“

أعلنت إيران عن وصول الناقلة إلى وجهتها وبيع النفط. 
وكانت إيران قد ردت على احتجاز ناقلتها باحتجاز ناقلة 

 19في مضيق هرمز في ” ستينا إمبيرو“النفط البريطانية 
عن  2019سبتمبر 5يو. وبينما أعلن مالك الناقلة في يول

إفراج إيران عن سبعة من أفراد طاقمها، أعلن المتحدث 
 23في ” علي ربيعي“باسم الحكومة الإيرانية 

 .(40)أن بلاده أفرجت عن الناقلة البريطانية  2019سبتمبر

، صادرت الولايًت المتحدة حمولات 2020وفي يوليو 
وقد أربع ناقلات بنزين إيرانية وهي في طريقها إلى فنزويلا، 

وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قائلا: إن "حمولة علق 
الوقود التي أعلنت الولايًت المتحدة احتجازها، هي عمل 

 .(41)تجاري، لا ينبغي تبديله إلى نزاع سياسي"

وراء تأمين عمليات التصدير، أعلن الرئيس  وسعيًا
الإيراني حسن روحاني أن إيران عملت بالفعل على بناء 

                                                           

 المرجع السابق.  (39)
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (40)

 الفاعلة، مرجع سابق. 
ناقلات  4وزير النفط الإيراني يؤكد أن أمريكا احتجزت  (41)

أغسطس  17ويكشف التفاصيل، روسيا اليوم، 
2020:0https://cutt.us/WVQS  

خط أنابيب يمتد من منطقة غور القريبة من ميناء غناوة 
شمال الخليج العربي إلى ميناء جاسك على ساحل بحر 
عمان، ذلك بهدف تصدير النفط عبر بحر عمان ومن ثم 

نفط من خلال مضيق هرمز، مؤكدًا الاستغناء عن تصدير ال
كم من ذلك الخط الذي تم بدء الإعلان   404أنه تم بناء 

  .(42)كم  1000ويبلغ طوله  2018عنه في سبتمبر 

ورغم تلك التحركات، لا يمكن تجاهل الأثر العميق 
الذي تركته العقوبات في الاقتصاد الإيراني، فعندما يصف 

عقوبات التي فرضتها وزير النفط الإيراني بيژن زنگنه ال
الولايًت المتحدة الأمريكية على إيران بأنها "حرب بلا 
دماء"، فإنه يشير بوضوح إلى عمق التأثيرات التي أنتجتها 
تلك العقوبات على بلاده، خاصة على صعيد تقليص 
حجم الصادرات النفطية الإيرانية، وهي المصدر الأساسي 

سهم في ارتفاع للدخل الإيراني، بشكل كبير، على نحو أ
 .(43)معدلات التضخم والبطالة وانهيار العملة الوطنية

وهناك اعتراف رسمي إيراني آخر بذلك، فقد ذكر 
روحاني في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء، بنهاية 

، أن العقوبات الأمريكية تسببت في 2020أغسطس 
تريليون ريًل إيراني  900تراجع إيرادات البلاد بمقدار 

 .(44) 2018مليار دولار(، منذ تطبيقها في مايو  214)

حيث بدت  ،تعزيز القدرات العسكرية -المسار الثاني
إيران بداية الأمر على وشك التحرُر من الحظر المفروض 
على السلاح وتعزيز قدراتها الدفاعية، من خلال صفقاتٍ 
عسكرية مع روسيا والصين، هذا ناهيك عن تطوير برنامج 

                                                           

د.أشرف محمد كشك، حول إنشاء قاعدة بحرية إيرانية في  (42)
ح عبر الرابط ، متا 2020يوليو  6المحيط الهندي، أخبار الخليج، 

  https://cutt.us/XqAxAالتالي: 
انظر: د.محمد عباس ناجي، "العقوبات والحرب: المسارات  (43)

الأمريكي بين إرث ترامب وتوجهات  -المحتملة للتصعيد الإيراني
 . 2020، نوفمبر 311بايدن"، كراسات استراتيجية، 

كية ساحقة ضد إيران.. "سناب باك" في مهمة عقوبات أمري (44)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  8خاصة، العين، 

1https://cutt.us/VYyR  

https://cutt.us/WVQS0
https://cutt.us/XqAxA
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صواريخها البالستية )أحد أهم أسباب المواجهة مع الولايًت 
ستثمار بقيمة المتحدة(، ومؤخَّرا صاغت الصين اتفاقية ا

مليار دولار مع إيران ي عتقَد أنّها تحتوي على صفقات  400
 .(45)تسليح، فضلًا عن الاتّجاه لاتفاق إستراتيجي مع روسيا

في منطقة « الرسول الأعظم»وقد كانت مناورات 
والتدريب على تدمير نموذج   2020الخليج في أغسطس 

للردع خشية اتجاه مجسَّمٍ لحاملة طائراتٍ أمريكية، أبرز رسالةٍ 
ترمب نحو عمليةٍ عسكرية قبل الانتخابات لتحسين وتعزيز 

ه  18. أيضًا أعلنت القوات البحرية الإيرانية في (46)ف رص 
عن اختبار صواريخ كروز قصيرة وبعيدة المدى  2020يونيو 

خلال مناورات أجرتها في مياه بحر عمان وشمال المحيط 
لن قائد القوات أع 2020يونيو  22. وفي (47)الهندي

البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن إيران لديها خطة لإقامة 
قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي، مؤكدًا أن ذلك يأتي 
ضمن تعزيز الوجود البحري الإيراني في خليج عمان ومدخل 
المحيط الهندي، وأن الدوافع وراء ذلك القرار تتمثل فيما 

وأن تلك القاعدة من « رشد الأعلىتحقيق أهداف الم»اسماه 
توفير حضور خاص للصيادين ووحدات الصيد »شأنها 

الصناعي في المحيطات في ظل تعرض سفن الصيد الإيرانية 
، مشيراً إلى أن تلك القاعدة «للقرصنة في تلك المنطقة

. وأهم ما في مضمون 2021سوف تكتمل بحلول مارس 
جديدة مفادها  تلك الخطوة هو بدء إيران استراتيجية

التواجد الدائم في مياه المحيط الهندي في توجه مغاير 
لسياسات سابقة كانت تعتمد على إرسال قطع بحرية في 

 .(48)مهام محددة

                                                           

أثر رحيل هوك على مسار الضغوط الأمريكية على إيران،  (45)
 مرجع سابق. 

ورات البحرية السنوية للحرس إيران تعتمد القوة القصوى في المنا (46)
، متاح عبر الرابط التالي:  2020أغسطس  11الثوري الإيراني، الحرة، 

8https://cutt.us/uMEu  
د.أشرف محمد كشك، حول إنشاء قاعدة بحرية إيرانية في  (47)

 المحيط الهندي، مرجع سابق. 
 المرجع السابق.  (48)

وتوظيف ما  ،تدعيم النفوذ الإقليمي -المسار الثالث
سبق إنجازه على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، حتى 

تصادي لسياسة الضغوط يمكن القول إن النجاح النسبي الاق
القصوى الأمريكية، لم يصاحبه نجاح "سياسي" أمريكي، 
بمعنى إرغام طهران على تعديل أو تغيير سياستها في 

، فقد عمدت إيران إلى توظيف الجغرافيا والعمق (49)المنطقة
الاستراتيجي وتوظيف الب عد الديني والمذهبي بخوض معارك 

والطائرات المسيرة  نوعية، تعتمد على القوة الصاروخية
والميليشيات المسلحة التابعة لها في دول المنطقة، باستخدام 

. بل تبين (50)استراتيجية غير مباشرة "حرب العصابات"
مختلف المؤشرات والنشاطات الإيرانية أن إيران ردت على 
الضغوط الأمريكية، بتصعيد ضغوطها العسكرية ضد 

، ولاشك أن (51)أهداف تخص الولايًت المتحدة مباشرة
إيران أرادت بذلك امتلاك أوراق إقليمية يمكن أن تساوم بها 
لتحقيق مصالحها وحماية مكتسباتها، فضلًا عن أن هذا 
النفوذ عبر التأثير خارج الحدود ي ـبْق ي مشكلة إيران مع العالم 

 .(52)خارج حدودها

 ولتحقيق ذلك قامت إيران بما يلي: 

 يل المثال، الروس على سب عزيز خريطة تحالفاتها:ت
لديهم تحالف استراتيجي مع إيران في الساحة السورية، 
والحكومتان العراقية والسورية حليفتان رئيستان لإيران ولا 
يمكنهما فك الارتباط معها سياسيًّا ومذهبيًّا، وتركيا 
تقاطعت مصالحها مع إيران بصورة رئيسة في عدد من 

                                                           

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى الأمريكية والانتفاضة  (49)
 الإيرانية، مرجع سابق. 

محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات  (50)
 الداخل في إيران، مرجع سابق. 

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى الأمريكية والانتفاضة  (51)
 الإيرانية، مرجع سابق. 

القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات محمود حمدي أبو  (52)
 الداخل في إيران، مرجع سابق. 

https://cutt.us/uMEu8
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في لبنان، وهو قوة الملفات المشتركة، فضلا عن حزب الله 
 .(53)عسكرية لديها مرونة في التحرك خارج الحدود

 ،مع اندلاع  استغلال الفوضى السياسية بالعراق
المظاهرات، وانشغال القيادة السياسية في بغداد بقمعها، 
وكثفت من تعزيز وجودها العسكري في العراق من خلال 

سط نشر المزيد من الصواريخ الباليستية ذات المدى المتو 
ميل( التي يمكن أن تستخدمها إيران في أي مواجهة  600)

 .(54)مع الولايًت المتحدة

وفي هذا السياق أيضًا وظفت إيران ما لديها من 
علاقات شخصية وثنائية ممتازة مع معظم الجهات الفاعلة 
السياسية والأمنية في العراق، مشجعةً في الوقت نفسه 

عراقية. ولتحقيق هذا الانقسامات الداخلية في السياسة ال
الهدف، لا تتعامل إيران رسميًا مع مؤسسات الدولة أو 
المنظمات السياسية في العراق، بل تقوم الاستراتيجية 
الإيرانية بدلًا من ذلك على تقسيم المنظمات على مكوناتها 
الفردية وتتعامل مع رؤسائها علی انفراد وبشكل مستقل؛ ما 

ستقرار في العراق واعتماد ساعد على المساهمة في عدم الا
. وفي هذا (55)السياسيين فيه على التوجيهات الإيرانية

الإطار عملت طهران على توجيه الحكومة العراقية وفق 
أهدافها في الحوار الاستراتيجي المنعقد بين الجانبين 

 .(56)2020يونيو  11الأمريكي والعراقي في 

  القيام بعمليات تستهدف الولايًت المتحدة
كما يتبين من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية   لفائها،وح

                                                           

 المرجع السابق.  (53)
هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى الأمريكية والانتفاضة  (54)

 الإيرانية، مرجع سابق. 
بعد تأزم الملف النووي.. الموقف الأوروبي بين المطرقة الأمريكية  (55)

، متاح عبر الرابط 2019يوليو  18يوم، والسندان الإيراني، المصري ال
  https://cutt.us/OLOuXالتالي:

–صافيناز محمد أحمد، إيران والحوار الاستراتيجي الأمريكي  (56)
، 2019ديسمبر –، نوفمبر 212العراقي، مختارات إيرانية، العدد 

 .22ص

، أيضًا تفجير ناقلات (57) 2019دون طيار في يونيو 
ومنشآت نفطية سعودية وإماراتية، وبالفعل كان هجوم 

 14"أرامكو" الأكثر إثارة للجدل )المنطقة الرمادية(، ففي 
أعلنت وزارة الداخلية السعودية استهداف  2019سبتمبر 
تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خ ريَص معملين 

 شرقي البلاد بطائرات مسيرة. 

إيران بتنفيذ الضربات، وحينها ” بومبيو“واتهم 
وصفت الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات بأنها واهية، وفي 
حين كشف الحوثيون في بيان عن مسؤوليتهم عنها فإن 

ذكرت بأن الهجوم شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية 
نفذ من العراق وليس اليمن، في حين أشارت وكالة "الغد 
برس" أن الهجوم شاركت فيه عشر طائرات، ثمانٍ انطلقت 

، 2019سبتمبر  21من اليمن، واثنتان من العراق. وفي 
أعلنت السعودية حينها أنها على يقين بأن الهجوم على 

مب" أن هناك أرامكو لم يكن من اليمن. وحينها أعلن "ترا
العديد من الخيارات للتعامل مع إيران، بما يشمل الخيار 
العسكري. بينما هدد "روحاني" بحرب شاملة، في حال 

 .(58)توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

وبشكل عام مثلت العملية نقلة نوعية لأنها انتقلت 
من ضرب تجارة النفط في الممرات المائية، لضربها في ومنابع 

لتزيد من تكلفة الضغوط الموجهة ضدها بقيادة إنتاجها، 
أمريكا، خاصة أن السعودية تعد الدولة التي تعوض السوق 
بالنفط، الناتج عن تراجع صادرات إيران النفطية بسبب 
العقوبات، وبالتالي تراجع حجم إنتاج وتصدير السعودية 
لفترة ما، يصب في صالح إيران، بحيث يزيد من التكلفة 

؛ ذلك النفوذ (59)منع إيران من تصدير نفطهاالناتجة عن 

                                                           

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى الأمريكية والانتفاضة  (57)
 الإيرانية، مرجع سابق. 

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (58)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات  (59)
 الداخل في إيران، مرجع سابق. 

https://cutt.us/OLOuX
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الذي وظفته إيران أيضًا لأجل الانتقام لمقتل كلّ من 
أبو مهدي « كتائب حزب الله»سليماني وزعيم ميليشيا 

 .(60)المهندس

 2020فقد أعلن التحالف الدولي بالعراق في يناير 
عن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيف قواته،  

ن قوات التحالف تتعرض لنيران غير مباشرة كما أعلن أ
بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف، كما  
كشف التحالف بقيادة أمريكا عن سقوط صواريخ قرب 
قاعدة بلد الجوية، ردا على ذلك أعلن ترامب أنه تم تحديد 

موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكي إذا استهدفت  52
يكيين أو أصول أمريكية، كما ألغت الولايًت إيران أي أمر 

المتحدة خطتها لإجراء تدريبات بحرية لسفينة برمائية 
هجومية على متنها آلاف من جنود مشاة البحرية فى 
أفريقيا، لتتوجه بدلًا من ذلك إلى الشرق الأوسط فى ظل 

 .(61)تصاعد التوترات مع إيران

 ،مات النوويةالتخفيف التدريجي للالتزا -المسار الرابع
تخلَّت إيران عن بعض قيود الاتفاق، وخفَّفت من التزاماتها 
النووية تدريجيًا، وشرعت في تعزيز قدراتها على التخصيب، 
وتخزين المياه الثقيلة، وتطوير أجهزة الطرد المركزي، وأخفت 
عن الوكالة الدولية بعض أنشطتها، وذلك في وضعٍ يعتبره 

 . (62)قبل الاتفاق النووي البعض أسوأ مماّ كان عليه

كانت قد أعلنت   2019على سبيل المثال: في يوليو 
إيران عن المرحلتين الأولى والثانية من تقليص هذه 

%،  4.5الالتزامات، تمثلت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 
                                                           

مايكل ت، كوري شيك، ديفيد ديبتولا ، الاستراتيجية  (60)
الأمريكية تجاه إيران: إعادة إحلال الردع وتمكين الدبلوماسية ، مرجع 

 سابق. 
الصراع الأمريكى الإيرانى يشتعل.. صواريخ مجهولة تضرب  (61)

محيط سفارة أمريكا بالعراق.. ترامب يهدد إيران بضربة غير مسبوقة.. 
، متاح عبر الرابط التالي:  2020يناير  5، ، اليوم السابع

https://cutt.us/tycYZ  
أثر رحيل هوك على مسار الضغوط الأمريكية على إيران،  (62)

 مرجع سابق. 

وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق 
إيران بدء  ، أعلنت2019سبتمبر  7. في %3.67البالغ 

المرحلة الثالثة من تقليص التزامها بالاتفاق النووي، حيث 
بدأت في تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة وسريعة 

جهاز طرد  20لتخصيب اليورانيوم عالي الجودة، تمثلت في 
، IR6″“جهاز من طراز  20و ” IR4“من طراز 

وبموجب الاتفاق النووي، يسمح لإيران بتشغيل ما لا يزيد 
أقدم ” IR1“من أجهزة الطرد من طراز  5060 عن

. وفي الخامس (63)2026وأقل الطرز كفاءة وذلك حتى عام 
، كشفت طهران عن "المرحلة الخامسة" 2020من يناير 

من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن 
 .(64)النووي )كرد فعل على اغتيال سليماني(

حدة والقوى الأوروبية بمثل وبينما تندد الولايًت المت
هذه الخطوات، وتتخذ بشأنها الإجراءات )مع الاختلاف 
بين الجانبين(، نجد الدعم الصيني والروسي لإيران في الملف 

 .(65)النووي والمطالب بضبط النفس وعدم التهويل

العمل على التوظيف الإنساني  -المسار الخامس
 لمتحدة بالمسئولية(:لجائحة كورونا )توجيه الاتهام للولايًت ا

لما كان الاقتصاد الإيراني يترنح تحت وطأة ضغوط الوباء 
والعقوبات الأميركية وانخفاض أسعار النفط رغم سياسات 
إيران للتغلب على الأمر، فقد ساءت الأوضاع كثيراً مع 
تفشي الوباء، خاصة في ظل تقاعس النظام الإيراني وتغليب 

لخارجية، وكان التوظيف على حساباته السياسية الداخلية وا
الصعيد الإنساني: حيث تصريحات مسئولين إيرانيين عن 
مسئولية العقوبات الأمريكية عن تفشي الوباء في بلادهم 
وإن تلك العقوبات الأمريكية عرقلت جهود طهران 

                                                           

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (63)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

مساع دبلوماسية أوروبية لإلزام إيران بالاتفاق النووي دون  (64)
 :2020يناير  14، 24فرض عقوبات عليها، فرنسا 

f3https://cutt.us/BGS  
محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزمات  (65)

 الداخل في إيران، مرجع سابق. 

https://cutt.us/tycYZ
https://cutt.us/BGS3f
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لمكافحته، لاسيما أن إيران أشد بلدان الشرق الأوسط 
يراني حسن روحاني تضررا، على سبيل المثال صرح الرئيس الإ

أن الضغوط الأمريكية على إيران في ظل تفشي وباء كورونا 
المستجد غير إنسانية. كما قال روحاني خلال مكالمة هاتفية 
مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "في هذه الظروف 
الصعبة، الضغط الأمريكي على شعب إيران غير إنساني 

ه جريمة همجية ضد شعب أكثر من أي وقت آخر، واستمرار 
 .(66)عظيم وضد جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية"

وهو الاتهام الذي نفاه وزير الخارجية الأمريكي الذي 
صرح أن "القنوات الإنسانية مفتوحة من جانبنا وإن كانت 
سياسة أقصى درجات الضغط التي نتبناها لا تسمح بمنح 

لولايًت المتحدة أنها قد أموال لإرهابيين". كما أعلنت ا
عن طريق الحكومة  2020اتصلت بإيران في فبراير 

السويسرية لتقول إنها "مستعدة لمساعدة الشعب الإيراني في 
  .(67)مواجهة فيروس كورونا"

كما كان توجيه الاتهام للجانب الأوروبي أيضًا،   
حيث نقل موقع الرئاسة على الإنترنت عن روحاني قوله: 
"الآلية المالية التي صممتها أوروبا لم تتمكن مع الأسف من 

. وإن كان (68)اتخاذ خطوة ملحوظة وفعالة أو تلعب دورا"
الأمر لم يخل من بعض الإشارات الإيرانية في الرغبة في 

لتهدئة على سبيل المثال، طرح وزير الخارجية الإيراني "جواد ا
مبادرة للتصديق على البرتوكول  2019ظريف" عام 

الإضافي الذي يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أكبر عدد من الطرق للتأكد من سلمية البرنامج النووي 

                                                           

لضغوط الأمريكية على إيران أثناء تفشي كورونا غير روحاني: ا (66)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020أبريل  21إنسانية، الوطن، 

8https://cutt.us/EBTK  
جوناثان ماركوس، فيروس كورونا: هل يصلح الوباء بين  (67)

، 2020مارس  19بية، الولايًت المتحدة وإيران؟، بي بي سي العر 
  https://cutt.us/hOXyYمتاح عبر الرابط التالي: 

روحاني: الضغوط الأمريكية على إيران أثناء تفشي كورونا غير  (68)
 إنسانية، مرجع سابق. 

قبل  الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من
 .(69) الولايًت المتحدة الأمريكية

لك لا شك أن الفاعل الأوروبي كان حاضراً وسط ت
ق التطورات، وكان هدفه الأساس الحفاظ على الاتفا

دى  ي م أالنووي، فما منطلقات تفاعله، وما مساراته، وإلى
بية( يجاو إكانت طبيعة علاقته بالولايًت المتحدة )سلبية أ

  منه.ثانيال تناوله التقرير في القسمموجهة لسياساته؟ هذا ي

قات علاال التفاعلات الأوروبية واختبار -القسم الثاني
 الأمريكية–الأوروبية 

يتناول هذا القسم منطلقات ومحددات الموقف 
 ة علاقتهبيعطها الأوروبي من الأزمة الأمريكية الإيرانية، وبين

 اهتجته بالإدارة الأمريكية، وكيف انعكس ذلك على سياسا
ة اعمالأزمة، تلك السياسات التي اعتبرت في أغلبها د

 شهرأتى حللموقف الإيراني ومناهضة للسياسات الأمريكية، 
 اهة تجماضية، لتوصف مؤخراً بأنها قد حدثت بها استدار 

 الموقف الأمريكي.

إلا أن التدقيق في الأمر بعض الشيء يكشف وكأن 
رين؛ أحدهما السياسة الأوروبية تجاه الأزمة تتخذ مسا

لتخفيف حدة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران، 
والآخر تحذيري وتهديدي إزاء سياسة التصعيد الإيرانية )وقد 
برز مؤخراً، بسبب تصاعد الاضطرابات الإقليمية، فضلا 
عن التهديدات الأمريكية للقوى الأوروبية(... وتريد القوى 

فاق النووي من الأوروبية من ذلك ضمان الحفاظ على الات

                                                           

 انظر الآتي: (69)
مرفت زكريً، مواقف متصاعدة ... إيران بين المبادرة  -

ية والتحالف الأوروبي الأمريكي في الخليج، المركز العربي للبحوث الروس
، متاح عبر الرابط التالي: 2019أغسطس  3والدراسات، 

https://cutt.us/dTBuz  
تحديًت عديدة: لماذا طرحت طهران التصديق على   -

 28البرتوكول الإضافي؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 
، متاح على الرابط التالي:  2019يوليو

v43https://cutt.us/lK  

https://cutt.us/EBTK8
https://cutt.us/hOXyY
https://cutt.us/dTBuz
https://cutt.us/lK43v
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جانب، وضمان عدم جر الإقليم الشرق أوسطي إلى 
مغامرات غير محسوبة تضر بمصالحها المتضررة بالأساس 
نتيجة الصراعات الداخلية بدول المنطقة، ومن ثم تخسر 
المزيد من توازنها أمام القوة الأمريكية. ويفصل التقرير في كل 

 من المنطلقات والمسارات فيما يلي.

–ة ريكيمنطلقات الموقف الأوروبي من الأزمة الأم -أولا
 الإيرانية:

بداية تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأوروبي الرافض 
لهذه الدرجة من التصعيد الأمريكي والداعم لبقاء الاتفاق 
النووي لا ينفصل عن مواقف دولية أخرى كروسيا والصين 

نطلقات والهند واليابان )وإن اختلفت تفاصيل الدوافع والم
 .(70)وتصور حلول الأزمة(

تعد طبيعة وبشأن الطرف الأوروبي محل التناول، 
محددًا أساسياً  العلاقة بين الطرف الأوروبي والإدارة الأمريكية

في مدى القدرة الأوروبية على رسم وتنسيق السياسات 
بشأن الملف الإيراني. لقد كانت السياسات الأوروبية فى 
عهد الإدارات الأمريكية السابقة انعكاس لدرجة التوافق 
بينهم خصوصًا الملفات المتعلقة بالأمن، وقد انعكس وجود 

روبية والأمريكية في درجة كبيرة من التوافق للإرادات الأو 
في ظل  2015توقيع الاتفاق النووي الإيراني فى صيف 

إدارة أوباما. ومن ثم فى ظل حالة التمايز الواضح بين الرؤى 
والتصورات الأوروبية ونظيرتها الأمريكية تجاه إيران بعد 

 .(71)وصول ترامب للبيت الأبيض، اختلف الأمر

إيران بين فهناك خلاف في استراتيجية التعامل مع 
الطرفين الأوروبي والأمريكي، فبينما تسعى الولايًت المتحدة 
إلى تعديل سلوك إيران من مدخل صفقة شاملة تتضمن 
تعديلا في الجوانب الفنية للاتّ فاق النووي، فضلا عن إلزام 

                                                           

ات محمود حمدي أبو القاسم، الرهان الأمريكي على أزم (70)
  الداخل في إيران، مرجع سابق.

مصطفى محمد صلاح، إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة  (71)
، متاح 2017نوفمبر13الأمريكية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 

  /Ss6h2https://cutt.usعبر الرابط التالي:

إيران بإدخال تعديلات على سياساتها العسكرية 
)خاصة واستراتيجيتها الخارجية، فإن الطرف الأوروبي 

أعضاء الترويكا( كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع قضايً 
الخلاف كل على حدة. ذلك لاسيما مع إدراك أن ما تريده 
الولايًت المتحدة جملة واحدة يعدّ بالنسبة لصانع القرار 
الإيراني خسارة استراتيجية فادحة قد تنهي شرعية النظام 

 .(72)تصاديًً وتقلص نفوذ إيران الإقليمي سياسيًا واق

فقد كان لدى الأوروبيين تحفُظ   -وكما أشير–ومن ثم 
كبير على الانسحاب الأمريكي من الاتّ فاق النووي، بل  
كان العمل على وضع آليات يمكن من خلالها تقليل أثر 
هذا الانسحاب الأمريكي، وتضع وسائل لمواجهة العقوبات 

بيين سواء من المتوقعة التي قد تطال بعض شركاء إيران الأورو 
الدول أو الشركات )وسنفصل في ذلك في الجزئية 

 .(73)التالية(

طبيعة من ثم وعلى جانب آخر، لا يمكن تجاهل 
  العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي والنظام الإيراني
كمحدد، فلم تكن العلاقات الثنائية بين إيران والاتحاد 

إنها كانت مغايرة فى الأوروبي علاقة تصادمية فى معظمها بل 
الكثير من الأحيان للسياسة الأمريكية؛ حيث فيما كانت 
السياسة الأمريكية تعمل بصورة كاملة فى اتجاه يتسم 
بالمقاطعة الاقتصادية والحصار والعزلة لإيران، فقد بذل 
الاتحاد الأوروبي جهودًا ملحوظة لإحداث مزيد من التقارب 

تنقلنا لمجموعة أخرى من مع إيران، )ولذلك أسبابه التي 
 .(74)المحددات تتعلق بالمصالح الأوروبية الإقليمية(

ولا يعني ذلك إغفال التمايزات الأوروبية النسبية فيما 
يتصل بمدى التقارب مع الجانبين الأمريكي والإيراني، على 
سبيل المثال: تميل الحكومة الألمانية تقليديًً نحو موقف 

                                                           

الرهان الأمريكي على أزمات  محمود حمدي أبو القاسم، (72)
  الداخل في إيران، مرجع سابق.

  المرجع السابق. (73)
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (74)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/2h6Ss
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حدة، كما لا يمكن تجاهل دور م ستق ل عن الولايًت المت
اللوبي الإيراني المتمثل في نواب من أصول إيرانية في البرلمان 
الألماني في رأب الصدع بين إيران وألمانيا، ومحاولة إنتاج 
موقف ألماني لا يضرب المصالح الإيرانية. ووفق ذلك يفسر 
عدم اتخاذ الحكومة الألمانية موقف قوي من النظام الإيراني 

غرار الموقف البريطاني والفرنسي فيما يتعلق بالتعامل على 
. ذلك بخلاف الموقف (75)مع الاحتجاجات الشعبية

البريطاني الذي يميل أغلب الأحيان للسياسات الأمريكية، 
سواء فيما يتصل بإيران أو غيرها )الحرب على العراق خير 

وإن كان الموقف البريطاني ظل طوال فترة حكم تريزا  مثال(.
اى قريبا من الموقف الفرنسي والألماني وبعيدا عن الولايًت م

المتحدة، حيث رفضت لندن الخروج من الاتفاق النووي 
)حتى رغم البريكست(، وشاركت بريطانيا في كل 
الاجتماعات حول تفعيل آلية "أنستكس" الاقتصادية، إلا 
أنه مع تولي بوريس جونسون رئاسة الحكومة حدث تحول 

ان؛ حيث قامت لندن بعدد من الخطوات ضد نسبي ضد إير 
طهران، أبرزها دعم الحملة الأمريكية على مليشيات إيران في 

 . (76)العراق

المصالح الأوروبية السياسية والاقتصادية  وبشأن
بالشرق الأوسط ومع إيران، والتي يتولد عنها رغبة القوى 

علاوة فالاتحاد الأوروبي ، الأوروبية في الحفاظ على الاستقرار
على الاستفادة من مصادر الطاقة الإيرانية )النفط الإيراني، 

وتحقيق بعض المصالح  عالي الجودة ومنخفض التكلفة(
وتعزيز صادرات  (77)الاقتصادية والاستثماراتها مع إيران

سلعه الصناعية من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية مع 

                                                           

تعار ض المواقف الأوروبية من تطبيق آلية فضّ الخلاف مع  (75)
 19الإمارات للسياسات، إيران: الأسباب والسيناريوهات، مركز 

  https://cutt.us/cjiIE، متاح عبر الرابط التالي:2020فبراير 
د.أيمن سمير، إيران والاستدارة الأوروبية الكاملة.. أسباب  (76)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يناير  12وتداعيات، العين، 
EkcQ6https://cutt.us/  

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (77)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

أرقاماً  إيران في وقت سجّلت معدّلات النموّ الأوروبية
، فضلا عن ذلك (78)منخفضة على مدى العقد المنصرم

يستطيع الاستفادة من مكانة إيران الجغرافية والسياسية 
والاستراتيجية لإقامة نوع من توازن النفوذ في منطقة الشرق 

 .(79)الأوسط مع الولايًت المتحدة

عدد من التهديدات على جانب آخر تخشى أوروبا 
على سبيل المثال، أولاً  ،الاتفاق النووي التي قد يرتبها انهيار

تهديد الممرات المائية، التي يصل من خلالها النفط إليها. 
فبخلاف الولايًت المتحدة، تعتمد أوروبا في جزء كبير من 
احتياجاتها للطاقة على الخارج. ثانياً، تخشى من أن يؤدي 

على  انهيار الاتفاق لامتلاك إيران سلاحاً نوويًً، دون القدرة
التوصل لاتفاق جديد. كما تخشى من أن تؤدي الأزمة 
لحرب أو تصعيد عسكري، يزيد من معضلة اللاجئين في 

 .(80)الداخل الأوروبي

تقرير الاستراتيجية العالمية للاتحاد وفي هذا الإطار، أيدّ 
الصادر بعد عام واحد على توقيع خطةّ العمل  الأوروبي

الشامل والمشترك، التزاماً متوازناً: بمعنى أنه سيتابع الاتّحاد 
الأوروبي التعاون مع مجلس التعاون الخليجي والبلدان 
الخليجية منفردة. وانطلاقاً من الاتفّاق النووي الإيراني 

تدريجياً إيران وعملية تنفيذه، سي شرك الاتّحاد  الأوروبي أيضاً 
في مجالات مثل التجارة والأبحاث والبيئة والطاقة ومكافحة 
الاتّجار والهجرة والتبادلات المجتمعية. ذلك بما يعزّ ز الحوارَ 
مع إيران وبلدان مجلس التعاون الخليجي حول الصراعات 
الإقليمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سعياً لتفادي 

                                                           

علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (78)
، متاح عبر 2020أكتوبر  22التعامل مع أزمة ثنائية، بروكنجز، 

 https://cutt.us/IRYFGالرابط التالي: 
مصطفى محمد صلاح، إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة  (79)

 الأمريكية، مرجع سابق. 
طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (80)

 الفاعلة، مرجع سابق. 

https://cutt.us/cjiIE
https://cutt.us/6EkcQ
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القائمة ومعزّزاً التعاون انتشار عدوى الأزمات 
 .(81)والدبلوماسية

إن تلك  لكن هل يعني ذلك ثبات المواقف المطلق؟
المنطلقات ذاتها التي تجعل أوروبا تتخذ مواقفة هادئة إزاء 
إيران هي التي تدفع إلى العكس أحيانًا، كما بدا مؤخراً 
)وسنفصل فيما بعد في السلوك الأوروبي في المسارين(. إن 

وقف على مدى استجابة السياسة الإيرانية الأمر يت
للمتطلبات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالتأثير في 
السياسات الإقليمية وتوازنات القوى؛ لذا فكما أن الاتحاد 
الأوروبي عمل على تقليص حدة الضغوط الأمريكية على 
إيران وجعل علاقته مع إيران أكثر حضوراً، إلا أنه لا يخفى 

الأوروبي في بعض الأحيان تبنّى سياسة أكثر  أن الاتحاد
حدة من التى تتبناها الولايًت المتحدة خاصة فيما يخص 

 . (82)البرامج النووية الإيرانية

وهو ما نلاحظه في المرحلة الراهنة؛ نظرا لبعض 
الطريقة التي الحسابات الأوروبية والسياسات الإيرانية، حيث 

القصف الحوثي لدول الخليج كدعم تتعامل بها إيران إقليميًا  
المستمر، والخطورة التي تسببها إيران لدول المنطقة والعداء 

في وشن الهجمات المتكررة وكذلك الاستمرار  .المستمر لها
دعمها للميليشيات بحزب الله، إلى جانب الطائفية التي 
تؤسس لها إيران في العراق، ونهب الثورات الخاصة 

بما يعني أن السياسات الإيرانية لم تعدّ متوائمة  ؛(83)بالعراق
مع ما سبق الإشارة إليه من منطلقات وجهت المواقف 

ذلك فضلا عن أنه من الأوروبية الرافضة للتعنت الأمريكي. 
الأساس لا يمكن تجاهل اختلاف بين مواقف القوى 

                                                           

علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (81)
 التعامل مع أزمة ثنائية، مرجع سابق. 

مصطفى محمد صلاح، إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة  (82)
 الأمريكية، مرجع سابق. 

باحث يكشف عوامل تحول الموقف الأوروبي تجاه الاتفاق  (83)
، متاح عبر الرابط 2020بر ديسم 6فيديو،  –النووي مع إيران 

  https://cutt.us/TuqISالتالي: 

الأوروبية بين متشدّد تمثله بريطانيا وفرنسا، وموقف متفهم 
 لإيراني تمثله ألمانيا. للموقف ا

باعد مع التو رب مسارات الاستراتيجية الأوروبية )التقا -ثانيًا
 الولايًت المتحدة(:

وقفت أوروبا موقفًا حرجًا بين طرفي الأزمة، واللذان 
عولا عليها في استراتيجيتهما. فبينما عولت إيران على الدور 

علية ، وتقليل فا”ترامب“الأوروبي في إجهاض استراتيجية 
العقوبات، فقد عوّل الأخير على الدور الأوروبي في كبح 
جماح إيران، ومنعها من تطوير قدراتها النووية، في ظل 
العقوبات التي يفرضها عليها. لكن ما حدث أنه لم تستطع 
دول أوروبا تجاوز العقوبات الأمريكية، ودعم إيران اقتصاديً 

لها في منع بالشكل الذي يرضيها، وهو ما ترتب عليه فش
إيران من تطوير قدراتها النووية، بعد أن واصلت تقليص 

. وبشكل عامّ فالأمر أصبح في حدّه (84)التزاماتها النووية
الأدنى؛ محاولة الأوروبيين تجنب الاصطدام بإدارة ترامب 
المتشدّدة من ناحية، لكنهم من ناحية أخرى يبعثون 

ك بالاتفاق بالتطمينات للإيرانيين ويحثونهم على التمس
النووي بالرغم من ضغوطات إدارة ترامب، وفي الوقت نفسه 

 .(85)ردعهم في حال تجاوز التصعيد

على  دئةلتهوقد قامت الاستراتيجية الأوروبية الداعية ل
 ما يلي:

: منذ بداية التغير في الموقف المسار السياسي
الأمريكي مع مجيء ترامب حث الاتحاد الأوروبي أعضاء 

الأمريكي على عدم العودة لفرض العقوبات على الكونجرس 
طهران. وقال وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورج 

إن عدم احترام اتفاق دولي دعمه مجلس الأمن  2017عام 

                                                           

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (84)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

 الأوروبيون وعقوبات ترامب على إيران، مرجع سابق.  (85)

https://cutt.us/TuqIS


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

171 

قد يكون له عواقب وخيمة على السلام الإقليمي، وقد 
 .(86)يقوض جهود كبح الطموحات النووية لكوريً الشمالية

ت الأطراف الأوروبية بجهزد للوساطة، على أيضًا قام
، أكدت المفوضة العليا 2019في يوليو  سبيل المثال:

لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني في زيًرة لها إلى بغداد، بعد أن التقت مع 
رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة العراقية، ، فيما يتعلق 

تصعيد، بعد أن أبلغت القيادة العراقية دعم الاتحاد بال
الأوروبي للدبلوماسية العراقية، في مساعيها لاحتواء هذا 

محذرة من عواقب   التصعيد بين إيران والولايًت المتحدة
حدوث مغامرة خطيرة، وذلك على خلفية احتجاز الناقلة 

 .(87)النفطية الإيرانية التي تهرب النفط إلى سوريً

أن الدول  2019أغسطس  30أعلنت ألمانيا في 
اق تفالأوروبية ستكثف الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الا

 يا.طانالنووي، وذلك بعد إجراء محادثات مع فرنسا وبري

أيضًا جهود الوساطة التي قامت بها فرنسا، من أجل 
إنقاذ الاتفاق النووي ومنع إيران من الخروج منه من ناحية، 

الإيراني والأمريكي لطاولة الحوار من ناحية  ودفع الطرفين
؛ ذلك أن فرنسا تدرك أن الرئيس الأمريكي لن (88)أخرى

يخوض مغامرة عسكرية في سنة انتخابية، كما تدرك فرنسا 
أن إيران لا تريد، بدورها، مغامرة عسكرية، ستكون كارثية 

                                                           

 للمزيد، انظر: (86)
 مصطفى محمد صلاح، إيران بين التقارب الأوروبي -

 والقطيعة الأمريكية، مرجع سابق. 
الاتحاد الأوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني رغم   -

، متاح عبر الرابط التالي:  2017أكتوبر  16موقف ترامب، رويترز، 
g1c90https://cutt.us/  
ما هو الموقف الأوروبي الحقيقي من التصعيد الإيراني  (87)

، متاح عبر 2020يوليو  14الأمريكي؟، إذاعة مونتكارلو الدولية، 
  RvX1https://cutt.us/J الرابط التالي:

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (88)
 مرجع سابق. الفاعلة، 

. حيث إنه في عام (89)بالنسبة لها على كافة المستويًت
خلال فترة التوتر التي عقبت إسقاط طائرة  وحتى 2019

الاستطلاع الأمريكية، طرح ترامب خيار عقد اجتماع مع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيًرته إلى الأمم المتحدة 
في سبتمبر للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وعلى خط متوازٍ طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل 

مكانية توسطه لجمع ترامب وروحاني بشكل غير ماكرون إ
رسميّ خلال وجودهم في الأمم المتحدة. ولكن هذه 
الطروحات وصلت إلى طريق مسدود لأكثر من سبب من 
بينها معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي، وإصرار إيران 
على تراجع واشنطن عن بعض العقوبات، وهو ما رفضته 

تمالات عقد مثل هذا اللقاء إدارة ترامب. وقد زالت اح
بسبب ضربة أرامكو، واستبعاد الطرفين هذا الخيار من 

 .(90)حساباتهما

كذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
للجمعية  74، خلال الجلسة الـــ 2019سبتمبر  23في 

العامة للأمم المتحدة، ضرورة التوافق حول الخلافات 
ع حد للتوترات المتزايدة بين الولايًت الأمريكية الإيرانية ووض

المتحدة وحلفائها من جانب وإيران من جانب آخر حول 
أنشطتها النووية ودورها الإقليمي في المنطقة العربية، وعلى 
الرغم من ذلك أكد فقد أكد رئيس وزراء بريطانيا 
جونسون، إنه بغض النظر عن آراء الجميع بشأن الاتفاق 

لقوى العالمية فقد حان الوقت للتفاوض النووي بين إيران وا
 .(91)على اتفاق جديد

                                                           

ما هو الموقف الأوروبي الحقيقي من التصعيد الإيراني  (89)
 الأمريكي؟، مرجع سابق. 

هشام ملحم، سياسة الضغوط القصوى الأمريكية والانتفاضة  (90)
 الإيرانية، مرجع سابق. 

مصطفى صلاح، تجاذبات متعددة .. الاتحاد الأوروبي  (91)
 29للبحوث والدراسات،  ومستقبل الاتفاق النووي، المركز العربي

  ، متاح عبر الرابط التالي:2019سبتمبر 
https://cutt.us/akIZi 

https://cutt.us/90c1g
https://cutt.us/J1RvX
https://cutt.us/akIZi
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أوروبا سياسة الصبر الاستراتيجي كذلك اتبعت 
، على سبيل المثال: لم تتهم الدول والاحتواء مع إيران

الأوروبية الثلاث صراحة الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء 
الهجمات الخطيرة التي شهدتها منطقة الخليج قبالة ميناء 

، وبعدها التحرش الإيراني 2019مايو  12لفجيرة في ا
، وتعاملت بريطانيا 2019يونيو  13بالسفن التجارية في 

والدول الأوروبية "بصبر استراتيجي" مع خطف السفينة 
البريطانية "ستينا إمبيرو" رداً على احتجاز سفينة إيرانية 
خرقت الحظر المفروض على بيع النفط للحكومة السورية، 

 .(92)سبقت الإشارة إلى تلك الوقائع" وقد

سمة  التحذير من المخاطر ومحاولة استباقهاوكان 
أساسية للسياسة الأوروبية، فقد عقد وزراء خارجية فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اجتماعاً، في بروكسل لبحث الملفّ 
الإيراني بحضور وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
بعد أربعة أيًم على اغتيال قاسم سليماني لمناقشة التوتر بين 

 .(93)عقب الاغتيال الولايًت المتحدة وإيران

في هذا الإطار وذات التوقيت أيضَا صرح مسؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه 
يأسف لإعلان إيران التخلي عن التزامات بموجب الاتفاق 

)كردّ فعل على حادث الاغتيال(.  2015النووي المبرم عام 
على تقييم الوكالة وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعتمد 

الدولية للطاقة الذرية للتدقيق في التزام إيران بالاتفاق؛ ليؤكد 
أن "التطبيق الكامل للاتفاق النووي من الجميع الآن أهم 
من أي وقت مضى من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن 

 .(94)العالمي"

                                                           

د.أيمن سمير، إيران والاستدارة الأوروبية الكاملة.. أسباب  (92)
 وتداعيات، مرجع سابق. 

الإيراني؟، -الأمريكيما محددات الموقف الأوروبي بعد التصعيد  (93)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2020يناير  7التركية العربية، 

5https://cutt.us/JzRM  
  المرجع السابق. (94)

: تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد توقيع المسار الاقتصادي
وي الإيراني والبدء فى رفع العقوبات على إيران الاتفاق النو 

بدأت تتوافد على طهران ممثلي العواصم الأوروبية، وكان 
تدفق الاستثمارات والتبادل التجارى بين إيران والدول 
الأوروبية. وجاء التبادل الاقتصادى بين إيران وأوروبا بفائدة 

لاقتصادية للجانبين؛ وذلك في محاولة لمعالجة التعثرّ الأزمة ا
التي تعاني منها أوروبا منذ الأزمة المالية العالمية في عام 

، وعلى الجانب الآخر رغبة إيران فى الحصول على 2008
فرص أكبر للتبادل التجاري )كما سلف الذكر( خاصة بعد 
الإفراج عن الأموال المجمّدة لها فى البنوك الأوروبية، كما 

اطي للغاز، ورابع أكبر تعتبر إيران صاحبة ثالث أكبر احتي
احتياطي نفطي في العالم. وتحرص أوروبا على الحصول على 

 . (95)إمدادات من إيران كبديل للواردات من روسيا

أما عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، 
فقد استمرت السياسة الاقتصادية الأوروبية على النهج 

علاقاته ذاته، حيث تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار 
الاقتصادية مع ايران التي حققت معدلات نمو سريعة خلال 

 .(96)في المئة 5,8بلغت  2017- 2015الفترة 

وكان بحث استخدام قنوات دفع جديدة بعيدا عن 
 آلية "إنستكس"نظام الدفع الأمريكي، وكان الإعلان عن 

 وقد أنشأتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نهاية يناير، المالية
، وهي تقوم على تسهيل التبادلات التجارية مع 2019

إيران وتفادي العقوبات الأمريكية عبر الاستغناء عن 
استخدام الدولار في تسوية الصفقات، أو المرور عبر شبكة 
التحويلات المالية "سويفت"، ذلك فضلا عن حماية 
الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات 

                                                           

مصطفى محمد صلاح، إيران بين التقارب الأوروبي والقطيعة  (95)
 الأمريكية، مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (96)

https://cutt.us/JzRM5
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والاسم هو اختصار لما يعرف بـ "أداة دعم ، (97)الأمريكية
 .(98)المبادلات التجارية مع طهران"

وقد انعكس التخوف الأمريكي من الإجراءات 
الأوروبية في عدد من التصريحات الرسمية وغير الرسمية؛ إذ 
ذكر مستشار غير رسمي لإدارة ترامب لوكالة "أسوشيتد 

بخصوص برس" أن لدى البيت الأبيض عدة نقاط مقلقة 
الآلية المالية الجديدة، وهي تتعلق بإمكان أن تكون قادرة 
على التنافس بشكل فعال مع الآلية المصرفية الدولية الحالية 

كما يقلقها كذلك أن تستخدم دول أخرى ”  سويفت“
خارج أوروبا الآلية الجديدة للحفاظ على تعاونها مع طهران. 

غلال الآلية لتنفيذ أما النقطة الثالثة فتعود إلى احتمال است
 .(99)عمليات خارج المجال الإنساني، رغم الوعود الأوروبية

ولضمان الفاعلية حدّث الاتّحاد الأوروبي معايير 
الإقراض الخارجي التابع لبنك الاستثمار الأوروبي من خلال 
منح إيران أهليّة القيام بأنشطة استثمارية. غير أنّ السياسيّين 

ون بالقوّة الكافية لإجبار الجهات الفاعلة الأوروبيّين لا يتمتّع
الاقتصادية الأوروبية على القيام بأنشطة تجارية مع إيران 
نظراً إلى تهديد العقوبات الأمريكية. وقد سبق أن أوقفت 
الكثير من الشركات الأوروبية أنشطتها مع إيران خوفاً من 
م الغرامات الأمريكية.  ومن ثم فمن أجل أن يستمرّ الالتزا

الاقتصادي الأوروبي مع إيران، على الاتّحاد الأوروبي أن 
ينش  قنوات تسديد معزولة عن الدائرة المالية التي تخضع 

 .(100)للهيمنة الأمريكية

ورغم تلك الصعوبات، لم تكن هذه الآلية أبدا مرضية 
للطرف الإيراني منذ البداية حين أعلن البنك المركزي 

يس كيان للتعاون مع الآلية الإيراني، أنه سيعمل على تأس

                                                           

طارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتيجيات الأطراف  (97)
 الفاعلة، مرجع سابق. 

 الأوروبيون وعقوبات ترامب على إيران، مرجع سابق.  (98)
 المرجع السابق.  (99)
علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (100)

 مرجع سابق. 

المالية الأوروبية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن هذه الآلية هي: 
"أقل بكثير من الالتزامات الأوروبية لمنع انهيار الاتفاق 
النووي"؛ وهو الأمر الذي أعاد التأكيد عليه مسئولون 

بل إن إيران  .(101)إيرانيون مع تفشي كورونا في بلادهم
برفضها وقف تمويل مليشياتها في المنطقة، عرقلت هذه الآلية 

خاصة حزب الله والحوثيين ومليشيا الحشد الشعبي في 
العراق، علما أن هذه المليشيات خاصة حزب الله موجودة 

 .(102)على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية

المتمثلة في قرض  المبادرة الفرنسيةكذلك هناك 
دولار، مقابل الالتزام مليار  15أوروبي لإيران بقيمة 

بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وتقديم ضمانات بشأن 
مضيق هرمز، وأنها تقبل بذلك فقط مقابل بيع نفطها. وفي 

سبتمبر، أعلنت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية عن  12
سبتمبر،  15انفتاح "ترامب" على المقترح الفرنسي. وفي 

 15بية على إيداع أعلنت إيران عن موافقة الدول الأورو 
مليار دولار في آلية "أنستكس" على ثلاث دفعات؛ لتجارة 

 .(103)النفط

وكان تفسير تلك التوجهات الفرنسية أن الهامش 
الضيق الذي تحاول الدبلوماسية الفرنسية التحرك في إطاره 
هو موافقة أمريكية على بعض الاستثناءات في تسويق النفط 

نيين عن بعض التجاوزات التي الإيراني، مقابل عودة الإيرا
قاموا بها للاتفاق النووي، والمساعي الفرنسية لا تنبع من 
النوايً الطيبة وإنما الرغبة في علاج بعض الاختلالات التي 
أصابت أوروبا سياسيًا واقتصاديًً جراء نظام العقوبات 

                                                           

 الأوروبيون وعقوبات ترامب على إيران، مرجع سابق.  (101)
د.أيمن سمير، إيران والاستدارة الأوروبية الكاملة، مرجع  (102)

 سابق. 
 انظر الآتي: (103)
ت جياطارق ديًب، تطورات الأزمة الإيرانية واستراتي -

 الأطراف الفاعلة، مرجع سابق. 
مليار دولار وضمانات بشأن هرمز.. هذه أبرز بنود   15 -

، متاح عبر 2019سبتمبر  4المبادرة الفرنسية بشأن إيران، الجزيرة، 
  Q5https://cutt.us/IMfالرابط التالي:  

https://cutt.us/IMf5Q
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كذلك تجدر الإشارة إلى أن أوروبا قد   .(104)الأمريكي
 لإيرانتحديث البنية التحتية الصناعية  قامت بدور رئيس في

(105). 

ى عل على الجانب المقابل، يمكن رصد بعض المؤشرات
ك سلو ال تخوف الموقف الأوروبي في كثير من الأحيان إزاء

 يئاشناك حتى بدا مؤخرا أن ه -على نحو ما ذكر–الإيراني 
 من التحول في الموقف الأوروبي:

 مية التصريحات الرافضة للسياسة الإقلي
على  الإيرانية وتجاوزاتها وما تسببه من خلل أمني،

سبيل المثال، رغم التخوف الأوروبي من تداعيات 
اغتيال سليماني، إلا أن ذلك لم يخف موقفها 

حيث كان لافتاً أن ألمانيا التي لها علاقات إزاءه، 
خاصة مع إيران هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي 

ل اعتبرت برلين تؤيد قتل قاسم سليماني، ب
سليماني مصدرا لعدم الاستقرار في الشرق 
الأوسط. وهو ما دفع الحكومة الإيرانية لاستدعاء 

كما وقف " .القائم بالأعمال الألماني في طهران
وزير الخارجية الفرنسي جان إيفل ودريًن بجانب 
الولايًت المتحدة في قتل سليماني واتهم إيران 

وراء عدم الاستقرار في  ومليشياتها وسليماني بأنهم
الشرق الأوسط، كما اتهم إيران بتقويض الحرب 

 .(106)"على الإرهاب في المنطقة

ولا شك أن هذا الموقف يعود لأن الحرس الثوري 
الإيراني لم يهاجم القوات الأمريكية فقط في قاعدتي عين 
الأسد وحرير في كردستان العراق، بل استهدف قوات 

ل، وهو ما دفع بريطانيا لإرسال التحالف الدولي بالكام

                                                           

ما هو الموقف الأوروبي الحقيقي من التصعيد الإيراني  (104)
 رجع سابق. الأمريكي؟، م

علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (105)
 مرجع سابق. 

د.أيمن سمير، إيران والاستدارة الأوروبية الكاملة، مرجع  (106)
 سابق. 

مزيد من القوات للعراق والمنطقة، في حين قلصت ألمانيا 
عدد مستشاريها العسكريين، وقامت فرنسا بإجراءات 
احترازية جديدة لحماية قواتها وقواعدها العسكرية في 

 .(107)المنطقة

  في  2020أعلنت الترويكا الأوروبية في فبراير
 ينص لتيوا يل آلية فض الخلاف،بيان لها أنها تقوم بتفع

  عننبينعليها الاتفاق النووي في حال تنصَّل أحد الجا
ني التزاماته. وجاء ذلك تحت وطأة التصعيد الإيرا
ية( نوو )الهجمات العسكرية، والتنصل من الالتزامات ال

د أن  أكانيوالتهديد الأمريكي. حيث كان وزير الدفاع الألم
بعد  جاء فلالجوء الثلاثي الأوروبي إلى تفعيل آلية فض الخ

 ركيةجم أن هدّد الأمريكان الجانب الأوروبي بفرض رسوم
م  يقلمحال  في المائة على السيارات الأوروبية في 25بنحو 

ئيس الر  سانالثلاثي بتفعيل الآلية. وقد أكدت فرنسا على ل
لتهور اء اإز  إيمانيول ماكرون أن العالم لن يقف م تفرّ جاً 

يً زوا ضمنة إلى اتفاق يتالنووي الإيراني، وأن هناك حاج
 . جديدة، على رأسها البرنامج الصاروخي الإيراني

وفي ظل هذا التصعيد الأوروبي، أظهرت إيران سَخَطاً 
من الموقف الأوروبي؛ إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف أن الاتحاد الأوروبي باع استقلاليته ومكانته 

. رغم ذلك أعلن (108)تحدةوخضع لابتزاز من الولايًت الم
ممثل الاتحاد للشؤون الخارجية، الإسباني جوزيب بوريل، أن 
الاتحاد الأوروبي الذي قام بتفعيل "آلية فض الخلاف" قرر 
منحها مهلة مفتوحة تفاديًً لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس 

 .(109)الأمن مما يعني "نهاية الاتفاق النووي"

 ة على إيران:الموقف من تمديد حظر الأسلح 
ومثل هذا الأمر تحديداً المحور الأساسي للخلافات 

الأوروبية في التعامل مع إيران خلال الفترة -الأمريكية
                                                           

 المرجع السابق.  (107)
تعار ض المواقف الأوروبية من تطبيق آلية فضّ الخلاف مع  (108)

 إيران، مرجع سابق. 
 المرجع السابق.  (109)
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الماضية. إذ لم تؤيد الدول الأوروبية بادئ الأمر مشروع 
القرار الذي تقدمت به الولايًت المتحدة الأمريكية في 

له ، وسعت من خلا2020أغسطس  15مجلس الأمن في 
إلى تمديد الحظر المفروض على إيران في مجال الأسلحة 
الثقيلة، والذي لم تدعمه سوى جمهورية الدومينيكان فقط،  

سبتمبر الفائت، بتفعيل  20كما رفضت قيام واشنطن في 
آلية "الزناد" أو العودة التلقائية للعقوبات الدولية التي كانت 

وي ورفعت مفروضة على إيران قبل الوصول للاتفاق النو 
 .2231بمقتضى القرار 

اللافت في هذا السياق أنه بالتوازي مع رفض أوروبا 
تمديد الحظر الأممي المفروض على إيران في مجال الأسلحة 
الثقيلة، كان هناك إصرار من جانبها على استمرار العمل 
بحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حتى عام 

لتلك الرؤية، إيران ليست لديها وطبقاً  .(110) 2023
السيولة المالية الكافية لإبرام صفقات عسكرية نوعية مع 

أيضًا تعتبر أوروبا أن الاستحقاق  .(111)روسيا أو الصين
الأهم من الأسلحة الثقيلة، يتمثل في الحظر المفروض على 
الصواريخ الباليستية، الذي من المتوقع، وفقاً للاتفاق 

، باعتبار أن هذه الصواريخ 2023ام النووي، رفعه في ع
هى القادرة على تهديد المصالح الأمريكية والأوروبية بشكل 

 .(112)مباشر

كما حاولت أوروبا عبر هذه السياسة تأكيد أنها ما 
زالت ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق النووي، وهي رسالة 
تحاول الدول الأوروبية توجيهها إلى إيران تحديداً، ومفادها 
أن الالتزام بالاتفاق هو الشرط الأساسي لمواصلة تطبيقه، 
وذلك في إطار محاولاتها إقناع طهران بالعدول عن خطواتها 

                                                           

–مرفت زكريً، مأزق حظر السلاح... والصراع الأمريكي  (110)
، 2019ديسمبر –، نوفمبر 212الإيراني، مختارات إيرانية، العدد

 . 29ص
كيف تتعامل أوروبا مع رفع حظر الأسلحة على إيران؟، مركز   (111)

، متاح 2020أكتوبر  11المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 
 K1https://cutt.us/rWابط التالي: عبر الر 

 المرجع السابق.  (112)

لكن هذه المحاولات لم تحقق نجاحاً يذكر  .التصعيدية المتتالية
 . (113)في دفع إيران إلى تغيير موقفها

الأمر الذي دفع الترويكا الأوروبية مؤخرا إلى إعلان 
ضتها رفع حظر الأسلحة عن إيران، موجهة تحذيراً معار 

لطهران من أن "عدم التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي 
قد يعرض هذا الاتفاق للخطر". وكتب وزراء الخارجية 
الثلاثة في إعلان مشترك، نرى أن رفع الحظر المقرر في 

الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة  2020أكتوبر 
، يمكن أن 2231والذي وضع بموجب القرار التقليدية 

تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، علما 
أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا قد تبنّت مؤخراً قراراً 

 .(114)ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي

 :على سبيل  انتقادات بشأن حقوق الإنسان
طهران والاتحاد الأوروبي،  المثال، ساءت العلاقات بين

بسبب إعدام الصحفي روح الله زام، الذي سبق أن م نح 
حق اللجوء السياسي في فرنسا. تجدر الإشارة إلى أن إعدام 
زام ليس أول عمل مزعج للاتحاد الأوروبي من هذا النوع 
تقوم به سلطات الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة. 

علم الاجتماع، البريطاني من فقد حكم على الباحث في 
أصل إيراني، كميل أحمدي، بالسجن تسع سنوات. وقد  
كان أحد مصادر المعلومات للمنظمات الدولية حول 
أوضاع حقوق الإنسان في إيران. )من التفسيرات أنه ربما 
قررت السلطات الإيرانية التشدد إزاء الاتحاد الأوروبي من 

لدعم السياسي أجل التعبير عن عدم رضاها بشأن ا
 .(115)والاقتصادي الأوروبي(

                                                           

 المرجع السابق.  (113)
محمد الجنون، الدول الأوروبية تقترب من سياسة أمريكا اتجاه  (114)

، 2020يونيو  23إيران.. هل من خطوات م قبلة؟، أخبار الآن، 
 https://cutt.us/ZHyfwمتاح عبر الرابط التالي: 

الاتحاد الأوروبي سيعاقب إيران على إعدام الصحفي، روسيا  (115)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  16اليوم، 

https://cutt.us/QEKYD  

https://cutt.us/rW1K
https://cutt.us/ZHyfw
https://cutt.us/QEKYD
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  مة لأز اوفي تقييم عام للسياسات الأوروبية إزاء
 ق كلقيالأمريكية الإيرانية، نجد أنها لم تتمكن من تح
، لحظةال أهدافها، وإن لم يسقط الاتفاق النووي حتى هذه

يس لفثمة تحديًت سياسية واقتصادية تتعلق في جانب 
تحدة، الم يًتين القوى لصالح الولابقليل منها باختلال مواز 

يًت لولااسة فليس بمقدور الاتّحاد الأوروبي أن يتجاهل سيا
علَن هو 

 
ساره مشقّ ن يأالمتّحدة على الرغم من أنّ هدفه الم
 الخاصّ في ما يتعلّق بسياسة إيران. 

مثلا: من الناحية الاقتصادية، قللت العقوبات 
الأمريكية المعاد فرضها من جدوى الالتزام الأوروبي 
الاقتصادي مع إيران، نظراً إلى الهيمنة الأمريكية في النظام 

)فاليورو لا يمكن أن يكون بديلا موثوقا عن المالي الدولي 
رى  الدولار بصفته عملة للاحتياطي الأجنبي حتى تج 

حات جذرية له، ومن دون عملة احتياطي موثوق بها إصلا
فلن تستطيع القوة المالية لأوروبا أن تتنافس مع القوة المالية 

وإلى صغر حجم علاقات الاتّحاد  .(116)للولايًت المتحدة(
الأوروبي التجارية مع إيران مقارنة بتلك التي تربط الاتّحاد 

 . (117)بالولايًت المتّحدة

ياسية، تشكّل سياسة الضغط ومن الناحية الجيوس
الأقصى الأمريكية تحدّيًً هائلًا بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي 
خاصة مع ما ترتبه من ضربات انتقامية إيرانية، وعليه لم 
يتمكن الاتحاد من المساعدة بفعاليّة في تخفيض العداوة 
الإقليمية الإيرانية السعودية، أو تحقيق تقدمً في ساحات 

دة في أنحاء المنطقة، خاصة مع التعنت صراع متعدّ 
التصعيدي الإيراني على الجانب الآخر، والمستند على 

 . (118)منطلقات أيديولوجية جامدة

                                                           

القوى الأوروبية والملف الإيراني.. عجز في مواجهة أمريكا،  (116)
 ، متاح عبر الرابط التالي:2019يوليو  10أخبار الخليج،  

G727https://cutt.us/X  
علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (117)

 جع سابق.  التعامل مع أزمة ثنائية، مر 
 المرجع السابق.  (118)

 فيكما لا يجب إغفال أثر الانقسامات الداخلية 
د بع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية، خاصة

يعنيه ما و على مغادرة الاتحاد،  2016تصويت بريطانيا عام 
 ذلك من تفتت وتشتت في عناصر القوة والتأثير.

لذا فإن الفاعل الأوروبي رغم دقته في تحديد الأهداف 
ورسم المسارات واستدعاء أيً منها عند الحاجة، يجد نفسه 
مضطراً بعض الأحيان إلى الرضوخ لتهديدات وضغوط 
أمريكية )كما ذ كر(، كما أن القوى الأوروبية ستقدم دائما 
علاقتها مع الولايًت المتحدة على علاقتها مع إيران، نظرا 

 من جهات لتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية في كثير
لكن هل يحمل فوز "بايدن" جديدًا للثلاثي . (119) العالم

 الأمريكي الإيراني الأوروبي؟

 ادلة؟لمعل اخاتمة: إيران.... بايدن.. أوروبا: ما مستقب

ن ام للتفاؤل عقب فوز بايدبداية، هناك توجه ع
ت لفامدة عالديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية بشأن 

ف ختلاإقليمية وبينها الملف الإيراني، وذلك نظراً لا
ب رامتالخلفيات الفكرية والاستراتيجيات عن الجمهوري 

لك وتوجهاته الصدامية. لكن لا شك أن الأمر ليس بت
 فيها قيدات يجدر أخذالسهولة؛ فثمة متغيرات أخرى وتع

صدد بير تقر الاعتبار. وفي الحالة الإيرانية نحن في هذا ال
الولايًت  معادلة من ثلاثة أطراف أساسية: إيران، أوروبا،

 المتحدة.

، نعم إن جوزيف بايدن الذي أصبح رئيسا منتخبا
 ملةلشااأكد أن الولايًت المتحدة ستعود إلى خطة العمل 

ا أنه ربم عنيا يالنووي الإيراني. وهذ المشتركة، بشأن البرنامج
ة ثم يجري تخفيف العقوبات الأمريكية ضد إيران. ولكن

 احتمالات وتعقيدات:

هل تشير الأمور أنه سيحدث تنسيق أمريكي أوروبي 
)لاسيما أن كلاًّ من ألمانيا وفرنسا دعت إلى مقاربة مشتركة 

                                                           

القوى الأوروبية والملف الإيراني.. عجز في مواجهة أمريكا،  (119)
 مرجع سابق. 

https://cutt.us/X727G
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مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق 
، كما أن بايدن صرح أن ترامب لم يكن (120)لنووي الإيرانيا

يعرف أصدقاء الولايًت المتحدة، وأن أوروبا الموحدة 
؟ وهل من (121)الديمقراطية أمر حيوي للولايًت المتحدة

الممكن أن يعاد ترتيب أوراق اللعبة وتقسيم الأدوار؛ بمعنى 
أنه في حين ترجع الولايًت المتحدة خطوة للخلف، يمكن 
للاتحاد الأوروبي أن يفعل العكس. خاصة أن إنزال عقوبات 
بحق إيران على انتهاكها حقوق الإنسان سيعود إلى جدول 

؟ علمًا أن بايدن قال إنه (122)أعمال دول الاتحاد الأوروبي
"سيواصل استخدام العقوبات الموجهة ضد انتهاكات إيران 
لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ 

 .(123)لباليستية"ا

أم إن التنسيق على هذا النحو أو غيره بين الجانبين 
الأوروبي والأمريكي أمر  تواجهه المصاعب؛ حيث إن سبب 
الفجوة القائمة بين الاتّحاد الأوروبي والولايًت المتّحدة في 
شأن إيران لا تقتصر على الرئيس ترامب وحده، وإنما هناك 

عدد من الملفات  خلاف في الرؤى بين الطرفين حول
الإقليمية التي هي في الوقت نفسه ذات الصلة 

 ؟(124)بطهران

                                                           

موقف إدارة جو بايدن لن يكون مختلفاً عن موقف أوروبا  (120)
، متاح عبر الرابط 2020نوفمبر  22المتشدد تجاه إيران، العربية، 

  /F4t21https://cutt.usالتالي: 
د.دلال محمود، قضايً السياسة الخارجية للمرشح الديمقراطي  (121)

 .102، ص2020، أكتوبر 222جو بايدن، السياسة الدولية، العدد
الاتحاد الأوروبي سيعاقب إيران على إعدام الصحفي، مرجع  (122)

 سابق. 
يطان الأكبر.. ايران اكثر ارتياحا الآن في التعامل مع الش (123)

تقرير: انتهى عهد ترامب.. هل تنتهي الضغوط الامريكية على 
، متح عبر الرابط التالي:  2020نوفمبر  8إيران؟، اليوم الثامن، 

N77https://cutt.us/bl  
علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران:  (124)

 التعامل مع أزمة ثنائية، مرجع سابق. 

ويزيد من التعقيد التصريحات الإيرانية، حيث 
تصريحات مسؤولين إيرانيين أن أي محادثات يجب أن تتم 

 2021بعد الانتخابات الرئاسية في إيران في منتصف عام 
ن للولايًت والتي من المتوقع أن يفوز فيها متشددون مناهضو 

 . (125)المتحدة

بشكل عام من غير المتوقع أن يحدث تغير جذري بين 
عشية وضحاها، فرغم أن تقديم تنازلات جزئية يبقى 
محتملا، مثل تحرير أرصدة إيرانية مجمدة، إلا أنه لا نية لدى 
الولايًت المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات قبل حل جميع 

مج الصاروخي، الذي تعتبره القضايً العالقة، وأخطرها البرنا
. بل إن (126)إيران مسألة سيادية لا تخضع للتفاوض أبدا

الخصوم المتشككين سيرغبون في التزامات إضافية من 
 .(127)بعضهم البعض

ن لوي لنو على سبيل المثال، فإن عودة بايدن للاتفاق ا
تفاق الا ديلتعني العودة له على ما كان عليه، فبايدن مع تع

 من رانجديدة تشمل ضمانات صارمة لمنع إي الحالي بصيغة
دة بم علقامتلاك السلاح النووي، وذلك بتعديل البند المت

ل جع الاتفاق، بند الغروب؛ ولذلك سيتفاوض بايدن على
 التزام إيران بعدم زيًدة التخصيب بشكل دائم.

فى المقابل ترفض إيران إجراء أي تعديل على الاتفاق 
الحالي بكل بنوده، ورغم أنها قد  النووي وتصر على الاتفاق

تبدي مرونة فيما يتعلق بتمديد مدة الاتفاق فإنه من 
الصعب عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها الباليستى 
وهو أهم سلاح تمتلكه، فقد صرح وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف أنه يريد عودة الولايًت المتحدة للاتفاق 

                                                           

ايران اكثر ارتياحا الآن في التعامل مع الشيطان الأكبر،  (125)
 مرجع سابق.

، عربي أوروبا توجه سياسة بايدن تجاه إيرانصابر كل عنبري،  (126)
 التالي:، متاح عبر الرابط 2020ديسمبر  26، 21

uIQG8https://cutt.us/  
ايران اكثر ارتياحا الآن في التعامل مع الشيطان الأكبر،  (127)

 مرجع سابق.

https://cutt.us/21t4F
https://cutt.us/bl77N
https://cutt.us/8uIQG
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نه قال إن "العودة للاتفاق لا تعني إعادة مرة أخرى، لك
التفاوض"؛ لأنه "إذا أردنا القيام بذلك )إعادة التفاوض(، 

.  (128)لكنا فعلنا ذلك مع الرئيس ترامب قبل أربع سنوات"
كما أن إيران تتنازل عن دعم أذرعها العسكرية فى المنطقة، 

 .(129)وهو ما يمثل أيضا عقبة أمام الحوار مع إدارة بايدن

ا أوروبا، ففضلا عن التحديًت السابق الإشارة أم
إليها بصددها، فإنها ربما تحاول تلمس سبيل مختلف مع 
إدارة بايدن رغم نقاط الخلاف حول الأوضاع الإقليمية، 
وذلك بما يحقق مصالحها المتعثرة، لاسيما أن إدارة بايدن من 
المنتظر أن تكون أكثر مرونة، فيمكن لأوروبا أن تتواصل 

ل أعمق مع مجموعة العمل بشأن إيران التابعة لوزارة بشك
الخارجية الأمريكية. كما أن ذلك لا يشترط أن يكون على 
حساب الاستقلال الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي بإمكانه 
تعزيز استقلاليته من خلال تأسيس قنوات دفع مستقلّة عن 

 .(130) الولايًت المتّحدة، مثل صندوق نقد أوروبي

ين اليء ذلك، يمكن الإشارة إلى مسارين متتوعلى ضو 
 ومتوازيين لإدارة للأزمة للمرحلة المقبلة:

رية س يتمثل في تأسيس قنوات تواصل المسار الأول،
عد بية تساعد في تهيئة المجال أمام إجراء مفاوضات رسم

 في ذلك، هذا بما قد يقلص من مساحة الخلافات ويسهم
 ودة". تنفيذ مقاربة "العودة مقابل الع

ينصرف إلى مزيد من التفعيل لدور  والمسار الثاني،
الوسيط بين الطرفين الأمريكي والإيراني من أجل تسوية 
الخلافات بينهما. وهنا، فإن الدول الأوروبية وروسيا هي 
المرشحة لممارسة هذا الدور، وإن كان ذلك لا ينفي أن ثمة 

                                                           

 المرجع السابق.  (128)
، مرجع أوروبا توجه سياسة بايدن تجاه إيرانصابر عنبري،  (129)

 سابق.
علي فتح الله نجاد، أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران،  (130)

 مرجع سابق. 

عقبات قد تحول دون ذلك. إذ إن من المنتظر من إيران 
 .(131)مدى حيادية الدول الأوروبية معاودة التشكيك في

***** 

                                                           

 د.محمد عباس ناجي، مرجع سابق. (131)
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المفاوضات بين طالبان والحكومة 

 الأفغانية: ثنائية السلام والأمن

 (⁕)محمد الديب

 مقدمة:
ن ن أن ممنذ قرابة قرنين من الزمان لا تخلو أفغانستا

ا فيهو تكون مطمعًا وأرضًا للصراع بين القوى العظمى، 
نذ ، متتقاطع الأجندات الأمنية والسياسية لتلك القوى

لحربين ل اخلاصراعات الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية، و 
ت  الولايًبين ردةالعالميَّتين الأولى والثانية، ومع الحرب البا

 اطقلمناالمتحدة والاتحاد السوفيتي كانت أفغانستان من 
 النشطة في الصراع بين القطبين.

بعد حرب دامت  (1)وات الاتحاد السوفيتيخرجت ق
عشر سنوات إلاَّ أن الصراع بين الفصائل المقاتلة لم يتوقَّف، 
إلى أن سيطرت حركة طالبان على مقاليد الحكم عام 

، ظهرت أفغانستان على الساحة العالمية من جديد 1996
في أعقاب ضربات الحادي عشر من سبتمبر، فقادت 

أربعين دولة  الولايًت المتحدة تحالفًا دوليًّا ضمَّ أكثر من
واحتلَّت أفغانستان وأسقطت نظام طالبان، ولا تزال القوات 

 الأمريكية تتواجد هناك إلى الآن.

                                                           

 باحث في العلوم السياسية (⁕)
(1) Andrey Kazantsev and Thomas F. Lynch 
III, ch 3 "Afghanistan in the Regional 
Security Interplay Context", (in): 
"Terrorism in Afghanistan: A Joint Threat 
Assessment", East West Institute (EWI), 
available at: http://bit.ly/2X5Orez 

مع مرور السنوات صار التدخُل العسكري في 
يكية، مر الأ أفغانستان معضلة بالنسبة إلى الولايًت المتحدة

 وصارت الحرب في أفغانستان هي أطول الحروب التي
عى سقد ه فالمتحدة الأمريكية، وبناء علي تخوضها الولايًت

ة يكيالرئيس الأسبق أوباما لتخفيض عدد القوات الأمر 
 سعىو تمهيدًا لسحبها بالكلية، ثم جاء دونالد ترامب 

ذ طة بين وساال لسحب القوات الأمريكية بالكلية أيضًا، واتخَّ
يما ة فهابيالتي كانت إر –الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 

ة تحديقًا إلى الانسحاب الكامل للولايًت المطر  -سبق
 وحلفائها.

ت بين قد ع  تسعى هذه الورقة للتطرُق إلى الاتفاقية التي
ذه ه هنتالحكومة الأفغانية وحركة طالبان وما الذي تضمَّ 
د ة قاقيالاتفاقية من بنود وشروط، ولما كانت هذه الاتف
زو الغ مع سبقتها الكثير من الأحداث المتشابكة التي بدأت

لازمًا  ، فكان2001الأمريكي لأفغانستان في أكتوبر عام 
ت وصل أالتعرُض بالسرد والتحليل للأوضاع السابقة التي

 لهذه المرحلة البارزة.

ان إمككذلك يصعب التنبُؤ بمستقبل تلك الاتفاقية و 
 ة فياعلتطبيقها في الواقع بدون النظر إلى الأطراف الف

ومن ثم  كل منها لتحقيق مصالحه،  أفغانستان، والتي يسعى
 في ليةتعرضنا لمصالح عدد من الأطراف الإقليمية والدو 
ة سويأفغانستان، وموقفهم من الانسحاب الأمريكي والت
بل ستقالسياسية والقبول بحركة طالبان كفاعل شرعي، وم

 أفغانستان على ضوء هذا التنافس.

 وعلى هذا جاءت الورقة في ثلاثة محاور، هي:

 ماذات )الخلفية التاريخية للمفاوضا -لمحور الأولا ○
حدث في أفغانستان بعد التدخل من أجل بناء 

 الديمقراطية؟(

ة تسويال الطريق إلى توقيع اتفاقيات -المحور الثاني ○
 السياسية

http://bit.ly/2X5Orez
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وب جن المركب الأمني الإقليمي في -المحور الثالث ○
 آسيا وتأثيره على مستقبل أفغانستان

 ماذا)ات الخلفية التاريخية للمفاوض -المحور الأول
حدث في أفغانستان بعد التدخل من أجل بناء 

 الديمقراطية؟(

ا به تنتعرَّض في هذا المحور لكشف الأوضاع التي مرَّ 
 كيةمريأفغانستان بعدما تدخَّلت الولايًت المتحدة الأ

ل وحلفاؤها تحت مظلَّة حلف شمال الأطلنطي، من أج
م نظيتلى اط نظام طالبان والقضاء عمحاربة الإرهاب، وإسق

يث، لحدابي القاعدة، وبناء دولة ديمقراطية على النمط الغر 
 لي:ويمكن أن نحدّ د أبرز ملامح هذه المرحلة كما ي

 بلحر اغياب التخطيط المتكامل لمرحلة ما بعد  -1

شنَّت الولايًت المتحدة هجومها على أفغانستان في 
تمبر ولم تكن لديها أعقاب أحداث الحادي عشر من سب

خطط مسبقة بخصوص ما ينبغي فعله في المرحلة التي ستلي 
، ولم يكن هناك تصوُر بشأن (2)إسقاط نظام طالبان

التحديًت الرئيسية في مجالات الأمن والسياسة والدفاع التي 
ستواجهها الولايًت المتحدة بعد ذلك، واستمرَّ هذا الحال 

زة صنع القرار الأمريكية بعد سقوط طالبان، فلم تطرح أجه
 تصورات ناجحة للمرحلة الجديدة.

كان جورج بوش قد أعلن رفضه خلال حملته الانتخابية 
سياسة إعادة بناء الدول التي انتهجتها إدارة كلينتون، ولم 
تكلَّل بالنجاح المأمول في كل من الصومال وهايتي والبوسنة 

"الائتلاف وكوسوفو، وبناء عليه فقد لجأ بوش إلى صيغة 
الدولي" لكي لا تتورَّط الولايًت المتحدة وحده في 
أفغانستان، وعمَّق من قصور الرؤية الأمريكية قلة عدد 
المتخصصين الأمريكيّ ين في الشأن الأفغاني نتيجة تراجع 

                                                           

محمد فايز فرحات، الاحتلال وإعادة بناء الدولة: دراسة مقارنة  (2)
لحالات اليابان وأفغانستان والعراق، )بيروت: مركز دراسات الوحدة 

 .264(، ص 2015العربية، 

الاهتمام الأمريكي بأفغانستان في أعقاب انسحاب الاتحاد 
 .1989السوفيتي عام 

 سيةلية التسوية السيااتفاق بون وإخفاق عم -2

أشرفت الأمم المتحدة على إقامة مؤتمر ع قد في مدينة 
يهدف إلى  2001بون الألمانية في الخامس من ديسمبر 

وضع قواعد التسوية السياسية في أفغانستان بعد الحرب، 
وانتهى بتوقيع "اتفاق الترتيبات المؤقَّتة في أفغانستان لإعادة 

لدائمة"، وع رف اختصاراً تأسيس المؤسسات الحكومية ا
ب"اتفاق بون"، وقد قسَّم الاتفاق مرحلة ما بعد الحرب إلى 

وتنتهي في  2001؛ الأولى تبدأ من ديسمبر (3)ثلاث مراحل
، وتهدف إلى تشكيل سلطة مؤقتة لإدارة 2002يونيو  21

البلاد، والمرحلة الثانية تستمر لمدة عامين وت دار البلاد 
تقالية" يتم تشكيلها عبر مجلس أعيان خلالها عبر "إدارة ان

القبائل "لويً جيرغا"، والمرحلة الثالثة تشكيل حكومة أفغانية 
منتخبة، كما نصَّ الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية خلال 

شهراً من تأسيس السلطة الانتقالية، وخلال هذه الفترة  18
 .1964الانتقالية يسري العمل بدستور 

أولها مجموعة الجبهة  (4)ئل أفغانيةضم المؤتمر أربعة فصا
، والتي تمثل تحالف الشمال، وجاء تمثيلها قويًًّ منذ المتحدة

والثانية البداية انطلاقاً من سيطرتها العسكرية على كابول، 
بقيادة ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه  مجموعة "روما"
قبل الانقلاب الشيوعي في أفغانستان،  1978المخلوع منذ 

ي يملك أنصاره تأييدًا ملحوظاً من الشعب الأفغاني والذ
التي تمثل  والثالثة مجموعة قبرصوبعض قادة تحالف الشمال، 

قبائل شيعية ت سمى الهزارة ومجموعة اللاجئين الأفغان في 

                                                           

يمكن الإطلاع على اتفاق بون بالكامل عبر الرابط التالي:  (3)
http://bit.ly/35nkiMD 

محمد حسن، مقال بعنوان "مستقبل أفغانستان بعد مؤتمر بون:  (4)
مؤتمر بون أعطى أنصار الشاه: رئاسة الحكومة والبرلمان وثلث الإدارة 
المؤقتة وتحالف الشمال: الإدارة العسكرية والأمنية في البلاد، صحيفة 

، متاح عبر الرابط التالي: 2001ديسمبر  6الجزيرة السعودية، 
http://bit.ly/3rP3Dem 

http://bit.ly/35nkiMD
http://bit.ly/3rP3Dem
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الخارج وهي مجموعة مؤيَّدة من إيران نظراً للتقارب المذهبي، 
تمثل الأغلبية  ورابع تلك المجموعات هي مجموعة بيشاور التي

 من سكان أفغانستان(. %50البشتونية )أكثر من 

شاب اتفاق بون عدد من المشكلات التي حالت دون 
إتمام عملية التسوية السياسية كما رسم الاتفاق، ومن أبرز 

أن الاتفاق لم يكن يمثل "عملية إحلال  (5)هذه المشكلات
إقصاء سلام" بقدر ما هو "اتفاق" بين المنتصرين، فقد تم 

الطرف المهزوم المتمثّ ل في حركة طالبان في مقابل تمييز 
تحالف الشمال الذي تحالف مع الولايًت المتحدة ضد 
طالبان، وكذلك تهميش الأكثرية البشتونية، في مقابل تمييز 
الطاجيك الأقلية، علاوة على عدم وضوح آليات تحقيق 

دف الهدف النهائي للاحتلال الدولي لأفغانستان، فاله
المعلن هو وضع أساس لعملية سياسية وبناء مؤسسات 
حكم، لكن واقعيًّا لم تكن ثمة برامج وآليات محدَّدة للتعامل 

 مع المشكلات الضخمة التي تعاني منها أفغانستان.

سية سياال أدَّت الطريقة التي و ضعت بها قواعد التسوية
ة عادوآليات تنفيذها إلى إحساس البشتون بأن مشروع إ
 عكسان بناء الدولة تحت الاحتلال سينحاز للطاجيك، وقد

لتاريخي ء اعداهذا سلبًا على مسار التسوية السياسية نظراً لل
ية ياسبين البشتون والطاجيك، وإزاء تعثر التسوية الس
ة لمر ظهرت على السطح مسألة الحوار مع حركة طالبان ل

 من جانب الرئيس الأفغاني حامد 2004الأولى سنة 
 اي.قرض

 استدعاء طالبان على طاولة المفاوضات -3
هت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما إلى دعوة  اتجَّ
طالبان إلى طاولة المفاوضات، وع قد أول لقاء بين مسؤولين 

في مدينة  2010أمريكيّ ين وممثّ لين لحركة طالبان في نوفمبر 
لقاءان ميونخ الألمانية عبر وساطة ألمانية وقطرية، ثم ع قد ال

                                                           

، مرجع سابق، الاحتلال وإعادة بناء الدولةمحمد فايز فرحات،  (5)
 .270، 267ص ص 

الثاني والثالث في العاصمة القطرية في فبراير ويوليو 
 ، وبدأ التواصل بشكل رسمي بين الطرفين.(6)2011

مكتبًا  2013شكَّل افتتاح حركة طالبان في يونيو 
سياسيًّا لها بالدوحة خطوة مهمة تمهيدًا لبدء مفاوضات 
نه بينها وبين الحكومة الأفغانية، وأعلن بيان الحركة وقتها أ

"سيدعم التوصُل لحلٍّ سلمي وسياسي من شأنه ضمان 
إنهاء غزو أفغانستان وتعزيز نظام مستقل وإسلامي، 

، (7)بالإضافة لتحقيق أمن حقيقي هو الأمل للبلد بأكمله"
وكانت هذه الخطوة محل ترحيب من كل من الحكومة 
سل ممثّ لين إلى دولة  الأفغانية؛ فأعلن الرئيس الأفغاني أنه سير 
قطر من أجل عقد مفاوضات مع الحركة. رحَّب كيري وزير 
الخارجية الأمريكي آنذاك بالخطط الخاصَّة بإجراء مفاوضات 

 مباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

ى عل خلاصة هذا المحور أن الولايًت المتحدة أقدمت
"، يًتخوض حرب في بلاد أطلق عليها "مقبرة الإمبراطور 

تقض   لم نهالاَّ في تنحية طالبان عن الحكم، لكولم ت فلح إ
 في ضاععليها بالكلية، كذلك فشلت في إعادة ترتيب الأو 
كما   قر،أفغانستان وإنشاء نظام سياسي مستقر أو شبه مست
 اسةلسيظلَّت طالبان قادرة على البقاء كطرف فاعل في ا
لى عة الأفغانية، إلى أن صارت الإدارة الأمريكية مجبر 

ريكية لأمارة ئها إلى طاولة المفاوضات، ولم تجد الإدااستدعا
البان طبة طالالسلام إلاَّ م-بديلًا أمامها في مواجهة الأمن

ى عل يطربالجلوس على طاولة المفاوضات، فالحركة التي تس
من أ أيُ  مساحات كبيرة من أفغانستان لا يمكن أن يتحقَّق

 م!سلابدونها، فصارت طالبان أداة لترسيخ الأمن وال

                                                           

رامي أبو زبيدة، حركة طالبان: تكتيكات القتال والتفاوض،  (6)
، متاح عبر الرابط 2020مارس  12المعهد المصري للدراسات، 

 /88hGuq3http://bit.lyالتالي: 
افتتاح مكتب طالبان بقطر يمهد الطريق لمفاوضات مباشرة مع  (7)

، متاح عبر الرابط التالي: 2013يونيو  18واشنطن، دويتشه فيله، 
https://p.dw.com/p/18sX6 

http://bit.ly/3hGuq88
https://p.dw.com/p/18sX6
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 ويةلتساالطريق إلى توقيع اتفاقيات  -المحور الثاني
 السياسية

جاءت الاتفاقية بين الولايًت المتحدة وحركة طالبان 
بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً وتسع جولات من محادثات 

، شارك فيها زلماي خليل زادة وممثلون عن طالبان (8)السلام
ن الممثلين أو ووفود من الحكومة الأفغانية، والعديد م

المبعوثين الخاصين الآخرين من الدول المجاورة أو الإقليمية 
 والمنظمات الدولية.

في هذا  (9)ثمة تساؤل مهم عن سبب إتمام المفاوضات
التوقيت، وقد تضافرت عدد من الأسباب والدوافع، وهي  

 كما يلي:

تي ال رغبة ترامب في تحقيق نصر في ملف أفغانستان ●
اية بد انتب في تاريخ الولايًت المتحدة، وكتعدُ أطول حر 

 لتياسعي ترامب لهذا قبل خوضه الانتخابات الرئاسية 
ة حيخسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومن نا

 كبر وهوالأ افسأخرى إنهاء الملف الأفغاني يتيح التفرغُ للمن
 فيكي مريالصين، لأن ترامب كان مدركًا أن الاستنزاف الأ

 ينيستان سيكون علي حساب التفر غ للصعود الصأفغان
 بشكل كبير.

التحول في موقف حركة طالبان، بعدما رفضت في  ●
البداية فكرة الحوار من حيث المبدأ، وامتنعت عن الدخول 
في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية، إلاَّ أن الوساطة 

بين الطرفين أحدثت تحوُلًا نوعيًّا، واجتمع  (10)الروسية

                                                           

طالبان وأمريكا يستعدان للتوقيع على اتفاق سلام في الدوحة،  (8)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020فبراير  29بي بي سي، 

http://bbc.in/3rSjHMa 
تقرير ندوة  أقامها المجلس المصري للشؤون الخارجية بعنوان  (9)

في"أفغانستان"، موقع المجلس المصري "عملية السلام وإعادة البناء 
، متاح عبر الرابط التالي: 2019مايو  4للشؤون الخارجية، 

https://bit.ly/358kKxV 
نيويورك تايمز: روسيا تسعى إلى الفوز على أميركا في  (10)

ت اليوم، عوض خيري، موقع الإمارا :أفغانستان.. هذه المرة، ترجمة

، كما مثل طالبان 2019لطرفان في موسكو في مايو ا
 خلال المفاوضات شخصيات غير متهمة بالتشدُد.

 أن دعم العديد من القوى الإقليمية التي ارتأت ●
إلاَّ  قتحقَّ مصالحها تكمن في استقرار أفغانستان، وهذا لا ي

البان طكة حر  عبر التسوية السياسية التي تقرُ بشرعية تواجد
 افقتو  قبل السياسي لأفغاستان، وبالتالي هناكفي المست

 إقليمي علي نجاح الحوار.

 اتفاقية الولايات المتحدة وطالبان
وقع المبعوث  2020في التاسع والعشرين من فبراير 

الأمريكي لإرساء السلام في أفغانستان زلماي خليل زادة 
والنائب السياسي لطالبان ورئيس المكتب السياسي الملا 

الغني برادار اتفاقية بين كلٍّ من الولايًت المتحدة وحركة عبد 
طالبان من أجل "إحلال السلام في أفغانستان"، في 
العاصمة القطرية الدوحة، وحدَّدت الاتفاقية بين الطرفين 
أربعة أهداف، يعتمد آخر هدفين على حالة الهدفين 

 :(11)الأولين، ونصت على ما يلي

ن لحة )من قبل طالباسيتم منع الجماعات المس -1
دة قاعكوقوات الأمن الأفغانية( من استخدام أفغانستان  

 لأعمال ضد الولايًت المتحدة وحلفائها.

حدة لمتات وقد وافقت طالبان على أنها لن تهدّ د الولايً
ها في غير ة و أو حلفاءها، كما أنها ستمنع الجماعات المسلَّح

 كيدبالتأأفغانستان من فعل الشيء نفسه، كما التزمت 
 طة.على أنها لن تتعاون مع من يقوم بمثل هذه الأنش

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي: 2020يوليو  15
http://bit.ly/3pJ6xzp 

(11) What to Know About the Afghan 
Peace Negotiations, The Council on 
Foreign Relations (CFR), last updated 11 
September 2020, available at: 
http://on.cfr.org/3b4tQ2H 

http://bbc.in/3rSjHMa
https://bit.ly/358kKxV
http://bit.ly/3pJ6xzp
http://on.cfr.org/3b4tQ2H
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 في انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بما -2
 ذلك القوات الأمريكية وقوات التحالف، إذ ألزمت

-ة كريالولايًت المتحدة نفسها بسحب جميع قواتها العس
 ضونغ في -وكذلك قوات الحلفاء وأفراد الأمن المدنيّ ين

ا أيضً  عشر شهراً من توقيع الاتفاقية، وتعهَّدتأربعة 
ن فرد، والانسحاب م 8600بسحب قواتها وخفضها إلى 

 يومًا. 135قواعد عسكرية في غضون  5

 بين أن تبدأ المفاوضات -آنذاك–كان من المقرر   -3
 .2020مارس  10الأطراف الأفغانية في 

 ومةلحكوكان بدء المفاوضات مرهونًا بقدرة طالبان وا
 الأفغانية على إطلاق سراح ألف سجين وخمسة آلاف
 يعسجين على التوالي، بهدف نهائي هو إطلاق سراح جم

 ت.دثااالسجناء السياسيّ ين بعد ثلاثة أشهر من بدء المح

 نيةفغاأن تشمل أجندة المفاوضات بين الأطراف الأ -4
والعمل  مناقشة كيفية تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وشامل،

 .ارطة طريق لمستقبل أفغانستان السياسيعلى وضع خ

وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاقية تتضمَّن 
أيضًا ملاحق سرية في الاتفاقية تشير على الأرجح إلى 
الشروط الخاصة بسحب القوات الأمريكية، وقد تعرَّض 

ومطالبات بالكشف عن تلك  (12)ترامب لانتقادات داخلية
 الشروط غير المعلنة.

 اليوم نفسه اجتمع في العاصمة الأفغانية كابول عقد  في
مارك إسبر والأمين  -وقتها–كل  من وزير الدفاع الأمريكي 

العام لحلف شمال الأطلنطي )الناتو( اتفاقية بين الحكومة 
الأفغانية والولايًت المتحدة مع الرئيس الأفغاني أشرف 

الحكومة  ، وأعلنوا عن عقد اتفاقية تضمَّنت التزام(13)غني
                                                           

هشام ملحم، ترامب والانسحاب الأميركي الطويل من  (12)
 ، متاح عبر الرابط2020مارس  2أفغانستان، موقع قناة الحرة، 

 /Udpj3b3http://arbne.ws: التالي
ولتنبرغ وأسبر يلتقون في كابل بالتزامن مع اتفاق غني وست (13)

، متاح عبر الرابط التالي: 2020فبراير  29الدوحة، وكالة الأناضول، 
http://bit.ly/2X65Gwp 

الأفغانية والولايًت المتحدة بالعمل معًا للتوصُل إلى اتفاق 
سلام شامل ودائم ي نهي الحرب في أفغانستان لصالح جميع 
الأفغان، ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن 

 العالمي.

وتضمَّنت الاتفاقية أربعة بنود أساسية مماثلة للبنود 
طالبان والولايًت المتحدة، إلا أنها المكتوبة في الاتفاقية بين 

ذكرت صراحة كلاًّ من تنظيم القاعدة وداعش عندما 
تعرَّضت لالتزام الحكومة الأفغانية بمنع استخدام أراضيها 

 .(14)ضد الولايًت المتحدة الأمريكية

كان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الحكومة 
لت أكثر ، لكنها تأجَّ 2020الأفغانية وطالبان في مارس 

من مرة بسبب الخلاف بشأن عملية تبادل الأسرى التي 
تمَّت الموافقة عليها في الاتفاق الموقَّع في فبراير، فضلًا عن 

 12، ثم التقى الطرفان في (15)استمرار العنف في البلاد
، ومن المقرَّر أن ت ستأنف المفاوضات في 2020سبتمبر 

 الخامس من يناير الجاري.

ين الولايًت المتحدة في جلب الطرفإذن فقد نجحت 
برأس  سًارأ المتنازعين إلى طاولة المفاوضات، وصارت طالبان

ف ة باعتراحركلل أمام الحكومة الأفغانية، وهو ما ي عد انتصاراً
ت نواسعد الولايًت المتحدة والمجتمع الدولي من خلفها، ب

يًّا ياسا سمن محاربتها ووصمها بالإرهاب، والآن صارت طرفً 
بل ستقلم لا بدَّ من مشاركته في تشكيل الخارطة السياسية

 أفغانستان.

                                                           

(14) Joint Declaration between the Islamic 
Republic of Afghanistan and the United 
States of Americafor Bringing Peace to 
Afghanistan, available at: 
https://bit.ly/3nd3DRP 

 الحكومة الحرب الأفغانية: بدء محادثات سلام "تاريخية" بين (15)
، متاح 2020سبتمبر  12الأفغانية و طالبان في قطر، بي بي سي، 

 /6kR4hM3http://bbc.inعبر الرابط التالي: 

http://arbne.ws/3b3Udpj
http://bit.ly/2X65Gwp
https://bit.ly/3nd3DRP
http://bbc.in/3hM4kR6
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ثمة تساؤلات هنا حول إمكانية نجاح المفاوضات، ولعل 
التي تواجهها هي الخلافات الداخلية في  (16)أبرز العقبات

الحكومة الأفغانية بين الرئيس أشرف غني ومنافسه السابق 
في انتخابات الرئاسة عبد الله عبد الله، وكذلك الاختلافات 
التي حدثت داخل حركة طالبان، حيث اعتبر البعض أن 
إخراج أمير خان متقي من وفد المفاوضات وإقالة شير محمد 

ن رئاسة الوفد المفاوض مع الحكومة وتعيين ستانكزي م
المولوي عبد الحكيم حقاني ينم عن خلافات في صفوف 
الحركة، وقد صرَّح مصدر داخلها أن "تعيين المولوي عبد 
الحكيم حقاني على رأس المفاوضات مع الجانب الحكومي 
جاء خشية تمرُد القادة العسكريّ ين، لأنه شخصية مؤثّ رة على 

ة في الميدان"، علاوة على قدرة قادة الحركة على بعض القاد
تنفيذ الشروط التي جاءت في الاتفاقية مع الولايًت 
المتحدة، وعلى رأسها منع استخدام أفغانستان كموطن 
لتوجيه التهديدات للولايًت المتحدة، هذا إذا كانت طالبان 

 تقر وتريد ذلك بالفعل!

نوب ج في المركب الأمني الإقليمي -المحور الثالث
 آسيا وتأثيره على مستقبل أفغانستان

يعتبر باري بوزان أول من استخدم مصطلح المركب 
 Regional Securityالأمني الإقليمي 

Complex  وذلك لفهم التحليل الأمني على مستوى
النطاق الإقليمي، واعتبار المستوى الإقليمي كوحدة تحليل 

ن منطلقات أساسية تنطلق من خلال القضايً الأمنية م
إقليمية وليس عالمية، مع بقاء تعاملها مع القضايً العالمية 

                                                           

حميد الله محمد شاه، السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة  (16)
أكتوبر  7ت، طالبان: مفاوضات طويلة ومعقدة، مركز الجزيرة للدراسا

، متاح عبر الرابط التالي: 2020
4800https://studies.aljazeera.net/ar/article/  

طبعًا، أو الأطراف الخارجية الفاعلة ومختلف القوى المؤثّ رة 
 .(17)على المركب الأمني

يمكن استخدام مستويًت التحليل الأربعة التي تقدّ مها 
نظرية مركب الأمن الإقليمي من أجل فهم طبيعة الصراع في 

 ، وهي كما يلي:(18)ستانأفغان

وف المستوى الداخلي أو المحلي: يقصد به الظر  -1
كيز لتر ع امالمحلية للدول المشكلة لمركب الأمن الإقليمي، 
نستان فغاألى على نقاط الضعف المتولّ دة بالداخل، وبالنظر إ

ا رتهقد نجد أنها تعاني من ضعف الحكومة المركزية، وعدم
يث ، حلاداساتها في أنحاء البعلى فرض سيطرتها وإنفاذ سي

ومن  د،تسيطر حركة طالبان على مناطق متعدّ دة في البلا
ن مال ناحية أخرى تعاني من تنوعات عرقية كانت ولا تز 

 أسباب اندلاع الصراعات فيما مضى.

ي أمستوى العلاقات البيني بين دول الإقليم:  -2
يم في لقالإ علاقة دول الإقليم مع بعضها، والتي تحدد ملامح
ع  مات لاقحدّ  ذاته، وهنا نجد أن أفغانستان منخرطة في ع

ما ، ككل من باكستان والهند وإيران ودول آسيا الوسطى
ا له قاتأن لها حدودًا مشتركة مع الصين، وكل هذه العلا

 سمات كما سنذكر لاحقًا.

تفاعل الإقليم مع الأقاليم الأخرى خاصة المجاورة:  -3
باكستان  –نة لهذا الإقليم )أفغانستان تتشابك الدول المكوّ  

                                                           

 Regional Security -مركب الأمن الإقليمي  (17)
Complex :موقع الموسوعة السياسية، متاح عبر الرابط التالي ،

http://bit.ly/2KWxalH 
لمزيد من الاطلاع على فهم وتفسير التفاعلات في إقليم جنوب  (18)

 آسيا وفق نموذج مركب الأمن الإقليمي، انظر:
Barry Buzan, The South Asian Security 
Complex in a Decentring World Order: 
Reconsidering Regions and Powers Ten 
Years On, International Studies, Vol. 48, 
January 2011, available at: 
https://doi.org/10.1177/0020881712048001
01 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4800
http://bit.ly/2KWxalH
https://doi.org/10.1177%2F002088171204800101
https://doi.org/10.1177%2F002088171204800101
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الهند( في علاقات مع الدول المجاورة، وعلى رأسها الصين  –
 وروسيا.

يم قلالإ دور القوى العالمية في الإقليم: أي علاقة -4
الأمن  نَى ب   بالقوى العالمية، خاصة الكبرى، يعني تفاعله مع

لك تأس ر لى عالعالمية والإقليمية، وتأتي الولايًت المتحدة 
 ن.الآ القوى، وكذلك الصين القوة الصاعدة سلميًّا إلى

 

 

ة لدولا.. المستوى الداخلي: أفغانستان بعد الاحتلال
 الفاشلة والمقاومة الفعالة

نركز في هذا المحور على الاستراتيجية التي تبنَّتها  
عد بحركة طالبان في التعامل مع الأوضاع التي سادت 

ف وكيف تعاملت مع قوات التحالتنحيتها عن الحكم؟ 
ة اديالدولي؟ وكيف استثمرت الظروف السياسية والاقتص

 .غانيلأفوالاجتماعية لتظلَّ متواجدةً بقوة في المشهد ا

 ومةاستثمرت الحركة الفساد الذي اتَّسمت به الحك
 بنيّ  تالأفغانية، ونقص الخدمات الأساسية، علاوة على 

 فيغزاة، وقد نجحت الحركة لخطاب يدعو إلى جهاد ال
ب عقااستغلال ثلاث مشكلات عانت منها أفغانستان في أ

هي  ، و لادالغزو الأمريكي، وتواجد التحالف الدولي في الب
 كما يلي:

: كما ذكرنا فقد تمَّ تهميش (19)التمييز العرقي -1
من الشعب الأفغاني،  %40البشتون الذين يمثلون حوالي 

د، ونتيجة للأوضاع ويتواجدون بكثافة في جنوب البلا
السياسية الجديدة ساد اعتقاد لدى البشتون أن الحكومة 
المركزية لا تهتم بهم، وعلى الرغم من أن حامد قرضاي 

                                                           

(19) Gilles Dorronsoro, The Taliban’s 
Winning Strategy in Afghanistan, Carnegie 
Endowment for International Peace, 29 
June 2009, available at: 
http://bit.ly/3b3auuL 

الرئيس الأفغاني ينتمي للبشتون إلاَّ أن الانطباعات السائدة 
عنه أن خاضع لسياسة الولايًت المتحدة الأمريكية، وقد 

ش في مقاومتها للقوات اعتمدت طالبان على هذا التهمي
 الدولية.

اء من ناحية أخرى فقد سعت طالبان لجعل جميع أنح
 تونلبشالبلاد ساحة للمقاومة ضد الاحتلال، ولما كان ا
ري لفكد اأقلية شمال البلاد فقد لجأت طالبان إلى التجني
 علتفما والأيديولوجي لضم عناصر لها من غير البشتون، ك

نية كماتر  يم سامانجان، وعناصرفي ضم عناصر تتارية في إقل
 وأوزبكية في الناحية الشمالية من البلاد.

فقد  استثمار السخط الشعبي من التحالف الدولي: -2
 ساد سخط شعبي في أنحاء أفغانستان بعد سنوات من

ذا  هفيبت الاحتلال الأمريكي، وأبرز المشكلات التي تسبَّ 
حياة  نمطبم زهالسخط هي انفصال المدنيّ ين المتغربين وتميُ 

ون في قيمم يمناقض تمامًا لأوضاع المعيشة في أفغانستان، فه
كن ما الأ أماكن منعزلة عن السكان المحليّ ين، وتخضع هذه
ؤلاء ى هقاضلحراسات مشدَّدة، ولا يمكن الاقتراب منها، ويت

 مرتبات باهظة.

ين نيّ  لمداالمشكلة الثانية هي سقوط العديد من الضحايً 
ة إلى ضافلإبات وجَّهتها قوات التحالف الدولي، باجرَّاء ضر 

لها  ضتعرَّ الاعتقالات التعسُفية وعمليات التعذيب التي ي
ت توزيع لياعم المعتقلون، وأخيراً غياب النزاهة والشفافية في

 إلى المساعدات الدولية، فكثير من المساعدات لا تصل
ب لنخادى أصحابها، وفي المقابل صار هناك تراكم للثورة ل
وقد  د،لبلاالأفغانية الجديدة التي مكَّنها الاحتلال من ا

 استغلَّت حركة طالبان هذا السخط، وقامت بتوزيع
 مساعدات، وهو ما رفع من أسهم قبولها شعبيًّا.

غياب السلطة في الكثير من المقاطعات: كان  -3
الرئيس حامد قرضاي يفتقد إلى قاعدة سياسية وشعبية، 

تكوين نخب محلية جديدة تدين له ولذلك سعى إلى 
بالولاء، مقابل القضاء على النخب القديمة، وعين حكَّامًا 
متحالفين معه، وقد أدَّى هذا إلى نتيجة عكسية وهي زيًدة 

http://bit.ly/3b3auuL
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الانقسامات داخل المجتمع الأفغاني، كذلك لم يكن الجيش 
الأفغاني ولا القوات الدولية قادريْن على الانتشار في كافَّة 

البلاد، وقد حاولت طالبان ملأ هذه الفراغات، أرجاء 
 وقامت بتوجيه ضرباتها في تلك المناطق.

إذن فإن الأوضاع التي وصلت إليها طالبان هي نتيجة 
استراتيجية متماسكة نجحت في تحقيق أهدافها على مدار 
سنوات، إلى أن أيقنت الولايًت المتحدة أنها لا تمتلك 

ة بالكلية، واقتناع القيادة القدرة على القضاء على الحرك
الرسمية الأفغانية جاء تبعًا لها، كانت استراتيجية طالبان تقوم 
على استمرار العمليات المسلَّحة ضدَّ كلٍّ من قوات 
التحالف وعلى رأسها القوات الأمريكية والقوات الحكومية 
الأفغانية، حتى وصل عدد الجنود التي فقدتها الولايًت 

دي منذ بداية الغزو في نهاية عام جن 2400المتحدة 
، بالإضافة إلى تكلفة الحرب العالية التي وصلت إلى 2001

، وفي الأخير جلست طالبان على (20)تريليون دولار أمريكي
طاولة المفاوضات كطرف سياسي لا يمكن تنحيته عن 

 العملية السياسية.

 مستوى العلاقات البيني بين دول الإقليم

ع مك ن دور أهم الدول التي تشتر ننتقل هنا للحديث ع
 ان:أفغانستان في الحدود، وهي باكستان والهند وإير 

 :باكستان ■

ا ولهطتشترك باكستان مع أفغانستان في حدود يبلغ  ●
كم، ويطلق عليها "خط دورند"، وهذا الخط   2.460

ن ستاغانالحدودي هو محل خلافات لا تتوقَّف، وع دَّت أف
 إلى تانالدولة الوحيدة التي عارضت انضمام جارتها باكس

الأمم المتحدة عندما تقدَّمت بطلب للحصول على 
 .1947عضويتها في عام 

ت عد باكستان فاعلًا رئيسيًّا في الداخل الأفغاني منذ  ●
عقود، فقد ساعدت مد المقاومة الأفغانية للغزو 

                                                           

حركة طالبان: تكتيكات القتال والتفاوض،  رامي أبو زبيدة، (20)
 .8مرجع سابق، ص 

، وهي أحد ثلاث دول أعلنت اعترافها بحكومة (21)السوفيتي
، وهي آخر دولة قطعت علاقاتها 1996طالبان عام 

 الدبلوماسية بالحركة، وي رجَّح أن الأفغان الذين انضمُوا إلى
طالبان قد تلقوا تعاليمهم في المعاهد الدينية بباكستان، والتي 
صارت مأوى للعديد من قادة الحركة الذين لجأوا إليها بعد 

ليعيدوا تنظيم صفوفهم من  2001الغزو الأمريكي عام 
 جديد.

كان الرئيس الأمريكي ترامب قد هاجم باكستان   ●
لقد منحت بسبب ما سمَّاه "الأكاذيب والخداع"، فقال: "
مليار  33الولايًت المتحدة بحماقة باكستان أكثر من 

دولار كمساعدات خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة، ولم 
تعطنا أيَّ شيء سوى الأكاذيب والخداع، متصوّ رة أن قادتنا 

، وقام ترامب بقطع المساعدات الأمنية لها في (22)حمقى"
بعدما عيَّنت ، وشعرت باكستان بالقلق 2018أوائل عام 

الولايًت المتحدة زلماي خليل زادة مبعوثًا لها لإحلال 
السلام في أفغانستان، لكون الأخير كان سفير الولايًت 
المتحدة في أفغانستان من قبل وكان معروفاً بتشكُكه الدائم 

 في باكستان.

بمرور الوقت تعدَّدت زيًرات خليل زادة إلى  ●
الرئيسي في محادثات  باكستان، وصارت اللاعب الثالث

السلام بين الولايًت المتحدة وأفغانستان، وكتب ترامب إلى 
نظيره الباكستاني يطلب منه المساعدة في عملية السلام، 

،  وأضحت (23)2019وتحسَّنت العلاقات والتقيا في يوليو 

                                                           

أحمد ديًب، مستقبل الصراع الإقليمي على أفغانستان بعد  (21)
، 2020يوليو  27الانسحاب الأمريكي، مركز الإمارات للسياسات، 

 /baOcHD3http://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 
ترامب يتهم باكستان بـ"خداع" الولايًت المتحدة في أول  (22)

، متاح عبر الرابط 2018يناير  2ة له هذا العام، بي بي سي، تغريد
 /afBaF38http://bbc.inالتالي: 

(23) Madiha Afzal, Will the Afghan peace 
process be Pakistan’s road to redemption?, 
Brookings Institute, 25 June 2020, available 
at: http://brook.gs/2X5PbAn 

http://bit.ly/3baOcHD
http://bbc.in/38afBaF
http://brook.gs/2X5PbAn
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باكستان شريكًا أساسيًّا في عملية التسوية السياسية في 
ر الخارجية الباكستاني شاه أفغانستان، إلى أن حضر وزي

محمود قريشي في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الدوحة 
فبراير، وهو مكسب سياسي واستراتيجي لها  29في 

 يساعدها في تحقيق مصالحها.

اد تتبلور مصالح باكستان في أفغانستان في إيج ●
 لاءً و ثر حكومة موالية لها، أو بمعنى أدق حكومة تكون أك

ذي وال منها إلى الهند، لتقويض نفوذ الأخيرةلباكستان 
 ثممن و ي، تنامى في أفغانستان في سنوات الاحتلال الأمريك

 يم،لقدافأفغانستان هي ساحة للصراع الهندي الباكستاني 
 وكلاهما يتنافس على تحقيق نفوذه داخل الإقليم.

 تؤيد باكستان الانسحاب الأمريكي، لكنها في ●
ن أبل الوقت نفسه لا تريد أن يحدث هذا بشكل مفاج ، ق
تبر تع تانتستقر الأوضاع نسبيًّا، وعلى الرغم من أن باكس

ة، ة الرسميانيفغطالبان شريكًا موثوقاً فيه مقارنة بالقيادة الأ
حكمت  ادمعن إلا أنها لا تريد أن تتكرَّر تجربة التسعينيات

دم عالحركة أفغانستان، لأن هذا تسبَّب في حالة من 
 تانكسالاستقرار على الحدود بين البلدين، وتعرَّضت با

 للتهديدات المتكرّ رة.

 الهند: ■

ية ت عد الهند ثاني أكبر مانح للمساعدات الخارج
إلى  قهانفاإلأفغانستان في عملية إعادة الإعمار التي  وصل 

 زيًرته دولار، وقد طمأن ترامب خلالمليارات  3أكثر من 
ة سويد تالأخيرة الهند بخصوص سعي الولايًت المتحدة لعق
دى ل بولًا قسياسية مع طالبان، لكن هذه التطمينات لم تلقَ 
لاَّ إود تع الإدارة الهندية، لاعتقادهم أن هذه التسوية لن

 بالضرر على مصالحها في أفغانستان.

سوية السياسية في أفغانستان القراءة الهندية لعملية الت
: الأول يتعلَّق بالإهارب، فبينما (24)ترى فيها ثلاثة مخاطر

                                                           

(24) Rudra Chaudhuri and Shreyas Shende, 
Dealing With the Taliban: India’s Strategy 

تنص الاتفاقية على أن طالبان ستمنع الجماعات الإرهابية 
من العمل على الأراضي الأفغانية، لا يوجد وضوح كبير 
حول كيفية التحقُق من الاتفاقية وتنفيذها. ويتعلق الخطر 

ة زيًدة النفوذ الباكستاني التي تشترك في الثاني باحتمالي
علاقة لا يمكن إنكارها مع طالبان، ولا سيما جماعة حقاني 

 2008التي سبق وأن قصفت السفارة الهندية في كابل عام 
، أما الخطر الثالث فيتصل (25)شخصًا 50وقتلت أكثر من 

بمصالح الهند طويلة المدى في أفغانستان بتزايد عدم 
سياسي في كابل، وانحسار الدور التنموي الذي الاستقرار ال

 لعبته الهند في فترة الاحتلال الأمريكي.

 :(26)إيران ■

دعمت إيران القوى المناهضة لحكم طالبان في الفترة  ●
التي سيطرت فيها على الحكم، وكانت البلدان على شفا 
الدخول في حرب في أواخر التسعينيات عندما قتلت طالبان  

عددًا من الدبلوماسيّ ين الإيرانيّ ين في  1998في سبتمبر 
مدينة مزار شريف شمال أفغانستان، وتوعَّدت إيران بالانتقام 
ونشروا آلاف الجنود في المنطقة الحدودية، إلاَّ أن حربًا لم 

 .(27)تقع وقتها

                                                                                    

in Afghanistan After U.S. Withdrawal, 
Carnegie India, 2 June 2020, available at: 
http://bit.ly/387N0To 

براكريتي غوبتا، الهند... والحيرة من التورط في المستنقع  (25)
الأفغاني: تخشى أن تصبح الخاسر الرئيسي في صفقة تعزز من وضعي 

، متاح 2020مارس  25، الشرق الأوسط، «طالبان»باكستان و
 /J1oH6X2http://bit.lyعبر الرابط التالي: 

(26) Colin P. Clarke and Ariane M. 
Tabatabai, What Iran Wants in Afghanistan, 
Foreign Affairs, 8 July 2020, available at: 
http://fam.ag/3pDbLg6 

المركز الثقافي الإيراني في مزار شريف  راديو.. طالبان تهاجم (27)
سبتمبر  14وتقتل شخصا، موقع وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 

 /MoMe355http://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 1994

http://bit.ly/387N0To
http://bit.ly/2X6oH1J
http://fam.ag/3pDbLg6
http://bit.ly/355MoMe
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 غزو قابإيران جهود الولايًت المتحدة في أع أيَّدت ●
في  ، وساعدت2001الأخيرة لأفغانستان في أواخر عام 

وأصرَّ  بناء التحالف الذي سيحلُ محل طالبان في كابل،
ت ابانتخالمسؤولون الإيرانيون آنذاك على أهمية إجراء ا

 .ديمقراطية

 رجيةلخااتعتبر الحرب بالوكالة سمة أساسية للسياسة  ●
تحقيق ن لستاالإيرانية، إلا أنها لم تستطع التدخل في أفغان

راق الع و مصالحها، كما فعلت في الدول العربية، مثل سوريً
ان راسولبنان واليمن، وعلى الرغم من استهداف ولاية خ

ن ا عفسهلأهداف شيعية داخل أفغانستان، إلا أنها نأت بن
 يًتالتدخُل العسكري، ولعل التواجد العسكري للولا

 ان.نستفغاالمتحدة وحلفائها سبب مقنع لعدم انخراطها في أ

الجدير بالذكر أن إيران قد سعت في السنوات  ●
الأخيرة لإقامة علاقات مع حركة طالبان، فكلاهما يعادي 
الولايًت المتحدة الأمريكية، كما أن إيران ارتأت أهمية 
التعاون مع طالبان لمواجهة ولاية خراسان التي أعلنت 
ولاءها لتنظيم الدولة، فقدَّم الحرس الثوري الإيراني دعمًا 
ماليًّا وعسكريًًّ كبيراً إلى الحركة، بما في ذلك التدريب 

أن الحرس  2014العسكري، وذكر تقرير للبنتاغون عام 
على  2007الثوري الإيراني كان يساعد طالبان منذ عام 

 .(28)الأقل

ة ان لتقويهناك أيضًا بعد برجماتي في سعي إير  ●
ي ريكلأماعلاقاتها مع طالبان، فمع مرور سنوات الاحتلال 

ن لاح في الأفق عجز الولايًت المتحدة وحلفائها ع
 لوساستئصال الحركة، وتطوَّرت الأوضاع فيما بعد لج

ا و م، وهعلى طاولة المفاوضات -أمريكا وطالبان–الطرفين 
انية، لأفغاة يعني أن طالبان ستظلُ فاعلًا مؤثراً في الساح
 ن.لباطا وبناء عليه فقد مالت إيران لتوطيد علاقاتها مع

                                                           

أكرم عمروف، إيران وطالبان: أصدقاء أم أعداء؟، موقع عين  (28)
، متاح عبر الرابط التالي: 2020أغسطس  17أوروبية على التطرف، 

http://bit.ly/3b5b9f2 

صة يتيح الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الفر  ●
ل داخلإيران لتوسيع نفوذها، فضلًا عن أن استقرار ال

انت من د عة قالأفغاني سينعكس إيجابيًّا على إيران، فالأخير 
ن موا ي فرُ نزوح مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان الذ

 ويلات الحرب.

 في تتمثل المصالح الكبرى لإيران في أفغانستان ●
، دينلبلاالحفاظ على الاستقرار على الشريط الحدودي بين 

 ة.وإيصال البضائع الإيرانية داخل السوق الأفغاني

شؤون  الر فيأخيراً فإذا ما قرَّرت إيران أن تندمج أكث ●
 يًتولاسحاب التام للالداخلية الأفغانية في حالة الان

لجديد ائد لقاالمتحدة، فستكون حاضرة بأدواتها الفعَّالة، فا
يل اعلفيلق القدس التابع للحرس الثوري هو العميد إسم
أن ق و قاآني، ولديه خبرة عريضة في أفغانستان، حيث سب

بان إيران إ الحلص لعب دوراً عملياتيًّا في تجنيد الأفغان للقتال
 ضي.لماالعراقية في ثمانينيات القرن الحرب الإيرانية ا

 ا(المستوى الثالث )إقليم جنوب آسيا وجيرانه
تين قوَّ ال نتناول في هذا الجزء الدور الذي تلعبه كل من

كونة الم دولالكبرييْن روسيا والصين في أفغانستان، إحدى ال
 لإقليم جنوب آسيا

 الصين: -1
شكَّل التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان  ●

تهديدًا بالنسبة إلى الصين، باعتبار أن  2001منذ عام 
أفغانستان تقع في الفناء الخلفي لها، إلا أنه من ناحية أخرى  
كان مهمًّا لتحقيق نوع من الاستقرار، للقضاء على البؤر 

 .(29)الإرهابية التي تهدّ د الأمن الداخلي للصين

 البداية تجنَّبت الصين كافَّة أشكال التدخُل في ●
العسكري في أفغانستان، وسعتْ إلى تطوير علاقات 
عسكرية مع الحكومة الأفغانية على استحياء، وتعهَّدت 

                                                           

(29) Yun Sun, China’s Strategic Assessment 
of Afghanistan, War on the rocks, 8 April 
2020, available at: http://bit.ly/3pKK3OC 

http://bit.ly/3b5b9f2
http://bit.ly/3pKK3OC


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

189 

مليون دولار لدعم الجهود الحكومية  70بتقديم مبلغ 
 .2016لمكافحة الإرهاب في عام 

 سعت الصين إلى توسيع وجودها العسكري في ●
أفغانستان من خلال نشر القوات الصينية في ممر واخان في 
مقاطعة بدخشان، وهي قطعة من الأرض تمتد حتى الحدود 
الصينية، وعرضت إرسال مرشدين ومدربين لقوات الأمن 

 .(30)الأفغانية خلال إدارة الرئيس أشرف غني

سعت الصين كذلك إلى بناء قاعدة عسكرية في  ●
 جيشواءً عسكريًًّ تابعًا للمقاطعة بدخشان ونشرت ل

ة نظمالصيني رغم إنكارها الرسمي، وأصرَّت على نشر أ
واقع الم ديدالإنترنت والملاحة الصينية التي تنافس نظام تح

كومة الأفغانية (، إلا أن الحGPSالعالمي المصمَّم أمريكيًّا )
 تانكسبارفضت، ومن ثم انتقلت الصين لتعزيز نفوذها إلى 

ت عداالمساعدات )الاستخبارات والملاحة و ودفعت بتلك الم
ا مهو العسكرية( إليها، ضمن مشروع الحزام والطريق، و 

ول قب ضهافسَّرته الحكومة الأفغانية على أنه انتقام لرف
 التوسُلات العسكرية الصينية.

بشكل عام تسعى بكين إلى تعزيز مكانتها كلاعب  ●
ضم ، و (31)اقتصادي مهيمن في إقليم آسيا الوسطى

أفغانستان إلى مبادرة الحزام والطريق يوفّ ر لها سوقاً ضخمًا 
 للاستثمارات لا سيما في حالة تحقيق استقرار أمني.

                                                           

(30) Vanda Felbab-Brown, A BRI(dge) too 
far: The unfulfilled promise and limitations 
of China’s involvement in Afghanistan, 
Brookings Insitute, June 2020, available at: 
http://brook.gs/3nasG87 

محمد فايز فرحات، الصراع القادم على أفغانستان، موقع العين  (31)
، متاح عبر الرابط التالي: 2019مايو  9الإخبارية، 

http://bit.ly/3pOfOpI 

من المصالح الأمنية التي تبحث عنها الصين في  ●
، وإيقاف أي (32)أفغانستان منع أي دعم أو تمويل للإيجور

على نوع من "الأسلمة"، وبالتالي فهي تسعى إلى التأكيد 
لا تقدّ م أيَّ  -رأسها أفغانستان-أن الدول المجاورة وعلى 

دعم روحي أو دفاع سياسي أو دعم مادي لمجتمع الإيجور 
 وجناحه المسلح.

بخصوص طالبان لم تشارك الصين في العمليات  ●
، إلا 2001م العسكرية التي قادتها الولايًت المتحدة منذ عا

ن لحالف الدولي أنه بعد مرور عشر سنوات بدا أن الت
 في ينجح في القضاء على الحركة، ومن ثم بدأت الصين

 تقديم الدعم خوفاً من مساعدة طالبان للإيجور.

ن مفي السنوات الخمس الأخيرة دعت بكين عددًا  ●
ودفع  مسؤولي طالبان وعملت على تحسين العلاقات معها،
 تهعتبر اعملية التسوية السياسية في أفغانستان، وهو ما 

لصين لم ن اا أكومة الأفغانية تعدّ يًً على دورها، لا سيمالح
 تكن ت طلع الأخيرة على نتائج المحادثات.

أما عن المفاوضات بين الولايًت المتحدة والحركة  ●
ذت الصين موقفًا وسطاً، فلم تسعَ لإفشال  فقد اتخَّ
المفاوضات، كما أنها لم ترغب في التدخُل بشكل مباشر 

لتي تسعى لتحقيقها، رغم أن المبعوث وطرح الأهداف ا
الأمريكي زلماي خليل زادة كان يطلع الصين على كافة 

 .(33)المستجدات أولًا بأول

رحَّبت الصين بالاتفاقية التي و قّ عت في فبراير  ●
، لكنها في الوقت نفسه أكَّدت على أن "القوات 2020

الأجنبية في أفغانستان يجب أن تنسحب بطريقة منظَّمة 
خاصة مسؤولة لضمان انتقال سلس وتجنُب الفراغ الأمني و 

                                                           

(32) Vanda Felbab-Brown, A BRI(dge) too 
far: The unfulfilled promise and limitations 
of China’s involvement in Afghanistan, Op. 
cit. 
(33) Ibid. 

http://brook.gs/3nasG87
http://bit.ly/3pOfOpI
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لمنع الجماعات الإرهابية من أن تصبح أقوى في 
 .(34)أفغانستان"

 روسيا: -2

من ا، و وسيلأفغانستان أهمية جيوستراتيجية بالنسبة لر  ●
ا امً ثم ففي ظل صعود روسيا البوتينية فقد أولت اهتم
بل قلأفغانستان وتعلَّمت من درس الإخفاق السوفيتي 
ق انهياره، فانتهجت سياسات برجماتية، وسعت لتحقي

اد لاتحف امصالحها بعيدًا عن هوية من يحقق لها ذلك، بخلا
 ين.يّ  الذي كان يسعى لتجنيد حلفاء أيديولوج السوفيتي

دة أيَّدت روسيا انسحاب كل من الولايًت المتح ●
ن دعت روسيا كلاًّ م 2019وحلف الناتو، ففي مايو 

ن مام ة عالحكومة وحركة طالبان للاحتفال بما سمَّته "مئ
الروسي  جيةار الصداقة الروسية الأفغانية"، واستغلَّ وزير الخ

ات لقو ل للافروف هذه المناسبة ليدعو إلى الانسحاب الكام
 جنبية.الأ

 رعاودت روسيا التأكيد على موقفها، فعقب تعثُ  ●
 تمبرالمفاوضات بين الولايًت المتحدة وطالبان في سب

ع تما ، دعت روسيا عددًا من أعضاء طالبان إلى اج2019
ارجية الخ ارةبالعاصمة الروسية، وصرَّحت المتحدّ ثة باسم وز 
وجود لل املالروسية بالقول: "نحن مقتنعون بأن الإنهاء الك

يق العسكري الأجنبي هو شرط غير قابل للتفاوض لتحق
 سلام دائم في أفغانستان".

وجَّهت الولايًت المتحدة اتهامات إلى روسيا بأنها  ●
قدَّمت مكافآت مالية لطالبان لدفعهم إلى قتل عسكريّ ين 

، كذلك تقديم الدعم لطالبان (35)أمريكيّ ين أو حلف الناتو
ركة، لا سيما وقد و جدت بنادق عبر تمويل وتسليح الح

للقنص الليلي م صنعة في روسيا في أيًدي مقاتلي طالبان،  

                                                           

(34) Ibid. 
واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت مالية لطالبان لقتل  (35)

، متاح عبر 2020يونيو  27جنود أمريكيين، موقع جريدة الشروق، 
 /ccOxM38http://bit.lyالرابط التالي: 

كما أشارت تقارير لسعي روسيا مع إيران لإنشاء 
 معسكرات تدريب لمقاتلي طالبان في إيران.

ان ككما  –بدلًا من تكوين حلفاء داخل أفغانستان  ●
يدًا بع هالحتسعى روسيا لتحقيق مصا -في التدخُل السوفيتي

كة حر  عن ه وية الفاعلين، وعلى هذا الأساس تواصلت مع
 راعذطالبان، في العلن من أجل مواجهة ولاية خراسان 
كة لحر اداعش في أفغانستان، ومن أجل دعم المصالحة بين 

لوجيستي ال دعموالحكومة، وفي السر تمدُ الحركة بالأسلحة وال
 كما أشارت تقارير أمريكية.

 قياملل  يمكن فهم الدور الذي تطمع روسيافي الأخير ●
ولايًت ال بهةبه في أفغانستان ضمن استراتيجيتها الكبرى لمجا
وطموح  ئع،لضاالمتحدة الأمريكية، واستعادة المجد السوفيتي ا

عدّ د مت نمطبوتين لإعادة تشكيل النظام العالمي وتحويله لل
 الأقطاب.

 المستوى العالمي

 لآنالى حدة الأمريكية مصنفة إلا زالت الولايًت المت
اطاً في نخر ل االقوة العظمى في النظام الدولي، وهي أكثر الدو 

هداف ، سنحاول أن نتفهَّم الأ2001أفغانستان منذ عام 
، بعدما بلةلمقالتي تسعى إليها الولايًت المتحدة في الفترة ا

 حدىإأخفقت في القضاء على طالبان، وصارت أفغانستان 
 ة.الدول الفاشل

 

 

 الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان

ق  قل أضحت لأفغانستان مكانة بارزة باعتبارها مصدر
دين لعق اكبير في السياسة الخارجية للولايًت المتحدة عبر

، جندي في أفغانستان 2400الماضيين، وفقدت حوالي 
يار مل 141وخصَّص الكونجرس خلال هذه الفترة حوالي 

 .ناكونشر الاستقرار الأمني ه دولار لإعادة الإعمار

http://bit.ly/38ccOxM
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وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكي 
فالمصلحة الحيوية الأهم للولايًت المتحدة في أفغانستان 
تتمثل في ضمان عدم استخدام أراضيها كملاذ آمن لما 
سمَّتهم "الإرهابيّ ين" لتهديد الولايًت المتحدة أو حلفائها أو 

، وبناء عليه فالهدف (36)على الأرضمصالحها في أي بقعة 
الذي تسعى الولايًت المتحدة لتنفيذه هو إقامة تسوية 
سياسية من خلال إجراءات عمليات تفاوضية تنهي الصراع 
في أفغانستان وتمنع الإرهابيّ ين من استخدام أفغانستان 

 .(37)لتهديد أمن الولايًت المتحدة أو حلفائها

غانستان لتطبيق تسعى الإدارة الأمريكية في أف
 استراتيجيتها الخاصة بجنوب آسيا، والتي ي رمز إليها بـ"

“R4+S :وهي الأحرف الأولى من الكلمات الخمس
Reinforce, Realign, Regionalize, 

Reconcile, Sustain بمعنى تعزيز وإعادة تنظيم ،
وإضفاء الطابع الإقليمي والمصالحة والاستدامة، وهي كما 

 يلي:

ة وطنيالقدرات القتالية للقوات الخاصة ال تعزيز ●
، من أجل دعم وحماية شرعية ANDSFالأفغانية 

 الحكومة الأفغانية.

 التي المساعدات العسكرية والمدنيةإعادة تنظيم  ●
عة اضتقدّ مها للولايًت المتحدة لتستهدف المناطق الخ
ذه  هلسيطرة الحكومة الأفغانية، بغرض تدعيم الأمن في

 المناطق.

بمعنى توسيع نطاق تقاس م  إضفاء الطابع الإقليمي ●
 -وعلى رأسهم باكستان–الأعباء بين الشركاء الإقليميّ ين 

                                                           

(36) Semi-Annual Report: Enhancing 
Security and Stability in Afghanistan, 
Department of Defense of USA,1 July 
2020, p. 1, available at: 
http://bit.ly/3pFuCqE 
(37) Ibid, p. 5. 

لدعم التسوية السياسية داخل أفغانستان، وإنشاء إجماع 
 .دولي من أجل تحقيق السلام

ت ولايًفالهدف الأساسي لاستراتيجية ال المصالحة: ●
ة قامو إلق بأفغانستان هالمتحدة في جنوب آسيا فيما يتع

ا هذ تسوية سياسية دائمة وشاملة لإنهاء الحرب، وعلى
ع محة الأساس وقع المسؤولون الأمريكيُون اتفاق الدو 
غانية لأفامة طالبان والذي مهَّد للاتفاق بين طالبان والحكو 

 فيما بعد.

كية أي تحقيق الاستراتيجية الأمريالاستدامة:  ●
ات مار ، مع تعظيم عائد الاستثأهدافها بتكاليف معقولة
 المالية والعسكرية والسياسية.

ة قام إفيهنا يتَّضح أن الولايًت المتحدة بعدما فشلت 
 ليهعضى دولة مستقرَّة كما وعدت في أعقاب الغزو الذي م

ال عامًا، وكذلك بعدما أخفقت في استئص 19أكثر من 
 رأتو حركة طالبان أو كسر شوكتها؛ انخفضت طموحاتها، 

ن مأن تكاليف الحرب والانخراط في أفغانستان أكبر 
ت صار و المكاسب المتوقَّعة، ومن ثم تضاءَلت أهدافها، 

ة، ازعتبحث عن إقامة تسوية سياسية بين الأطراف المتن
ون تك لا ومنها طالبان، وأن تستقر أفغانستان أمنيًّا كي

 مصدراً للتهديد.

 كيةريلأمأخيراً فقد أثيرت شكوك في دوائر السياسة ا
 حول جدوى قرار الانسحاب الذي أعلنه ترامب ومضى

ا بماء لوفاقدمًا في تنفيذه، وكذلك في مصداقية طالبان في 
ت ماناضجاء في اتفاقية التسوية، لا سيما أنه لا توجد 

ب يجيحول وفائها بالشروط، وهنا يأتي التساؤل الذي س
تي سيأي و عنه المستقبل القريب، فها هي ولاية ترامب تنته

، امبرئيس جديد على رأس أولويًته إصلاح ما أفسده تر 
 فاقوليس من المستبعد أن يعيد بايدن النظر في الات

ر الانسحاب الأمريكي الكامل من  وجدواه، ويؤخّ 
ومة لحك اأفغانستان منتظراً ما ست سفر عنه المفاوضات بين

 وطالبان.

http://bit.ly/3pFuCqE


 2021 يناير( 20العدد  )                                                                                                                                                                              قضايا ونظرات

192 

ع ا وضخلاصة هذا المحور أنه لا يمكن فهم تطورات الأ
ليمية لإقى افي أفغانستان بعيدًا عن الدور التي تلعبه القو 

 هاصالحموالدولية فيها، فكل الأطراف التي تسعى لتحقيق 
أقرَّتْ  ان،نستالاستراتيجية والسياسية والاقتصادية داخل أفغا

ة بشرعية وجود حركة طالبان كفاعل سياسي في الساح
ليها، ء عضاالق الأفغانية، بعدما فشلت الولايًت المتحدة في

ن مومعظم هذه الأطراف مؤيّ دة للانسحاب الأمريكي 
 لاَّ يتمَّ أ منىَّ أفغانستان، باستثناء الهند، وإن كان الجميع يت
 بلاد.ال في الانسحاب إلاَّ بعد تحقيق استقرار أمني وسياسي

 خلاصة ونتائج

لى رب عالح"بعد سنوات ممَّا سمَّته الولايًت المتحدة  ●
ق قيتحخفقت الولايًت المتحدة وحلفاؤها في الإرهاب" أ

 الأهداف الأساسية التي رفعتها، فلا هي قضت على
ا أو رًّ ستقطالبان، ولا هي نجحت في جعل أفغانستان بلدًا م

 حتى شبه مستقر.

 لا يقتصر الأمر على الإخفاق في القضاء على ●
قبل ستالم طالبان، بل والإقرار الواقعي بها كطرف فاعل في

بدون  ائنن كالأفغاني، فلا سلام سيتحقَّق بغير أمن، ولا أم
قد ا فاعتبار حركة طالبان والتعامل معها، ومن ناحيته

 بين يهات فنجحت الحركة في انتهاج استراتيجة موفَّقة، جمع
ات اوضلمفاحمل السلاح والمقاومة، وبين الجلوس على طاولة 

 وإملاء شروطها على الأطراف الأخرى.

من الناحية الواقعية لا ي توقَّع أن يحدث استقرار أمني  ●
وسياسي في المستقبل القريب، في ظلّ  عدم توافر الحد 

الأدني من الظروف التي تهيّ   ذلك، من التزام الأطراف 
فاقية، وقدرتهم على فرض إرادتهم وتنفيذها بالفعل ببنود الات

 على أرض الواقع.

ب عق من الأمور التي قد تقلب الأوضاع رأسًا على ●
مل لكاااب هو تغيُر الموقف الأمريكي والتراجع عن الانسح
 ر.لصفاطة من أفغانستان، وهو ما قد ي عيد الأوضاع إلى نق

 في حالة الانسحاب الكامل للولايًت المتحدة ●
 قوىالأمريكية فسوف ت تاح الفرص لعدد من الدول وال

 الإقليمية للتدخُل بشكل أوسع وبأدوات أقوى في
ر بإمكانية حدوث ا ، بل رارستقأفغانستان، وهو أمر لا يبشّ 

ين ن بربما تصير أفغانستان ساحة للحرب مرة أخرى، ولك
 ه المرة.أطراف إقليمية هذ

ان نستفي الأخير فقبل قرابة عشرين سنة كانت أفغا ●
يًت ولاال محل أنظار الملايين من العالم العربي مع إعلان

 ه فيالمتحدة وحلفائها الحرب على أفغانستان، إلا أن
ة من بقعال السنوات الأخيرة انحسرت المتابعة العربية لهذه
، ربيلعيع االأرض، بعدما اشتعلت الأوضاع في أعقاب الرب
 حضاريًًّ ا و يًّ ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك امتدادًا تاريخ

ر لا ينقطع بين العرب وأفغانستان، فهو أحد الثغو 
 من بيركالاستراتيجية للعالم الإسلامي، وهو مهد  لعدد  
 لآن. اإلى العلماء الذين خلَّدت الحضارة الإسلامية ذكرهم

 

***** 
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الانقلاب العسكري في مالي: بين 

 الداخل والخارج

  (⁕)سارة إبراهيم أبو العزم داود

 :مقدمة
ن شهدت مالي انقلابا عسكريً في الثامن عشر م

بعد إرهاصات عدة تخللتها  2020أغسطس عام 
احتجاجات ومواجهات عنيفة من قبل أجهزة الدولة 

ا أنه ومحاولات للتوسط من قوى إقليمية، غيرللمحتجين 
قالة ستالا باءت بالفشل، وانتهى الأمر بالرئيس السابق إلى

 ثم الاحتجاز بعدها.

في تباينت ردود الأفعال حيال هذا الانقلاب، ف
 لإقليميةل الفعمقابل الداخل المؤيّ د للانقلاب نجد أن ردود ا

ا هذ يالحوالترقُب والدولية يغلب عليها الرفض أو القلق 
ن يمك، و الانقلاب ولا يستثنى من ذلك إلا الموقف الروسي

لح صاتفسير ذلك بأن مالي ملتقى لشبكة معقَّدة من الم
 السياسية والاقتصادية والأمنية لأطراف عدَّة.

ن موفيما يلي نحاول الوقوف على هذا الانقلاب 
ت صدر تتي خلال دراسة أهم أحداثه وتطوراته، والقيادات ال

زعامته، والأسباب الكامنة التي ساعدت على حشد 
ة بها طاحلإباالداخل لتأييده ونبذ الحكومة السالفة والقبول 

، وفي م ذا ل هقاببأي سبيل حتى لو كان انقلابًا عسكريًًّ
ى لقو لمة التأييد الداخلي نحاول البحث عن المصالح الحاك
ا أو ذتهتخَّ االخارجية في مالي ونبحث كذلك في المواقف التي 

 أعلنت عنها.

 
                                                           

 باحثة في العلوم السياسية.( ⁕)

 وقوع الانقلاب -أولًا 

شهدت مالي انقلابًا عسكريًًّ في الثامن عشر من 
بدأ بإطلاق نار مكثَّف في قاعدة   2020أغسطس عام 

، وهي ذات (1)كاتي العسكرية بالقرب من العاصمة باماكو
الذي أتى  2012القاعدة التي انطلق منها انقلاب عام 

كيتا الذي تمَّ الانقلاب عليه، وي ـعَدُ هذا بالرئيس إبراهيم  
الانقلاب الرابع من نوعه في مالي، حيث سبقه ثلاثة 

، 2012و 1991و 1968انقلابات أخرى في الأعوام 
وسبقته إرهاصات عدَّة وختمت بتبادل إطلاق النار وتمردُ 

 عسكري داخل القصر الجمهوري.

لة بمجرد إذاعة بيان الانقلاب أعلن كيتا استقا
حكومته وحل البرلمان والتخلّ ي عن جميع صلاحياته، وكان 
السمت الأبرز لهذا الانقلاب أن تكلفته دمويًًّ كانت أقل 
ما يمكن، إذ تنازل كيتا فوراً وأعلن في بيان استقالته رغبته في 

 .(2)عدم سفك الدماء

انتهى الانقلاب باعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 
ديم استقالته واعتقل أيضًا رئيس وزرائه بعد إجباره على تق

بوبو سيسيه ووزير الخارجية تيبيلي درامي ووزير المالية عبد 
الله دافيه ووزير الدفاع اللواء إبراهيم ضاهرو ديمبيلي ثمَّ تمَّ 
اقتيادهم بعدها إلى وحدة عسكرية تبعد عن باماكو حوالي 

 .(3)كم تقريبا  15

                                                           

الانقلاب في مالي.. تحركات دولية على وقع أصوات الرصاص،  (1)
ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  19العين الإخبارية، 

https://al-، متاح عبر الرابط التالي: 2020
africa-cop-ain.com/article/mali 

من مقر احتجازه.. رئيس مالي معلنا استقالته: لا أريد إراقة  (2)
 1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  19الدماء لإبقائي، مصراوي، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 
http://bit.ly/3r5Fpw4 

(3) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Europe Solidaire Sans 
Frontières, 19 July 2020, accessed: 1 

https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
https://al-ain.com/article/mali-cop-africa
http://bit.ly/3r5Fpw4
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الشرعية على انقلابهم وقد حاول الانقلابيون إضفاء 
بشتىَّ السُبل، حيث أعلنوا تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ 
الشعب" برئاسة العقيد "جويتا" على أن تكون متنوعة 
وممثلة لكافَّة الماليّ ين، إذ إنها تضم مختلف التشكيلات 
العسكرية والأمنية، كما أعلنوا اعتزامهم تشكيل حكومة 

ة الماليّ ين بما في ذلك الأحزاب انتقالية متنوّ عة تمثّ ل كافَّ 
الداعمة للرئيس السابق كيتا، وبالفعل عقدوا لقاءات مع 
قادة المعارضة بمن فيهم قادة الطرق الصوفية وتحديدًا الإمام 
محمود ديكو والذي تزعَّم الاحتجاجات خلال الشهرين 
السابقين على الانقلاب، لكنه قرَّر الانسحاب من المشهد 

، كما أعلن الانقلابيون أن (4)الانقلابالسياسي بعد 
شَكَّلة ستقود فترة انتقالية للبلاد لمدة ثلاثة أعوام، 

 
اللجنة الم

لكن هذا الإعلان لاقى معارضة داخلية شديدة وإدانة 
 .(5)دولية

كما حرص قادة الانقلاب على بثّ  رسائل 
الطمأنينة للداخل والخارج، حيث قاموا بدعوة الموظفين إلى 

م، كما أعلنوا فتح الحدود البرية والجوية للبلاد، كما أعماله
أكَّدوا على التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية بما في ذلك 

 .(6)المتعلّ قة بالحرب على الإرهاب

 قيادة الانقلاب 

                                                                                    

December 2020, available at: 
https://bit.ly/3nsXHoC 

سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري،  (4)
، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  24وكالة أنباء الشرق الأوسط، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  1
http://bit.ly/3gW2JYr 

(5) The Legacy of Military Governance in 
Mali, Africa center for strategic studies, 25 
September 2020, accessed: 9 December 
2020, available at: http://bit.ly/3gWCH7a 

سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري،  (6)
 مرجع سابق.

وقع الانقلاب بقيادة ثلاثة قادة عسكريّ ين هم العقيد 
رئيس  عاصم غويتي أحد القادة البارزين في الجيش المالي

اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب والذي ذاع صيته في الحرب 
ضد المتمرّ دين في الشمال، إذ كان يرأس كتيبة مستقلة من 
القوات الخاصة وقاتل الجماعات الجهادية في الشمال خلال 

، والعقيد مالك ديًو نائب 2008-2002الفترة بين عامي
كم والتي   15 قائد كتيبة كاتي التي تبعد عن العاصمة حوالي

نفذت الانقلاب، وبها يتم احتجاز الرئيس وباقي الوزراء 
والقادة السياسيّ ين، بالإضافة إلى قائد ثالث يدعى إسماعيل 
واغي نائب رئيس أركان القوات الجوية والمتحدث باسم 

 .(7)اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب

 أهم أحداث الانقلاب 

نات أعلنت مجموعة تمرُدها داخل إحدى ثك
العاصمة، أعلن بموجبه الرئيس إبراهيم كيتا استقالته عبر بيان 

، ثم قدَّم العقيد 2020أغسطس  8تليفزيوني وذلك في 
آسيمي غويتا نفسه على أنه يرأس اللجنة الوطنية لإنقاذ 
الشعب، وعقدت هذه اللجنة مؤتمراً يوم الأربعاء أعلنت فيه 

ت عامة في مدَّة تسييرها لمرحلة انتقالية سياسية وانتخابا
 .(8)معقولة

تضمَّنت خارطة الطريق التي أعلن عنها المجلس 
العسكري عدَّة نقاط هامَّة تتضمَّن تشكيل عدد من 

 24المؤسسات والهيئات، وهي: مجلس انتقالي مكوَّن من 
مدنيًّا يتم اختيارهم من قادة  18عسكريّ ين و 6عضوًا بينهم 

 والمنظمات النسائية، ويتم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني
إلزام هؤلاء الأعضاء بالإعلان عن ممتلكاتهم قبل توليّ  
مناصبهم وبعدها، واختيار رئيس وزراء من قبل المجلس، 

وزيراً،  15بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من 

                                                           

(7) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

 Independentعبد الله ممين، خفايً الانقلاب في مالي،  (8)
، 2020ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  21عربية، 

 /48rbAE3http://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 

https://bit.ly/3nsXHoC
http://bit.ly/3gW2JYr
http://bit.ly/3gWCH7a
http://bit.ly/3rbAE48
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وكذلك لجنة وطنية لمراجعة الدستور، كما تضمَّنت كذلك 
الية، وتنظيم منتدى وطني تطوير خارطة الطريق الانتق

للسلام، والإفراج الفوري عن القادة السياسيّ ين والعسكريّ ين 
 .(9)المعتقلين وفي مقدّ متهم سوميلا سيسي

كما كان الانقلابيون حريصين على إشراك القوى 
الإقليمية في مجريًت الأمور، حيث بدأ المجلس العسكري 

ل من فرنسا فوراً محادثات مع الإيكواس، كما طلب من ك
ألف جندي لحفظ السلام  15والأمم المتحدة بما لديها من 

في مالي أن تبقيا ولا ترحلا، كما أكَّد الانقلاب تمسُكه 
لم الذي تمَّ توقيعه في الجزائر عام  بين  2015باتفاق السّ 

 .(10)باماكو والمجموعات المسلَّحة في شمال البلاد

المجلس وعلى النقيض من الوعود التي قطعها 
العسكري للإيكواس عينَّ المجلس العسكري باه ندوا أحد 

، 2020سبتمبر  22العقداء المتقاعدين رئيسًا للبلاد في 
وقد شغل سابقًا عدَّة مناصب، منها وزير الدفاع في عهد 

، كما 2015-2014الرئيس السابق كيتا خلال عامي 
 عين عاصمي غويتا رئيس المجلس العسكري نائبًا للرئيس،
ويتولىَّ نائب  الرئيس مهامَّ الإشراف على القوات المسلحة 
ومؤسسات الأمن الوطني، ثم تولى كلا منهما منصبه في 
الحكومة الانتقالية في الحكومة التي شكلها المجلس 

 .(11)العسكري

 الانقلاب بعيون الداخل والخارج -ثانيًا

 أ( دوافع الانقلاب في الداخل المالي
نقلاب بين أسباب عميقة تتعلَّق تتعدَّد أسباب الا

بطبيعة السياق الإفريقي، وتقف خلف العديد من 
                                                           

 المرجع السابق. (9)
مالي: انقلاب عسكري يعد بالاستقرار ويتبنّى "الحرب على  (10)

 1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  20، العربي الجديد، "الإرهاب
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 

http://bit.ly/2LSGEyF 
(11) The Legacy of Military Governance in 
Mali, Op. cit. 

الانقلابات في العديد من الدول وليس فقط في مالي، 
وتتلخَّص هذه الأسباب في دور المؤسسات العسكرية في 
الأنظمة الأفريقية من حيث قوة الروابط مع الدول 

في النظم الأفريقية، الاستعمارية وكونها القوة الأكثر تنظيمًا 
فضلًا عن ميل قادتها للعب أدوار سياسية خلاف أدوارهم 
العسكرية، أما العامل الثاني فيتعلَّق بوهن الحياة السياسية 
الحقيقية والتي تتجلَّى في عدم وجود مؤسسات حزبية أو 
تبادل سلمي للسلطة أو مؤسسات عامة حاكمة فعلًا 

ين يحسنون توجيه القدرات لمجريًت الأمور أو فاعلين سياسيّ  
نحو تحقيق الصالح العام، أما السبب الثالث فيكمن في 
انتشار الفساد الإداري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والذي 
فاقم بعض المشكلات كالجوع والفقر، وتؤدّ ي هذه العوامل 
مجتمعة إلى فتح ثغرات للتدخُل الخارجي من أجل النفوذ أو 

 .(12)المصالح الاقتصادية

بجانب هذه الأسباب العامة، فقد كانت هناك 
أسباب خاصة تقف خلف هذا الانقلاب تحديدًا، وفي 
مقدمتها الفشل السياسي لحكومة إبراهيم كيتا، حيث 
وعدت بالرفاهية في مستهل حكمها لكن في نهايته واجهت 
تهمًا بانتشار الفساد وثراء العسكريّ ين مقابل فقر الشعب، 

ر الأمن، كما فشلت الحكومة في تحقيق فضلًا عن انهيا
الشرعية وبدأت الاتهامات لها مع الانتخابات الرئاسية في 

ب فيها كيتا رئيسًا  2018من أغسطس  16 والتي انت خ 
، ولم ينجح كيتا (13)للمرة الثانية بينما اتهمه منافسه بالتزوير

بعد رئاسته في كسب قبول الأطياف المجتمعية المختلفة 
رق الصوفية بزعامة فرق تدعى الحموية والسلفية ومنها الط

                                                           

فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة  (12)
، 2020الاستقرار السياسي: دراسة مكثفة لانقلاب أغسطس 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020سبتمبر  3قراءات أفريقية، 
http://bit.ly/3nBpOC4 

(13) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, EPRS| European 
Parliamentary Research Service, September 
2020, available at: https://bit.ly/37tdApE 

http://bit.ly/2LSGEyF
http://bit.ly/3nBpOC4
https://bit.ly/37tdApE
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السنية السلمية واللتين انضم قادتهما إلى الاحتجاجات ضدَّ 
 الرئيس كيتا.

كانت الانتخابات البرلمانية التجلّ ي الأبرز للفشل 
السياسي لنظام إبراهيم كيتا، حيث قرَّرت المحكمة الدستورية 

ثلاثين دائرة لصالح تعديل نتائج الانتخابات البرلمانية في 
مرشحي النظام، كما شهدت الجولة الأولى من هذه 

تقريبًا، أما في  %57الانتخابات نسبة امتناع وصلت إلى 
، مما يدلُ %65الجولة الثانية فقد تخطَّت نسبة الامتناع 

على خسارة حكومة إبراهيم كيتا شرعيَّتها لممارسة 
 .(14)السلطة

فشل الحوار الوطني كما تجلَّى الفشل السياسي في 
في  2019ديسمبر  22الذي نظَّمه الرئيس كيتا يوم 

أعقاب مجزرة أوغوساغو مباشرة، حيث كان هذا الحوار 
بمثابة محاولة لحل الأزمة وتعهَّد فيه بإجراء انتخابات برلمانية 

، لكن معظم (15)جديدة وصياغة دستور جديد كذلك
ك اختطاف أحزاب المعارضة قاطعت الحوار، كما أعقب ذل

زعيم المعارضة سميلا سيسي على يد جماعات مسلَّحة 
 .(16)متطرّ فة حين كان يقوم بحملته السياسية وسط البلاد

الفشل  أمَّا السبب الثاني لقيام الانقلاب فيعود إلى
تجلَّى ذلك في وسط ، والأمني في مواجهة الحركات المسلَّحة

أو المسلَّحين  البلاد وشمالها سواء على يد مسلَّحي الطوارق
التابعين للحركات المسلَّحة في البلاد ما أسفر عن فقد أرواح 

، فاشتعلت الاحتجاجات ضدَّ الحكومة في شهر  50 جنديًًّ
، حيث تظاهرت نساء الجنود الماليّ ين في كلٍّ 2019نوفمبر 

                                                           

(14) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

حكومة مالي تطلق نقاشا وطنيا للخروج من الأزمة، مونت   (15)
ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020ديسمبر  14كارلو الدولية، 

 /T28mxx3http://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020
اختطاف زعيم المعارضة في مالي بعد نشاط انتخابي،  (16)

Sputnik  ،ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020مارس  26عربية
، متاح عبر الرابط التالي: 2020

http://bit.ly/2WwGhvm 

من باماكو وسيفاراي للمطالبة بتوفير التجهيزات العسكرية 
ة، وتزامن ذلك مع اتهامات للجنود في ساحات المواجه

متصاعدة لقادة الجيش بنهب مقدَّرات الجيش لصالحهم 
بدلًا من تحسين قدرة الجيش بها، والتزمت الرئاسة الماليَّة 
الصمت على ذلك، وهو ما ترك انطباعًا بالغ السوء لدى 

 .(17)الرأي العام المالي
كما تجلَّى الفشل الأمني في تملُص القيادات 

الأمنية في حكومة كيتا من اتفاقيات السلام في العسكرية و 
الجزائر ورفع الحماية عن بعض المناطق رغم انتشار 
التهديدات باحتمالية تعرُضها لبطش الحركات المسلَّحة 
مثلما حدث في قرية أوغوساغو التي انسحب منها الجيش 

و  70المالي فتعرَّضت لهجوم تفاوتت تقديرات ضحايًه بين 
 .(18)مفقودًا 19لًا عن ضحية فض 150

التي اجتاحت  حالة الركود الاقتصادي كما فاقمت
البلاد السخط العام، خاصَّة مع توجيه اتهامات بالفساد 
للرئيس وحكومته، ففي بلد بلغت نسبة من يعيشون فيه 

وتترجَّح زيًدة  2019تقريبًا عام  %41تحت خط الفقر 
كان   2020ألف شخص في عام  800هذا العدد بمقدار 

الحري بالحكومة أن تتَّخذ سياسات لمكافحة هذا الفقر، 
لكن ما حدث هو أن الحياة السياسية غرقت بتهم الفساد، 
حيث اتهُ م الرئيس بالفساد في شراء الطائرات الرئاسية 
وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة كما طالت الاتهامات ابن 

 .(19)الرئيس الرئيس كريم كيتا، وهو ما زاد الحنق الشعبي ضد

وفي خضم تراجع شرعية الحكومة ائتلفت القوى 
 -يونيو  5المعارضة لنظام كيتا في إطار ما عرف بحركة "

                                                           

 عبد الله ممين، خفايً الانقلاب في مالي، مرجع سابق. (17)
مالي: رئيس الوزراء يزور موقع المجزرة التي أودت بحياة نحو  (18)

 1، تاريخ الاطلاع: 2020يونيو  11، 24فرنسا شخص،  100
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر 

http://bit.ly/2Wq5pnE 
(19) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

http://bit.ly/3mxx28T
http://bit.ly/2WwGhvm
http://bit.ly/2Wq5pnE
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تجمع القوى المعارضة"، وقاد حركة المعارضة زعيم قوي 
استطاع تحقيق الوحدة بين الأطياف المختلفة من مسلمين 
ومسيحيين وغيرهما، كما تمكن من جمع كلمة الأحزاب 

، (20)ركات ومؤسسات المجتمع المدني ضد الحكومةوالح
وشهد شهر يونيو أيضًا احتجاجات عدَّة مناهضة لكلٍّ من 

 .(21)الحكومة والرئيس مطالبة الأخير بالرحيل

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات وكذلك العصيان 
يونيو لم تلجأ الحكومة  5المدني الذي دعت له حركة 

ما أسفر  لعنف الشديد،لسياسات استيعابية بل واجهتها با
قتيلا وعدد من  11عن عدد من الضحايً بلغ حوالي 

يونيو المطالب  5، وأعلنت حركة (22)الجرحى فاق مئة جريح
الشعبية وفي مقدّ متها رحيل الرئيس كيتا، فأقدم كيتا على 
حلّ  المحكمة الدستورية، لكنه بقي في الحكم وواجه 

التي سبقت قيام  المتظاهرين بالعنف حتى في المظاهرات
 .(23)2020أغسطس  11الانقلاب بأسبوع في 

ويمكن عزو الانقلاب أيضًا إلى فشل جهود الوساطة 
الخارجية لاستيعاب الأزمة المالية، حيث تدخلت بعثة تابعة 
للإيكواس ووصلت إلى مالي بعيد اندلاع الاحتجاجات 

ت مح َاو لةً حلَّ الأزمة، وطالب 2020يوليو  15وتحديدًا في 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين محكمة دستورية 

                                                           

(20) Miriam O'Donkor, Mali: Five factors 
that made the coup more likely, BBC, 20 
August 2020, accessed: 1 December 2020, 
available at: http://bbc.in/3p4W8O7 
(21) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, Op. cit. 
(22) Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, 
The Polish institute of international affairs, 
20 August 2020, accessed: 1 December 
2020, available at: 
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in
_Mali 

فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة  (23)
 الاستقرار السياسي، مرجع سابق.

جديدة، لكن المتظاهرين رفضوا أي مقترح وواصلوا مسيراتهم 
ي الرئيس، كما أعلن الإيكواس في   31الكبيرة مطالبين بتنحّ 

نائبًا برلمانيًّا  31يوليو وجوب تطبيق مقترح يقضي باستقالة 
وهدَّد التجمُع بأنه اعتبرت المعارضة أنهم زوَّروا الانتخابات، 

سيتَّخذ تدابير عقابية ضدَّ أيّ  طرف يرفض تطبيق المقترح 
، ولعلَّ هذه (24)لكن فشلت جهود الإيكواس هي الأخرى

ر سبب تشجيع الداخل المالي لتغيير  الأسباب مجتمعة تفسّ 
 الحكومة حتى لو كانت بسبيل الانقلاب.

 مصالح القوى الكبرى في ماليب( 

ن  أالقبول الشعبي للانقلاب، إلاَّ على الرغم من 
 دتعدَّ الخارج لم يقابل الانقلاب بذات الحفاوة، حيث ي

اراتهم قر  علالفاعلون في مالي وتتعدَّد مصالحهم كذلك؛ ما يج
 لاءومواقفهم من أي سلطة رهينة بمدى تحقق مصالح هؤ 

ل فيما ي  لي:الفاعلين في ظلّ  هذه السلطة، وسنفصّ 

نظام المالي مدعوم في قتاله ضد المصالح الأمنية: ال
الحركات الجهادية المسلَّحة بخمسة بعثات دولية، فقد 

وعددها  MINUSMAأوفدت الأمم المتحدة بعثة 
ألف جندي، كما أوفد الاتحاد الأوروبي بعثتين إحداهما  13

جندي،  500وعددها  EUTMبعثة تدريب تدعى 
اء القدرات في والأخرى هي بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبن

مالي، وبعثة القوات الخاصة للاتحاد الأوروبي والساحل إلى 
جندي، أما البعثة الثالثة فقد  300تاكوبا وتقدر بحوالي

 5100أوفدتها فرنسا وعرفت باسم )برخان( وعددها 
جندي، وأما الرابعة فهي قوات دول الساحل الخمس 

جندي، وهذا كله فضلا عن مهام أكثر  5000وعددها 
محدودية تؤدّ يها قوات تابعة لكل من الولايًت المتحدة 

 .(25)والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا

                                                           

(24) Eric Pichon, Mali: The coup and its 
consequences, Op. cit. 
(25) Michael Cserkits, The coup d‘état in 
Mali – Synchronizing African Facts with 
European Conceptions, Austria Institut für 

http://bbc.in/3p4W8O7
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
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ما ر و يثير الانقلاب في مالي مخاوف عدم الاستقرا
لذلك من انعكاسات على هذه البعثات، ورغم وعود 

 زال يلاالسلطات الجديدة بالتعاون مع هذه البعثات لكن 
 خفاقالتحفُظ على السلطات الجديدة، ومع إهناك بعض 

ا خاصة يًّ عرقالجهود الرامية إلى بناء جيش محايد سياسيًّا و 
 ش.لجيلمع الانقسام في الجيش تنخفض القدرات القتالية 

المصالح السياسية: تتمثل أهم المصالح السياسية في 
تمدُد نفوذ قيادات إسلامية في توجُس القوى الغربية من 

حيث لعب الإمام محمود ديكو دوراً قياديًًّ بارزاً في مالي، 
الاحتجاجات ضد الرئيس كيتا، يتمتَّع ديكو بنفوذ قوي في 
الحياة السياسية المالية، فقد سبق له أن عارض تعديلات 
على قانون الأسرة تنطوي على تعديلات متعلّ قة بالمرأة، كما 

ركات يتمتَّع بعلاقات قوية ونفوذ مع العديد من الح
والتنسيقات في الداخل المالي وبعضها كان له دور بارز في 
بعض أنظمة الحكم في مالي، ومن ثم فإن القوى الغربية تجد 
أن الفاعلين الأقويًء على الساحة لهم إمَّا خلفيات عسكرية 
أو خلفيات إسلامية، فلا تجد التيارات المدنية لها متسعًا  

، كما يتعاظم نفوذ (26)وروبيةكبيراً وهو ما يثير قلق الدول الأ
الشيخ ديكو في أوساط الحركات ذات التوجُهات الإسلامية 
وتتخوَّف القوى الكبرى من تداعيات ذلك على محاولاتها 

 .(27)التفاوض مع المسلَّحين

كما تتضمَّن هذه المصالح حرص القوى الإقليمية 
على الحفاظ على الاستقرار السياسي في المنطقة، فالدول 

نظمات الإقليمية تتخوَّف من أن يؤدّ ي الوضع في مالي والم
لا  spill-over effectزعزعة الاستقرار الإقليمي إلى 

سيما مع مجاورتها لسبعة دول هي الجزائر وموريتانيا والنيجر، 
                                                                                    

Europa und Sicherheitspolitik (AIES), 
November 2020, accessed: 1 December 
2020, available at: https://bit.ly/3nxLsHF 
(26) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 
(27) Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, 
Op. cit. 

وكذلك السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا، كما 
 أنها إحدى دول الساحل الأفريقي الخمس.

ذه هلى إر الأمر على انتشار عدم الاستقرار لا يقتص
ف اليتك الدول، بل إن عدم الاستقرار قد يكبد هذه الدول
رة لهجا اتأخرى تتعلق بمواجهة الأزمات الإنسانية مثل أزم
لجوار ل ادو  والنزوح وانتشار الجماعات المسلحة في مالي إلى

صل تواولعل هذا أحد أكبر هواجس الجزائر التي تخشى ال
ليها عقل يث تنسيق بين مجموعات الأزواد والطوارق مما قدوال

 العبء الأمني لمواجهة هذه الجماعات.

نزوح ة الارثكوبالنظر إلى تأثير الانقلاب نجد أنه فاقم  
ل خلا اليمبالفعل، إذ ارتفع عدد المشرَّدين داخليًّا في 

ف مشرَّدًا، هذا بخلا 239484إلى  218000مارس من 
ع صرا ة في وسط مالي وجنوبها بسبب الالصراعات الدائر 

أخرى،  عاتمو على الموارد المائية والرعوية بين الفولاني ومج
ات موعلمجفضلًا عن الصراعات الدائرة في الشمال على يد ا

 المسلحة المختلفة.

وكان الوضع الاقتصادي متدهوراً قبل الانقلاب على 
مدرسة، كما  1261إثر جائحة كورونا، حيث أغلقت 

مليون شخص  3.5انعدام الأمن الغذائي حوالي  طال
ألف منهم في وضع  757أكدت الأمم المتحدة أن 

 .(28)خطير

القرصنة للظهور مرة أخرى بعد أن  كما عادت
تراجعت حدَّتها مع تراجع هجمات القراصنة الصوماليّ ين، 
غير أن ارتفاع معدلات الفقر وانتشار الجماعات المسلحة 

 .(29)القرصنة مرة أخرى قد يدفع إلى معاودة

كذلك تعدُ مالي ساحة صراع على النفوذ السياسي 
بين القوى الدولية وتحديدًا بين فرنسا وأمريكا وتعتمد هذه 

                                                           

(28) Martial paul, After the putsch: What 
future for Mali?, Op. cit. 

فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة  (29)
 الاستقرار السياسي، مرجع سابق.

https://bit.ly/3nxLsHF
https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali
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الدول على الملفَّات العسكرية كأحد أدوات البحث عن 
نفوذ، ففرنسا تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي 

تعمرة سابقة والاقتصادي والعسكري في مالي باعتبارها مس
لها، حيث تحاول بهذا النفوذ الهروب من الحصار المفروض 
على قاعدتها في جيبوتي، وتتبع عدَّة س بل لتحقيق أهدافها 
منها إقامة الروابط بينها وبين مالي ومنها الرابطة 
الفرانكفونية، كما تسعى فرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية لها 

 .(30)في مالي

للنفوذ تسعى الولايًت في مقابل السعي الفرنسي 
المتحدة لتأمين مصالحها الأمنية والاقتصادية والعسكرية في 
مالي، ولذا تجتهد في إقامة المبادرات والتحالفات مع الدول 
الأفريقية، ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة الساحل 

التي انطلقت عام   Pan-Sahel Initiative"الأفريقي
 The"ب عبر الصحراء، ومبادرة "مكافحة الإرها2002

Trans-Saharan Counter Terrorism 
Initiative   ثم تأسَّست قيادة 2004وانطلقت عام ،

أمريكية موحَّدة للقارة الأفريقية وأطلق عليها "أفريكوم" عام 
، وأدَّى كلُ ذلك إلى تكثيف الوجود الأمريكي 2007

ا وتوسيع نفوذ الولايًت المتحدة، وهو ما أزعج فرنسا لأنه
تنافسها في مصالحها في مالي وخاصة المصالح العسكرية 

 .(31)والاقتصادية

تسعى تركيا لإثبات وجودها في القارة الأفريقية، 
حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات مع تشاد والنيجر في 
الفترة الأخيرة على إثر زيًرة وزير الخارجية التركي إلى 

نغال خلال زيًرة المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاقات مع الس

                                                           

 .المرجع السابق (30)
الأمريكي بالساحل -باسم عدلي، التنافس العسكري الفرنسي (31)

، 2019سبتمبر  18الأفريقي.. أسباب وأهداف، العين الإخبارية ، 
، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  20تاريخ الاطلاع: 

terrorism22-africaain.com/article/-https://al 

وزير الدفاع التركي لها، وتؤكد هذه التحركات على تمدُد 
 .(32)النفوذ التركي تدريجيًّا في أفريقيا

ن  موتسعى روسيا أيضًا لإيجاد نفوذ لها في مالي
 اقعلمو اأشار أحد خلال التأثير على القيادات السياسية، 

المحلية المالية، وي دعى إيه باماكو دوت كوم 
aBamaco.com في إلى تدريبات تلقَّاها الانقلابيون 

ما كة،  وسيروسيا قبل الانقلاب برعاية القوات المسلحة الر 
اديو  وس يًوأن العقول المدبّ رة للانقلاب العقيدان مالك د

  يا،روسبكامارا سبق لهما قضاء عام في الكلية العسكرية 
 سيارو  كما يحاول الروسيون تعزيز التعاون العسكري بين

ن لديومالي نظراً لضعفه الشديد، إذ لا توجد بين الب
لشراء  2016صفقات عسكرية كبرى سوى واحدة عام 

ين أربع طائرات هليكوبتر، كما سلم الكرملين طائرت
، 2019و 2016هليكوبتر قتاليَّتين إلى مالي بين عامي 

يا ريقوإذا كانت روسيا تسعى بحق إلى خلق مساحة في إف
ا نبً جصاد على كل من القوة العسكرية والاقتفإنها ستعتمد 
 إلى جنب.

 اردالمصالح الاقتصادية: حيث تتمتَّع مالي بمو 
نتاجًا إرة لقاااقتصادية تستمدُها من ثرواتها، فهي ثالث دول 

مد للذهب كما تحتوي أراضيها على اليورانيوم، وتست
ها عطييذي مواردها الاقتصادية من موقعها الاستراتيجي وال

 أهمية كبرى للتجارة والأمن.

دول ال وبالنظر إلى كافَّة هذه المعطيات؛ تتبنىَّ 
لجديد، ب اقلاوالمنظمات الإقليمية والعالمية موقفها من الان

ذلك ، و يةوسنحاول رصد أبرز ردود الفعل الإقليمية والعالم
 على النحو التالي:

تحاول الولايًت  الولايات المتحدة الأمريكية: -1
الأمريكية التأثير على مالي أيضًا من خلال التأثير  المتحدة

                                                           

علي يًحي، انقلاب مالي معركة "لي ذراع" بين باريس  (32)
 20عربية،   Independentوأنقرة... والجزائر تعيد حساباتها، 

، متاح عبر 2020ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس 
 /aCeORB3http://bit.lyالرابط التالي: 

https://al-ain.com/article/africa-terrorism22
http://bit.ly/3aCeORB
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على القادة العسكريّ ين عن طريق التدريبات العسكرية، وقد 
سبق لقادة الانقلاب في مالي الحصول على تدريبات في كلٍّ 
من أمريكا وألمانيا وفقًا للقيادة الأمريكية في أفريقيا 

 "أفريكوم".
موقفها من الانقلاب وتنطلق الولايًت المتحدة في 

من التوجُس من احتمالات تعمُق النُفوذ الروسي في مالي،  
كما تتخوَّف من تداعيات الانقلاب على المساعدات 
العسكرية الأمريكية لمالي، وقد أكَّد المبعوث الأمريكي 
للساحل الأفريقي بيتر فام منع الولايًت المتحدة أي 

ة المالية بشكل تدريبات أو إمدادات للقوات العسكري
، ولذا حرص المسؤلون الأمريكيون على التواصل (33)مؤقَّت

مع "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" دون أن يعني ذلك 
بالضرورة اعتراف واشنطن بالانقلاب، لكن الولايًت 
المتحدة حريصة كل الحرص على عدم تكرار التجربة 
ب الأفغانية، ونظراً لأن مصالحها في مالي تهدَّدت عق

الذي أدَّى إلى انتشار الجماعات  2012انقلاب عام 
المسلَّحة وسيطرتها على أجزاء كبيرة في شمال البلاد وتمدُدها 
إلى الوسط، نسَّقت الولايًت المتحدة مع القوى والمنظمات 
الدولية والإقليمية لبناء قدرة الجيش المالي في حربه ضد 

فإن هذا يدلّ ل  ، ومن ثم(34)الجماعات المسلَّحة والجهادية
على أن وجود القوات الدولية مصدر طمأنينة للولايًت 
المتحدة لأنها تمنع تمدُد الجماعات المسلَّحة الجهادية في 

 الشمال.

 روسيا: -2

                                                           

فريد موفونيي، هل يحمل الانقلاب بصمات الكرملين، دويتشه  (33)
ديسمبر  6، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  DW ،28فيله 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020
https://p.dw.com/p/3hboI 

محمد صفوت، "فورين بوليسي": مخططو انقلاب مالي تلقوا  (34)
، تاريخ 2020أغسطس  22تدريبات عسكرية في أمريكا، مصراوي، 

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  19الاطلاع 
http://bit.ly/3rcBEop 

كان السفير الروسي في مالي أول سفير يلتقي به 
زعماء الانقلاب، كما رفعت الأعلام الروسية خلال 

، ولعلَّ ذلك قد يفسَّر (35)بالتظاهرات المؤيّ دة للانقلا
بأحد أمرين: دعم سياسي أو عسكري أو أي دعم آخر 
تلقَّاه قادة الانقلاب في روسيا، أو سخط شعبي مالي على 
التواجد الفرنسي في مالي الذي يبدو بلا جدوى في نظر 

 الماليّ ين.

ويمكن فهم هذه الخطوات في إطار سعي روسي 
اط جديدة في تنافسها مع للنفوذ في غرب أفريقيا لكسب نق

الغرب وخلق نقاط ضغط تنفعها مع الضغط عليها وفرض 
العقوبات، خاصة أن الرئيس المالي كيتا الذي تولىَّ الرئاسة 

حتى تمَّ الانقلاب عليه كان يميل إلى  2013منذ عام 
فرنسا، بدليل وجود بعثة حفظ سلام فرنسية في مالي، 

يشير ضمنًا إلى  فالدعم الروسي للانقلاب الجديد قد
المحاولات الروسية للتمتُع بموضع قدم في الغرب الأفريقي 

 .(36)لمنافسة الوجود الغربي عامة والفرنسي خاصة

 فرنسا -3

صرَّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة إعادة 
السلطة للمدنيّ ين وإطلاق سراح الرئيس والوزير الأول، وأكَّد 

من فرنسا والاتحاد الأوروبي على وجود تعاون بين كل 
 .(37)والإيكواس لإيجاد مخرج للأزمة في مالي

كما أعلنت فرنسا استمرار القوات العسكرية في 
مالي للقيام بمهامّ ها ضدَّ الحركات المسلَّحة، وأعلنت فلورنس 
بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية أن فرنسا تتابع بشكل دائم 

الساحل الخمس، كما  اجتماعات القادة العسكريّ ين لدول

                                                           

الانقلاب سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد  (35)
 العسكري، مرجع سابق.

فريد موفونيي، هل يحمل الانقلاب بصمات الكرملين، مرجع  (36)
 سابق.

في مالي، الشرق « المدنيين»ماكرون يطالب بإعادة السلطة إلى  (37)
ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  19الأوسط، 
 /8aqtRO3http://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020

https://p.dw.com/p/3hboI
http://bit.ly/3rcBEop
http://bit.ly/3aqtRO8
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لمواجهة  2014التي انطلقت في -أعلنت أن عملية برخان 
 .(38)ماضية ق د مًا دون توقُف -الحركات المسلَّحة في الشمال

 

 

 الأمم المتحدة ومجلس الأمن -4

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إدانته الكاملة 
للإطاحة بالرئيس كيتا وطالب بإطلاق سراحه ووزراء 

 9ومة كذلك، كما دعا لعقد جلسة عاجلة يوم الحك
أغسطس لبحث تطورات الأوضاع في مالي، بينما طالب 
مجلس الأمن الجنود المشتركين في الانقلاب بضرورة العودة 
إلى ثكناتهم، وإطلاق سراح كل القادة السياسيّ ين 

 .(39)الموقوفين

 الاتحاد الأوروي -5

 للشؤونأعلن الاتحاد على لسان ممثله الأعلى 
لممثّ ل ا، ودعا اليالم الخارجية إدانته للتمرُد المستمرّ  في الداخل

لول حلى إل الاتحاد الأوروبي لجلسات حوار من شأنها التوصُ 
التي  اطةلوسالمساعدة الدولة المالية وشعبها، كما أعلن دعم 

 تقوم بها الإيكواس.

 الاتحاد الأفريقي -6
سراح الرئيس طالب الاتحاد الأفريقي بإطلاق 

ومسؤولي الحكومة والقادة الموقوفين، كما علَّق عضوية مالي 
حتى عودة النظام الدستوري، وأدان المحاولات التي تسعى 
إلى تغيير الدستور، وطالب المتمردين بوقف كافَّة أشكال 

                                                           

فرنسا تعلن استمرار عملية "برخان" رغم انقلاب مالي، العين  (38)
ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  20الإخبارية، 

 /LGXLDc2http://bit.ly، متاح عبر الرابط التالي: 2020
مروان شلالا، إجماع دولي على إدانة الانقلاب في مالي،  (39)

، 2020ديسمبر  1، تاريخ الاطلاع: 2020أغسطس  19إيلاف، 
 /aniZjN3http://bit.lyمتاح عبر الرابط التالي: 

العنف واحترام مؤسسات الدولة، كما أدان مجلس  السلم 
 .(40)اليوم التالي له والأمن التابع للاتحاد الانقلاب في

ا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقي -7
 )الإيكواس(

حذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ) 
الإيكواس( حذو الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية مالي، 
وعلَّقت كافَّة أشكال التبادل التجاري والاقتصادي والمالي 

، (41)دها مع ماليمعها، كما أغلقت الدول الأعضاء حدو 
لكنها مع ذلك أوفدت مجموعة للسفر إلى باماكو وترأَّسها 
الرئيس النيجيري السابق جوناثان، والتقى بقادة اللجنة 
الوطنية التي شكَّلها الانقلاب، وقالت بعض التقارير إنه 

 التقى بالرئيس المعزول كيتا.

 خاتمة

 قتصر يتعاني مالي من أزمة حقيقية في القيادات ولا
ت ادالقياذلك فقط على القيادات السياسية، بل تفتقر إلى 
ه لوجاكن السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، ل
ي أجح تن الأبرز لذلك يتجلَّى في المجال السياسي حيث لم
، اليمها قيادة في تجاوز الأزمات العميقة التي تعاني من
 تهاظير ونويستوي في ذلك القيادات ذات الخلفية المدنية 
تى ة حائمقذات الخلفية العسكرية، وبالتالي ستظل الأزمات 
ة، ففي شريالبلو كانت مالي تتمتَّع بأثمن الثروات المادية و 
ه هذه الثروات لتحقيق  ها.دافأه النهاية لا يوجد من يوجّ 

كما تعاني مالي من الضعف النسبي للفصائل المالية 
القوى الخارجية وغياب فصيل قوي ومستقل عن تأثيرات 

وقادر على التأثير في مجريًت الأمور فيها، بحيث يستطيع 
هذا الفصيل تحمل مسؤولية مالي، سواء مسؤولية التعامل 

                                                           

الاتحاد الأفريقى يعلق عضوية مالي ويدعو لإطلاق سراح  (40)
، تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020أغسطس  19السابع،  الرئيس، اليوم

، متاح عبر الرابط التالي: 2020ديسمبر  1
https://bit.ly/2Wu8dQU 

سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب  (41)
 العسكري، مرجع سابق.

http://bit.ly/2LGXLDc
http://bit.ly/3aniZjN
https://bit.ly/2Wu8dQU
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مع الوضع القائم وما يفرضه من تحديًت، أو مسؤولية 
صياغة رؤية وطنية تستطيع أن تجمع الفرقاء الماليّ ين، فالجيش 

غير مستقل عن التدخُلات مثلًا يتمتَّع بقوة نسبية لكنه 
الخارجية، فلا يستطيع أن يصيغ رؤية وطنية جامعة، وحسبه 
أن تبرز فيه قيادات تحاول لعب نفوذ سياسي وتستعين 

 بقوى خارجية لتحقيق ذلك.

ويتعلَّق بذلك نقطة أخرى هي أن الجيوش في أفريقيا 
تتمتع بنفوذ قوي، وقد شهدت أفريقيا صعود العديد من 

عسكريّ ين الذين استطاعوا تحقيق تنمية ونهوض الرؤساء ال
لبلادهم مثل توماس سانكارا، لكن الأزمة في مالي أن تحوُل 
العسكريّ ين نحو ممارسة الحياة السياسية ليس إلا رغبة في 

النُفوذ والسلطة، ولا يَـن مُ عن رغبة في تحقيق نهوض أو تنمية 
لتي مرَّت بمالي لم لبلادهم، والدليل أن أيًًّ من الانقلابات ا

تسْفر عن تغيير حقيقي على مستوى الدولة والمجتمع، وإن  
 كان الوضع الحالي ليس سهلا التنبُؤ بما سي سفر عنه.

وجد ذ تإوتفاقم التدخُلات الأجنبية الوضع سوءًا، 
ذلك  عن نتجقوى مختلفة بمصالح مختلفة وتحالفات مختلفة، في

 وبالتالي لا يه،ات العاملين فتشرذم المجتمع المالي وتباين وجه
 تعود المصلحة الوطنية المالية أولوية أولى.

 

****
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